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نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ا التقدم 


التقدہم 

ا حمد لل الأوحد الأکرم الذي علم بالقلب علم الانسان ما م یعلم 
اُستعینہ وأستھدیہ الطریق الأقومء وأصلي وأسلم علی محمد نی ال رچمة وخیر 
البریق الذي جاء بالشریعة السمحة ا حنیفیة إلی کافة البشری لیخرج الناس من 
عبادة العباد إلی عبادة اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا إلی سعتھا ومن حور الأدیان إلی 
عدل الاسلام . 

ما قررہ لسان النبوۃ علی صاحبه ألف ألف سلام وت حیة- فی حدیلہ مع 
معاذ بن جبل رضی اللہ عنه اُن القضاء اُول ما یکون بما ٹی کتاب اللہ فان لم یکن 
ٹی کتاب اللہ فبسنة رسول اللہ لا فان لم یکن فی سنة رسول اللہ لہ فالاجتھاد 
بالرأي'''ء والاجتھاد بنوعیه الفردي وا لمماعي مع استجماع شروطه یدخل فی 
معظم أبواب الفقه الاسلاميء ویضمن للحکم علی المستجدات الزمنیة وھو سر 
ملائمة القانون اإاسلامی مع متغیرات عصریة وقابلیة مواکبتہ لتطورات 
واقتضاءات زمنیة . 

فکان ھذا المنھج الذي سلکہ العلماء الأعلام والأئمة الکرام طوال تعاقب 
العصور الماضیة والذي أنبت استمراریة جدارة الفقه الاسلامی لقیادة البشریة 
وإمدادھا ٹی جمیع شئون حیاتھا ٹی جانب وأاکسب التراث الاسلامي خصوبة 
وغزارة لیتاحج با لحیاۃ والقوة ٹی جانب آخر . 

ولا کانت الشرعیة الغراء جاءت لتدوم ما دامت السماوات والأرض؛ 


)١(‏ مسند أ مد بن حنبل : ٥/۲۳ء‏ دار سحنون ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ : الثم 
والشریعة نصوصھا محدودة ووقائع ال حیاۃ ا لتبدلة متحددة وغیر محدودۃء تطرح 
علی الساحة أنواع الشکلات وتکشف عن ألوان الاختراعاتء فکان من 
الطبیعی ممارسة الاجتھاد یلج التأھلون دارہ ویقرعون بابہ متوخین التوصل لی 
حلول النوازل والملستجدات: فداأٗبوا علی ذلك وحققوا واجبھم بأاحسن طریق . 

إِن القرن العشرین شھد حجما مدھشا للتطورات فی الات الیاۃ 
الکثیرةء حدثت فیه تغیرات علی أوسع نطاقھا ٹی شنون الیاۃء وتواجدت 
مخترعات واکتشافات ونظم مالیة جدیدة وعقود حدیئث فتصدی العلماء ھا بحٹا 
و تحقیقا علی المستوی الفردي وا لحجماعي؛ وجاءت مصنفات تعاخ القضایا 
والنوازل الفقھیة اللعاصرة . 

وھذا الکتاب الذي بین أیدینا الآن السمی ب ''نوازل فقھیة معاصرة" 
للشیخ خالد سیف اللہ ال ر مان رئیس الملدرسین بجامعة دار العلوم سبیل السلام 
حیدرآباد (ا مند)ء تناول فیه الصنف قضایا ومشکلات حدیئة حول ختلف 
جوانب ال حیاۃ وشٹونٰا ٹی ضوء الکتاب والسنة وآراء العلماء الأسلاف؛ إنهہ 
یشمل ساحة واسعة من المستجدات بدہا من باب الطھارة إی باب العبادات 
با رکانھا والاجتماع والمعاملات والعقود وا لمناکحات والطب والعلاج واہتم 
الصنف فی کل مسألة من ال مسائل الیی تناوهٰا ان یعزوها إلی مصادر موثوقة ون 
یذکر نظائرها ٹی الفقه الاسلاميء جاء الکتاب فی اأُسلوب سھل ووجیز . 

ولا کانت القضایا ا لجحدیدة تتسم عامة بالطابع الاجتھادي) فطبیعة ا لحال 
تختلف فیھا آراء العلماء فلا یستعصی تواجد مثل ھذہ المسائل تی ھذا الکتاب 
أیضا وتختلف الآراء عنھاء بل لا یمکن أُن یأن أي کتاب یجتوي علی مثل ھذہ 
القضایاء ویکون معزل عن الاختلاف ال حزئي فی الآراء وبالرغم من ذلك حاول 
اللصنف التجنب قدر الستطاع عن الاختلاف وکلما اختلف رأیہ عن زی 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷ التقدم 
عامة العلماء فلم یذکر رأي نفسه کفتوی بل إنما ذکرہ کاقتراح ورأي فردي 
حض مع ذکر ما یعضد رأيه من الوجوہ والدلائل . 

کان هذا الکتاب طبع أول مرة باللغة الأردیة لغة الناطقین بھذہ الدیار وما 
جاورھا من البلدانء ولقي قبولا واسعا حؾ تکرر طبعه سبع مرات؛ والآن تقدم 
90 

أما مصنف الکتاب فھو یعد من العلماء البارزین فی اند ا معروفین 
بنشاطاته العلمیة والتألیفی فقد قدم حوالی عشرین کتابا إی المکتبة الاسلامیق 
وابتکر العمل قی بعض کتبہ مثل ''قاموس الفقہ'' باللغة الأردیةء وقد رزقہ الله 
ملکة فقھیة وسعة النظر وسداد الرأي وعمق ا لمطالعة بالاضافة إ ی النشاطات 
العلمیة والتعلیمیة والدعوی فھو قاضی الشریعة ٹی منطقة ولایة آندرابرادیش 
ومؤسس عدید من ال مدارس التعلیمیة للبنین والبناتء وعضو لعدید من المنظمات 
الاسلامیة وا حامع العلمیة با مند کما هو الآان رئیس المدرسین قی جامعة إسلامیة 
عغیدر آباڈ درس ھا کس الحدیکر و اققة ' الفقارت یق ۔۔لذرسانت فیا 
اص 


إنیٰ ارجحو 


ءِ 


ان یأںِ کتابه ھذا نافعا للاسلام والملسلمین وأدعو اللہ جل وعلا 
ان یتقبله بقبول حسن . 


(القاضی) مبجاھد الاسلام القامی 
أُمہن عام بحمع الفقه الاسلامي (امند) 


نوازل فقھیة معاصرۃ 


ونحوها من البلاد والأرباح البنکیة 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ‌ اُحکام الٰند نت 


اُحکام ا ند ونحوھا من البلاد والأرباح البنکیة 
قائمة الأسئلة : 

لا یخفی علی أحد من أصحاب الرأي والعلم ما ورد من 
تحرم الربا بالقطع والصراحة ىي الکتاب والسن ومن 
ناحیة أُحری؛ قد أحدنت أنظمة البنوك الربویة وضعا قد 
یعسر الفرار عنه وأأصبح استخدام ہذہ البنوك وإیداع 
الأموال فیھا حاجة ملحة لعامة الناس وخاصة للطبقتین 
العلیا والوسطی منھم فی اِٹحتمع الانسایيء فنشأت أنواع 
الأسثلة عن الر با ال تدعو أُرباب الافتاء وأصحاب الدرك 
ٹی الفقہ إی أُن یلوا ھذہ القضیة ا معقدةء ویعرضوا للامة 
اللسلمة حکما جماعیا قاطعاء وکذلك ا حکومة توزع 
الدیون تحت حطط التنمیةء وتأخذ علیھا شیئا من الرباء 
الأسثلة الؾی تسٹور حول دیون التنمیة هذہ ترتبط أصلا 
بقضیة الرباء ویقتضي الکئیر من أمثال هذہ السائل ا مھمة 
حلھا والاجابة عنھا شرعاء بتقریر عدة قواعد أساسیةق 
وٹی ضوء ھذہ ال خلفیة توجہ إلیکم الأسئلة والتنقیحات 
الاىیة للتحقیق والاحابة وإن بقي شيء من الزوایا الحفیة 
للذکر ٹی هذہ الأسئلة فعلیکم تناومٰا وضمھا ھا . 


نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ ۲ اُحکام ا ٰند و 
.١‏ ما ھی حقیقة شرعیة للرباء وما می حدودھا وأُبعادھا ؟ 
٢‏ لا تباح العاملات الربویة ٹی دار ا حجرب؛ ولا یتحقق 
الربا ؟ لأن أموال أھل ا لحرب لیست ۔محرزة ولا مضمونةق 
ولا بد لتحقیق الربا أن یکون البدلان متقومین ومحرزین: 
فلا یتحقق الربا حقیقة بفوات ھذا الشرط؛ وإن کانت 
اللعاملات ربویة ٹی الظاھر ؟ 

۳ وما حد دار ا حرب ودار الاسلام وما هي الشروط 
ھما ؟ وھل یصح حصر لفظ " الدار '' فی داري الاسلام 
والحرب فحسب ي الأوضاع ا لحاضرةء وھل یصح 
إطلاق اسم دار ا حرب علی ال ند وأمثاما من الدول؛ 
حیث تعمل ال حکومة الدستوریة علی أُساس تسویة حقوق 
جمیع المواطنین والشعوبء ویستحقون انتفاع بوسائل 
الدولة المعیشیة والاقتصادیة علی السواء وإظھار شعائرھم 
الدینیة والقیام بھاء بدون ادن تفریق بین الاُلوانء واللغات 
والبقاعء والمذاھبء والأدیان وا لمناطقء والبقاع حسب 
الدستور وقانون ا حکم ؟ وھل یوجد قسم ثالث للدار 
سوالما ؟ فماھوں وما ھی شروطہ ؟ 

.٤‏ وما ا حکم الشرعی لاستلام الأرباح الحاصلة من ھذہ 
البنوك وأین تصرف ؟ وھل یفرق بین حکم البنوك ال رمیة 
وغیر ال رمیة فی أُخذ الربا والأرباح منھا ؟ 

.٥‏ ہل یمکن التفریق فی حکم إعطاء الربا وأحذہ وھل 
بجوز إعطاء الربا ٹی الدول غیر الاسلامیة بناءعلی وجود 
بعض الأعذار ا حقیقیة فیھا ؟ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳٣‏ اُحکام ا ٰند و 
.٦‏ ھل یسع فی الشرع الاستقراض بالربح بحال ؟ وأي 
ظروف وأعذار بجوز للمسلمین أخذ الدیون الربویة فیھا ؟ 
۷ وما توزع ا حکومة من القروض للمشاریع التنمویةق 
ھن وا حرف؛ وتشغیل البطالة وتوفیر الوظائف؛ ھل بیجوز 
اُحذھا شرعا أم لا ؟ وھل ھی تشبه القروض الربویة العامة 
ہل یمکن أن یصح أُخذ الدیون الربویة ا مواتیة من الدولة 
بناء علی أُن النقود ال تخصصھا الحکومة ا ٰندیة للقروض 
التتمویة ھی تکون جزء موارد ا الیة من الذرائع المختلفة 
والحزانة العامة للحکومة الدعقراطیة تکون ملکا ‏ حموع 
أفراد ا مواطنین بالآحاد وما خصت النقود من ا خزانة 
العامة للمشاریع التنمویة یکون للمسلمین حق الانتفاع بھا 
کعامة ا مواطنین ا مٰندیبن الآخرین . 
وٹی الایام الراهنة لو تقدم المسلمون لنیل حقوقھم ھذہ 
لتعول أمامھم عراقیل مشاریع الرباء فعندما جوز بعض 
العلماء إعطاء الرشوۃ لاستیفاء حق؛ فلم لا بجوز دفع الربا 
۸. وإن کانت الدولة تقوم بتخحفیض فی القروض؛ وتفرض 
عليه الربا أیضاء فإن کانت نسبة التخفیض تساوي الرباء 
فھل یجوز أُحذ مثل هذا الدین شرعا ؟ 

۹. ورعا لا یکون للتجار بد بدون دفع الربا ٹی التجارۃ 
اسلخارجیة والتصدیرات؛ وتبتداً سلسلة الربا من یوم تصدیر 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ا اُحکام ا ٰند و 
المالء کذلك یلفع للمصدر الربا حسب الضوابط 
التجاریة الدولیة ویعسر ا خروج من الربا ٹی نحارۃ التصدیر 
والاستیراد فما الحکم الشرعی فی جمیع هذہ الصور ؟ 

۰. البنوك نوعان : 
)١(‏ الأھلیة : اي بملکھا الأفراد والأشخاص . 
(۲) ا حکومیة : الیی تملکھا الدول ھل ھناك فرق بین کلا 
النوعین من بنوك ٹيی دفع الربا بعد الاستقراض ؟ 
۱۔ یمول بعض الأفراد والشرکات فی مشاریع التجارۃ 
والصنعة وا حرفق ٹم تأأخذ الربا علیھاء مثلا إِن راد رحل 
أن یشتري سیارة النقل والشحن للتکسب باء فھو 
یشتریھا برأیه واختیارہ وتعطیه الش ركکة ٹُنھاء تم تتقاضی 
منہه راُس ماھا بالأقساط مع الرباء وتطول الاجراءات 
الرمیة وتعبئة البیانات ثي ا حصول علی ھذہ القروض من 
الصاریف ا حکومیق بجانب ما لا بد فیھا من تسلیم 
الرشوۃ إلی مؤظفیھاء ومن ناحیة أآحری تثور فیھا قضایا 
ضرییة الایراد والدخحلء لذا یفضل عامة التجار والصناع 
التعامل مع الش رکات التمویلیة الأھلیةہ فھل بجوز لأحد من 
السلمین أُن ینال الثروۃ منھا لتمویل نحارتہ وصنعتہ ٹم یلفع 
ما الربا علما بن هذہ الصور لیست من الأحوال الاضطراریة 
وا حاجة ؟ 
بحامد الاسلام القامی 
الأمین العام 
حمع الفقه الإاسلامي (امند) 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) -. اُحکام ا ٰند 0 
الأجوبة : 
۱- حقیقة الربا 

الربا ٹی اللغة : الزیادة وجاء بمذا الملعیٰ ٹی مواضع عدیدة من الکتاب 


والسنقء وق الشرع : عبارۃ عن فضل ما لا یقابله عوض ىٍ معاوضة مال 
عمال'' قال ابن الأئیر : 


'الأصل فیه الزیادة علی راس الال من غیر عقد تبایع'''' . 
وقال الزیلعی : ' ھو فضل مال بلا عوض قٍ معاوضة مال یمال " . 
وھکذا عرفه الأحرون من أُھل العلم بتغییر یسیر؛ ولکن روعي فی جمیع ھذہ 
لتعریفات نوع اص من الرباء والریا ینقسم إلی قسمین : رہا الفضلء وربا النسیئة . 
إذا کان شیغان من جنس واحد وتکون ذریعة کیلھما واحدة؛ ویعبرھا 
الفقھاء ا حنفیة عن 'القدر"' فلا تصح البایعة إذا کان الأداء من جانب حالا ومن 
جانب آخر نسیئة ویقال لە ٹی الاصطلاح 'النسیٹة" . 
والقسم الثاني : ربا الفضلء وما عرف الفقھاء عامة للربا هو من ھذا 
التوعء أي الزیادة من أحد ا تعاقدین ما لا عوض ھا . ونوع من ھذا الربا 
کانت رائجة پی ا حاھلیة یقال للغرم : تقضی أم تربی ؟ فکان الغرم یزید ٹی 
اف لے سو لظا گلا رک ھتاہ ارعہ: سای من 
التعاقدین أیضا ٹی مبایعة الشیئین ا متجانسین حالیء وحرمت التفاضل فیھاء وإليه 
أشار البی لً بقوله : ”لا تبیعوا الدرھم بدرہمینء فان اأحاف علیکم الریا“۴“ . 
وتبین من ھذا التعریف للربا سواء کان یؤخذ علی دیون ا حوائج 
الضروریق أو علی الدیون التجاریة وسواء کان استھلاکیا أم استثماریاء بحرم 
)١(‏ العنایة علی ھامش الفتح : ١٤١۷/٦‏ . 
)٢(‏ النھایة : ۱۹۲/۲ ۔ 
)٣(‏ تبیین ا حقائق : ۸٥/٤١‏ . 


. ۳٣۸/۳ : الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
. بیروت‎ ۱٥٥١/٢ : انظر للبسط : إعلام اللوقعین‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٦‏ اُحکام الٰند شود 
کل فی جمیع الأحوال لھا تظھر استنبطت حقیقة الربا وتعریفہ من نصوص 
الأحادیث وأقوال الفقھای هو یصدق علی کل نوع من الرباء ولا یصح قول 
البعض أُن نقود ا لحماھیر الیي تستعملھا البنوك فی الأغراض التجاریةق لا تدخحل 
الأرباح ا حاصلة منھا ٹی الربا؛ لأنہ لا یکون فیھا استغلال الفقراء واللساکین؛ 
لکن ھذہ النظریة لا تصح لوجوہ . 

.١‏ نھی البي ظلٌّ عن جمیع النافع ا حاصلة من الأقراض بدون تفریق أو 
تخصیصء فقال : " کل قرض جر نفعا فھو رہا "''' . 

۲ ولیس ي الشریعة الاسلامیة الغراء للمستثمرین صورة للانتفاع 
بالتجارۃ إلا اللضاربة الیی یشترك فیھا المسنٹمرون علی أساس الربح والحخسران؛ 
ولا بجوز الشرع نوعا منھا یعین فیہ السنٹمرون الربح لأنفسھم فی جمیع 
الأحوالء لذا تھی عن ا مخابرةء والملخابرۃ ھی ان یدفع مالك الأرض ضیعة عقارہ 
پلی الفلاح والمرارع للزراعةء ویعین لنفسه قدرا خاصا من الانتاج الزراعي الذي 
یزرعہ فيه ونفس ھنذا القبح الذي منع لأجله عن المخابرۃ یوجد فی القروض 
التجاریة بشکل الربا ۔ 

۳. ویی ھذا الرأي علی أُن صورة کل الربا الیي کانت موجودة فی 
العصر ال حاہليء نزل النھي عنھا ٹی القرآن الکریم لا غیر؛ لکنہ یعارض ضابطة 
مقررة لدی الفقھاء وھی " العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص الورد " وإن م یتخذ 
العمل بعموم الألفاظ والاطلاق ى الأوامر والنوامی؛ تذھب منزلة الدین عن 
قلوب الناس ویصیر ألعوبة الأطفالء ومن المعروف ا مشامد أُن الزمان یتقدم 
بسرعق وقد انتج الیوم بعض أنواع ا خمر وامیسر اي م تکن من قبل حاصة ٹي 
العھد:الہری ین یتتۓزل القرآن ضپاخا ومتای كذلك بعض الضور للمیشسر 


. الحامع الصغیر : ٢۲/٢٤۲۸ء بیروت‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۱۷ اُحکام الٰند شوہ 
والقمار راجت ىيي ابحتمع البشريی الین م یتصورھا العقل الانسانيی من قبل 
وم یعرفھاء وقد عرف الزمان صورة جدیدة للزنا اي لم یسبق إلیھا ذھن ثی 
الماضي وھی التولید بالأنبوب بخلط مادة منویة حیویة مأحوذة من أجنبیة ورجل 
أَحبيء فھل ینطبق ذلك الأصل فی جمیع تلك ا معاملاتء ویعمل بە فیھا ؟ 

.٤‏ وأما القول بأن القروض التجاریة ‏ م تکن ذائعة ٹی العھد ا حاهلي 
لیس بصوابء بل یعلم من دراسة تاریخ ال حاھلیة وأحوال أھلھاء أئھم کانوا 
یعتادونھاء وتفید بعض الحوادث ان بعض القبائل کانت تستقرض الدیون 
الربویة للتجارةء ولا یرتاب اأحد فی تلك الظروف أُن إطلاق الایات الکریمة 
والأحادیث الشریفة المطلقة هي تتعلق بالرباء ولا تتعرض بالتفرقة بین القروض 
التجاریة وغیر التجاریة لا یثبت منھا إلا أُن ال حکم النھي عنه یتناول القروض 
حا ا 

.٥‏ ویکون أساس ا حکم علی علة وصورة ظاھرة دون ا حکمة؛ وکل 
عقد یصدق عليه تعریف الربا فھو یعد ربا لا محالة سواء کان فيه استغلال حق 
مسکین أم لاء وبھذا السبب ما جعل رسول اللہ لہ بعض العقود رباء عندما 
تحول شکلە ظاہراء فروي عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه وعن اي ھریرة 
رضي اللہ عنہ : اُن رسول اللہ کل استعمل رجلا علی خیبرء فجاء بتمر جنیب؛ 
نقال لەرسرل اھ ئ٣‏ ''اکا ھر عرمعکت'٭ قالے لاوالل یا رہرل ال 
َء إِن لنا هذا الصاع من ھذا بالصاعینء والصاعین بالثلثء فقال رسول الله 
پل : ”فلا تفعل, بع ا حمعی بالدراہم ٹم ابتع بالدراھم جنیا““'؟ . 


)١(‏ وقد أتی الشیخ أبو الأعلی اللودودي ٹی کتابہ ''سود'"' (الربا) بعدة أمثال لذلك وأحرج الشیخ حمد 
تقی العثمانی ٹی تکملة فتح اللھم الأحادیث التعلقة بھا مفصلا (انظر : )۰۷٥-١۷۱/۱‏ . 
(۲) مسلم : البیوع "' باب الربا " : ٦٢/٢‏ . 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۸ اُحکام الٰند کت 

.٦‏ والادعاء بأن القروض التجاریة لا یکون فیھا استغلال غیر سدید 
ویمکن أُن یخسر التاجر ٹی راس ماله إذا بد بە التجارة أو ان لا بربح ولا بیخسر 
علی السواء ومن الممکن أُن لا تبلغ مواردہ ا الیة إلی الربح المقرر نسبةقء وقی جمیع 
ھہذہ الصور یربح الدائن علی کل حالء ویکون الغریم مستغلا البتة . 

فآل الأمر إلی أُن الربا هو القدر الزائد المعین الذي لا یعوضهہ شيء من 
جانب آخر سواء کان أُحذ ھذا الدین للتجارةء أو ا حوائج الؤقتة الطارئة ۔ 

کكذلك جمیع الصور الیی بیجر فیھا القرض نفعا مالیاء وھیي ربا حکماء 
وإن تغیرت الأسالیب والطرقء ولذا حرم الفقھاء أن یستفاد من المرھون وأما 
الشکل ال خاص الذي شاع بین الناس للاستفادة من الرھن واستغلال المدیون وھو 
ما یسمی " البیع بالوفاء '' فقد منعوا عنہہ واعتبروہ رھنا!'؟ . 
٢‏ الربا نی دار ا حخرب 

والآن نتناول بالبحث فقد مسآألة جواز أخذ الربا أو عدمہ نی دار 
ا حرب, ولا خلاف تی أُن اُحدا لو دخل دار الاسلام مستأمنا مؤقتا دار ا حرب؛ 
لا بجوز أخذ الربا من نعم؛ إِن دحل مسلم مستأمنا مؤقتا إلی دار الحرب من دار 
الاسلام؛ فیجوز لە عند ا حنفیة أُن یأحذ الربا من ا حربیین من أُھل دار ال حرب 
دای ات ا 

وفی تبیین ا حقائق : ولو اسلم ا حربی فی دار ا حربء ول م یھاجر إلیناء 
فكذلك ا حکم عند أبي حنیفة؛ لن ماله غیر معصوم عندہ کما عرف ى 


ہو 6 


.۳٣٤/٤ : : انظر : رد ا حتار‎ )١( 
انظر : السیر الکبیر : ٤/۳٤٤٢۱ء رقم الفقرة : ۲۹۱۹ .۔‎ )٢( 


.۹۷/٤ : تبیین ا حقائق‎ )٣( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ اُحکام ا ٰند ا 

بروغال سیت ا ۷ پھاوا فم انتراق کرٹ ریت آغت 
الربا ٹی ذہ الصورة أیضاء وھذا قول الإمام أي یوسف من ا فی وبە قال 
الإمام مالك'''ء والشافعی“, واحمد رجھم الله ل“ء ولکن این رشد من الفقھاء 
الالکیة یذھب إلی جوازہء واستدل عليه بواقعة سیدنا عباس رضي اللہ عنه - عم 
۶ئ َو 0.2“ 
اُدلة اٹجوزین 

وٹی مقدمة من ذھب إلی جوازہ الامام محمد والعلامة الکاساینيء وشفس 
الأئمة السرمحسی؛ فھم بسطوا فی کنتبھم'' الدلائل وا ححج بوضوح وتبیان: 
وملخصھا ما يلي : 

8.١‏ قد روی مکحول مرسلا عن رسول اللہ لہ لا ربا بین الملسلم 
وا حربي في دار ال حرب' . 

وإن کان ھذا ا حدیث مرسلا؛ وقی الاحتجاج بە اختلاف بین ا حدثین؛ 
ولکنہ عند الامام أبي حنیفة والامام مالك مقبول إِذا کان الرسل ثقت' . 

۲. وکان عم رسول اللہ لہ اأبو الفضل عباس رضي اللہ عنه أسلم قبل 
فتح خیبر وحسن إسلامہ؛ ولکن لم یھاجر إلی الدینة انور فإذا دحل رسول اللہ 


. ۱۳۲/۲ : شرح النقایة‎ )١( 

. ۱۳۲/۷ : وقی بدائع الصنائع : قال ابو یوسف : لا بجوز ٹی دار ا حرب إِلا ما بجوز لە ٹی دار الاسلام‎ )٢( 
الدونة الکبری : ۲۳۹/۳ ۔‎ )٣( 

.۳۹۱/۹ : احموع‎ )٤( 

. ١٤/٤ : الغی‎ )٥( 

)٦(‏ مقدمات ابن رشد مع اللدونة : ۲۸/۳-۔۳۸. 

(۷) السیر الکبیر : ۱٣٤٤-١٢/٤١‏ البدائع : ۱۳۲/۷ البسوط : ۹۰/۱۰ . 

(۸) نصب الرایة : ٤٤/٤‏ باب الرباء ا حدیث الثامنء قال الامام الزیلعي : غریب ۔ 

(۹) تدریب الراوي : ١/٢٦۱۔‏ 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٣٢‏ اُحکام ا ٰند کو 
مکة الکرمة یوم حجة الوداع سنة ١٥ھ‏ فأعلن فیھا علی رؤس الأشھاد : 
'ربا ا لحاھلیة موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد الملطلب؛ فإنه موضوع 
کن 

وبہ علم ان النبي کل لم یمنعہ من نحارۃ ربویة إلل ححة الوداع ؛ لأن مکة 
الکرمة کانت دار ا حرب؛ وکان بیجوز اأُخذ الربا من ا حربیین تی دار ا حرب ۔ 

۳. ولیس مال ا حربي معصوما ولا حترماء وا حرمة فی اذ مال معصوم 
فیجوز أُخذ الربا من ا حربی ۔ 
اُدلة ا مانعین 

,١‏ ومن حرم أُخذ الربا ٹی دار ا حرب؛ فأقوی أدلتھم هي التاکیدات 
الواردة ٹی الکتاب والسنة الدالة علی تحریم الربا مطلقاء ولا فرق بین الکافر 
والمسلم؛ وبین دار الاسلام ودار ا جرب کما یحرم شرب ا حمر والزنا ٹيی کل 
مکان علی السواء بدون أأي فرق بین دار الاسلام وا حرب؛ لأن نصوص 
تحرمھما مطلق کذلك ینبغي ان یعم تحری الربا علی الاطلاق ۔ 

۲ وإذا دخل حربی دار الاسلام بأمانء فکما یعتبر ماله معصوما بالعقد 
والمعاهدة ولا یجوز منە أخذ الرباء كذلك إذا دحل مسلم دار ا حجرب مستأمناء 
یصیر ماله معصوما ٹی حقه بعقد الأمان ۔ 

۳. ومن القصص العروفة اُن با بکر اکتسب جملا بامیسرہ ثم جاء إلی 
الرسرل قلقال×:" صصق ر۷٣‏ 

.٤‏ واشترط الني لہ مع ركانة ٹی اللصارعة علی غنم؛ فلما انتصر عليه 
الصلاةۃ والسلام علی رکانة ثلاث مراتء فدفعت إليه الغنم وفق الالترامء فرد 
رسول اللہ للا الغدم علیہ“ . 

)١(‏ سنن أبي داؤد : ۱/٢٦۲ء‏ باب صفة حجة البي کل ۔ 


۔١٤١١١/٤‎ : السیر الکبیر‎ )٢( 
۔۱٤١١٢١/٤‎ : نفس الصدر‎ )٣( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۲ اُحکام ا ٰند کت 
نظرة علی أدلة ا جواز 

.١‏ وأما روایة مکحولء فلم بحتج بھا اکٹر أصحاب العلم والفن؛ فقال 
الإمام الشافعی : ھذا کات کی ات ا سی وقال العییٰ : ھذا 
عای قرب یی لد اقل ۷ تاق سن انت رون حصمو لا 
ق ہیں ڑا یں ری 1 الا مت ناو تر تل سر 
ومحتج بە؛ ولکن حینما یصادم الیة البینة القرآنیة والروایات الصحیحة الواضحة 
وأصول الدین اللسلمة فلا عبرۃ به ولا یرجح . 

فھذا شأن ا حدیث من حیث الثبوتء وأما دلالتہ فلا یدل علی تمحلیل 
الربا بالقطع والوضوح واستدلال ا حنفیة موقوف علی اعتبار حرف " لا " ي 
الروایة معیٰ النفي العامء فیدل علی أُن الربا لا یتحقق بین مسلم وحربيں؛ ولکن 
لو یراد بہ مع النھی وا منعء فیکون معناہ حیعذ : أُن الربا بین اللسلم وا حربی 
ایض فوع ولليه آختان ازغام توری> " زا یا اربااق تار طرب اگ 
واستدل ابن قدامة عليه بأسلوب تعبیر القرآن نفسہ؛ بأن قی قولە تعا ی فلا رَفْثٌ 
وأ فُسُوق وَلاَ جال في الْحَجٌ 4“ حرف اع" سی ولہ, 

فان یقبل هذا الملفھوم فیتحول تأکید ا لحدیث إلی رأي ا لحجمھور . 

٢‏ ولا یصح الاستدلال بوقعة عباس رضي اللہ عنه ما ردہ معظم 
أصحاب العلم والفقہ وقد جمعه الدکتور نزیہ ماد أُستاذ (جامعة أُم القری .مکة 
للكرمة) یمکن تلخیص ذلك کما یلي : 

. ۰۹/۲ : شرح النقایة‎ )١( 

. ٠٦/٣ : البنایة علی اطٰدایة‎ )٢( 

. ٦٤/٤ : الغی‎ )۳( 

. ۲۹۲/۹ : اڑحموع شرح الهذب‎ )٤( 


. رقم الأیة : ۱۹۷ء من سورة : البقرة‎ )٥( 


. ١٤/٤ : الغی‎ )٦( 








نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲ اُحکام ا ٰند و 

(أ) ھذا الاذن کان مختصا بعمه عليه الصلاۃ والسلام - سیدنا عباس - 
رضی اللہ عنہه - کما کان مختصا لە إظھار الکفر والشرك فی مکة اللکرمة وما 
أُذن لأحد من المسلمین بإظھارہ ثی حالة عامة وأخذ الربا أدیی من إظھار 
الشرك؛ فلا عجب ق إِجازته إیاہ لئیل الربا ۔ 

(ب) وما أعلن الببيی لہ ٹی حجة الوداع من وضع الربا تحت قدمه لعله 
یتعلق ببقیة الربا اي کانت لہ قبل دخولہ فی الاسلام؛ لأنە مم یقم دلیل علی 
استمرار تعامله بالربا بعد قبول الاسلامء وإن استمر بعدہ فمن المکن أنه فعل 
ذلك بسبب عدم العلم بەہ لذلك أنفذ البی للٍ تحرعه یوم حجة الوداعء هذا من 
توجیھات الإامام السبکی القیمة . 

(ج) الصور المروجة للربا ٹی الایام الحاھلیة کانت ىي شکل الدین الربوي 
" کان یؤخذ الربا فی معاملات القروض والنسیئة فحسب؛ والاسلام حرم الربا 
ٹی التعامل النقدي أیضاء إذا کان المبایعة بشیئین متجانسین وھذا ما یقال لە : 
"ربا الفضل" ومن المکن أُن عباسا رضي اللہ عنه کان یراہ مباحاء فترك ربا 
النسیئة بعد نزول حکم التحرم؛ ولکنە استمر علی ربا الفضلء فنظرا إليه اُعلن 
رسول اللہ لٌٍ تحریمہ ٹی ححة الوداع ۔ 

(د) ما کان أمر تحرم الربا قطعیا إلی نرول آیة ظإ یا ھا الّينَ آمَُوا افو 
الله وَذَرُوا مَا بھی من الرا إن کشم مُْعنینَ بے ٹی سنڈ ۹ھ ومکنتا معرفتہ من 
الواقعتین إحداھما 2 ۰ اشدرطزا عندَ مر ااسلام ان یؤذن غم إبقاء 
الأصنام والاأوثان الباطلة إی شھر بعد الرجوع؛ ولکن البی لن لم برض بە؛ 
ورفض طلبھم؛ تم أُرادوا معافاۃ الصلاۃ عن ذمتھمء فلم یقبل - عليه الصلاۃ 
والسلام - طلبھم هذا؛ ولکٹھم عندما اشترطوا ان یکون هھم حق مطالبة النقود 


. رقم الأیة : ۲۷۸ء من سورة البقرۃ‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۳ اُحکام ا ٰند کو 
الربویة الباقیة ٹی ذمة غیرھمء قبل ذلك الشرط منھم؛ وھکذا أمر ابی لہ عتاب 
بن أسید علی مکة الکرمة بعد فتحھاء فعرضت عليه قضیة بی عمرو بن مغیرة 
ٹی الرباء وکان النقود لبيٰ عمرو علی بی مغیرة فطالبوھم فأبوا من الاأدای وھم 
کانوا قد أُسلمواء فکتب سیدنا عتاب رضی اللہ عنه إلی رسول اللہ لہ وأخبرہ 
عن تلك القضیة فنےزلت ھذہ الآیة ۔ 

اک ھا الین لوا وا الله وَكْرْاً ما بقی من انا ان کم من فان 
لم تَعلوا وا بخرب من الله َرَسُولہ وَإن لمُم فَلكُمْ رُووسٗ أََالْكُمْ ظْمُونَ 
وَلَ نون پر( . 

فلو استمر سیدنا عباس رضي اللہ عنہ علی الأُعمال الربویة قبل ححة الوداع؛ 
ہت الربا ٹی دار ا حرب جائزء بل لأن تحریم الربا لم یصل لليه آنذاك 
واستحسن الدکتور نزیه ماد ہذا التأویلء وذکر لہ ٹی کتابہ وجوھا ش-''' ۔ 

ولا بد من قبول ھذہ التأویلات . لأنه لو سلم ان عباسا رضي اللہ عنه 
کان یامحذ الربا قبل حجة الوداع؛ فلا احتجاج به للحنفیة أیضا . لأن مکة 
اللکرمة قدتکونت دار الاسلام بعد فتحھا ٹی شھر رمضان المبارك سنة ۸ ف" 
کأنہ تمادی علی تحارتہ الربویة بعد تحوما إلی دار الاسلام وھذا لا یمکن ؛ لأن 

۳ وأما قضیة عصمة مال ا حربيء فیسلم الفقھاء ا حنفیة اُن العھد 
والأمان من أُسباب ا حفظ وا حرز وبسببہ لا بجوز أُخذ الربا من الذمي الذي 
أُقام ٹی دار الاسلام ولا من ا حربی الذي دخل دار الاسلام بالأمانء فینبغی اُن 
یکون مال من یدخل دار ا حرب بعقد الأمان من الملسلمین معصوما ٹی حقه ؛ 
لأنه انعقد العھد بینە وبین جیع أھالی دار ا حرب جماعیا ۔ 


)١(‏ رقم الأیة : ۲۷۹-۲۷۸ء من سورة : البقرة 
(۲) أُحکام التعامل بالربا بین السلمین وغیر السلمین : ۳۱-۲۸ . 


نوازل فقھیة معاصرة ٤٢ )٢(‏ اُحکام ا ٰند ند 

ضف إلی ذلك مضرة السماح عبایعة ا خمر والخنسزیر وإباحة الربا 
والعقود الفاسدة الأآحری فانھا کلھا نحدث احتمال حدوث مفسدة کبیرة فی 
السلمین بانتزاع حرمة الحدود الشرعیة عن قلویهم تدریجیاء وإن ھذا الانتزاع 
والاخفاف یکفی لتحرم ذلك . 

بیدو ان رأي الإامام أبي یوسف قوي ںی الواقعء وعند بعض مشایخ 
الحنفیة یفؾ برأیە إِذا کان أقوی من رأي الإمام أبي حنیفة باعتبار الدلیل والبرھان ۔ 
مصطلحان فقھیانء وم یتصد الکتاب والسنة الصحیحة ذکر ھذہ اللصطلحات 
بصراحف ولم یکن موضع بحث عموما للأئمة اڑ چتھدین مع القیود وا حدود نعم : 
تفید عباراتھم اُن الدول ال کان الملسلمون علیھا مسیطرین سیاسیاء یعبرون عنھا 
بدار الاسلام أو دارناء والدول ال کانت علیھا سلطة أھل الکفر والشرك ھی 
تدعی بدار الکفر حینا وبدار ا حرب حینا آخرہ وق العصر القدم لا تختلف غالبا 
نظم ا حکومات مثل ما تختلف الیوم وما تتفاوت الیوم منےزلة ا مسلمین الدینیة 
والسیاسیة ٹی الدول المختلفة باعتبار الأقلیة وما نری حسرة وتأسفا من انحطاط 
العام اإإسلامی فی أوساط العام العسکریة والسلاحیق وم یکن یعاني منھا 
فقھاء ذلك الرمان وکانت دار اللا(سلام ودار الحجرب حقیقة حیة لا تحتاج إل 
اسلحد النطقی والتفریق ااصطلاحی : 

قد تناول الفقھاء النأاحرون بالبحث عن مصطلحاتھاء ولعل ا متأخرین من 
ا حنفیة ھم الذین اعتنوا بھا اعتناء بالغاء کما یتجلی قی عباراتھم؛ لأن الاعتناء 
بالقضایا للعاصرةء وتطبیق الأُحکام الشرعیة حسب الظروف ال تطورةء والقیم 
اللتغیرۃء ودقة النظر والسعة فیھاء والاعتدال والأخذ ۔عبداً الوسطیة من ا میزات 
الخاصةق ای تتصف ھا ا حنفیة وأول من نحدث حول ذلك بالاستطراد والوضوح 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲٢‏ اُحکام الٰند شود 
الکامل بعد صاحب الکافٹی رحمہ اللہ وشمس الأئمة السرحسی رخمہ اللہ ہو 
العا م الکبیر الشھیر ملك العلماء علاء الدین الکاسانی (م: ۰۸۷ھ) هو یقول : 
"لا خلاف بین أصحابنا ٹی اُن دار الکفر تصیر دار الاسلام بظھور 
أحکام الاسلام فیھا''' . 
إلا أُن دار الاسلام میؾ تحول إل ی دار الکفر ؟ تختلف فيە آراء الامام 
أي حنیفة وصاحبیه ‏ رحمھم اللہ ففی بدائع الصنائع : 
''واختلفوا ٹی دار الاسلام أنھا بماذا تصیر دار الکفر ؟ قال 
أُبو حنیفة : إِنھا لا تصیر دار الکفر إلا بثلاث شرائط : 
اُحدھا : ظھور أحکام الکفر فیھا ۔ 
والثانی : ان تکون متا مة لدار الکفر والثالث : ان لا ییقی 
فیھا مسلم ولا ذمی'ء آمنا بأمان الأُولء وھو أمان 
الملئ نر وقا لاو مت فو ھا 20 اما ضز 
دار الکفر بظھور أحکام الکفر فیھا ' . 
وقدمضی الفقھاء ینقلونہ من بعدھم عموما بتغییر یسیر ٹی الألفاظء وقد 
وضح ٹی الفتاوی اٰٰندیة : 
'نھا تصیر دار الاسلام دار ا حرب علی ثلائٔة أوجہ : اأحدھا : إما أُن یغلب 
ُھل الحرب علی دار من دورناء والثانی : أو ارتد اُھل مصر وغلبوا وأجروا اأحکام 
الکفر والثالٹ : أو نقض أھل الذمة العھد وتغلبوا علی دارھم"'' . 
وساق الکاسان أدلة الإامام أي حنیفة والصاحبین وھو یقول : ''وحه 
قولٰما اُن قولنا دار الاسلام ودار الکفر إضافة الدار إلی الاسلام وا ی الکفر 
)١(‏ بدائع الصنائع : ۷/ ٣٣۰١‏ . 


)٢(‏ نفس الصدر : ۱۳۰/۷۔. 
)٣(‏ اشندیة : ۲۳۲/۲. 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) اس اُحکام ا ٰند نر 
لظھور الاسلام والکفر فیھاء کما تسمی ا جحنة دارالسلامء والنار دار البوار؛ 
لوجود السلامة فی ال حنة والبوار فی النارء وظھور الاسلام والکفر بظھور 
أحکامھماء وجہ قول أبی حنیفة ‏ رحمه اللہ : اُن القصود من إضافة الدار إلی الاسلام 
والکفر لیس هو عین الاسلام والکفرہ وإنغا القصود ھوالأمن والخوف'''' . 

وہنا تحدر اللاحظة إلی القطر الذي یعیش فیه المسلمون بالأمن 
والطمأنینق ویتغشاھم ال مدوء فإنه لا یعد دار ا حرب وفق توجیه الإامام الکاسانی 
وھو یقول : 

''ومعناہ ان الأمان إِن کان للمسلمین فیھا علی الاطلاق؛ 

والخوف للکفر علی الاطلاق؛ فھی دار الاسلامء وإِن کان 

دار الأمان فیھا للکفر علی الاطلاق فھي دا کو ان 

وقد جعل تی ھذہ السآألة رأي الصاحبین أقرب إلی القیاس غي الفتاوی 
المندیا٣‏ ورد ا متا وکما أری ان الاختلاف اةلمذکور نی الصطلحات 
والتصریحات من أُصحاب المذاھب یت علی العصر والاختلاف؛ لا اختلاف 
الحجة والبرھانء ویعرف ذلك با اشترط الامام أبو حنیفة ‏ رم اللہ من کون دار 
ا حرب ان لا یکون متجاورا بدار الاسلام ویستبعد فی زمانه ان تتمرد أیة 
حکومة کافرة بجوار الدولة الاسلامیةء وذلك بسبب قوقا العسکریة الفائقة 
واستیلاٹھا الدفاعيء لذلك مثل ھذہ الدول الکافرة ما کانت فی حکم دار 
الحرب عندہء وأما ٹی عھد الصاحبین فیمکن ان ا ُخلافة الاسلامیة فقدت 
روحھا ومنےزلتھا أو بدت آثار انحطاطھا؛ لأجل ذلك معلا إحراء أحکام 
الاسلام وأحکام الکفر وغلبتھما أساساء وذلك من قول الفقھاء ا متأحرینء الذین 


)١(‏ بدائع الصنائع : ۱۳۱/۲ ۔ 


. نفس الصدر‎ )٢( 
.۔٣٠٢/۳‎ : رد ا حتار‎ )۳( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۷ اُحکام ا ٰند شد 
اُدخلوا بعض المناطق والأطراف الم کانت أحکام الکفر جاریة فیھا ٹی حکم 
دار الاسلام علی رغم موافقتھم لرأي الصاحبین عموماء وذلك بناء علی ان 
التحاقھا وانضمامھا إی دار الاسلام کان مکنا ٹی أي وقتء با کانت تحیط مھا 
الثغور الاسلامیة یقول ابن عابدین : 

'وھذا ظھر ما ٹی الشام من جبل تیم اللہ السمی بجبل 

الدروزں وبعض البلاد التابعة لە کلھا دار الاسلام ؛ لأُنفا 

ون کانت ھھا حکام دروز أُو نصاری؛ وغٰم قضاةۃ علی 

دینھم؛ وبعضھم یعلنون بشتم الاسلام والملسلمین؛ لکنھم 

تحت حکم ولاة أُمورناء وبلاد الاسلام محیطة ببلادھم من کل 

جانب؛ وإذا راد ولی الأمر تتفیذ أحکامنا فیھم نفنھا'''' . 

وبذلك زالت الشبھة وھی أُن الدول اللسلمة ا حاضرة حیث ل ‏ تنفذ فیھا 
الأحکام الاسلامیة عموماء کیف تعتبر دار الاسلام ؟ ولکن ما یمکن لولاتھا مع 
ذلك إجراء الأحکام الاسلامیۃ تصور دار الاسلام مآلا ۔ 

وعلی رأي الصاحبین لا بد من النظر فی إجراء أحکام الکفر وظھورها لا 
یعیی أُن تحري أحکام الکفر خالصة ''فلو أحریت أحکام السلمین وأحکام أھل 
ي22 کرت جار قرت 17 

وأي نوع یراد من الأحکام الاسلامیة ؟ ففیي الدر المختار : ''ودار ا حرب 
تصیر دار الاسلام بیاجراء أحکام الاسلام فیھا کجحمعة وعید''' .کأن حق إقامة 
العبادات الدینیة علنا أیضا من قبیل إجراء أحکام الاسلام . 


)١(‏ نفس اللصدر .۔ 
)٢(‏ رد ا ار : ۳/٢٠٣۔.‏ 
(۳) الدر الختار علی ھامش الرد : ٣٥٢/٣‏ ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸۱ اُحکام ا ٰند رر 
جھتان للبحث حول دار الکفر 

وٹی ہذا ا مقام بجب النظر إلی ان تقسیم الدار إل الدارین قطعیء أم 
قسمھا الفقھاء باعتبار مقتضیات العصر ومتطلبات الظروف ؟ فیدعو هہذا إلی 
لنظر فی دار الکفر من ناحیتین : 

الڈولی : موقفھا ا خارجي ونوعیة علاقاتھا بالدول الاسلامیة . 

والثانیة : معاملتھا مع المسلمین والأقلیة داخل الدولةء وقی العصر الذي 
بحث العلماء عن مصطلحاقاء یندر فيه أن یقطن السلمون ث الدول غیر 
الاسلامیق وانما کانوا یھاجرون منھا إلی دار الاسلامء وم تتسرب وقتذ للی 
العا م الاسلامي فتنة القومیة والعنصریة مثل الیوم ال سدت آبواب دخول 
مسلمی دولة إلی دولة إِسلامیة أحری؛ وم تکن الملشکلات القانونیة والتعقیدات 
اي یتعرض ھا المسافرون ىي العصر الراھن . وکان المسلمون یسافرون إلی دار 
الکفر لاأغراض التجاریة عموماء لذلك نحد قی جمیع کتب الفقه مفصلا أحکام 
اللسلمین والتجار من أُھل دار الاسلام الداحلین ٹی دار ا حرب بالأمانء ولا نحدھا 
للمسلمین من أھالی دار ا حرب؛ فطبعا راعی الفقھاء بی تلك الصطلحات 
الروابط ا خارجیة بین دار الکفر ودار الاسلامء إذا حتم علینا أُن نفکر فیھا الن 
بالنظر إلی الأوضاع الداخلیة للمسلمین فیھا وتعاملھا معھم . 
فی ضوء توجیھات القرآن 

إن القرآن قسم الکفار إی طائفتین موجودتین زمن نزولەہ الأُولی : 
ا حاربون والأخری : اللعاھدون ۔ 

فاحاربون ھم الذین کانوا یناضلون ضد الاسلامء والمعامدون الذین کان 
بینھم وبین السلمین میثاق التعایش السلمی وعدم الاعتداء وقد جاء ذکرہما ٹی 
القرآن اکٹر من موضع: وقیل ٹي ا حاربین : 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ اُحکام ا ٰند 2 

َو في سیل الله اَی ناكم ول درا ِنّ الله لا یُحبْ الْمُعَدينَ ٭ 
َاومُم حَيّث فَقموھُمْ وَاَخرِجُوہُم مَنْ خَیْث أَخْرجوكَم وَالفقة اش من القْل)'''. 

وجاء عنھم قی موضع آخر ؿلْينَ کَفَرُواً وَصَدُواً غن یل ال ا(۳ 
یظھر منھا ان القوم ا حارب ق نظر القرآن ھم الذین یستعدون لقتال اللسلمین؛ 
ولا یأذنون مم ان یعیشوا ٹی دارھم بتشخصاقم الاسلامیة وعمنعون عن العمل 
بالاسلام والتمسك بە والدعوۃ إليە یعیٰ ولا یحق هٰم ان یعیشوا ٹی دار ا حربیین 
عیشة اإِسلامیة ولا تکون مم ال حریة للعمل بدینھم أو دعوۃ الناس إليە وورد 
ذکر العاہدین : 

بإإل الین عامَدکم مه المُٹ کین تم لَميَقصو کم شیا وَلَمْ بُظَاهرُواً عَلَْکُمْ 
أَحَدَ فَأَنمُوا إِلَيْهمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدََهمْ إِن الله یُحبُ الْمَفینَ 7 ۱ 

تا منھا 07 1 داموا 7 رش ومیثاقھم؛ ولا ینقضوھا 
من قبلھم؛ لا بحق للمسلمین أُن یقوموا بعمل یعارض تلك امواثیق والعھود حؾ 
ولو کان المسلمون قىي دولتھم یواجھون الظلم والعدوانء ویطلبون العون؛ 
ویستمدون ویستنصرون من الدول الاسلامیة لانقاذھم لا بجوز ‏ مم ان ینقضوا 
العھدء أو یقوموا بعمل یناقض الواثیق المبرمة بینھماء یقول اللہ عز وحل ان 
امکَصَرُوكُمْ في الین فَعلَيْكُم الصْرْ إل عَلی قوْم بَیَكُم وَیَ َيَهُم میا بہ'ٴ'ء وقد عبر 

بعض الفقھاء عن دول ھؤلاء اسحت ''دار العھد' أو ' دار الصلح "' یقول 
القاضي شریح أبو ا حسن ا ماوردي : 

''تعبر دار ہؤلاء للصالحین دار العھد والصلح عند الشافعیة وبعض الابلة'' . 


. رقم الأیة : ۱۹۱-۱۹۰ء من سورة : البقرة‎ )١( 

. رقم الایة : ١ء من سورة : محمد‎ )٢( 

)٣(‏ رقم الایة : ٤ء‏ من سورة : التوبة ۔ 

)٤(‏ رقم الأیة : ۷۲ء من سورة : الأنفال ۔ 

(ہ) الفقه الاسلامي وأدلنہ معزیا إی الأحکام السلطانیة : ۱۳۳ . 





نوازل فقھیة معاصرة ٣ )۲٢(‏ اُحکام الٰند کرو 

وقی ضوء ھذا الأصل قد جوز الفقھاء للحکومات الاسلامیة المصالحة 
والمسالمة مع الأقوام غیر الاسلامیة سواء تؤودي ال حراج والتعویض للدول 
الاسلامیة أُولا تؤدیه ماء یقول العلامة السمرقندي : 

''وکذا ا حواب ى الموادعة والصلح علی ترك القتال مدة بمال أو بغیر 
٣۳8‏ یٰ۰ 

فدول الکفرة الیيی تؤدي ال خراج إلی السلمین اتفق علی کونا دار 
الاسلامء والأقطار ایی تحري معھا المعامدة الستویة ولا تؤدیه إلی دار الاسلام 
هي تعتبر دار الاسلام عند آکٹر الفقھاء علی قول الماورديء وتسمی بدار العھد 
عند بعض الشافعیة وا نابلةہ ولعل ھذا الاختلاف ییتیی علی أُن ھذہ الدولة 
تدعی بدار الاسلام عند ا حجمھور بما یتمتع فیھا المسلمون بالطمأنینة وا مدوء 
ویعیشون فیھا تحت ظل الأمن والسلامء ومن ی رکز نظرہ علی إجراء الأحکام 
الاسلامیة وتطبیقھا ٹی الدولق هھم بجعلوها نظاما سیاسیا جدیدا بین دار ا جرب 
ودار الاسلامء ویسمونه بدار العھد . 

فملخص کل ذلك أُن الدار تنقسم من حیث السیاسیة ا خارحیة 
والروابط الدولیة إلی ثلالة اأقسام : دار الاسلامء ودار ا حرب؛ ودار العھد . 
نظام الحکم فی عھد الرسالة 

کانت الدول علی ثلالة أنواع ٹی العھد النبوي الشریف باعتبار تعاملھا 

مع اللسلمین القاطنین فیھا وحقوقھم الأساسیة والدینی وھی مکة الكرمة 
والمدینة امنور وا حبشق وکان نحرم اللسلمون من حقوقھم الدینیة کلیا ٹی مکة 
الكرمة ولا یقدرون علی قیام فریضة العبادة جھراء ولا یستطیعون ان یدعوا 
الناس إلی دینھم الاسلام علناء حیؾ لم یبق ‏ حم بد لحفظ أموا مم وصون نفوسھم 


)١(‏ تحفة الفقھاء : ۲۹۷/۳۔ 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳۱ اُحکام ا ٰند کو 
وا حافظة علی دینھم سوی ا حجرة من ھناك فقد فرض علیھم القرآن نفسه الغجرة 
فقال طوَالین مو لم م>َاج روا ما کم من ولائتھم من شيٰء حلی بكاجز وآ . 

ھذا هو نظام الحکم الذي عبرہ توعد قریت من بعد وأساس 
الحکومة فی الدینة المنورۃ وإن کان علی تعایش الأقوام المختلفة وقواعد 
الاستقلال الدیی وإن ھذہ " الموادعة " قد ذکرھا الامام حمد؛ لکن المسلمین 
کانت هھم ھیمنة واستیلاء سیاسي کاملء لأجل ذلك دعیت هي بدار الاسلام . 

کان زمام السلطة ٹی ا حبشة بید النصاری؛ لکن السلمین کانت حم 
الحریة قی عقیدتھم ودینھم وإن الفقھاء م یتعرضوا لذکر ھذہ الناحیة من نظام 
الحکومة علی وجہ العموم؛ وم یسردوا فیه طویلاء ولعل ذلك بھا تب 
السلمون ي العھود الأحرۃ من التوطن قی الدول غیر الاسلامیة بعد وحوب 
ا جرة علیھم؛ و م یحس الفقھاء الاحتیاج البالغ الشدید وقتذ للعنایة والاھتمام 
بە؛ ولکن فی العصر ا حاضر یتطلب ھذا الرکن من أرکان السیرة من العلماء اُن 
یوجھوا عنایتھم ا خاصة إليه ولعل ٹی ضوء ھنذا النظیر اخترع العلماء ٹی ا ماضي 
القریب مصطلحا جدیدا 'دار الأمن' فحیعذ تنقسم الدار إلی ثلالة أأقسام باعتبار 
الأحوال الداحلیة وحقوق السلمین الدینیة : دار الاسلام ودار ا حربء ودار الأمن ۔ 
دار الإسلام 

وھی الدولة ایی تکون للمسلمین فیھا هیمنة سیاسیةء یقدرون با علی 
تنفیذ جمیع الأحکام الاسلامیة وإن دار ا حرب تصیر دار الاسلام بشرط واحدہ 
وھو إظھار حکم الاسلام فیھا ۔ 
دار ا جرب 

وھی الدول الکافرۃ اليي یرتاح فیھا الکفار ویعیشون بالأمن والٰدوء 
ویحرم السلمون من جمیع ھذہ الأمورء کما مضی قول الامام الکاسانی؛ وعليه 


)١(‏ رقم الایة : ۷۲ء من سورة : الانفال ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۳ اُحکام ا ٰند ند 
إنھم لا یتمکنون من أداء حقوقھم الدینیة والعبادات وأداء صلوات ا حمعة 
والعیدین وغیرھا علنا کما مضی معیٰ ' إجراء أحکام الاسلام '' بالاحالة إلی 
الدر اللختار وأما الانفصال عن دار الاسلام وعدم مجاورتھا بە فکما مر ان ھذا 
الشرط انھا وضع فی الأوضاع الخاصة بذلك العصرء وأما الیوم فلا یمکن العمل 
بھذا الشرطء نظرا إلی حرمان العا م الاسلامی من سلطتہ واستیلائه العسكري . 
دار الأمن 

وھی الدولة الي یکون فیھا عنان ا حکم والسلطة ٹي أیدي الأمم غیر 
الاسلامیة؛ۂ ولکن المسلمین بحظون بالأمن والسلام ویقدرون علی قیام فریضة 
الدعوة إلی اللہ ومکن مم العمل بالأحکام الاسلامیة الیي لا بحتاج لتتفیذھا إلل 
السیادۃ والسیطرة . 

إِن ظلم أحد من أھالی الدولة شخصیا علی مسلم مقیم فيه فھذا 
لا یناٹی بقاءھا کدار الأمن؛ کما إذا وادع الإمام ال ا حرب فخرج رجل من 
تلك الدار فقطع الطریق ٹی دار الاسلام وأحاف السبیلء فأخذہ اللسلمونء فلیس 
ہنا بنقض من للعھد( کذلك الاضطرابات الطائفیة وحدوث ا مشاغبات 
والقتال ایی تتصدی فیھا طائفة من الأمم غیر الاسلامیة لاغتیال المسلمین 
وتشریدھم خلافا لقانون الدولة لا یغایر کونھا دار الأمن وقی السیر الکبیر : 

''وکذلك العدد منھم إذا فعلوا ذلك وم یکونوا أُھل منعة فھذا والواحد 
رتا 

نعم وإن لم یکن للمسلمین الأمن والسلام قانونیاء وأحلت نفوسھم 
وأموالحم وعقاراتھم وأملاکھم فتصیر هذہ الدولة دار ا حربء کما قرر الفقھاء 
اُن القوم العاھد إذا ھاجموا بإذن أمرائھم یصبحون ٹی حکم دار ا حرب فقالوا : 


٥ : السیر الکبیرں ص‎ )١( 
. اللمصدر السابق نفسه‎ )۲( 





نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ ۳ اُحکام الٰند رون 

'وإن کانوا حرجوا بإذن ملوکھم؛ فقد نقضوا جمیعا العھد فلا بأس 
فان رسس عشترتی ۳۷۹ 

والواقع ان السلمین من أھل دار الأمنء إنما یلتزمون قي التعامل والسلوك 
مع المواطنین الآخرین من الأدیان الأحری نفس البادئ والقوانین ال یلتزمھا 
السلمون ٹي دار الاسلام مع المعاهدین؛ ویتعاهدون معھم علی التعایش والمسالمة 
وا حریة الکاملة وھکذا السلمون ٹي دار الأمن یتعامدون مع مواطینھم الآحرین 
علی الأمن والسلامة والاستقرار وما إلی ذلك . 

ومکننا ان نستفید فی أحکام دار الأمن من قانون الأمان والاستیمان 
ولا شك ان حیئیة الأمان والاستیمان لیست کكتوطن ونحنس مستقل؛ بل مي 
إذن الإاقامة الؤقتة والسفر ولا تکون کیفیة العلاقات بین ا مستأمن والمؤمن 
مکافثة بل یکون واحد منھما مسافرا والآحر مواطناء بخلاف دار الأمن حیث 
تکون فیھا العلاقات بین الملسلم والکافر علی ا مساواۃء ویعتبر کل واحد منھما 
مواطنا لنفس الدولق وتحصل ما حقوق مضاربة فی ا حفاظ علی الأموال 
والڈرواح والأعراض؛ وتحصل لحمیعھم ا لحریة الکاملة ٹی الثبات علی الدین وأداء 
فرائضھم وإظھار شعائرھم . 
اأحکام دار الإسلام ودار الکفر 

وإن دار الأمن هي دار الکفر أصلا؛ ولکن یتمتع فیھا السلمون بالاستقلال 
الدییٰ وا حفظ والأمانء فلا یطلق علیھا جمیع اأحکام دار الاسلام ولا اأحکام دار 
ا حرب: فماذا یکون دور الملسلمین ٹی هذہ الدور الملوجودة لصور حتلفة ؟ لا بد من 
النظر إلی الأحکام اي ساقھا الفقھاء عن دار الاسلام ودار الحرب ۔ 

اأُحکام دار الاسلام کما تلي : 


)١(‏ اللصدر السابق, ص : ۱۲۹١‏ ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٹس اُحکام ا ٰند و 

. تنفیذ جمیع قوانین الاسلام الشخصیۃة والاجتماعیة‎ .١ 

. تعمیر وإسکان المھاحرین من دار الکفر‎ ٢ 

۳. إعانة اللستضعفین ثی دار ا حرب من المسلمین . 

. القیام با حاولات وبذل الساعی لتوسع حدود الاسلام وإطار ا لحھاد‎ .٤ 

وأحکام دار ا حربء هي : 

. الحدود والقود لا تحري فیھا' وتقام ا حدود عند مالكء خاضفا للغات'‎ ,۱١ 

. ولو اختصما (السلمان) فی ذلك ٹی دارنا لم یقض القاضی بینھما بشی ءا‎ ٢ 

. لا ینبغی أن بیاع السلاح من أھل ال حخرب''ٴ‎ ٣ 

.٤‏ ولا یؤذن لأحد من سکان دار ا حرب ان یقیم فی دار الاسلام اکٹر 
من سنة بعد دخوله إلیھاء إلا أُن یرید التوطن والتجنس فیھاء ففی الٰدایة : 'إذا 
دحل ا حربی إلینا مستأمناء لم یکن أن یقیم فی دارنا سنة ویقول لہ الإامام : إِن 
امام ايل رضح غار نع ر7 ۳ 

.٥‏ وإن اکتشف معدن حدید قی دار ا حرب, أو شيء یقوي طاقتھا 
الدفاعیةء فلا بجوز للمسلمین من اأُصحاب المھن ان بحفروا العدنء ولیوفروا 
اللعلومات الصناعیة ا لحیدةء وینقلوا التکنولوجیا ا حدیئة ای تطور قوتّا الدفاعیة 
وتتقوی با علی المسلمین پٹ المعرکة وٹ السیر : 

''ولو أصاب المستأمن معدن حدید فی دار ا حرب؛ فإنه یکرہ ان یعمل 


فی ویستخرج نے بر۸ ۱ 


. ۱۳۱/۷ : بدائع الصنائع‎ ۲۰٢/۳ : رد افتار‎ )١( 

. ۳۹۱/٦ : الفقه الاسلامی وأدلته‎ )٢( 

)٣(‏ السیر الکبیر : ۱١۸۷/٤‏ ۔ 

)٤(‏ ا دایة : ٤/٤‏ ٥٥ء‏ باب المستامن ۔ 

. ٣٥٥/٢ : للصدر السابق‎ )٥( 

. ولا غیر ذلك ما یتقوون بە علی السلمین فی ا حرب‎ ۱۳۷۷/٤ : السیر الکبیر‎ )٦( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٣‏ اُحکام الٰند کرو 

.٦‏ ویجب علی المسلمین المتوطنین فی دار ا حرب ان یھاجروا منھاء 
وقسمھم ابن قدامة إی ثُلانة أُقسام باعتبار أحوا مم المختلفة : 

الأڈول : من بجب علیھم ال حجرة وھم الذین لا یقدرون علی إظھار دینھم 
ٹی دار ا حرب؛ ویعجزون عن أداء واجبات الدینء ویقدرون علی الھجرة الي 
أمرت بھا ٹی سورۃ الأنفال آیة )١١(‏ ۔ 

الثانی : من لا یقدرعلی ا حجرة بأأسباب المرض آو الأنوثة أو الطفولةء أو 
یاجبار وضغط ال حکومة القائمة وقی العصر الراهن الأعذار والصعوبات ا حائلة 
دون الاستیطان ٹی دولة أآحری هي من تلك الأسباب الي ترفع وجویاء وھم 
القصودون ی قوله تعالی طط لا المتَضعَفینَ من الرّْجال وَالنْسَاء وَلولدان لا 
َتَطیفون حیلة وَلأ ون سیا و''' . 

والثالث : من یمکن م إظھار دینھم وأداء فرائضھم الدینیة ٹی دار 
ا حرب؛ ویقدرون علی الهجرق فیستحب غم المجرق کما لم یھاجر عباس 
رضی اللہ عنہ من مکة بعد اعتناقہ الاسلامء ولم یھاجر نعیم النحام بعد قبول 
الاملاغ مة سب رغائرم ین عتی ان انا 

۷. وإن ھاجر أحد من الزوجین المسلمین من دار ا حرب إلی دار الاسلام 
او رجل من دار الاسلام إی دار ا حرب؛ وتوطن بھاء فتقع البینونة بیٹھما بسبب 
قل تا لال 

۸. وإن أسلمت الرأة فی دار ا حرب وزوجھا کافر؛ أو اُسلم ا حربی 
وتحتہ بحوسیة لم تقع الفرقة علیھا حؾ تحیض ثلاث حیض؛ تم تبین من زوجھا 


)١(‏ رقم الایة : ۹۸ء من سورة : النساء ۔ 
(۲) ملخصا من الغیٰ مع الشرح الکبیر : ٢١٤/٠٠‏ . 
)٣(‏ انظر : ا حدایة : ۳٣۷٤/٢‏ . 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳ اُحکام ا ٰند ا 
وھذا لأن عرض الاسلام علی الزوج الکافر متعذر بسبب عدم نظام القضاء فیھا ۔ 
قال برھان الدین المرغینانی : 

''وإن اسلم أحد الزوجین ٹی دار الاسلام والآخر علی کفرہ: 

فیعرض الاسلام علی اللآحرہ وإِن أیء فرق بینھما'''' . 

۹. ولا یجب علی التجار الملسلمین الذین دخلوا دار ا حرب مستأمنین 
الالترام بالقوانین الاسلامیة ا الیة ٹی التعامل ا مال ی مع سکانھاء إلا بجب علیھم ان 
لا یغروھم وأن لا یعاملوا معھم معاملة الزور والاحتیال'''ء فان ابتاع التجار 
اللسلمون من ا حربیین مرا أو حنسزیرا أو میتتة وربحوا ٹی ٹمنھاء أو اأحذوا منھم 
مال بالمیسر والقمارء فیحل ‏ مم ذلك کله کما صرح به الشلي . 

'لسلم الذي دخل دار ا حرب بأمان إذا باع درما بدرحین أُو باع مرا 
أو عسسزیرا أو مینة أو قامرھم واخذ الال بل" 

وعلی اأُساس ھذا الأصل اأجیز اذ الربا فی دار ا حربء وھو قول الإمام 
أي حنیفة ومحمد رجھما اللہ خلافا للجمھور کما مر مفصلا ۔ 

۰ لیس أموال سکان دار ا حرب وأُنفسھم معصومة علی وجہ العموم 
حؾ المسلمین المتوطنین بی دار ا حرب أیضا لم بیخرجوا من ذلك ا حکم؛ یقول 
ابن بحیم : " وحکم من اسلم ٹی دار ا حرب و م یھاجر کا حربی عند أبي حنیفة؛ 
اوھ مس ضا ۷ 

وقد اعتبرت نفوس المسلمین الذین أقاموا فی دار ا حرب غیر معصومة 
یقول أبو بکر الحصاص : 


٤٣٤٣/٢ : ادایة‎ )١( 

.۔١٤٥١/٤‎ : السیر الکبیر‎ )٢( 

. ۹۷/٤ : تبیین ا حقائق حاشیته لشھاب الدین الشلِي‎ )٣( 
۔‎ ١٤١۷/٥ : البحر الرائق‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۷ اُحکام ا ٰند شاو 

لا قیمة لدم القیم ٹی دار ا حرب بعد إسلامہ قبل ا حجرة إلینا ١"‏ . 

وعلی ھذا الأساس إِن قتل مسلم مسلما یقیم ٹی دار ا حربء ٹم ھرب 
لی دار الاسلامء لم بجر عليه قانون القصاص فیھاء ومن یسکن ي الدولة اللسلمة 
من الأمم غیر الاسلامیة اليی تسمی ى الاسلام بالذمیینء وكکذلك ا حربیي الذي 
دعلھا بأمانء تتصور أموا‌ھم وأنفسھم معصومة علی رغم کفرھم فلا یصح 
التعامل الربوي وغیرہ معھم''' . 

۱ إِن السلمین التوطنین ٹی دار ا حرب قد اعتبر من جھالتھم فیھا 
عن کثیر من الأحکام مال م یعتبر عنھا ٹی دار الاسلامء وبعد إمعان النظر یتبین 
ان أحکام دار ا حرب مبنیة علی ثلاث ضوابط تالیة : 

الأول : إِن دار ا جرب خارجة من إطار ولایة دار الاسلام . 

والثانی : سکان دار ا جرب ھم ال حاربون ضد الاسلام والمھاجمون عليه 
فیجوز إیذاؤھم؛ والاضرار بھم ثي النفس و! ال . 

والثالث : والمسلمون من أهالی دار ا حرب قد عفی جھلھم عن الأحکام 
الاسلامیة بما لم یکن فیھا حریة دینیة . 
اأحکام دار الأمن 

بجب تقریر الأحکام لدار الأمن نظرا إلی تلك البادئ؛ علما بأن دار 
الأمن خارجة عن حدود ولایة دار الاسلام؛ ولکٹھا لا تحارب ضد الاسلام 
قانونیا؛ بل تمنح المسلمین ا حریة الکاملة ٹی نشر الدعوۃ والارشاد والاستقلال 
الدییٰء فبناء علی ھذا تنکون أحکام دار الأمن فیما یلي : 

. لا تنفذ ا حدود الاسلامیة فی دار الأمن ولا القصاص‎ .١ 


. ۲۹۷/۲ : أحکام القرآن للحصاص‎ )١( 
بدائع الصنائع : ۱۳۲/۷ ۔‎ )٢( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳۸ اُحکام الٰند کو 
هنا ٹی محکمة دار الاسلام . 

۳ ولا تفرض ا حجرة علی السکان السلمین بھا . 

.٤‏ بجوز للمسلمین أُن بمدوا فی قوتھا الدفاعیة ویعینوا فیھا إِذا لم تناضل هي 
دولة إسلامی کما نصر الصحابة اللھاجرون ٹی ال حبشة الملك النجاشیي علی أعدائه . 

.٥‏ لا یعذر مسلمو دار الأمن ٹی ا مھالة عن الأحکام الشرعی کما 
یعذر مسلمو دار ال حرب ثي ا جھل عن الأحکام الشرعیة . 

.٦‏ وإن انتقل أحد من الزوجین إلی دار الاسلام فلا تحب الفرقة بینھما 
بتباین الدار هذا؛ لأنه یمکن إِتمام حقوق الزوج والذھاب والایاب لشیوع الأمن 
وبقاء الصلح وا مدوء وإن أسلم اأحد منھما فیجري ق البینونة بینھما نفس 
القانون الذي ینفذ فی دار ا حرب؛ لأن قاضی دار الاسلام لا تکون لہ الولایة 
باختلاف الدار والملسلمون جعلوہ قاضیا بتراضیھم ٹی الدولة فلا بملك الولایة 
إلا علی ا مسلمینء وأما الفریق الآخر الذي علی الکفر لم تثبت عليه الولایة لە . 

۷ کما تعتبر نفوس من یسکن ى دار الاسلام من أھل الذم ومن 
یذھب إلیھا من دار ا حرب مستأمناء وأموالمم معصومةقء ولا بجوز أخذ ا ال 
منھم بطریقة غیر اِسلامیة کا یسر والقمار والرباء وبیع ا حمر والحخنزیں 
کكذلك تعد نفوس السکان الآخرین وأموامم معصومة بما کان بینھم المعاهدة 
وعقد الأمن ولا بجوز تحصیل الأموال منھم بطرق غیر شرعیة . 
الدول الغیر الڑسلامیة ٹی العصر الراھن 

وأما الدول غیر الاسلامیة الملعاصرة الي تقوم علی وجہ الأرض؛ فمنھا ما 
تعاند الاسلام أو المذاھب والأدیان مطلقاء حیث لا یستطیع مسلم أُن یتسم 
میزات دینیة وخحصائص إِسلامیة ولا ان یقوم بالدعوۃ الاسلامیة حو دول الکتلة 
الاشتراکیة والشیوعیة أو بلغاریا وغیرھاء ومنھا الدول الي تبتیی علی العلمانیة 
واللیعقراطیة علی غرار دول الغربء ولا تلتزم ا حکومة بأي دین؛ ویعتنق جمیع 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ اُحکام ا ٰند شا 
الأقوام أدیانھم علی حدةء ویعملون بھا أحراراء بدون اي نوع من القیود مثل 
دولتنا ا ند أو تحمل ا حکومة دینا لکن الأقلیة تکون ‏ مم ا حریة المطلقة ٹي 
معاملاتھم الدینیة والعمل ۔عذاہبھمء بحق عم تبلیغ دینھم ودعوته ىي الدولة ۔عا 
یکون مم الاذن الکامل قانوناء مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا 
وغیرعماء تم نحد نوعا من الدول فی أأطراف العا م؛ حیث تقوم ا حکومة علی 
اُسلوب ا لو کیة القدیكة ولکن تواجہ الأقلیة من اُصحاب الدیان فیھا حرمان 
حقوقھم الدینیة . 

لن اُری أُن الدول الشیوعیة من النوع الأولء تدخل ٹی زمرة دارا حرب؛ 
وإن حد إلی حد فیھا اللرونة والرفق ٹی ا لحقوق وا حرمة الدینیة وإبداء الرأي وحریة 
التعبیر وغیر ذلك؛ ولکٹھا دار حرب مع ذلك کل وأما الأقطار المعاصرۃ الأحری 
فتعد ٹی زمرة دار الأمنء وإِن کانت ا حقوق الدینیة تتفاوت ى الأقالیم الختلفةد 
وأما ا مند فھی من البلاد الي لا ریب ٹي کوفا دار الأمن حیث یشترك مسلمو 
ھذہ الدار فی تشکیل ا حکومة وتقویضھاء کما تساھم الأُقوام الأحری فی 
حکومتھا علی اختلاف الأدیان والطبقات علی السواء؛ لأن ال حکومة ا مندیة تقوم 
علی ساس ال حمھوریة واللیمقطراطیةء ویجري فیھا النظام اللعقراطيء وللمسلمین 
فیھا حریة العبادة والعقیدةء وا حمیة وقوانین الأحوال الشخصیة مثل حقوق ما 
یحصل لالأُغلبیة هناكء وغھم إذن فی نشر الدعوۃ والتبلیغ اکثر مما یکون فی أي دولة 
مسلمق وقوانین أحوا مم الشخصیة حفوظۃة إلی حد لم تحتفظ للاغلبیة مثل ذلك 
ولا تحمل ا حکومة دیناء وأما الاضطرابات الطائفیة والاعتداءات من بعض الفرق 
والطوائف فھي تخالف قانون الدولة ودستورهاء وتعتبر الدولة جریمة سیئة فکما 
اُسلفنا أنھا لا تغایر کوفا دار الأمن؛ فیجب علی ا مسلمین أن یلتزموا بالأحکام 
الشرعیة فی البیع والشراءہ والقوانین امالیة الأحری؛ ویحرم عم الربا ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة ٠٤ )٢(‏ اُحکام ا ٰند رر 
٤‏ - مصرف أرباح البنوك 

الربح ا حاصل من البنك هو الربح اللکتسب من القرض وھو رباء وترك 
تلك النقود علی الصاریف والأغراض ال یستمد منھا الکفر قو؛ فیجب 
استخراج الربا منە استحسانا - والصرف ا حکومی والبنك الأھلي أو الشخصي 
کلاما یتساویان حکما- ؛ لن الفائدة اي نتاتی من البنك غیر الرسمي هي تؤخذ 
أصلا من الأفراد حینما بجی ھی من جمیع السکان بواسطة البنك ا حکوميء وإِن 
کان ھو أیضا من أفرادھاء ولکن وجودہ بالنسبة إلی القوم کلھا قلیل جداء فیعتبر 
اذہ الربا من غیرہ ولا یناسب إ حاقہ بیعض الأحکام ال تتعلق بحد السرقة 
وغیرھاء حیث لا ینفذ حد السرقة اليي تمت من بیت ا الء وذلك لأن الحدود 
تندرئ بأدن شبھات وئتحرم دی شبھة الربا نظرا إلی ' دعوا الربا والریببة' ۔ 

وجعل بعضصض مشاینا مصرف تللكٰ النقود الفقراء والمساکین؛ واستدلوا 
بجزئیة الفقھاء ہذہ " ان ا ال ال حرام الذي لا ۔بمکن إبلانحہ إلی صاحبہ بجب 
تصدقہ''ء کما تفید عبارات الفتاویاغٰندیة ورد ا حتار وغیر ماء وفیه تفصیل وھو 
ان جھات الدخحل والموارد ا مالیة أُربعة : 

. الزکاة والعشر اللذان عین مصرفھما القرآن بنفسه‎ .١ 

: خمس الغنائم والمعادن وال رکاز عین الشارع لمصارفه ثلالة أصناف‎ ۲٢ 

٣‏ ال حراج وا لجحزیة والضرییة ال بجی من البلاد غیر المسلمة والأمم 
الأجنبیة والتجار الذین یأتون إلی الدول الاسلامیة من دوم الأجحنبیة المختلفة 
وھذہ النقود تصرف یی مصاح الےسَلَزع کسد الثغور وحفظھاء وتعمیر 
ا حصون: وبناء القناطیر وا لحجسورء ومراصد الطریقء وقیام اللکنات الوقائیة ونظام 
توفیر ا ماء والنھں وقاعات ال رکاب والدنسزل؛ وعمارة الملساجد؛ وتعطی منهھ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٤‏ اُحکام الٰند کو 
رواتب الم ظفین احکومیین والعمال؛ والأساتذة والمعلمین وتلفع اح 

.٤‏ اللقطات : ہذا النوع یصرف ي نفقة الفقراء والمرضی وأدویتھم 
وتکفین الوتی الذین لا مال حم؛ وعلی من هو عاجز عن الکسب؛ ولیس لە من 
عله مع را اف لت قال برعات الذیع الزغتان: 

"وما وصل إلی بیت ا ال من غیر قتال من الأموالء یصرف ق مصالح 
۱ لسلماز کسد الئغوں وبناء القناطیر وا حجسوں و یعطے قضا ١‏ لمت وعمامٰم 

(۲)۷ 5 2 

ونقل ابن عابدین الشامی عدة أبیات من شعر محمد بن شحنة ٹی کتابه 
رد ا حتار حیث ألقی الضوء علی ما یصل إی بیت ا ال من ا لموارد ا الیة وعلی 

۳) ۰ ٠ کی‎ 

یتبین من ذلك أن اللقطات وغیرھا تصرف فی جمیع مصالط المسلمین؛ 
وقال ابن عابدین الشامی : وھذا ھو رأي الإامام فخر الاسلام البزدوي بأن هذہ 
الإیرادات تصرف ف بناء للساجد والٹغور والقناطیر والنسزالء ویترشح من 
نقل الشعر ‏ حمد بن شحنة ان صاحب الدر الختار أیضا ذھہب لليە وقی 
الفتاوی اٰندیة اُذن صرف اللقطة فی تجھیز الیت وتکفینہ ونسبه إلی الامام 
الطحاوي . 


۱۹۱-۱۹۰/۱ : افندیة‎ )١( 
. ط : افٰند‎ ٦٦/٢ : ا مندیة‎ )٢( 
.١۸/۲٥ : رد ا حار‎ )٣( 

. اللصدر السابق نفسه‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة ٢ )٢(‏ اُحکام الٰند ہے 

فییدو من تلك النصوص أن اللقطة وغیرھا من الوارد ا الیة اليی م یکن 
ھا مالكء تصرف أیضا بی جھات لیس فیھا تمليكء وإن حالف ابن عابدین 
الشامی رأي البزدوي؛ ورجح ما نقله الزیلعي وصاحب اھدایة بأنھا تصرف علی 
الفقراء؛ ولکن ما روي عن الزیلعی من المصاریف ھی تشمل تکفین ا میت أیضاء 
ولا داعي إلی إیضاح أُن التکفین والتجھیز لا یحملان حکم التمليك عند 
الفقھاء وكکذلك تفید عبارۃ العلامة السرحسي ان للإمام ان بمنح الموارد ا مالیة 
من طریق اللقطة اأحدا للمضاربة وتقرضھاء فینبغی ان پجوز صرف أرباح البنوك 
ٹی الصاخ العامة نظرا إلی تلك النظائر السابقة ولا شك ان بعض الفقھاء أمروا 
بتصدق مال اللقطة وغیرھا علی الفقراء وذلك یی علی أن الغرض من الصدقة 
بھا هو إیصال الثواب إی صاحب ا ال وق المبسوط : 

"ان الملتقط لە ان یتصدق با بعد التعریف علی أن یکون وابھا لصاحبھا 
[ق آعازن رإۃ ان للا اسنا عل السزق": 

ولیس ھناك أي مقصد بصرف آرباح البنوك إلا إنحراج مال ا حرام من 
ملکە؛ ولذا لا تصح نیة الثواب والصدقة بھا نظرا إلی حدیث : " لا صدقة ںی 
غلول''''ء وقد أجاز جلال الدین السیوطی صرف الال الذي لا ملکە أحد نی 
الصالح الحخیریة العامة للمسلمین وہو یقول فی کتابہ "'الأشباہ والنظائر' : فأما 
عند الیاُس فا مال حیئذ للمصاح؛ لأٹھا من جملة أموال بیت الال ما جھل 
الگ لذلك ری ان أرباح البنوك بجوز صرفھا فی جیع الأعمال ا حیریة 
العامةق فلا بجوز الصرف ى ال مساجد نظرا إل عظمتھا وتقدسھا . 


. ٤/٤ : البسوط‎ )١( 
. ١ : الترمذي : الطھارۃ عن ابن عمر رضي اللہ عنهہ رقم الحدیث‎ )٢( 
ء۷٤‎ : الأشباہ للسیوطي؛ ص‎ )٣( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٣‏ اُحکام ا ٰند کت 
٥‏ - الفرق بین أخذ الربا وإعطائه : 
وعند الفقھاء قاعدة مطردة عامة وھی ''ما حرم أُخذہ حرم إعطاؤہ"؟ 
ولکن استٹیی منھا الدفع لرفع ا حرج عن نفسه أو لنیل حق ثابتء مثلا : 
إعطاء الرشوة للحفاظ علی الاموال والأرواح أو استرضاء السلطان أو الأمیر 
للحصول علی العدل والانصاف, یقول السیوطي : 


1 ۲)۷( 
مر 


فرق ابن نحیم بین أُخذ الربا وإعطائہ فلا بجوز اذ الربا بصورة ما؛ 

۱ ۱ 0 رھ و و موم جا 
ولکن بجوز للمحتاج الاستقراض بالربح' “؛ وق الظروف الي نعیشھا رعا 
القرض الربوي ضرورة ملجثة فیعفی عنە . 
٦‏ - متی یجوز الاستقراض بالربح ؟ 

فقد أُجاز العلامة ابن نحیم الاستقراض بالربح للحاجة وقال : هذا من 
الحاجات الی تنسزل مضزلة الضرورةء والحاجة ٹی اصطلاح الاأصولیین ھی 
اليي لا یتوقف علیھا وجود مقصد من مقاصد الشریعة ا لخمسةء لکنھا تؤدي إلی 

وأما ا حاجیات معناھا أُنھا مفتقرھا إلیھا من حیث التوسع؛ 

فرت آالطاوت ۳۷ 


)١(‏ الأشباہ لابن نحیمء ص : ۱٥۸‏ القاعدة الرابعة عشرة ۔ 
)٢(‏ الأشباہ للسیوطي؛ ص : ۲۸۸ . 

. ۲۹٢/۱ : الأشباہ مع الغمز‎ )٣( 

.١/٥ : الوافقات‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة ٤ )۲٢(‏ اُحکام الٰند تر 

فھذہ ا حاجات تنسزل منزلة الضرورة فی بعض الأحیانء فکما تباح 
ا حظورات للضرورۃة بقدرہاء کذلك تأق السھولة ٹی الأحکام عند الفقھاء بناء 
علی ا حاجة ولليه أشار السیوطی : " ا حاجحة تنسزل منسزلة الضرورة عامة 
ابق آر عا کا راک :ال ساولکسر( السطات ضل قظات 
وقد أجاز النووي -- ق مثل ھذہ السألة - للمرأة آنھا تواحه غیر ا حرم للتعلیم؛ 
ٹم نقل عن السبکي : 

"قد کشفت کتب المذاہبء فانھا بظھر منھا جواز النظر للتعلیم فیما 

وإن کان السیوطي لا یوافقه؛ لکن مع ذلك یبدو منە أُن الفقھاء اعتبروا 
الشقة الیسیرۃ أیضا لتحقیق ا حاجة والتخفیف فی ا حکم والتوسع فيه وبالنظر 
لل آراء الفقھاء یتبین ان ا حاجة والملشقة ال اعتبرت ثی تخفیف الأحکام بالنسبة 
لاأفراد والأشخاص: لو تتعلق ھی بأحوال الأمة جمیعاء وصارت عنزلة " 
عموم البلوی " تتسبب ہي للتیسیر والتخفیف ثی الأحکام العامة حم؛ کما أفی 
العلتاع غر از غتان القل 'ز ٭ خار زامن الاو 20 آعار غض فلناء 
بخاری وبلخ ' البیع بالوفاء " نظرا إی الضرورة العامة . 

تا سس سو سان ھت رجف تا ون 
یراعی أنه لا ۔یمکن تعیین مستوی ا حاجة والملشقة للأفراد والأشخاص؛ بحیٹ 
یشمل ا لحمیع علی السواء؛ بل لا بد ٹی تعیینه مراعاۃ عادات الناس وأحواهٰم 
الختلفة ثی ا حاجات: والتقالید والأعراف لناطق شینؾء ویوجد نظیر ذلك عند 
الفقھاء کمسألة الزاد والراحلة للحجاج؛ کما کتب ابن الھمام : ''یعتبر ٹی حق 


)١(‏ الأشباہ للسیوطي؛ ص : ۰ء 


)٢(‏ الصدر نفسه ص : ۱۸۱۔ 
)٣(‏ الأشباہ مع ا حموي : ٥٥۷/۱‏ . 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٤‏ اُحکام الٰند شک 
کل إنسان ما یصح معه بدنەاک وھکذا صرح بە الفقھاء ٹي النفقة وغیرھاء 
فیتنقح منە ھذہ الأصول الَتیة : 

) لا یصح الاستقراض بالربح ثی الظروف العادیة لرفع مستوی الیاة 
فحستء آو لاسکاز اتل 

ب) وعندالضرورة إِذا لم یکن لە بد من الاستقراض بالربح لقضاء ا حوائج 
اللازمة الأساسیة مثل المعال حة والکسوۃ, والطعامء وسد ا ماع یجوز حینئذ . 

ج وعند ا حاجة أیضا إذا لم یأحذ القرض بالرباء بخاف أن تحیط به 
مشقة شدیدة أُو یصییه ضرر فاحش ففی ہذا ا حال یسوغ لە ان یستقرض 
بالربح کتزویج البناتء أو الاحتراز عن ضریة الإیراد وغیرھا من القانون 

د) صورة اللشقة ا حماعیة بخفف فیھا اکٹر بالنسبة للمشقة الفردیة . 

6) مخ ینسزل الاستقراض بالربح منسزلة ا حاحة فی حق الأفراد 
والأاشخاص؛ ومؾ لا ؟ یعرف ذلك بأحواهٰم الشخصیةق ومستوی حیاة 
مناطقھم وأسرثتھم . 
رض ای 

کما علمت أنە لا یستھدف کسب النفع أصلا قيی مثل قروض التنمیة؛ 
بل القصد بە توفیر وسائل ا لمعیشة وا حوائج العامة الأساسیةء فینبغی ان یحمل ھذا 
المبلغ الپاأحوذ من الدیون علی مصاریف إداریة وحوائجھاء کما هو رأي الفؾ 
الشیخ نظام الدین - حفظہ اللہ - مفی دار العلوم الدیوبند حالیا؛ ولکن 
لا تطمئن بە النفسء با تزید نسبة النفع وتنقص باعتبار قد ر الدین الربوي؛ 


.٦١٠٢/١ : نظام الفتاوی‎ )١( 
.٦١٠٢/١ : نظام الفتاوی‎ )٢( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) اچ اُحکام الٰند کو 
ولو کانت ھی أجرة إداریة لا یوجد ھذا الفرق لازما؛ لأن الأعمال الاداریة تشغل 
الوقت وا حھد علی السواء سواء کانت النقود خمسین ألفا أو مسة آلاف . 

ومکن ان یقاس علی الرشوۃة إلی حد ماء إذا دفعھا الراشی لأحذ حقه 
الباحء کذلك ا مستقرض یلجأ إلی إعطاء الربا لاستیفاء حقه المفروض علی 
خزانة ا حکومة؛ ولکن یقع بین ھذین ا حقین تفاوت کبیر؛ لأنه لا یجب علی 
الدولة أُن تقرض الطبقة ا مترفة لاستکٹار الاقتصادہ فأری ان یقید جواز القرض 
الإنمائی بالصورۃ الی یصعب فیھا بقاء التجارۃ وا حفاظة علیھا إِلا بھا ۔ 
۸ - الاجابة عن السؤال الثامن 

ولا یتحقق الربا إلا إذا کان ٹی جانب فضل لا عوض لە من جانب 
آخرء فھذہ الصورة لا تدخل ي الربا ۔ 
۹ - الربا علي المصادرات من الدولة الأجنبیة : 

الربا اسم للربح ا حاصل من القرض؛ وق الصور المذکورة مثلا : إذا 
صدر شيء من دولق وقیمتہ مس مائة روبیة وأخذہ الملشتري بست مائة 
روبیة فاری أنھا ھی القیمة أصلا لذلك الشيءء ولیس الربا؛ لأنە لیس بربح 
علی قرض مدفوع من قبلء کذلك إِذا ُرسل ا ال إپی الخارج؛ وعینت قیمتہ 
داحل دولة مس مائة روبیةء ویؤخذ ثی دولة أحنبیة بست مائة روبیةء فتلك 
زیادة ٹی الٹمن من جانب البائع لا الربا ۔ 
٠‏ - دیون البنك ا حکومي : 

ویکون حق جمیع ا حماھیر بی البنك الرمي بلا أي تفریقء ویکون 
للحمیع حق الاقتراض منە أیضا علی السواء وھذا السبب رخص الفقھاء امام 
اد اسر ا س حیت لال الہ لکرت سال لاکشا ای نت 
اأحف بالنسبة لبنوك أآحری . 


.۲۰۷/۳ : تبیین ا حقائق‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷ اُحکام ا ٰند 
۱( - الإجابة عن السؤال ا لحادي عشر : 

نعم : لو یوفر الملسنٹمرون راس الال للمدینین ٹم یأمحذومما منەہ مع 
الفضلء فذلك ربا بلا ریبء فان کان تحصیل سیارۃ النقل والشحن مثلا ینسزل 
منزلة ال حاحة بی حقہ؛ ویلجأً إلی الاقتراض الربوي احترازا من ضرییة الدخحل 
أو إٰی إعطاء الرشوۃ حصومٰا قانوناء فینبغی ان یسامح ٹی ھذا الأمر ۔ 

ِن یدفع الستثمرون الشمن إِل مالکي سیارة النقل والشحن أصالقہ تم 
یسلموفا إلی المشتري بعد القبض علیھاء فلا تدحل قي زمرة الربا ھذہ المعاملة؛ 
بل تکون ہي من قبیل المرابحة . 

هذا ما عندي واللہ أعلم بالصواب 
قرارات ندوۃ مجمع الفقه الإسلامي الثانیة : 

إِن بحمع الفقه الاسلامی للھند ٹی ندوتہ الثانیة النعقدة ب_ 'دھی' بی 
الفترۃ ما بین ۱۱-۸دیسمبر ۱۹۸۹ء قد ناقش ھذہ القضایاء وأصدر قرارات 
بالاجماع وھي ما يلي : 

. إِن الربا حرام بالقطعء یحرم اأُخذہ کما یحرم دفعه‎ .١ 

۲ ان إعطاء الربا لیس حراما بذاتہ بل؛ لأنه ذریعة کل الرباء فلذا یجوز 
الاستقراض الربوي ٹی حالات خاصة بالأعذارء ای تعتبر عند الشرع ؟ وما ھي 
الأعذار الي لا عبرة با ؟ یناسب ان یعمل فیھا .ما یشیر عليه اُھل الفتیا اللوثوق 
مم 


۳. إِن القروض ا حکومیة فی ا ند ھي الیي تمنح الترخحیص والتخفیض 
(089) للمستقرضین منھاء ٹم تأحذ الفضل من المستقرض باسم الرباء فان 
کان ھذا الفضل یساوي قیمة التخفیض والترحیص أو یکون أقل منە فلا یعد 
ھذا الفضل من الربا ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸ اُحکام ا ٰند ا 

.٤‏ إذا کانت ا حکومة تقتیٰ الأراضي المملوکة لأحد یع تشتریھا جبرا 
من أصحابا للشٹون الحیریة العامة با مرسوم ا حکومی؛ وتدفع الثمن إل صاحبھا 
بتقدیر اختیارھا نظرا إلی ضوابطھا الخاصةء فیراجع اأصحاب ھذہ الأراضي 
ا حاکم والقضاء ویستغیٹون ضد ا مرسوم ا حکومی, وا حاکم تعین ٹا قیمة مناسبة 
عادلة وتأمر ا حکومة لأداءِ ھذہ القیمة المعینة مع الزیادة النسبیة باسم الربا منذ 
تاریخ الاقتنای فتری الندوۃ ان ھذہ النقود الاضافیة اللسمی بالربا لیست هي 
الرباء وانھا ھی جزء من أصل القیم فیجوز لأصحاب الأرض أُخذھا 
واستھلاکھا ٹی مصاریفھم الشخصیة . 

.٥‏ والندوۃ الفقھیة تناشد بجمع الفقہ الاسلامی لتشکیل جماعة من 
العلماء ا حققین والمتخصصین الذین یستعرضون جمیع جوانب قضیة قروض 
لتتمیة الواتیة من البنوك ا حکومیة وما یدفع علیھا من الرباء ویبحٹون فیھا ِ 
ضوء أوضاع ا ند الخاصةء ثم حاولون للتوصل إی نتیجة حتمیة . 
الفوائد الملصرفیة 

اتفق جمیع الملشارکین ٹی الندوۃ علی أُن أرباح البنوك ربا لکن الأُرباح 
ا حاصلة من ھذہ البنوك علی المبالغ ا مودعة فیھاء ہل یستخرج منھا أو یترك فیھا ؟ 
وإن استخرجت منھاء ففی اي مصرف ینفق ؟ فقد تقررت ى ھذا الصدد 
الأمور الأتیة : 

ان لا یترك فی البنوك ما یعطی من البالغ باسم الفائدةء بل یسحب وینفق 
ٹی اللصاریف التالیة : 

.١‏ ینفق مبلغ فائدة البنوك علی الفقراء وا ملساکین بدون نیة الثوابء وافق 
عليه جمیع مشا رکی الندوۃ . 

۲. ولا تتفق الأرباح علی المساجد وشئوفا . 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ اُحکام ا ٰند ان[ 

۳. وذھب آکثر اللشارکین ٹی الندوة إلی أنھا تصرف ق الأعمال الحیریة 
والصالخ العامة أیضا غیر مصاریف الصدقات الواجبة وذھب بعضھم إلی ھا 
تقتصر علی الفقراء والمساکین, لا غیر . 


)2ں دو عق 
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حکمهہ ند 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸۰ التآمین من المنظور الاسلامي وحکمه 


التامین من المنظور الإسلامي 
وحکمە نی خلفیة أوضاع المند 
مسألة التأمین : 
إن جمیع صور ا معاملات الیيٍ تروج تدریجیا ٹی ا جتمع الانسان إنھا تظھر 
بدافع الاحتیاج الاجتماعيء وترتبط عامة بالصعوبات والعراقیل العملیة ومن 
هذہ العاملات ' التأمین ' ۔ 
لاکثار وتوفیر ا مال ثُلالة طرق مبدئیا : الزراعة والتجارةء والصناعة . 
ما الزراعة فیقل الخطر فیھا . والتجارۃ تصبح ثی بعض الأحیان ذات خطر مانع؛ 
وخاصة إذا حالت العراقیل ٹی المواصلات والنقلء وق العصر القدم کان التجار 
یواجھون عن طریق البحر عامة هذہ الأخطار ۔ 
والتجارۃ البحریة ھی الیي قد أدت قبل قرن أو اکثر إلی التأمین وأوجدت 
طریقتہ وقد ذ کرہ العلامة ابن عابدین الشامی باسم "'س وکرة'' . 
وأما الصناعة فخطر الخسائر والأضرار فیھا آکٹر وآکبر حؾ یصیر 
صاحب مصنع أُحیانا فقیراء ویحرم الراحة والطمأنینة القلبیة الیی یتمتع بھا الفقراء 
وذلك بسبب مطالبات الدائنین والمستٹمرین . 
تتزاید الأخطار الاقتصادیة مثل ما تتطور الصناعات؛ وتوسع المصانع 
وتخترع الآلات وتبتکر الأسالیب والمعدات: والیوم فی العا م الصناعي إِن ظھرت 
أُسالیب ا حفاظ والوقایة عن هذہ الأخحطارء فطبعا لا یکن إ ماما وغض البصر 
عن تلك الأسالیب والاحتیاجات . 


. ۳۷۳/۳ : رد ا حتارء فصل قی استمان الکافر‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ کم التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 

والتمین ٹی الواقع ھی تکملة الاحتیاج مبدئیا وأساسیاء ومن سوء ا مطالع 
نری منذ قرون أخیرۃ أُن ابتعاد السلمین عن البحث والعلم والتحقیقء والاہمال 
اللتعمد ٹی بحالات الاکتشاف والاختراعء والانحطاط ثی الفکر والتیقظ ھی الي 
جرتھم إپی التقلید الأعمی لأقوام أآحری فی جمیع ا جحالات؛ حل بذل اجتھاد 
ومساع فی الاختراع والاکتشافات والاستنباط وإِنھم یفضلون اتباعھم والاقتداء 
بحذوھم ٹی کل الأمور والعادات والتقالید . 

ویسیطر الان علی جمیع اُنظمة ا حیاة (8۷10(/18) من یری الدین 
محصورا ثي الکنائس وا لعابد وأقام سس کافة النظم الاقتصادیة والوسائل 
اللعیشیة علی الربا والقمار والطمع واستغلال الفقراء والمساکین ومراعاۃ اللصالح 
الشخصیة - فلعنھم الله . 

والتامین الذي ظھر مبدئیا لأہداف صا حة وقضاء متطلبات العصر 
الواقعیة قد تمت رعایتہ واحتضانه وإنحازہ فی حجرھم وبأفکارھم السمومة فیه 
بعض مفاسدہ قال آکٹر العلماء بحرمته وبعض أھل العلم الذین بجوزونە لا ینظرون 
إليه إلا عنظار مشوہ یغایر روح الشریعة الاسلامیة ومزاجھا وطبیعتھا العامة . 

والتامین الذي نرید الان البحث عن مسألته هو یشتمل علی ثلائة أجزاء : 

. نظام التأمین ا متداول والمعمول بە حالیا وصورہ العملیة‎ )١( 

. ا حکم الشرعي للتأمین وعرض ادلة الآراء الختلفة حوله‎ )٢( 

. ملخص الأحکام بی ضوء تلك المباحث والآراء‎ )٣( 
الصور المختلفة للتأمین‎ 

للدامین ثلاث صور مبدئیا : 


. التأمین التجاري؛ (۳) التأمین الحکومي‎ )٢( التأمین التعاونء‎ )١( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ضَّ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
التامین التعاون 

التامین التعاون (الاجتماعي) کما اسلفنا أُن التأمین إِنما ظھر علی أساس 
التعاون المتبادلء ویری البعض أُن ا حتمع الانسانی قد حاول أول مرة ٹی عام 
٦ھ‏ للسیطرة علی ا خسائر وتفادي الأضرار والأحطار ٹم اأُنشثت اھمیئات 
وا جمعیات فی ا جحتمع الکاٹولیکی القدیم ال کانت تقوم برعایة عائلات 
العساکر وا نود ا ٰالکینء وکان جمیع أعضائھا یعینون فیھا ویتقدمون 
بللساعدات ھا ۔ 

وإن ھذا التأمین التعاون الذي ییتیی أساسیا علی التعاون التبادل 
یستھدف عامة جبر ورفع الضرر عند حدوث ال خطر . 

لذلك تحکم ہذہ ا میثات التعاونیة )٤00761۸77۷128(‏ لأأعضائھا مبلغا 
یسد بە الضرر ویغطي خسائرھم؛ ولا تکون الأقساط فیھا معینة مثل التأمین 
التجاري؛ وإنما یزید قدرھا وینقص حسب قدر ا حخسائر والضررء لذا یسمی ھذا 
بے " الشارکة التغیرة " (17ظ۷۵81۸))ء ففی ہھذا النوع یوحذ من کافة 
اإأعضاء ٹی بعض الأحیان وعند لحوق ال خسائر مبلغا محددا بقدرھا أُو یؤخذ ٹی 
البدایة شیئا معینا تم توزع أقساطھا علی سنة ویحاسب علی عتامھاء إِن نقص 
البلغ فیکملھا الأعضاء وإن زاد فیتم الترجیع إلہ 
التامین التجاري 

والتأامین ٹی صورتہ الظاہرة المعاصرة قد أوجدتا التجارة البحریة فی 
القرون الوسطیء ویقال : أُن الدول الکائنة فی سواحل البحر وأمثال إیطالیا 
کانت ھا العلاقات التجاریة فیما بینھاء وکان بعض ال مستثمرین یدفعون القروض 
لأصحاب السفن والبواخر الناقلة للبضائعء والطرودہ والطلبات التجاریة بقدر 
یغطي قیمة السفن, وا حمولةء وکانت ھذہ القروض مشروطة بأنھا إِن غرقت أو 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 87 التامین من المنظور الاسلامی وحکمه 
ھلکت فلا تستوی وإن بقیت فتتقاضی بالزیادة والنفعء ولا جدال ان ھذہ 
الزیادة تحلب الربا والقمار کلیھما . 

والتامین فی ال حوادث والنوازل قد بدا فی آوائل القرن السابع عشر 
اللیلاديء حینما استمر ال حریق فی مدینة لندن فی عام ١٦٦۱م‏ أُحرقت غحیب 
النیران اکٹر من ثلائة عشر ألف منسزل وحوالی مائة کنیسة با احتاج بجحتمعھا 
لتشکیل ھذا النظام ٹی الحوادث . 

وٹی العصر الراھن قد توسع نطاقہ إلی حد کبیر یمکن حصرہ مبدئیا ٹيی 
ثلائة أنواع . 

. تأمین النفوس والأرواح‎ .١ 

. تأمین الأأموال ووسائل ا معیشة‎ ٢ 

امن سے 

فالصکوك ا مروجة العامة حالیا ٹی تأمین النفوس تبتیٰ علی نوعین : 

الأول : اُن تؤمن النفس للدة محددة وتدفع الأقساط 81087170 الیْ تقررھا 
ش رکة التأمین شھریاء فان توفیت أو ھلکت النفوس الؤمنة قبل انتھاء الأقساطء فیدفع 
لورثٹہ کامل المبلغ اللدفوع ویعفی عن الأقساط الباقیة وإن بقی حیا إلی إتمام الأقساط 
فیرجع لە کامل البلغ الدفوع مع الاضافة الخطیرة ٹی الأصل . 

الثانی : اأُن یؤمن أحد علی نفسه للاُحداث ال حتملة بأن یؤمن مثلا علی 
أنه إِن م یبق صا ا للعمل أو أصابه الشلل والأمراض أو تقاعد او صار کفیفاء 
فتعطیہ ش رکة التأمین مبلغه اللدفوع أو تتحمل کلفة المعالحة . 

وفی تآمین الأموال یؤمن الشخص علی النازل والدکاکین وا جلات 
واللعارض وا مواشي وا حیوانات؛ فان أصاھا ضرر أو ھلاك أو ضیاع فتدفع لە الش رکة 
البلغ العین وإن لم بحدث شيء منھا فلا یعوض صاحجبھا بشي ولا یستلم اأصل 
المبلغ المعین وإن لم بحدث شیء منھا فلا یعوض صاحبھا بشيء؛ ولا یستلم 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۵ التامین من المنظور الاسلامی وحکمه 
أصل البلغ الذي دفعء وق ھذا التأمین أیضا یلزم علی الؤمن دفع الأقساط 
احددة للش رکة . 

وتآمین المسٹولیات یتشابہ ویتقارب إلی حد ما بتمین الأموالء یدفع فیه 
الؤمن الأقساط للشرکة كکي تؤدي الشرکة منہ مسئولیاتہ امعینة المنوطة بہ 
کمسنولیة التغرم فی ا حوادث ا روریة . 

ولا شك ان أصحاب السیارات إِنما یؤمنون علیھا نظرا إی ان الصدمات 
والحوادث لو وقعت وھہلك أحد نتیجة لذلك فالش رکة تتحمل مسٹولیتھا وتغرم؛ 
وإن م بحدث ما یوجب التغرم أو التعویض فلا یعطی شيء للمؤمن . 
التامین ا حکومي 

القصد بالتأمین ا حکومی ھی الاعفاءات والامتیازات ال تمنحھا الحکومة 
موظفیھا بدفع مکافآت التقاعد بعد انتھاء الوظیفة أوالمرتبات لزوجتہ توٹی 
زوجھا علی راس العمل وخلال فترۃ الوظیفة أو التسھیلات والنح الأحری ٹ 
ظروف الأعذار والاصابة بالقعدة والشلل وأمثالہ فالحکومة تخصم جزعا من 
الرتبات الشھریة ہٰذا الغرض؛ وعامة یکون ھذا التأمین اإجحباریا بخصم من الراتب 
یرضی بە الملوظف أم لاء لا خیار لە ٹی ذلك . 
حکم التمین التعاونسي الاجتماعي 

النوع الأُول من التامین الذي بیتیٰ علی التعاون التبادل بجوز شرعا عند 
کافة العلماء؛ لأنه لا یقصد به الحصول علی النفع؛ بل تعین جماعة من الأفراد 
والأأشخاص للمنکوبین عند وقوع ا حوادث العینةہ فلا دافع لتحریمہ وعدم 
جوازہ نعم یوجد فیه نوع من الغرر ء لأن اأعضاءہ لا یدرون من ینتفعون بھذہ 
الاعانقہ رغم ذلك لا یضر ھذا الغرر بجوازہ لأن الغرر ممنوع قی المعاملات الی 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸‌ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
یتبادل العوض فیھا من ا ل مانبین أما التبرعات والاعانات ا حضة فلا یضرھا 
الغررہ والتمین التعاون من ھذا ا حجنس من التبرعات . 

حکم التأمین ا حکومي 

قد جوز معظم علماء العصر '' الصندوق الاحتیاطی الدخر "' ومکافات 
التقاعد ومرتبات الأأعذار وتأمین النفوس والأرواح علی وجہ العموم . 

فا حکومة تخصم فی جمیع هذہ الصور المذکورة جزعا من الرتب الشھري 
إحباریاء وامبلغ الاضائی من قبل ا حکومة المستراد علی اللخصوم یعتبر تبرعا وإعانة 
ا لحکومة لأن ا حکومة الی تدفع امرتب التبقی بعد الخصم هو اأُصل المرتبء ویجب 
للربا أُو القمار اُن یکون النقد من الطرفین وی الصورة ا مذکورة ہذہ نقد من 
طرف ا حکومة وعمل من طرف الموظفین فیجوز ھذا التوع من التمین . 

وقد اأُصدرت القرارات التالیة حول جواز ھذین النوعین من التأمین ٹی 
مؤر العلماء المنعقد ٹی القاھرة ٹی الفترة ما بین حرم وصفرء عام ۱۳۸۰ھ . 

) نظام التأمین الذي تدیرہ ا حمعیات واغیئات التجاریة اِنما یشارك فیه 
الؤمنون علی أنھم یقدمون لأعضائتھا المعونة والخدمات ال الیة الطلوب ویدفعون مم 
امبالغ وھذا جائز مشروع؛ بل ھو مب علی الصلاح والتعاون علی البر ۔ 

ب) نظام مکافآت التقاعد ا حکومی؛ والتکفلات الاجتماعیة الأحری 
من ا حکومة ایی یعمل بھا ٹی بعض بلاد العا م وكکذلك نظام التأمینات الاجتماعیة 
اي تحري فی البعض الآخر من الدولء بجوز شرعا'' . 
آراء العلماء حول التامین التجاريی 

کما ذکر من قبل أُن التأمین التجاري لە ثلاث صور : تآأمین النفوس؛ 
تأمین الأموالء وتأمین اللسئولیات: ولا بجوز صورہ الثلالة إلا عدد قلیل من اُھل 


. ٦۷-٣٤ : الاسلام والتأمین للاکتور محمد شوقی الفخري : ٦٦ء والشریعة الاسلامیة ٹی عقود التمین‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 35 التامین من المنظور الاسلامی وحکمه 
العلم کالشیخ مصطفی الزرقاء والشیخ علي ا خفیف من العرب؛ والدکتور 
نحاۃ اللہ الصدیقی من ا ند لکن عامة الفقھاء وعلماء العرب والعجم لم بجوزوھا . 
اُدلة اٹجوزین 

العلماء الذین یجوزون هذہ الصور ا مذکورة آنفاء بجوزون ما يلي : 

.١‏ إن مسألة التأمین مستحدثةہ فلا یمکن العثور فی الکتاب والسنة علی 
حکم قطعي بجوزھا أو یردھا صراحةء وق مثل ھذہ الأمور یرجع إلی أصلین . 

الأول : إِن کانت فیہ مصلحة فتجوزء ولا فلاء وقی التأمین مصلحة بلا شك 
فیجوز . 

الثانی : الأمور ال لم یرد فیھا ا حکم الصریح فی الکتاب والسنة عن 
الجواز أُو عدمہ یعتبر جائزا ومباحا باعتبار أصله؛ لأن " الأصل ق الاّشیاء 
الاباحة " فتحوز جمیع صور التأمین الثلالة ٹی ضوء ھذا الأصل . 

٢‏ یوجد ٹی ا لحدیث خرازعلد الات وکانت صورتە ان شخصا 
لو أسلم علی ید أحدء فکانت علاقة الولاء ترتبط بینھماء فان وجبت الدیة علی 
اُحدما یشارك الآخر فی أداٹھاء وتحري الورالة بینھما ٹی بعض الصور وقد 
اعتبرھا فقھاء الأحناف أیضا وتناوهٰا بالقبول نظرا إلی ابتناتھا علی التعاقد 
والتامین یشابمہ إلی حد کبیر ٹی الأھداف حیث یتم التعاقد بین ش رکة التأمین 
واللؤمن علی تقدیم ال خدمات والمعونات عند وقوع الأحداث النازلة ۔ 

۳ ھی صورة من صور الکفالة فكأن الشرکة تقبل وتتحمل کفالة 
الؤمن؛ نعم ٹی الأمور والمعاملات العامة یکون الکفیل شخصا منفرداء وٹ ھذہ 
الصورۃ یکون الکفیل جماعة من الأفراد الي تعتبر شخصا اعتباریا ۔ 


)١(‏ سنن أبي داؤد عن تمیم الداري؛ فرائض؛ باب فی الرجل یسلم علی یدي الرجلء رقم الحدیث : ۲۹۱۸ ۔ 
)٢(‏ انظر : التفصیل ٹی : الفتاوی ا ٰندیة : ۳۲/٥‏ . 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٦‏ التآمین من المنظور الاسلامي وحکمه 

.٤‏ توجد جزئیة عند الفقھاء التأحرینء وھی ان شخصا لو قال مار أو 
مسافر دالا لە الطریق : إِن ھذا الطریق مأمونء اذھب عليهء وإن أصابك شيء 
فأنا ضامنء فان سلب آأو نھب ماله قی الطریقء فیکون الدال ضامنا ماله عند 
اتا تع مات اسان ضا اآظر ن1ی تھی اھ9 

وھذا هو شأن شرکات التأمین إی حد؛ لأُنھا تلترم الضمان کالدال لخطر 
ولیست لوسعھا واختیارھا حدوثہ أو عدمهہ فیجوز تضمینھا . 

.٥‏ الودائع أصلا ھی " الأمانة " والأصل ىي الأمانة آُنھا لا تغرم عند 
الضیاع أو التلف؛ لکن الأمین لو اأخذ الأجرۃ علی حفظھا فیضمن''' . 

فائحوزون بالتأمین یستدلون فی تأمین النفوس والأموال ان الشرکات 
تضمن وتلتزم ا حفاظ علی الأنفس والاموالء فعند التلف تحمل ال مسؤلیة وتتضمن . 

ئل کرریق کت اف نوع من ا مبایعة باسم ٰ البیع بالوفاء '' وا مراد بە 
ان اللدیون لو اُحس أُن الدائن لا یرضی بیإقراضه بدون النفع فللحصول علی 
القرض یبیع عليه منےزلہ مثلا بنفس البلغ الذي یرید استقراضه منە علی ان یقوم 
بترجیع منسزلہ وقت أداء دینەء وھکذا یصیر الدائن مشتریا لمنےزله وینتفع بە 
(نوناار ۰ 

من بجوز التامین یری ان بعض الفقھاء قد جوزوا " البیع بالوفاء " استنادا 
پل التعامل والرواج مع أنہ حاولة لتبریر وتحلیل " الربا " فمن اللمکن أُن بجوز 
التامین قیاسا عليه وإن وجد فیه نوع من الربا والقمار ۔ 

۷ ا غدف الأساسی للتأمین هو الوقایة والسلامة من ال خطر والحوادث 
ا حتملة؛ والتعاون المتبادل عند حدوث الکوارث والنوازل ا الیة وا لجسدیة ھذا 


۔٣٣٥/٣‎ : ردا حتار‎ )١( 
. انظر : الدر للتقی علی ھامش بجمع الأفر : ۳۳۸/۲ باب الودیعة‎ )٢( 
۲ء باب الصرف ۔‎ ١۷/٤ : انظر : التفصیل ٹی : رد ا تار‎ )۳( 


نوازل فقھیة معاصرة 1٦ )٢(‏ التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 
ہو روح نظام التأمین وأصله فان اأدخل فيه اللخططون والمصممون الغربیون 
شیٹا من الربا والقمارء فلا یغایر ھذا أصله ولا نع لأجله عنه بأسرہ . 

نظرة علی هذہ الأدلة 

وقبل أُن نعرض أدلة ا مانعین عن جوازہہ ینبغي لنا أن نلقی نظرۃ علی أدلة 
اھوزین : 

.١‏ صحیح أُن المسائل الي لا توجد فیھا الدلالة وا حکم الصریح من 
الکتاب والسنة تقضیي فیھا بالصالحح ویستفاد فیھا من أُن الأصل ثقيی کل شيء 
الاباحة؛ لکن الذین لا بجوزون التآمینء یرون أن أیة صورة من صور التأمین 
لا تخلو من القمار؛ بل تشمل علی الربا أیضا ٹيی بعض الصورء وحرمتھا ثابتة 
ومؤکدة فی الکتاب والسنة فلا یکون التأمین من ال مسائل الي لا تسترشد فیھا 
من الکتاب والسنة حؾ تراعي ''الصلحة" وتفؾ یاباحتہ وشرعیتہ علی الاطلاق . 

۲ الاستدلال ب_ " عقد ا موالاۃ " بحتاج إلی النظر فیه بوجوہ : 

(ألف) یعرف من الحدیث بأن ھذا العقد کان یتم بین المسلمین ا لحدد 
والملسلمین القدماء فا لحدیث الذي عرض للاستدلال به قد ورد بذہ الأألفاظ 
حین سٹل رسول اللہ کل ذلك "ما السنة فی الرحل یسلم علی ید الرحل من 
نت ا ان کاو ا سا شس فا اک 

فعرف بہ ان الموالاة یمکن وقوعھا بین السلمین فقط, أما التأمین فلا یشمل 
علیھم فحسب بل الأغلبیة فی لأفراد الأدیان الأآحری قی دول غیر اإسلامیة . 

(ب) عامة الفقھاء وا حدثین بمیلون إلی أُن ھذا ال حکم کان ثي بدایة 
الاسلام تم نسخ ول ببق بعد وبە صرح بعض فقھاء الأحناف''ء وتؤیدہ 
القرائن؛ لأن الرسول کل قد آحی بین امھاجرین والأنصار ٹی الدینة النورةء وم یکن 


)١(‏ سنن أبی داؤد باب الرجحل یسلم علی یدي الرجل ء رقم الحدیث : ۲۹۱۸ ۔ 
(۲)ر : مرقاۃ الفاتیح : ۳۹٣/۳‏ . 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٦‏ التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 
ھذا الاخاء خلقیا فحسب وانما کان قانونیاء فلا یبعد ان یأمر الرسول ظلٌٍ لذلك 
ٹی البدایة ‏ حل قضیة المسلمین ا حدد وانحذاہھم فی ا ٹتمع الاسلامي والتکیف ب 
ولا اکتملت الشریعة وأحکامھا فنسخت مثل ھذہ الأحکام الؤقتة . 

ج) اکٹر فقھاء الأحناف اعتبروھا حکما یعمل بە ٹی کل زمان؛ وم یوجبوا 
الاسلام لطرقی الوالاۃ أو لأحدہما؛ بل عم بە إلی الذمیین (من أُھل الأدیان 
الأحری) القاطنین فی دار الاسلام؛ لکن الواقع اُٹھا لیست العقد وا لمعاملة ا لحضة 
ٹی الشریعق اِنھا بحدث با نوع من القرابة بینھماء وبھذا السبب قد عرفھا الفقھاء 
بالولاء '' ھکنذا . 

'"'ھو فی الشرع عبارۃ عن قرابة حاصلة بسبب العتق أُو بسبب الوالاة" 
لأجل ذلك لا توجب الوالاة المعاونة والمساعدة ٹی الأحداث والکوارٹ النازلة ؛ 
بل تفرض التوارث بینھماء یقول صاحب ادایة من الأحناف : "فان مات 
ررفرارف قرف ر۷۷۳ ہاوفامگ اضرت صرت ہے:لاری 
ٹی 'کتاب الفرائض'''''ء فلا یصح قیاس التآمین علیھا ۔ 

د) لا یصح جعل التأمین نفس اموالاة بأأسباب تالیة : 

ألف) لأن الوالاۃ تصح عمن لا وارث لە غیر الزوجین!'' . 

ب) آثر الوالاۃ یظھر فی لوراثة وأداء الدی ولا تظھر ولا تتعلق 
لت و الگ شر اانہا لاظر ئگ یضاق اجاوظلعاہی خات: 

۳. الأُصول ا مطرد لدی فقھاء الأحناف فی مسآألة الکفالة بختلف عنھا 
کثیرا نظام التامین اللروجء فعند الأحناف یجب ان یکون اللکفول شخصا معیناء 
ولا یتعین ذلك ٹی التأین!“ . 


)١(‏ الفتاوی ا مندیة : ۲٢/٥٢٥‏ کتاب الولاء ۔ 

.۳٣٣۹/۳ : ادایة‎ )٢( 

(۳) مشکوةۃ الصایح؛ رقم ا حدیث : ٣٣۳۰ء‏ باب الفرائض؛ طبع دار الفکر بیروت تحقیق سعید محمد لحام . 
)٤(‏ انظر : ا حدایة : ۰۲۱/۳ء والفتاوی ا ندیة : ۳۲/٥‏ الباب الثامن قی ولاء ا موالاۃ ۔ 

)٥(‏ الفتاوی افندیة : ۲٥٢/٣‏ وأما رکنہ ا لح ۔ 








نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٣‏ التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 
وکذلك بجب عندھم ان یقبل صاحب ال حق (الکفول لە) ھذہ الکفالة فان 

مم یقبلھا فلا تتحقق, لأحل ذلك یوجبون الإ یجاب والقبول ٹی بجحلس کا لعاملات 

ای۷ رق اشن لا جرد لاحب ای رالسکرل تم عرد لان 

إعلم ان ھذہ التفاصیل لیست متفقا علیھا لدی الفقھاء الآخرینء فعند 
ارات کت کول انتا رول اع آتاغفت 
وجحودہ فی جلس العقد وقبولە فیە عند عامة الفقھاء''؛ لکن جمیع الفقھاء قد 
انفقوا تقریبا علی شرطہ وهو ان الکفالة ا الیة تتعلق بحق مالی ثابت ٹی ذمة أحد 
وٹی معظم صور التمین لا یثبت علی الؤمن أي حق ما تودیہ ش رکة التأمین؛ بل 
الشر كکة تتفادی خسائرہ إیاہ حاصة . 

وٹی تأمین السیارات فقط تؤدي الشرکة عن الؤمن (صاحب السیارة) 
الغرامات والتعویض عن ا حنایة ٹی ال حوادث . وھذا ا حق أیضا لا کن أن یقرر 
بوجودہ عند التعاقدء رغم ان الکفالة مشروطة بوجود ا حقوق والدیون عند 
التعاقد والتکفل . 

.٤‏ لا یصح قیاس ھذہ الصورة من التأمین علی مسآألة ''حفظ الأمانة 
باللأحرة"؛ لأن الشيء الواحب احتفاظہ یکون ہناك ٹی قبضة الأمین وتحت 
رعایتہ وإشراف ولہ دخل کبیر ٹيی ضیاعہ بالا مال وعدم الاھتمام والاعتناء 
الطلوب؛ لکن السألة اي نحن فیھاء البضائع والأشیاء الي ترسل وتنقل عن 
مکان إلی مکان أُو تتواجہ فی ا حلات وا معارض؛ هي لیست فی حوزة شرکة 
التامین وقبضتھاء ولا دخل لاصالما وعدم الاعتناء بھا ٹی الضیاعء فلا یصح 
للش رکة تحمل مسؤلیة الضیاع کما لا یبتی علی العدالة استیفاء التعویض منھا . 
)١(‏ الفتاوی افندیة : ۲٥۰٢/٣‏ وأما رکنہ ا لح ۔ 


. ۸٥/۳ : انظر : الغیی لابن قدامة : ٥/٢۰۳ء وأحکام القرآن لابن العربی‎ )٢( 
. و رمة الأُمة ۲ء کتاب الضمان‎ "۲٢ : ر : الغیٰ مع الشرح الکبیر : ٥۳یہ ومغی ا حتاج‎ )٣( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ى٦‏ التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 

.٥‏ أما البیع بالوفاء فاختلف ىی جوازہ''' وأنا أیضا أری أنه حیلة من 
ا حیل لتحلیل الرباء فینبغی أُن لا بجوز ذلك سدا للذریعة؛ لکن الذین جوزوہ 
یرون أنه بصورتہ الظاھرة لیست إِلا معاملة المبایعة فینبغی ان بجوز ذلكء أما ما 
ینوي بە النفع علی الأقراض فخارج عن البحث؛ لأن ا حکم ینوط علی الظاھر 
لا علی النیات وکوامن الصدر؛ لکن الذین بمنعون عنہ یرون ان التأمین لا یخلو 
ٹی الظاھر عن الربا والقمارء فیخالف النصوص الشرعیة الواضحة ولو تعارف 
بین الناس وشاع لا یسمح فيه . 

.٦‏ وإن قیل : إنە تی علی أُھداف صا حةء وإن تداحلت فیه بعض 
انحرمات والممنوعات فیناسب أنہ بجوز ذلكء ویسامح عن الدخیلات فھذا 
ییعد عن الفھم والفکر السلیم؛ لن الشریعة الاسلامیة تقتضي بطبیعتھا وفطرتھا 
النقیة أُن تکون جمیع أعمال الملسلمین صا حةء وق نطاق الشریعة الاسلامی فلو 
یکفي للجواز صلاح القصود فحسب في الأمور لیحل کثیر من ا حرمات 
ویتوسع جال المبیحات . 
اُدلة ا مانعین 

ومن یمنعون جواز التمین یستدلون بما یلي : 

.١‏ لو بقی الؤمن حیا إلی مدة معینة فی تأمین النفوس ترجحع ش رکة 
التامین کامل ا مبالغ المودعة یإاضافة مبلغ ضخم وخطیرء وإن ھذا المبلغ الإاضانی 
ھی اِضافة فی اُمور السلف وقی جنس واحدہ بما یسع للشرکة التصرف 
واستخدام مبلغ إلی مدة طویلق ولا تحصل هي عوضا مالیا مقابل الاضافة 
والفضلء وھذا هو الرباء وھکذا تقبح الربا جمیع تلك الصور الي تدفع فیھا 
المبالغ الزائدة للش رکة . 


. ٥٤٢٢/٤ : ر : افندیة : ۲۰۹/۳ الدر ا تار مع الرد‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 3 التامین من المنظور الاسلامی وحکمه 

: قد نھت الشریعة عن ''الغرر" والغرر یستعمل ى معنیین الأول‎ ٢ 
ا خدعة وا لمراوغة وواضح ان ھذہ الصورۃ لا توجد قي التأمینء بل یوضح علی‎ 
الطرفین جمیع الأمور والشروط وا لمعاملاتء والثانی : ال خطرہ وا مراد بە ان بحمل‎ 
ویتوقف نفع اُحدہما علی شرط بجحتمل وقوعه أو عدمه وھو ''تعلیق التمليك‎ 
۷ہظر اف رانا فان ٭اقضار لاق حر 2 ات‎ 
'الیسر' وقد بیٔنہ ا حصاص  کتابہ بوضوح فقال : "ولا خلاف بین أُھل‎ 
العلم ثی تحرع القمار وأن اللخاطرة من القمارء قال ابن عباس رضي اللہ عنه : إِن‎ 
0" 

وإِنه واضح ان جمیع صور التأمین یوجد فیھا هذا ا معء فلو ان شخص 
نفسه وتعاقد مثلا علی مدة ثلائین سنةہ وتوقی ٹی عشرین سنة فما کان یحصل لە 
المبلغ بعد اکتمال ثلائین سنة بحصل لہ الان ومعناہ أُنە یدفع البلغ الکامل المعین ٹی 
ثلائین سنة أو یدفع أقل منە ویحصل وصیة البلغ الکاملء وھذا یتوقف علی موتہہ 
ما لا یعلم وقتہ وھکذا شأن تآمین الأموالء فان لم تحدث الکوارث والحوادث 
یصیر ا مال المدفوع ملکا لش رکة التأمینء وإن حدثت فقد انتفع اللؤمن وحدوٹھا 
وعدم محتمل لا یوقن بەء ومثله تأمین ''السؤلیات' الییْ تتعلق عامة با حوادث . 

۳. وق التأمین علی الیاۃ یقرر اللؤمن شخصا لاستلام المبالغ بعد موتہ 
وغالبا یکون ذلك الشخص من لور ومکن ان یکون غیرھم وقی کاتا 
الصورتین بخالف ہذا العمل النظام الشرعي للورااة فالوصیة للورنة لا تجوز 
ولا تقبل وٹی غیرھم کذلك لا نوز لأکٹر من ثلث ا ال فان کان ھذا البلغ 
ا حاصل من التأمین قدر الثلث أو أقل منہ من بحموع ترکته فتنفذ وصیته وتقبل 
شرعا؛ لکن بحتمل أن یأئم ہو بفعله نظرا إلی الاضرار بالورثة . 


. "۹/۱۲ : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. ۳۸۸/۱ : أحکام القرآن‎ )۲( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ات0 التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 

.٤‏ بحدث الکثیر من المفاسد ا خلقیة ہٰذا التأمینء کما تظھر من الوقائع 
ہین ا لحین وا حینء مثلا سعی الوارث وعاولته لقتل اللورث الذي امن علی 
حیات وإحراق الدکاکین والمعارض وا حلات الؤمنة بفعله وعمدہ والسعی 
بالدسائس للحصول علی ا بالغ من الشركةہ فالأنسب والأحوط أُن یمنع عن 
ذلك تفادیا مذہ المفاسد وا خداع ۔ 
نظرة علی ھذہ الأدلة 

الدلیل الأحیر من الأدلة المذکورة لیس ہو بنفسه کافیا حرمة التأمین 
وعدم شرعیتہ؛ لأنہ یتعلق بأصل من اُصول الفقه ا ام وھو "سد الذرائع" 
وینبغی أُن یلاحظ ان جمیع الذرائع لم یکن حظورا وإلا لتطول قائمة ا حرمات 
بما تتضایق ا حیاۃ وتتعسر واما یمنع عن الذرائع اليي تفضی غالبا إلی ا حرام 
وما یتسبب للحرام وا حظور أحیانا لا بمنع عنه وبیقی مباحا ومنھا التأمین . 

وأما حاولة اغتیال اللورث فھي لا تتحقق إلا بالأحبیاء وبالطبائع الغیر 
السلیمة والفارغة من ال خوف من اللہ فھي لا تحاول لقتل مورثھا الؤمن علی 
حیاتہ؛ بل ھی تحاول لقتل مورٹھا لذي یملك الال الکثیر أیضاء ویرتکب ذلك 
بعض الأحیان لبعض البؤساء . 

فقد تبین ان ھذا الأمر والسبب البسیط لا یکفی لالبات حرمتہ؛ أما 
تعیین الوصي بعد موتہ فیخص ذلك بالتامین علی الحیاق لا غیرہ من الصور 
فلو حرر وثیقة علاحدة وسجل فيه ان ا مال ا حاصل لە من ش رکة التاأمین یشارك 
فیە جمیع الورلة ویوزع علیھم حسب الشریعة الاسلامیة والشخص (الوصي) 
اللعین ِنھا یکون وکیلا عنھم فی الاستیفاء من الشرکة فیمکن التجنب والتحرز 
من المفسدة ا مذکورة؛ لکن اللھم ہو مسألة الربا والقمار . 

ومن یجوز من العلماء التأمین ٹی صورتہ اللوجودة یرون أن هدف التأمین 
اأصلا هو التعاون ا تبادل والوقایة من الخطر والأحداث لا الانتفاع بە وآخذ الربا 
لا یقصد بە إلا النفع؛ لکن ھذا التأویل لا یصح بوجھین : 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷۷ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
التجاریة فلو کان تعاونا متبادلاء ما التزم بدفع مبلغ خطیر بالأقساط کل شھں 
بل کان یکلف کل عضو من الأعضاء لدفع مبلغ بحتاج إليه عند الضرورۃ 
والأحداث وبقدر الاحتیاج . 

وکما ذکر من قبل ان بعض صور ھنا التأمین ا مب علی التعاون ا متبادل 
تختلف تماما عن هذاء اتفقوا علی جوازہ . 

لثانی : لا یطلق الحکم ىي أي شأن أو أمر من الأمور علی القاصد 
والنیات لصاحبہ وانما تعتبر ھی فی المواضع الي لا یکون العمل فيه مطلوبا 
ولا ممنوعاء فالأعمال ال لا تجوز بصورتھا وکیفیاتھا العملیة الظاھرۃ لا بمکن ان 
بجوز لأجل صلاح النیة والقصدء وق السألة هذہ تتم معاملة الدین بین المؤمن 
وش رکة التأمین ای تسمی ب " عقد المعاوضة"'ء ا مال الدفوع والمؤدع قلیل من 
جھة والمبذول من جهة أخری کثیر ویتحد الجنسانء وقی عقد العاوضة لو کان 
تبادل جنس واحد ویدفع من جھة قلیل ومن جهھة ثانیة کثیں یسمی ''الربا “ 
لذا لا بمکن أن لا یجعل ھذا رہا ۔ 

والذین بجوزون التأمین یظنون أُن القمار الذي تھی عنہ فی الشریعة 
الإاسلامیة لا توجد صورتہ ثی التأمین؛ وبھذا الصدد یعرض مبرران : 

الأُول : إِن مقصود النھی عن القمار هو ا حد عن الاشتغال باللھو 
واللعب والعبث؛ ولا یوجد ہذا فی التأمینء بل یشارك فيه الانسان بالذکاء 
والدقة والوعی الکامل للوقایة ٹی الظروف الصعبة . 

لکن لا یصح ھذا البرر بوجوہ؛ أولا : لا یصح القول بأن النھي عن 
القمار انا ورد للکف عن الاشتغال باللھو واللعب؛ لأن الشریعة قد منعت عن 
کثیر من أُمور المبایعة الیي کانت شائعة فی العصر الحاھلي وتوجد فیھا صورة من 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
صور القمار مع ھا م تکن للھو واللعب؛ بل کانت طرقا مألوفة ومروحة للبیع 
والشرای ولو سلم ذلك فیمکن ان یکون مبنیا علی ا حکمة والمصلحة وأساس 
ا حکم هو " العلة " لا الصلحةہ والعلة فیھا هي القمار الذي یوجد ثی التأمین . 

الثاینی : وإن یوجد غرر ىقي التأمین؛ لکن بناء علی أنە لا یفضی إلی 
النازعة والخلاف؛ فیمکن أن یتجاوز عن ذلك شرعا . 

وھذا التأویل أیضا لا یخلو من الأسقام؛ لأنه قد عرف بکافة تصریحات 
الفقھاء بأن الغرر اغحض یکفي لفساد الأمر وعدم جوازہ فإنھا عرفوا .مع 
''الغرر"' وجعلوا الابھام وا لخطر ساسا لە؛ وم بیجعلوا الازاع والخلاف أُساسا 
لە یقول العلامة الکاسان " الذي استوی فی طرف الوجود والعدم'''ٗ وذکر 
ٹی ''مواہب ا جلیل'' من اشھر کنب الفقہ امالکی "ما لا یدری ا یتم آم ل۷؟" 
ویقول الامام القرائی : ما لا یدري ا یحصل أم ل' ۲ . 

فکیفیة الغرر ال توجد قي التأمین بصورة ال خطر ہو مصداق القمار . 
ولا یری أي صورة أُوسبیل إلی جوازہ ؟ 
تأمین الملسٹولیات 

نات اللسثولیات نوع من بحموع التامینات وصورته ان الطرف الأول 
لو صدمت سیارتە سیارۃ الطرف الثانیء وھلك الثان لسبب ھذہ الصدمةء أو 
أصابہ الضرر ا حسدي؛ فالقانون یحمل مسٹولیتھا علی الطرف الأول ویفرض 
عليه مبلغا خطیرا للتعویض والغرامة وق الشرع الاسلامی تدخل مثل هذہ 
الحوادث ىی القتل الخطأء وتحب فی الدیة ا مالیة الیي تشمل أیضا علی نقود ضخمة . 


. ٥٣٣/٢ : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۳٣۸/٤٣ مواہب ا حلیل:‎ )۲( 
.۳٣٣/٣ : الفروق‎ )۳( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 3۹ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 

ومن ناحیة أحری بیمکن ان یتعرض ۔عثل ھذہ ا حوادث الفقراء والملساکین 
أیضا کالأٹریای فکیف بمکن طم ادائھا ؟ و کم من صعاب یتحملوفا لا بمعکن 
إدراکھاء ولا یحتاج إلی البیان ۔ 

وقد قرر الاسلام ‏ ٰذہ الظروف 'نظام العاقل' والعقل ھی الدیة ٹی 
اللصطلح الفقھيء ففی ھذا النظام الاسلامي تتتار 2 اہر ة الحانی أیضا فی أداء 
العقل والدی فالأصل فيه ان یؤدي الدیق ا لحانِ وآأسرتہ جمیعا؛ لکن امیر 
الؤمنین عمر الفاروق رضي اللہ عنه قد شارك فیه مع ال مان جیع أفراد أعل 
ال حرفة وا مهنةء فلو ارتکب ال حنایة أحد من " أُھل الدیوان " فعلی جیع أُھل 
الات شارت ہنا کسی اھ ات 

وھکذا قرر فقھاء الأحناف جیع أفراد الھنة مشا رکا لە ٹی أداٹھاء نظرا 
لی أثر أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللہ عنهہ یقول المرغینانی : " لو کان 
الیوم قوم تناصرہم با حرف فعاقلتھم أھل ا حرفة''''ء وھکذا جعل الفقھاء جمیع 
أھل الأرزاق مشا رکا ومعاونا لمنایة واحد سھم نی آدائی "۳ 

ومن کانت أ ماؤھم مسجلة قي دفتر بیت ا ال باعتبارھم القوات 
وا حجیوش کانت طغم الرواتبء وھم یسمون ب " أُھل الدیوان " ومن کانت 
ا ماؤھم مسجلة ق دفترہ باعتبارھم الفقراء والمساکین وتعطی غم الکافات 
بالفقر وا ملسکنة یعرفون ب_ " أھل الأرزاق " ۔ 

وفی القرون الأأو ی کان الناس فی الدولة یقومون عامة بأمور الشعب 
ومعاملاتھم ال حماھیریة بأنفسھم؛ لذا کان نطاق الوظائف والحخدمات محدودة 


. ٦٦٦/٤ : انظر : الدرایة لابن حجر علی ھامش اغدایة‎ )١( 
ادایة : ٤/٣٦٦ء کتاب العاقل ۔‎ )٢( 
اللصدر السابق ۔‎ )۳( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۷٢‏ التآمین من المنظور الاسلاميی وحکمه 
وأما الآن فقد تشعبت الأمور من النواحي الاقتصادیة وا لمعیشیة وا حیویة یما صح 
لکل فرد من أفراد مھنة مستقلا ۔ 

فتأمین الحوادث ا لمروریة وأمثالما ھی روح نظام ا معاقلء علما بأن الدیة ٹی 
العاقل لا تستوق دفعة واحدة ولا قبل وقوع الحوادث: وإنما تؤخذ من الأفراد 
الکلفین فی ثلائة أقساط وبعد وقوع الحوادث . 

اما نظام التأمین المعاصر فلیس کكذلك؛ ال مالغ توخذ أولا ومسبقا 
بالأقساط لزوما؛ لأنہ لا بد منہء فان مھنة القیادة وسیاقة السیارات مثلا 
لو اعتبرت وحدة فلا یخلو یوم من الأیام بوقوع الحوادث فیھا ٹی أنحاء الدولة 
والولای فلا بد أُن تعین نسبة ال حوادث: تم توخذ وتستلم من أُصحاب نفس 
اللھنة بالتقسیط . 

وقی رأیی ان الأفضل ان تجوز هذہ الصورة من التأمین فی کل بحتمع 
لا بجري ولا یطبق فیە نظام المعاقل عملیا؛ لِأن معیٰ الربا لا توجد فیھا أُصلا 
حیث أنہ لا بحتمل عدم استلامہ شیئا من ا مبالغ المدفوعة عند وقوع الحوادث؛ 
نعم : یوجد فیہ نوع من الخطر وذلك بأنہ ان سلم من ا حوادث یحرم من 
الدفوع أیضا؛ لکن لو یفکر یتجلی بأن ہذا النوع من الخطر لا یخلو عنه نظام 
للعاقل وولاء ا موالات وا لمعاملات المشروعة الأحری أیضا . 

والأصل فیه ان ھذا التأمین هو نوع من التبرع؛ والمؤمن یتبرع لاخوانهہ 
من اُصحاب نفس ا مھنةء وأحیانا یتعرض لہ نفسه؛ فیستفید من تبرعات إخوانهہ 
وزملاله؛ فالتأمین الذي یرید فیه اللؤمن الوقایة والصیانة فحسب عند ابتلائہ 
وتعرضہ ال خطر یمکن أُن بجوز ولا یقاس علی التمینات الآخری اليٍ تقصد نما 
التجارۃ والحصول علی الأُرباح والنفع, واللہ اأعلم . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷۱ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
اأوضاع اند الراھنة 

ا حدیر بالتفکیر ان أوضاع اٰند الراہنة الیيی تحدث فیھا بالاستمرار 
الاضطرابات الطائفیة والملشاغبات والقتال بین الطوائف؛ ھل بمکن ویجوز للمسلمین 
تعاقد التأمین علی الأنفس والأُرواح والأموال للحفاظ واستیفاء الخسائر ؟ 

أُری ان الش رکة لو تقبل التأمین علی الاضطرابات الطائفیة وترضی 
بالتعویض فیھاء فیجوز؛ لأنه قد صار حاجة اجتماعیة ملحة للمسلمین فی 
الظروف الراھنة با ند ومن القواعد ال معروفة لدی الفقھاء ان "ال حاجات العامة 
والاجتماعیة تحل محل الضرورة " و " ا حاجة إذا عمت کانت کالضرورة" 
وأیضا فإنه من قبیل الظفر بالحق؛ لأن من حق المواطنین علی ا حکومة ان تجتھد 
ٹی حفاظھم؛ وأنھا قد تحمل وتغفل قصدا إذا ھجموا علی اللسلمین . 

ویھذہ الأصول قد قرر بجحلس التحقیقات الشرعیة التابع لندوة العلماء 
بلکناؤ النعقد ٹی ١٠-٦٥/۱۲/٥٦۱۹م‏ ما یلي : 

اٹجلس یری أُن القمار والربا یتعلقان بجمیع أنواع التامینات جب علی 
کل مسلم ا حاولة للبقاء والالتزام مبادئ الدین ا حنیف والشریعة الاسلامیة؛ لکن 
أُہمیة ا حفاظ علی الاأموال والأرواح ومنےزلتھا اليٍ تتخذ ثي الشریعة الاسلامیة 
لا بمکن إصماٰماء کما لا یسع للمجلس غض البصر عن الأوضاع العا لمیة والدولیة 
الراھنة النيی أُصبح التأمین فیہ حاجة ملحة للحیاة الانسانی وتدخلت ففھا 
وتسربت حیث لم بیق بجال الفرار عنهء فبناء علی هذہ الضرورة الشدیدة لو امن 
مد عل اف آرصال فا للع ر2 


)١(‏ قد وقع علی ھذہ الفتوی کبار علماء ا مند ء کأمثال الشیخ المفی عتیق ال رحمان العثمانیء والشیخ شاہ 
معین الدین أُحمد الندويء والشیخ فخر ا لحسن الدیوبندي؛ والشیخ سعید أُ مد أکبر آبادي؛ والشیخ 
محمد أویس الندويء والشیخ أبو اللیث الإاصلاحیء والشیخ محمد منظور النعمایی والشیخ الفی ظفیر 
الدینء والشیخ عون أأحمد القادريء والشیخ محمد إسحاق السندیلوي ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 1 التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 

وقی ضوء ظروف ا ٰند ال معاصرة استمر علماء افٰند بالافتاء بجوازہ استنادا 
علی النواحي الاُمنیة والسلمیة والأعذار والصعوبات القانونیة ومنھم الشیخ 
لفن محمود حسن الکنکوھی؛ والشیخ الفي عبد الرحیم اللاحبوري؛ والمفؾ 
نظام الدینء رئیس قسم الافتاء بدار العلوم بدیوبند حالیا'؟ٗ ۔ 
خلاصة البمحث 

نظرا إلی الأحکام والملصالح وارشادات الشریعة الاسلامیة والضرورات 
الانسانیة وحوائجھم ییدو من الأحکام ما یلي : 

.١‏ التأمین الب علی أساس التعاون ا تبادل الذي یعمل بہ ٹی بعض 
الدول الاسلامیة جائز ومباح . 

وقد اتخذت القرارات بجوازہ باتفاق الآراء ٹی کل من الدورات التابعة 
دورۃ " بجمع البحوث الاسلامیة " التابع جحامعة الأزھرء المنعقدة ٹی شھر محرم 
ا حرامء عام ۱۳۸۰ھ ودورة 'بحمع الفقه الاسلامی' مکة الكرمة المنعقدة ٹی 
شھر شعبانء عام ۱۳۹۸ھ واجتماع 'ھیئة کبار العلماء'' بالریاض ي المملکة 
العربیة السعودیة المنعقد ٹی شھر ربیع الثانء عام ۱۳۹۷ھ . 

۲ نظام التمین الذي تدیرہ وتنفذہ ا لحکومة لاعانة موظفیھا ومنتسبیھا 
عند الأحداثء جائز؛ وماثل مشروع " الصندوق الاحتیاطی " الدخر؛ لأنە ٹی 
ھذہ الصورۃ یأت ا لال مقابل العملء ولیس من مبادلة ا مال با مال واتفق معظم 
العلماء علی جوازہػ حؾ الشیخ أبي زھرة الذي یتشدد فی حرمة التامینات 
بجوز هذہ الصورۃ منھا'' . 


)١(‏ انظر : فتاوی حمودیة : ۲٤٢/٤‏ وفتاوی رحیمیة ٦/۱۳۲ء‏ ومنتخب نظام الفتاوی : ۲۹۱/۲ ۔ 
)٢(‏ انظر : عقود التأمین للشیخ أ مد محمد جمال : ۷/٦۱۰ء‏ وجلة الاقصاد الاسلامیء جمادی الولی : ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
(۳) انظر : حکم الشریعة الاسلامیة ٹی عقود التأمینء ص : ٦٦-٥٤‏ . 

١٘ : عقود التآمینء ص‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷۳ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 

۳. منھا عقد التامین علی الُوراق والمستندات: والذي بیجري نظامه حالیا 
ٹی نظام البرق والبرید أیضاء ھذا النوع أیضا جائز ومباح؛ لأن الفقھاء یرون اُن 
الأمین لو أُخذ الأجرۃ علی حفظ الأمان یصیر ضامنا هماء وعليه دفع التعویض 
والغرامة عند الضیاع " إِن الؤدع إذا أُخذ الأجرة علی الودیعة یضمن إِذا 
ہلکت'''ء وہذہ الصورة من التأمین داحلة فیھاء وقد أفیَ بجوازہ الشیخ الفیَ 


.٤‏ جمیع صور التأمین الذي تفرضہ ا حکومة قانونیاء بیجوز شرعاء 
فالتأامین فی التجارۃ الدولیة والاستیراد والتصدیرء لا خیار فيه للمؤمن ۔ 

.٥‏ والتأمین علی تحمل السؤلیة قی ا حوادث الروریة وغیرہھا من 
الأحداث جائز . 

.٦‏ التامین علی ا حیاة والأنفس والأموال لا یجوز شرعا با فیه من الربا 
والقمار . 

۷ اند ولُمثاھا من الدول الؾ یعیش فیھا المسلمون ىی الأقلیة 
ویواجھون مشاکل اختلال الأمن والسلامة ولیس ق أیدیھم زمام ا حکم 
والقانونء فیجوز مم فیھا عقد التأمین علی الأموال وا حیاۃ أیضا ۔ 

۸. قي صورة عقد التأمین علی ا لیاۃ أو ا مالء لا ببجوز للمؤمن إِلا القدر 
اللدفوع بالأقساط من المبلغ؛ وا لمبلغ الاضاقی لا یحل لە؛ ویجب عليه ان یتصدق 
ھذا اللستزاد بدون نیة الأجر والصدقة علی الفقراء والمساکینء أو فی الأمور 
الخیریة الرفاھیة علما بأن هذا ا حکم یقتصر علی موتہ الطبیعيء أو انقراض 
أمواله بالعاھات والآفات السماویة وإن وقع اٰٰلاك ٹی الأحداث والاضطرابات 


: رد ا حتار : ك۳‎ (١) 
.۱۸٤١/٢ : جواھر الفقه‎ )٢( 


نوازل فقھیة معاصرة ۷٤ )٢(‏ التامین من المنظور الاسلامي وحکمه 
الطائفیة بین ا مندوس والمسلمین مثلا أو تأثرت التجارۃ بھاء فیجوز لہ الانتفاع 
جمیع المبلغ ا حاصل لە من الشركکة؛ لأن شرکات التأمین شبہ حکومیة وحفظ 
أرواح اللسلمین أیضا مسؤلیة حکومیة فالا مال ٹی حفظ وسلامة نفوسھم بل 
اللساعدة أحیانا فی أضرارھم وإنھاکھم وتشریدھم من الأأعمال الملشھودة یومیاء 
تقتضی بالوجوب علی ا حکومة ان تغرم وتؤدي قیمة الامالء هذا ما عندي؛ 


مغ ؤوں و وعفق)ہ 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


۱ 

لبیع والشرا 

۱ ٴ ۰٦‏ 
وسائل الاعلام ا جخد 
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یی بنہ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷۷ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 


البیع والشراء عبر وسائل الإعلام ا حدیئة 


الأحکام الیيی کلف با الانسان فی الشریعة الاسلامیة ھی علی ضربین : 
عبادات؛ وعاداتء وأرید بالعبادات : الأفعال الییّ تظھر علاقة العبد مع ربە 
مباشرةء کالصلاق والصومء وا حج والزکاةء والذبح وما أشبه ذلكء والعادات : 
ھی الأفعال الي تبین علاقة الانسان مع الانسان وما ینبغی ان یکون سلوك امرء 
مع غیرہ سواء کانت ھذہ العلاقة لمواطن مع مواطن آخر أو شعب مع ا حکومة 
أُو ا حکومة مع شعبھاء والعبادات تبتیی تماما علی النصوص؛ ولا یمکن معرفة 
کیفیتھا إلا بتو جیھ4 من الشارع واوامر؛ فیان جزعءا کبیرا من النصوص المتعلقة 
بالأحکام نحدھا فی السنة النبویقہ وحوالی ثلالة أرباعء من الأحادیث التعلقة 
بالأحکام لا تتعلق إلا بالعباداتء فلا بحق لعبد الزیادة أو النقصان فی أبواب 
العبادات من قبل نفسه؛ وارتکابە بدعة وضلالق والأصل ںی العبادات ا حظر 
والتھی ما م یقم دلیل علی إباحته وجوازہہ وا لمعاملات تبتی علی الصالح؛ فما 
یکون من مصالح التعاقدین وما تتحقق بہ مصلحة بجوز اعتماله إلا ان یقوم دلبیل 
علی خلافہ ویمنعہ؛ لذا نحد السعة ٹی أبواب المعاملات: والأصل فیه الاباحة وا لمواز ۔ 

وقد قررت الشریعة السمحاء بعض قیود وأصول للمعاملات,؛ وأيی حط 
للعمل یتخذہ ا لمرأً ویباشرہ ٹی إطارھا یصح ویجوز وانما ورد النھی فیە مبدئیا عن 
بعض الأُمور ببجب مراعاتھا کالرباء والقمارء ومبایعة ما لیس مالاء أو ما هو غیر 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷۸ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئثة 
العقد أو إجمال ى العقد وایھام یمکن أن یفضی إلی السزاع ىي المستقبلء 
ویتہب یی الٰنےازعة والخلاف؛ وکذلك ألزم مبدئیا بأمر وھو التراضي من 
الطرفینء قال تبارك وتعالی : ط٢‏ یا بَا الّذينَ آمُوا لا کاکلوا أْوَالْكُمَيَْكُم بالباطل 
لا ان کون تجَارَة ن تراض مَنکكُمْ گو' ۔ 

والتراضی عمل القلبء ولا یستطیع أحد أُن بطلع علی ما ٹی قلب 
الآسحر؛ ولا یمکن أن یطلع علی ما هو رضاہ ؟ فلا سبیل إلی معرفتہ إِلا بالقول أو 
العمل والشریعة م تحدد طریقة حاصة اظھارہ واِنھا الفقھاء عینوا من 
الکیفیات والأسالیب ا خاصة لە وفق خطورۃة العقود والمعاملات؛ وبناء علی ان 
معاملة النکاح ترتبط بالعصمة البشریة وهٰا خطورة من ھذا ا لحانب؛ فیجب 
فیھا إبداء الرضا بالقول والتعبیرں وھذا ما یسمی بالایجاب والقبول ٹی الصطلح 
الشرعي؛ أما العاملات ا الیة فیمکن إظھارہ فیھا بأي طریق أو عمل مناسب 
معروف؛ من أجل ذلك تجوز مبایعة کافة أنواع البضائع بالتعاطیي عند معظم 
الفقھاء أو البضائع الطفیفة العادیة عند البعض الآخر . 

تم إظھار الرضا بالقول والتعبیر بالألفاظ یمکن ان یکون علی ضربین : إما 
بالقولء وهو الشائع ٹی معظم ا لعاملات وإما بالتحریر والکتابةء والقیام 
بالصفقات عن طریق القول قد ثبت عن الني لہ نفسہ وجری عليه التعامل 
والتوارث مندذ العھد القدم بصور٥‏ مستلركة؛ء والقیام بھا علی طریق التحریر 
والکتابة یوجد ثبوتھا أیضا ٹی الحدیث . 

ومن اُ مھا أن البيی كللٍ قد اختار لدعوۃ بعض الأمم والأقوام وسیلة 
الكتابق وھل یمکن ان یکون أمر من الأمور أُھم وأحطر من تبلیغ الرسالة وتأدیة 
فریضة النبوة من قبل الأنبیاء ؟ فمادام یکفی التحریر والکتابة لتادیة ہذہ 


. رقم الایة : ۹ء من سورة : النساء‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷۹ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 
الفریضةء فأولی أُن یکفي فی الأمور الأآخری؛ و م تتعین من قبل الشریعة نوعا 
خاصا للکتابة والتحریر والقلم وحینما جاء الاسلام ٹی هذہ المعمورة کانت 
الأقلام ا خشبیة والصفحات من العظام وا حلود والأحجار وسیلة للاظھار 
والاعراب عن الحخواطر وقد ظل ھذا القلم یتطور حؾ أُخذ الیوم صورة 
الکمبیوتر؛ ولا أدري أي صور حدیئة أخری یتم اتخاذھا ٹی الستقبل ویخترع 
وجودھا ٹِی ھذا الکون؛ وقبل مثات السنین مم تکن من وسائل الاعلام ومصادر 
الاطلاع إلا الرسول البشري والبعث الانسای؛ لکن الیوم یمتلك الانسان وسیلة 
ویتخذھا تحت مقدرتہ وتصرفہ فی صورة إنترنیتء بإمکانہ واستطاعتہ إبلاغ 
الرسالة من الشرق إ ی الغرب فی لحظات وفحوی القول : 

.١‏ ا لمبایعات من قبیل العادات والمعاملات: والأصل فیھا الاباحة وا لحواز 
ومراعاة للصلحة ما دامت لا تعارض الشریعة ولا تناقضھا ۔ 

٢‏ العبادات؛ یتعین فیھا الغرض وأسلوب تاأدیتھا من قبل الشریعة 
ولا یسع فیھا النقصان أو الزیادة اما العاملات فتتعین فیھا الأغراض ولا یتعین 
انت التادیة ۔ 

۳. المعاملات من أسامھا وأھم أُمورھا ' تراضي الطرفین '' ومکن إظھار 
الرضاء عن طریق النطق والکلامء أو عن طریق القلم والکتاب أو عن طریق اي 
عمل متبع رائج مناسب . 

.٤‏ الکمبیوتر ٹی حکم التحریر والکتابة والانترنیت؛ والبرید الالکترون 
وامواتف العادی أو الھواتف الفیدیوی وسیلة من وسائل إبلاغ التحریر 
والأصوات والأقوالء ومصدر من مصادر نقل الرسائل . 

وٹی ضوء ھذہ التوطكة والتقدمة یطیب لی الإاجابة عن الأسئلة الأئیة ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۰ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 
تعریف اجلس وژمعنی اتحادہ واختلافہ 
"ا یلوس" معناہ القعود و ''ا جلس" اسم ظرف منهہ ومعناہ مکان 
ا جلوس؛ ومکن ان یکون معناہ ''وقت ا حلوس'ء ولاتمام الصفقات والاتفاق 
علی عقد وابرامہ ببجلس أُصحاب الشْأن لتادل الآراء وا لمناقشة والمساوم من 
اأحل ذلك بدا الفقھاء یعبرون عن صور تبادل الراء وا مناقشات ال یجربھا 
أصحاب الشأن لاتمام الصفقة وإبرام العقود وإیجاد المعاملة "بائجلس'"ء وبالاضافة 
إپ یل العقود وا معاملات هھناك اأحکام فی العبادات - کسجد التلاوۃ وغیرہ - 
تتعلق باٹحلسء وبناء علی ان اٹ حلس کلمة معروفة مروحة ومألوفة لا یوجد لە 
تعریف خاص عند عامة الفقھاء إلا أُن علماء هذا العصر قد حاولوا لتعریفہ 
ااصطلاحي؛ ولعل مؤلفی 'بجلة الأحکام العدلیة'' الأأفاضل السابق الذین قاموا 
بضبط تعریفہہ فقالوا : 'جلس البیعء ہو الاجتماع الواقع لعقد البیع'''ٗ ۔ 
ویقول الدکتور وهبة الزحیلي : 
"' بحلس العقد ہو ال حال الیی یکون فیھا ا متعاقدان مشتغلین فیە 
بالتعاقد وبعبارۃ أحری اتحاد الکلام ٹی موضوع التعاقد'''' . 
ونظرا إی الأحکام ا لمتعلقة باٹحجلس وا حدود والقیود ال ذکرھا الفقھاء 
قد وضحہ المزید الدکتور عبد الرزاق السٹھوري؛ وقال : 
'"'بجلس العقد ھو الکان الذي یوجد فيه ا متعاقدانء ویبداً 
من وقت صدور الایجاب ویبقی ما دام المتعاقدان منصرفین 
لل التعاقد ولم بیدا إعراض من اي منھما"''' . 


. ۳۸ : بجلة الأحکام العدلیة مادة : ۱۸۱ء ص‎ )١( 
. ٠۰٦١/٤ : الفقہ الاسلامی وأدلته‎ )٢( 
. ١/٦ : مصادر ا حق فی الفقه الاسلامی‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۱ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 

وعند إمعان النظر ٹی هذہ التعبیرات المختلفة ییدو أن العلامة السنھوري 
قد راعی قید الملکان فی تعریفہ وجعل ''اجتماع العاقدین" مصداق ا جلس غ 
بحلة الأحکامء وم یوضح فیھا اُن اجتماع العاقدینء ھل بجب أن یکون فی 
مکان واحدء أو یمکن أُن یتحقق مع اختلاف الکان ؟ وغالب الظن یؤمي إلی 
امم ما أرادوا إلا اجتماع المکان؛ لن الاجتماع بدون اتحاد الکان لم یکن 
یتصور ٹيی عصورھمء وأما الدکتور وہبة زحیلي فقد جعل ا حلس ىي تعریفہ 
عبارۃ لوضع أو کیفیة یشتغل فیھا الطرفان فی الایجاب والقبولء وھذا تع أُن 
اٹجلس لیس عبارة عن '' اتحاد اللکان " وإنما المراد منہ اتحاد الکلام ا مرتبط بالعقد 
وھذا التعریف بیدو لی أقرب إلی القیاس ؛ لأن : 

ألف) الکتاب والسنة ‏ م یذکر فی أي موضع منھما شرط اتحاد اللکان 
للعقود . 

ب) الأہمیة الکبری الأساسیة ٹيی العقود هي التراضيء وتراضي الطرفین 
ٹی حد ذاته لا یتعلق بتوحد اٹجلس . 

ج) توجد لدی الفقھاء جزثیات اعتبر فیھا الایجاب والقبول صحیحا 
رغم اختلاف ال مکان . 

ومما لا شبھة فیه ان الفقھاء التقدمین یوجد لدیھم تصور لاتحاد الکان ٹی 
مع اٹ حلس وحقیقتہ؛ لکن ہذا التصور کان بناء علی ان الإہجاب والقبول 
شفھیا ٹی وقت واحد ‏ م یکن ممکنا ٹی عھودھم إلا باتحاد للکانء فأاری ان ھذا 
التعبیر حکایة عن واقعیة . 
اختلاف اٹجلس واتحادہ 

الغرض الأساسي من اشتراط تمام الایجاب والقبول فی ا جلس ہو ربط 
کلام ا لمتعاقدین واتساقہ والأصل ىی العقد ان یتصل الایجاب والقبول بعضه 


نوازل فقھیة العاصرة )٢(‏ ۸۲ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدینة 
ببعضء فإذا ورد الایجاب عن طرف علی الطرف الآحرء ینبغي أُن یظھر قبوله 
علی الفور بدون توقف؛ لکن رؤي فیه الضیق وال حرج فرأی الفقھاء أن الطرف 
الثانی ما دام لا یصدر منە ما یدل علی الاعراض والاباء یعتبر القبول مرتبطا 
ومتصلا بالایجاب؛ فكأن ''لقبول'" ہذا متصل بالایجاب حکماء وإظھار 
اإاعراض والتھرب قد یکون بتغیر اللکانء وقد یکون بانشغاله فی أمر آخر عما 
کان فيه ۔ 
"'حی لو أُوجب اُحدهما البیع فقام الآحر من ا حلس قبل 
القبول أو اشتغل بعمل آخر یوجب اختلاف ا جلس نم 
لو قبل لا 0 : 
لأن الیجاب لوظل باقیا رغم الاعراض من قبل الطرف الثانيیء وم تننہ لە 
فسحة القبولء لحدث ا حرج الشدیدء والطرف الأول ما برح ینتظر رد فعل 
الطرف الثانی إل مدةء وما دام لا یرفض بالتصریح والتنصیص لا یستطیع الأول 
إبرام عقد مع أحد ٹی مکان آخر . 
فالمراد باتحاد اٹجلس اتصال القبول بالایجاب؛ وامراد باختلافہ انفصال 
القبول عن الإایجاب؛ ویجب آمران هٰذا الاتصال والارتباطء أولا : ان یتحد زمان 
الإ یجاب والقبول انیا : ان لا یصدر من الطرف الثایني ما یدل علی إعراضه 
وٹھربہ؛ لذا أُوجب الفقھاء لاتحاد اٹ چلس ارتباط الإإیجاب والقبولء وجعلوا اتحاد 
الزمان شرطا هٰذا الارتباط . 
"لو اختلف ا جلس لم ینعقد فلو أوجب اُحدہما فقام 
الآخر أُو اشتغل بعمل آخرء بطل الایجاب؛ لأن شرط 
اإارتباط هو اتحاد الزمان"'' . 


. ٦/٦ : مصادر ا حق فی الفقه الاسلامی‎ )١( 
.٦٦۹/٤ : رد افتار‎ )٦( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۳ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 
ویوجد تصریح عند ابن ‏ حیم بأن المراد باتحاد اٹحلس اتحاد بجحلس الایجاب 
والقبول؛ لا إتحاد بجلس التعاقدینء فیقول : 
'اتحاد اٹ چلس إٰذا کان العاقدان حاضرینء وہو ان یکون 
الایجاب والقبول قی بجحلس واحد بأن پتحد بجحلس الابجاب 
والقبولء لا بجلس التعاقدین؛ لِأن شرط الارتباط اتحاد الزمان 
فسل فی انا لائ ن یر اعل فقائلہ ۳ 
ولعل ابن نحیم صرح بہذا القول فی منظور العقد بالرسالة أو العقد 
بالکتاب أو غیرما؛ لکن بإمکاننا ان نستفید من ھذا البدأً والأصل تی مساألة 
"إنترنیت' وغیرہء ونقول : إِنہ لا یجب اتحاد بحلس ال تعاقدین؛ وإنما یجب اتنحاد 
الإیجاب والقبول . 
ھذا : ولو جمعت ا حزئیات الیي ذکرھا الفقھاء عن کیفیة انعقاد العقود 
والمعاملات؛ فنجد فی عدة مواقع أُن الإیجاب والقبول قد جعلا ٹی بجلس واحد 
بسبب اتحاد الزمان فیھما رغم اختلاف الکان . 
الف) ما إذا تبایعا وہما یمشیان أو یسیرانء لو کانا علی دابة واحدة 
فاجاب علی فور کلامہ متصلا جاز وق الخلاصة عن النوازل : ''إذا ا اأُجاب 
بعد ما مشی خطوۃة أو خطوتین سا ا ولا شك أنھما إذا کانا یمشیان شیئا 
مثلا لا یقع الإیجاب إِلا ٹی مکان آخر بلاشبهھة . 
ب) رجل ى البیت فقال الذي ى السطح بعتہ منك بکذاء فقال : 
اشتریتء صح إذا کان کل منھما یری صاحبہ ولا یلتبس الکلام للبعد'' . 


. ۸۳/۳ : البحر الرائق‎ )١( 
٥٥/١ : ر : فتح القدیر : ٥/٤٦٦٥ء وبدائع الصنائع : ٤/٣۳۲ء وخلاصة الفتاوی‎ )۲( 
۔‎ ۲۷٢/٥ : وا مندیة : ۱۷/۳ البحر الرائق‎ 


(۳) البحر الرائق : ٥٥٤/٥‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸٤‏ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام ا حدیئة 

ج) ولو تعاقد البیع وبیٹھما الٹھر الزدخر یصح البیع!''' ۔ 

وھکذا عقب سرد ا حزئیات المتعددة یقول ابن نحیم : ''وقد تقرر رأي 
ٹی أمثال ھذہ الصورۃ علی أنە إِن کان البعد بحال یوجب التباس ما یقول کل 
واحد منھما لصاحجبه یمنع وإلا و۷٢‏ 

وفحوی القول : أنه یجب لاتحاد اڑٹچلس ات حاد زمان الایجاب والقبولء أما 
باجتماع العاقدین ٹی مکانء أو بافتراقھما ٹی أماکن متعددةۃ؛ لکن الوسائل 
الأحری تربط إیجاہھما وقبوغما . 
امبایعات عن طریق إنترنیت 

یمکن أن تکون للمبایعة عن طریق " إنترنیت " صورتان : الاو ی : ان 
یکون العاقدان موجودین بذواتھما علی " الانترنیت " ویقول أُحدما للطرف 
الآحر مخاطبا لە : بعت عليك الشىیء کذاء ویقول الطرف الثایيی : قبلت؛ ففی 
ھذہ الصورة ینعقد البیعء ویحسب أن الایجاب والقبول کلیھما قد تحققا پٹ 
بجلس واحد؛ لأن الزمان واحدء وصیغة الإٴیجاب والقبول تامة . 

الثانیة : قام شخص بالایجاب علی الانترنیت مخاطبا لأحد؛ لکن الذي 
خوطب لم یکن موجودا علیہ وقتتذء ولا فتح نظامہ أو بریدہ الاکترون وجد فیه 
ھذہ الرسالق فھذہ الصورة تعتبر صورة الکتابقہ فان قبلہ الطرف الثانني فور قراءة 
ھذہ الرسالة والاطلاع علیھاء فینعقد البیعء والفرق بینھما أُن القبول فی الصورة 
الأڈولی قد وجحد متصلا بالایجاب فلا بحق للموجب الرجوع عن إیجابہہ وفی الصورة 
الثانیة ما دام الطرف الثاتی لم یفتح نظامہ وم یشغل برابحہ وم یقرأً رسالتہ وم یطلع 
علی بلاغہ لم یتم الایجاب؛ فللموجب الرجوع عن إیجابہ قبل وصول رسالة القبول 
علی الانترنتء یقول العلامة الکاسانی عن بیع بیاشر عن طریق التحریر : 


.. انظر : الملرجع السابق‎ )١( 
. ٥٥٤/٥ : البحر الرائق‎ )٢( 





نوازل فقھیة للعاصرة )٢(‏ ۸۰ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیئة 
فقد بعت عبدي فلانا منك بکذاء فبلغه الکتاب؛ فقال ٹی 
بحلسه : اشتریت؛ لأن خطاب الغائب کكتابہ فکأنە حضر 
بنفسہ وخاطب بالابجاب وقبل الآخر فی ا جحلس؛ ولو 
کتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعہ؛ لأن الکتاب 
لایکون فوق الخطاب ولو خاطب خم رحع قبل قبول 
الآحر صح رجوعہ فھھنا أولی "۲ . 

و قد صرح الدکتور وهبة الزحیلي من علماء هذا العصر باعتبار الایجاب 
عن طریق ال حاتف وأٗشباہہ من الوسائل وقال : ''وکذلك ا حال إذا صدر الایجاب 
من شخص إلل آخر بطریق التلفون أو بأي طریق ممائل'''' . 
النکاح عن طریق إنترنیت 

مسألة النکاح اأعظم خطورة بالنسبة للعقود والمعاملات الأآحری؛ من 
أحل ذلك " الأصل ںی الأُٗشیاء - العامة - الاباحة والأصل ىی الأبضاع - 
وشأن العصمة البشریة - ا حرم من أجل ذلك حیث بیجب اتصال الایجاب 
والقبول لانعقاد النکاح وصحتہ یجب حضور الشھود . 

'فقد روي عن عائشة رضي اللہ عنھا نما قالت : قال رسول اللہ لہ : 
”لا نکاح إلا بولی وشاهدي عدلء وما کان من نکاح علی غیر ذلك فھو 
باطلء فان تشاجروا فالسلطان ولی من لا وی لہ“ وھذا ا حدیث وإن عدہ 
احدثون من أخبار الإآحاد؛ ولکن بناء علی أُن الفقھاء قد اأجمعوا علی اشتراط 
الشھادة فی النکاح'' وتلقوا ہذا ا خبر بالقبولہ فا حدیث المذکور یفید القطع 


.۳۷/٤٣ : بدائع الصنائع‎ )١( 

. ۳۲۱/٤٣ : الفقه الاسلامی وأدلتہ‎ )٢( 

.۱٦۷/٣ × نصب الرأیة قرف اهدایت کتاب النکاح‎ (٢ 
.۷۱-۷۰/۷ : انظر : الفقہ الاسلامی وأدلتہ‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸٦‏ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام ا حدیئة 
والیقینء والشاھد لا یمکن أُن یکون شاھہدا إلا بن بحضر بجسدہ فی بحلس 
النکاحء ویسمع کلام العاقدین حؾ یتمکن من تاأدیته وقت ا حاجة ولا یصح 
النکاح مال م یسمع کل واحد من العاقدینء کلام صاحبهء ویسمع الشامدان 
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ویفضل ان یکون علی مرأی منہ وباستطاعتہ ان یراہ؛ من أجحل ذلك 
لا ینعقد النکاح بشھادة الاعمی عند بعض الفقھاء''' . 

وکذلك یخشی الالتباس فی الإیجاب والقبول عمجرد إنترنیت؛ بأن یقوم 
بالإیجاب والقبول أحد عن الغیر ویحسبه الشھود صدقا وأصالة ویشھدون به 
ظنا منە أنه هو المباشر وہذہ ا خشیة والاحتمال نفسه یتواجد ثی البیع أیضا؛ 
لکن بناء علی أُن البیع عقد مال یء والنکاح عقد علی النفس وبینھما فرق واضح 
لا تاج إلی بیان تفاصیلهء وھکذا البائع ٹی الانترنیت یرسل بضائعہ عن طریق 
الشرکات؛ وعلی أساسه تتحول النقود من حساب ا مشتري إی حساب البائع 
الصاریف؛ ویقل فیه احتمال الخدعء وإن وقع فیمکن جبرہہ والنکاح یختلف 
عن ذلكء فلا یعتبر الإایجاب والقبول مباشرة علی الانترنیت لعقد النکاح . 

أُما عقد النکاح عن طریق الانترنیت فیمکن بالوکالةہ بأن یؤکل أحد 
الطرف الثانني أو الشخص الثالث الآخر للنکاح ٹم هو باعتبارہ وکیلا عنه قام 
بعقد نکاحه أو کتب طرف أول رسالة النکاح علی الانترنیت والطرف الثایی 
یقراً جھرا ہذہ الرسالة ٹی حضور الشھودہ ٹم یقبله من قبل نفسہ ففي ھذہ 
الصورة یکون الإیجاب وکالة أو رسالة والقبول أصالة أمام الشھود ویصح 
النکاح وینعقد مثل ما حررہ الفقھاء من صور النکاح کتابة أو رسالة : 


. ۱ : قاضي خان علی ھامش افٰندیة‎ )١( 
. ۷٦/۷ : انظر : الفقہ الاسلامي وأدلتہ‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸۷ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام ا حدیئة 

بحضرة شاھدین سمعا کلام الرسول وقراءة الکتابق جاز 

ذلك باتحاد ا چلس من حیث المعیٰ؛ لأن کلام الرسول کلام 

الرسل؛ لأنه ینقل عبارة ال مرسلء وکذا الکتایة بعنزلة 

الخطاب من الکاتب؛ فکأن ماع قول الرسول وقراعءة 

الکتاب ماع قول المرسل وکلام الکاتب معیٰ وإن 

ویج گ۷۷۵ 

فما قاله الفقھاء من اشتراط ماع الایجاب والقبول للنکاح ؛ لأن ماع 
الشطرین شرط صحة النکاح "'''ٗ . قد وجد فی الصورة المذکورة . 

وھذا تفصیل حسب مذھب الأحناف, أما الأئمة الثلالْة فالکتابة عندھم 
کنایة ویجب لعقد النکاح التعبیر الصریح ولا یکفی لانعقادہ التعبیر الكنائي فلا 
ینعقد عندھم النکاح بالکتابة والتحریر أو بالانترنیت : 

''وقال ا مالکیة والشافعیة وا نابلة : لا ینعقد الزواج بکتابة فی غیبة أو 
حضور" . 


جمع ا معلومات السریة من قبل غیر الطرفین 

إِن استخدام البائع والملشتري ى الانترنیت نظاما لا یستطیع ان یطلع عليه 
غیرہماء فھذا یؤمي إلی أفھما یریدان إخفاء تفاصیل العقد والمعاملة ویحق للحمیع 
ان بیخفوا شنونھم ومعاملاتھم الذاتی فلا یصح لأحد أُن یسترق ھذا السر 


: وفتح القدیر : ۱۰۹/۳ وھندیة‎ ۷٥/۳ : بدائع الصنائع : ۹۱/۲٦ء والتاتارخانیة‎ )١( 
۔٦٢/٢‎ : رد ا حتار‎ (۱ 

١ر‏ 3رف اضارت 9۷۳/۶ رھداا ۳ا ۷7 

. ٦٦/۷ : الفقہ الاسلامیي وأدلنه‎ )٣( 





نوازل فقھیة العاصرة )٢(‏ ۸۸ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام ال حدیئة 
ویدخل فيه وقد تھی الني کل عن التطلع علی الناسء حيؾ قال : إِن اُحدا لو 
استرق النظر وتطلع علی بیت اأحد وصاحب البیت قذف إليه حصیات فقاأت 
عینهء فلا پجب عليه الضمان ولا منە : 

''عن أبي ھریرۃ رضی اللہ عنہ عن البی للٌ قال : ”من اطلع ٹی بیت 
قوم بغیر إذنھم فقد حل غم ان یفقوا عینہ ٥'۴“‏ . 

فلا بجوز لأحد جمع المعلومات ومحاولة اإاطلاع علی برامج إنترنیت ونظامہ 
السري ا خاص للمبایعات؛ وتعتبر ملاحقتہ ومحاولة الاطلاع عليه من ا حیانة . 
المبایعة عن طریق اور الفیدیوي 

ما دام یمکن إبرام العقود والاتفاق علی الصفقات علی الانترنیت بناء 
علی امکان وجود الإایجاب والقبول فی وقت واحدہ فأوی ان تنعقد البایعات 
بواسطة اللمؤتر الفیدیوی؛ لِأن الانترنیت لا یخلو من احتمال الالتباس والاشتباہ 
والمؤئمر الفیدیوی یخلو من هذا الاحتمال؛ أو یقل إپی حد ادن . 
المبایعات با غاتنف 

قد جوز الفقھاء المبایعات بالکتابة والتحریر قال العلامة الشاميی : 
'یکون بالکتابة من الجحانبین فاإِذا کتب اشتریت عبدك فلانا بکذاء وکتب اليه 
البائع فقد بعتء فھذا بیع"ء فتجوز المبایعات باغواتف . 
النکاح علی الٰاتف 

لا بد ٹی النکاح من الشھادة وللشہھادة ٹی النکاح غرضان: أولا : استماع 
الشاہدین الإیجاب والقبولء وثانیا : حضور العاقدین اما مھما؛ من أُجل ذلك قد 
أأوجب الفقھاء شرط حضور الشاھدین بالاضافة إلی استماعھما الإیجاب والقبول ۔ 

''وشرط حضور شامدین حرین مکلفین سامعین قومما جیعا"'' . 


)١(‏ صحیح مسلم باب تحرع النظر ٹی بیت غیرہہ رقم ا حدیث : ۲۱٥۸‏ ۔ 
)٢(‏ الدر اللختار مع رد ا حتار : ۸۷/٤‏ ء وا حموع شرح الهذب : ۳٦/۱۷‏ والمغیٰ : .۳٤٣/۷‏ 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۸۹ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام الحدیثة 
"کر مو رت ھا ھی حم تشد 
علی ا ماتف؛ لا یکفی لتمام شطر الشھادة وتحقیقہ؛ بل یجب التوکیل للنکاح 
ومن صور التوکیل أُن بیجعل الشاب الفتاۃ وکیلة عنە أو یکون عکسہە بأن تحعل 
الفتاۃ الشاب وکیلا عنھا لیقوم بالنکاح من نفسه؛ ومن صورھا ان یجعل اأحد 
العاقدین غیرمما (الشخص الآخر الثالث) وکیلا عنه لأن ینکحه من فلان ۔ 

فان کان الشاب والفتاۃ ممن لا یصح نکاحہە شرعا بعبارتھماء فیحجب 
التوکیل من قبل أولیائھماء وعلی کل حال یقول الوکیل أمام الشاهدین : إِن 
فلانا جعلیٰ وکیلا عنه لذا أنکحە من نفسي أو یقول : إِن فلانا جعلیٰ وکیلا 
للدکاح من فلانء لذا انا اُنکحە من فلانء ویقول ذلك الشخص أمام الشاهدین 
ٹی ذلك اٹ لس : إن قد قبلت النکاحء ویجب ان یکون الشاھدان علی معرفة 
من ذلك الطرف الذي هو غائب عن ا حلسء وإِن لم یکن الشاھدان علی معرفة 
الغائبء ولا یعرفہ فیجب أن یذکر ا مه واسم أبيه والفقھاء قد أُوجبوا تسمیة 
ا حد عند ئذ (یعیٰ أوجبوا ذکر الاسم الثلای)؛ لکن ٹی الواقع بیتیی علی العرف 
والعادةء فکأن ٹی ذلك العصر من الواجب للتعرف ذکر الاسم الثلانٰی؛ وٹی شبه 
القارة ا مندیة وٹی آکثر البلاد یکفی للتعرف ذکر ا مه واسم والدہ؛ فان ذکر 
اسم ا لکل واسم أبی فقد کفی للتعرف . 

یقول العلامة عبد الرشید طاھر البخاري : 

'امرأة وکلت رجلا بأن یزوجھا من نفسه فقال : " الوکیل 

شھدوا أن قد تروجت فلانة من نفسيء إِن لم یعرف 

الشھود فلانق لا یجوز النکاح مال م یذکر ا مھا واسم أٌبیھا 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹۰ البیع والشراء عبر وسائل الاعلام ا حدیئة 


وجدھاء وإن عرف الشھود فلانة وعرفوا أُنہ اُراد بە تلكَ 


المرأق پیا : 
ملخص البمحث 
.١‏ الف) ا مراد با جلس هو ا الة ال ینشغل فیھا العاقدان لابرام العقد ومعالحة 
الصفقة ۔ 


ب) وا مراد باتحاد ا ٹچجلس ارتباط القبول بالابیجاب واتصاله بە وا مراد باختلافہ 
عدم وجود الاتصال والإارتباط بیٹھما . 

۲ إن کان الطرفان موجودین فی وقت واحد علی الانترنیت؛ وصدر الایجاب 
من طرف وتم القبول فی نفس الوقت من طرف آحرہ فینعقد البیع؛ وإن لم یکن 
الطرف الثانی موجودا علی الانترنیت عند الایجابء ویقرأ رسالة البائع فیما بعد 
علی الانترنیت فھذا یشبہ العقد بالکتابةہ والتفاصیل اي حررها الفقھاء عن 
العقد بالکتابة تنطبق علیھا ویسع المشتري إتمام البیع ٹی ضوء تلك التفاصیل . 
۳ لا یعتبر إیجاب النکاح وقبوله علی الانترنیتء ومکن عقد النکاح غیابا 
بتوکیل الطرف الثان أُو شخص آخر غیر العاقدین بواسطة إنترنیت . 

.٤‏ لا یجوز لأحد التوصل لی المعلومات السریة ا حتفظة بھا ٹی الانترنیت بدون 
إذن البائع والمشتري . 

. ٹحوز ا مبایعات بواسطة ا موقر الفیدیوی‎ .٥ 

.٦‏ تُجوز المبایعات بالکتابة والتحریر ۔ 

۷ لا یصح إیجاب النکاح وقبوله علی ا مائف وإِن استطاع الشامدان ان یسمع 
کلمات الایجاب والقبول . 


نعم بمکن الت و کیل بالنکاح علی ال ٰاتف؛ وککن انعقادہ بال وکالة ۔ 
0ه ٭(صأه فک 


.٠٥١/٢ : خلاصة الفتاری‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرۃ 


الکفاےءة ٦‏ النکاح 
ومقتضیات العصر الراھن 


نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ ۹۳ الکفاءة ٹی النکاح 


الکفاءۃ ٹی النکاح ومقتضیات العصر الراھن 
الكَاَ ساماط لساراق یقال ۳ ا22 اا٣‏ 
قال شاعر الرسول ظفل حسان بن ثابت رضي اللہ عنہ ٹی شعرہ : 
'وروح القدس لیس لہ کفاء' . 
ونفس ہذا اللعیٰ نطق با القرآن الکرم وقال وفإوَلمْ یکن لەُ كَفُوا 
َحَد'''ء ولکن الکفاءة عند الفقھاء مصطلح خاص, ومعناھا : مساواة الرحل 
ا یق 7 ا اک۱ 
واللقصود من ذلك ان من تنظم معہ القرابة الزوجیة لا یکون بحال تشکل 
القرابة معه عارا للبنت نفسھا أو للاولیاء والأسرةء وتتذرع لانتراع الطماَنینة من 
نفوسھم فإن من المکن أُن تصیر ھی دافعا لعدم إدامة الروابط الأسریة فی 
للَقَل شی راد لناری علی انعاری' 
'ویشتمل علی أغراض ومقاصدہ کالازدواج والصحبة والألفة وتاسیس 
القرابات؛ ولا ینتظم ذلك إِلا بین الأکفاء' . 
وکتاب اللہ ا حکیم وإن لم یتعرض غذہ السألة بالتتصیص والتصریح؛ 
ولکن وردت روایات عدیدة فی نزول آیة : فیا ھا لاس إِنا خَلَقَْاكُم پہ'' بیدو 
منھا آنما نرلت ٹی الکفاءۃ ۔ ۱ 


)١(‏ الدرالختار علی ھامش الرد : ۳۱۷/۲ ۔ 

. رقم الایة : ۳ من سورة : الاخلاص‎ )٢( 

.۳۱۷/۲ : رد ا حتار‎ )٣( 

)٤(‏ إرشاد الساري علی البخاري : ۱۹/۸ ۔ 

(۹) رقم الأیة : ۱۳ء من سورة : ا حجرات 

. ٣۰٢/١ : انظر : سنن الترمذي مع العرف الشذي؛ باب ما جاء ٹی تعجیل ال جنازة‎ )٦( 


نوازل فقھیة معاصرة ۹٤ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 
وجاء ذکرھا بالتنصیص والصراحة ںی الأحادیث اللبویة الغراء؛ ولکن 
معظمھا م یخل عن الضعف . 

: عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ كلٌ قال لە‎ ,١ 
یا علي ! ثلاث لا تؤخرھا : الصلاة إذا انت وا لجنازۃ إذا حضرت, والأم إِذا‎ 
رھ ھا کھار ول اوعیس لا حوت کر سا تار اط‎ 

٢‏ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت : ' تخیروا لنطفکم وأنکحوا الأکفاء'' 
لک فنو ارا اع اہ ظار مر الست ۷ 

۳. عن جابر رضی اللہ عنه قال : قال رسول اللہ لن : ”لا تتکحوا 
النساء إلا ال“کفاء' ۳۴ . 

وروایة ذکرھها الدار قطیٰ وھی أیضا ضعیفء وق الصنف لءعبد الرزاق 
رویت بعض الآثار عن عمر رضي اللہ عنہ ق الکفاءة؛ ولکن العظم منھا لا تبلغ 
کاو ا 

ولعل الامام الشافعی من أجحل ذلك صرف النظر عن ھذہ الروایات 
وترکھاء واستدل علی السألة بواقعة خیار عتق بریرۃ رضی اللہ عنھا لالبات 
الکفاءة ۔. 

'والمراد من خیار العتق أُن امرأة زوحت وہي أُمة تم حررت 


سآ 


فھی تستحق خیار فسخ النکاح الذي عقد ٹی حال الرقیة" ۔ 


)١(‏ سنن الترمذي؛ جنائر باب ما جاء ٹی تعجیل ال نازة ء رقم ا حدیث : ١۱۰۷ء‏ وق جمع الفوائد 
للقزوییٰ ضعیف : ۲۱۸/۱ء وقال البخاري : مدارہ علی اُناس ضعفاء المقاصد الحسنة : ٥٤-٣٥٢‏ 
وقال الزیلعي : عن طرق عدیدة کلھا ضعیفء نصب الرأیة : ۱۸/۲ . 

. سنن ابن ماجه : ١/٢٦۳ء باب الأکفاء‎ )٢( 

(۳) قال ابن حجر فی ھنذا ا حدیث : إسنادہ واہ؛ لأن فیه بشر بن عبید وھو کذاب؛: الدرایة علی ھامش 
المدایة : ۲۹۹/۲ء قال ا حافظ بن عبد البر : هذا ضعیف لا أصل لە ولا یحتج عثله الغیٰ : ۷ 

)٤(‏ الصنف لد الرزاق : /٦‏ ٢٠٥-٢١٥۱ء‏ باب الا کفای السنن الکبری للبیھقتي : ۷ء باب اعتبار الکفاءة ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة ۹٥ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 

وم یعتبر سبب خیار فسخ النکاح ھا بعد التحریر إِلا عدم الکفاءة 
وفقدان التساوي بینھماء وذلك لأن زوجھا مغیث کان عبدا حین تحررھا حسب 
شور بد جگکرٗھکسرااو ا ان 

والتحقیق عند أبي حنیفة : ان زوجھا کان حرا حین إإعتاقھاء فتقرر عندہ 
ان خیار العتق حکم شرعي مستقلء ولا علاقة لە بالکفاءةء وامرأة انحررة یکون 
ھا الخیار بکل حال ۔ 

وإن سلمت روایة الکفاءة وأحذت نظرا إی ما سلمھا ودرج علیھا الکثیر 
من الأئمة ا تھدین؛ ففي أي أمر من الأمور تعتبر هي ؟ 

ویدو من الاستقراء والنتبع : أئھم اعتبروھا فی تسعة أمور وھي(١)‏ الکفاءة 
ِی الدین )٢(‏ وا حریق (۳) والاسلام أي کونھم من أصل عائلة مسلمة 
)٤(‏ والدیانة والتقوی؛ )٥(‏ ومستوی الثروة والمعیشةء )٦(‏ والشرف العائلي 
وا حجسب؛ (۷) وا حرفة والصناعة وا مهنة (۸) والسلامة من العیوب؛ (۹) والعقل . 
الکفاءة نی الدین 

والمراد بالکفاءۃ ٹی التدین والشیم أن لا یکافئ الرجل الفاسق النسزل الرأة 
الصالحة التقیة قال العلامة الکاسانی قی کتابہ : 

"'حی لو أُن امرأة من بنات الصالحین إذا زوجت نفسھا من 

فاسق کان للاأُولیاء حق الاعتراض؛ لأُن التفاخر بالدین اُحق 

بر الظاظر یی گی 

وإن کانت البنت صا حة بنفسھا دون أُھل أسرتھاء أو کان الأمر علی 
عکسہ؛ فحال من تعتبر عندئذ ؟ اختلف فيه آراء الفقھا فذھب البعض إلی العبرۃ 
بحال الأسرة ومعناہ اُن العائلة لو کانت فاسقق والبنت صا حةء یصیر الفاسق 


. ۳٣٣/٢ : فتح الباري : ۷/۹١٥ء بدائع الصنائع‎ ۱۸۲/۱١ : انظر : شرح اللھہذب‎ )١( 
. ۳۲٣٣/۲ : بدائع الصنائع‎ )۲( 





نوازل فقھیة معاصرة ۹٦ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 
کفوا ماء وذعب بعضهم إلٰ عکسہہ أي إلی الاعتبار بحال البنتء لکن الأأصح ان 
العبرة بالصلاح؛ فان کانت البنت صال حة دون عائلتھاء أو کانت العائلة صالحة 
دون البنتء لا یکافٹھا الفاسق ٹی کلا ا حالین یقول ابن نحیم للصري: 
'والظاھر ان الصلاح منھا أو من آبائھا کاف لعدم کون 
الفاسق کفوا ا ۱ 
وأوشك الفقھاء ان یتفقوا علی الاعتبار بالکفاءة ثي الدین؛ والشی 
والدیانة قال الامام مالك : 
العاسیق ال 7غ" نی راغ کسام لعاف ۶ 
وکیف لا ؟ وقد ورد أحادیث نبویة متظافرة ٹی 07( بھاء قال عليه 
الصلاۃ والسلام : ”تتکح الرأة بأربع : ماطاء ولحسبھاء ولحماٰاء ولدیٹھا فاظفر 
بتھالسو تد و 1اا 
وجاء فی روایة : ”إٰذا خحطب إلیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوہ إلا 
تفعلوہ تکن فتنة ٹی الأرض وفساد عریض'“ . 
وم تذکر المخالفة ٹی هذا الباب إلا ‏ حمد بن ا حسن الشیبانیء الذي لا یعتبر 
الکفاءة ٹيی الدینء ویقول : إِن الدین من أمور الآحرةء والنکاح وأمثاله من الأمور 
الدنیویق فلا تعنبر الکفاءة ٹی الدین؛ ولکن وھن ھذا القول واضح لا بحتاج لی 
بیانء لأن النکاح أیضا من جملة أمور الآحرة ٹی نظر الاسلام وذا السبب منع 
عن مناکحة أُھل الشرك وکرہ الفقھاء النکاح من الکتابیات ٹی بعض الأحوال 
إلا أُن الفاسق الذي بلغ فسقه إلی غایة یستھزاً بە ویسخر منەه لا یکافئ المرأة 
الصالحة عند الامام محمد أیضاء وی ادایة : 


.٦٦٦٢/٢ : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) للغی : ۷/٦٦۔.‏ 

. ٤٠۹۰ : صحیح البخاريء باب الأکفاء ٹی الدین؛ رقم ا حدیث‎ )٣( 

. ۱۰۸١ : سنن الترمذي عن أبي ھریرة : ۲۰۷/۱ء باب ما جاء ٹی من ترضون دینه رقم الحدیث‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹۷ الکفاءة ٹی النکاح 
" إلا إذا کان یسفہ ویسخر من أو بیخرج إپی الأسواق سکرانا 
عھب مساتہ راف سیون ۳۷۷ 
وکذلك لا یکون الرجل الذي یشرب ا حمر علی رؤس الاُشھاد کفوا 
للمرأۃ الصا حةءففي رد اٹحتار : 
''وإن کان یعلن ذلك فلا قیل : عليه الفتوی'''۔ 
لکن الذي یتخذ السلطة وعسك زمام الولایة والاقتدار رغم فسقه 
وانحرافهہ یصلح أُن یکون کفوا للصالحة قال الکاسانی : 
"' فان کان من یھاب منە بأن کان أمیراء فقالا : یکون کفواء 
لأن ہذا الفسق لا یعد شیٹا فی العادة فلا یقدح ثی الکفاءة''' ۔ 
وکما اعتبرت الکفاءة ٹی الفسق والصلاح من ال مانب العملي؛ یقتضی 
العقل أُن تعتبر ھی ق الفسق الاعتقادي أیضاء وھذا یع ان المرأة إِن کانت 
صحیحة العقیدة من أھل السنة وا جماعق وینتمي الرجل إی إحدی الفرق الضالة 
الي بیلغ ضلاھا إلی الکفر الصریح؛ فالرحل یعد غیر کفوء ٹھا . 
والفقھاء عامة لم یتعرضوا هٰمذہ السألة الھمة ٹي باب الکفاءةء ولکن 
ما قالوہ ٹی التشیعء بیمکن استنباط ا حکم منە . 
وقد أقام ابن قدامة فصلا عن " أُھل البدع " خلال تناوله موضوع اُسباب 
الکفاءةء وقال : 
"لا یزوج البنت من حروري مرق من الدین ولا من الرافضیي 
ولا من القدري'/' : 


.٠٣٣/۲ : ادایة‎ )١( 
۔۳۲٣/٢‎ : رد ا حتار‎ )٢( 
بدائع الصنائع : ۳۱۷/۲ ۔‎ )۳( 
.۳۰/۷ : لغ‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹۹۸ الکفاءة ٹی النکاح 

ومن ا حدیر بالاشارة إلی أن الذین اعتبروا الکفاءة فی اُمور شؾ؛ یفضل 
عندھم أیضا أُن تراعی الکفاءة ٹيی الدین والشیم والأحلاق ویصرف النظر عن 
اُسباتھا الیأآحر ی؛ قال الکاساني : 

''وعندنا الأفضل اعتبار الدین والاقتصار علیہ''' . 
الکفاءة فی ا حریة 

ا حریة والرقیة من الأأمور الي تعتبر فیھا الکفاءۃ عند عامة الفقھاء قال 
ابن قدامة : 

''فاما الحریة فالصحیح ھا من شروط الکفاءة؛ فلا یکون العبد 

عو رت و 

وقد بلجھا الفقھاء بأنه لا یکون القن المدبر والمکاتب کفاء للحرة بحال؛ 
ولا ایکون مولی العتاقة کفاء حرة الأصلء ویکون کفاء لللهہ لأن التفاخر یقع 
با حریة الأأصلیةء ویجري الاعتبار ٹی ا حریة العارضة ا مستفادة بالاعتاقء وکذا من 
لە أب واحد فی ا حریة لا یکون کفوعا لمن لہ آباء من الأصول أحراراء کإاسلام 
البای لن الأب قی اُصل تعریفہ وتمامہ با دہ ولیس وراء التمام شےءہ وعلم : اُن 
ا حریة والاسلام معتبران کلاما ٹی را 0 

وأما الیوم فقد اختفت قضیة ا حریة والرقیة وأصبحت قصة غابرة لا تحتاج 
پل أُن یزاد عليه ببیان ۔ 
الکفاءة نی ا ال 

قد اعتبرت الکفاعة فی ا ال والثروۃء واستدل عامة الفقھاء بحدیث فاطمة 
بنت قیس الذي رواہ البیھقی عنھاء ونصہ : " ان أبا عمر بن حفص رضي اللہ عنہ 
)١(‏ بدائع لصنائع : ۳۱۹/۲ . 


(۲) الغیٰ : ۱۸/۷ . 
(۳) بدائع الصنائع : ۲۱۹/۲ . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹ الکفاءة ٹی النکاح 
طلقھا ألبتة وھو غائب؛ فذکر ا لحدیث إلی أُن قالت؛ فلما حللت ذکرت لہ یع 
البيي لن بن معاویة رضي اللہ عنه وبا جھم خطبانء فقال رسول اللہ گل : "ما 
أبو جھم فلا یضع العصا عن عائقہہ وأما معاویة فصعلوكء لا مال لہ" . 

وروي عن الني کل : 'الحسب الال" . 

والأھم من ذلك کلہ أُن ا مال بنظر إليە بمنظار العز والشرفء وترتفع لی 
اُصحابہ الأبصار بالعظمة والفضیلۃ وینظر إلی الفقراء والعدومین منظار الحقارۃ 
والسقطة ۔ 

قال ابن قدامة : ''لأن ذلك معدود نقصا ٹی عرف الناس 

وقد ذھب إلی اعتبار الکفاءة فی الیسر والمال والرخاء أبو حنیفة والشافعي 
ولم یعنبرها الإامام مالكء ولە فیه روایتان!' . 

وحکی الرغیناني اختلاف أبي یوسف من الفقھاء الأحنافء حیث قال : 
"لا عبرۃ للمال؛ لأنە لاثبات لہ؛ إذا لال غادر وراہ') . 

والفقر وإن یعتبر عیبا ٹی العرف وأوساط الناس لکن لە مکانة وشرف فی 
الدین ا حنیف والشرع القومء إذا البي لہ قد دعا لنفسه بذلكء وقال : ''اللھم 
أحیی مسکینا وأمتیی مسکینا"“ . 

ومن اعتبروا الکفاءة ٹی الال جری فیما بینھم الاختلاف ى تفاصیله 
فالقول الف بہ والعروف لدی الأحناف : أنہ لا بیجب التساوی بینھما فی 
مستوی ا معیشة وإِنما امعتبر فیه القدرة علی دفع مھر مثلھاء ولا تعتبر الزیادة علی 


۲)۸ 


. ٣٣٥١/۷ : سنن البيھقيء باب اعتبار الیسار ٹی الکفاءة‎ )١( 
للغی : ۲۹/۷۔.‎ )٢( 

)٣(‏ الغی : ۲۸/۷۔ 

. ۳۲٣/۲ : ةیادا)٤(‎ 


(م) للغی : ۲۹/۷۔. 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٠‏ الکفاءة ٹی النکاح 
ذلكء حؾ ان الزوج إذا کان قادرا علی دفع مھر مثلھا یکون کفوعا لھا وإِن کان 
لا یساویھا تی الال'' . 
وھو مذھب ال لحنابلة فقالوا : " والیسار المعتبر ما یقدر بہ علی الانفاق 
ماس فا شی گا شک جا ا 
هذا : وقد عرف بأن الفقھاء قد تدرجوا علی المزید من الیسر وا مرونة 
مسایرۃ مع الظروف العاصرةء فقرر ال حصکفی بأنە یکفی لە ان یقدر علی قدر 
مھر من الال ما یدفعهہ عاجلا ٹی العادة وعلی دفع نفقة شھر إِذا کان غیر حترف؛ 
ولو کان صاحب حرفة وصناعة فیکفیه کسب کل یوم!'' . 
وقال الزیلعی : ''فلا تشترط القدرۃ علی الکلء ولا أن یساویھا ٹی الغیی ٹی 
ظاہر الروایقہ وھو الصحی'“ . 
والإمام أبو بکر الاسکاف یری أُن القدرة علی الھر والنفقة لا تکفي؛ 
وانھا بجب أُن لا یتفاوت مستوی معیشة الرحل من مستوی معیشة ارأقء ونسب 
ہذا القول فی اٹتی إلی أبي حنیفة حم اللہ ء ونقل ابن نحیم رؤیة أبي بکر 
اإإسکاف بالإاحالة إلی النوازل ٹی عبارته : 
إذا کان للرحل عشرة آلاف درہم یرید اُن یتزوج امرأة ٹا 
مائة الف وأخوها لا یرضی بذلكء قال : "' لأحیھا ان نعھا 
وجتلتاظار 


. ۳۱۹/۲ : بدائع الصنائع‎ )١( 

. ۲۹/۷ : الغیٰ‎ )٢( 

)٣(‏ الدر الختارء باب الکفاءۃ : ۲۰٠/١‏ ۔ 
ارد اضر 1[ 

)٥(‏ البحر الرائق : ۱۳۲/٢‏ ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 8۴ الکفاءة ٹی النکاح 

والمستوی العیشی فی العصر الراھن قد نال مکانة مرموقة فی الزواج 
والأعراس وقد یؤدي إپی امرارة فی ال حیاۃ الزوحیة وإل العقدة النفسیة والارتباکات 
الذھنیة ویستدعی ذلك أُن التفاوت قی مال الاقتصاد والمعیشة ان یفحش فینبغي 
اضھاڑھا : 
الکفاءة فی السلامة من العیوب 

لا یکافئ الرأ المتمتعة بالصحة والسلامة من الرجال إلا من یسلم جسدیا 
من العیوب الضخمة کا ج نون وا لحذام والبرص وہو مذھب الشوافع وعبرھا 
بعض الفقھاء ب_ " الکفاءة ٹی ا حال "' وا حال ان یکون الزوج سالما من العیوب 
الفاحفۃا'؟ . 

وقد سبق ذکرہ ان اأحدا م یذھب لليه إلا الشافعیة والآحرون من الفقھاء 
م جعلوہ ساسا فی الکفاءق وم یشترطوا للزوم النکاح خلوہ من العیوب''' ء 
ولکن ا الکیة والحنابلة اأعطوا الرأة حق الطالبة بالتفریق من الزوج بناء علی 
الأمراض آنفة الذکرہ و م یبتوا ا حیار إلا ما خاصة دون الاولیاء قال ابن قدامة : 

وأما السلامة من العیوب فلیس من شروط الکفاءةء فإنہ 

لا خلاف فی أنە لا بیطل النکاح ولکٹھا نثبت ا حیار للمرأةَ دون 
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وأما الإإامام أبو حنیفة فعندہ لا تستحق إلا إٰذا کان الرجل ابتلی با جب 
والعجز عن ا حماعء وخالفه ٹی ذلك الإامام حمدء وسلك مسلك ا الکیة والحنابلق 
ووافقھم؛ وعليه الفتوی عند ا حنفی نم وقع الاختلاف ا مھم بین الشافعیة وا مالکیة 
ومن شاکل نحاتھما فی ثبوت حق المطالبة بالتفریق للولیای فعند الشوافع یثبت للمرأة 
)١(‏ إرشاد الساري : ۱۹/۸۔ 
)٢(‏ انظر : کتاب الفقه علی ال مذاهب الأُربعة للجزیري : ۰۸/٥‏ . 
(۳) للغی : ۲۹/۷۔. 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 5ت الکفاءة ٹی النکاح 
وأولیاٹھا عند تحقق العیوب الذکورۃ فيهء لأن السألة تتعلق بالکفاءة؛ والکفاءة لیست 
بحرد حق الرأةء إُنما هو للأولیاء أیضاء وعند الآحرین لا یطالب بالتفریق إلا الرأةَ دون 
رفا مئل آ لات لگنہا وت طہالل ااددت اک زنک 
الکفاءة نی العقل 

ویعلم من دراسة الکتب الفقھیة اعتبار الکفاءة ٹی العقل عند بعض الفقھاء 
وم أعثر علی أمائھمم یعیی ان الرأة العاقلة لا یکافٹھا سفیہ ومعتوہ أو بجنون؛ 
ولکن تفید العبارات الفقھیة اُن الفقھاء ا حنفیة ختلفون فیما بینھم ٹی ھذا البابء 
فنقل ابن عابدین الشامي عن قاضی خان ما نصه : " أما العقل فلا روایة فیه عن 
آنیعن اکاس غی مات 7۰ 

وقال ابن بحیم اللصري : 

"لا یعتبر فیھا العقلء فانحنون کفوء للعاقلہ وفیه اعتلاف بین الشاید'' . 

وبیدو لی أُن العقل والتوازن الذھیٰ من الأمور الي ترتبط إی حد کبیر 
یاکمال مصالخ النکاح وعدمه؛ ویعطی الفقھاء حق مطالبة التفریق بناء عليه 
ولکن مطالبة التفریق بالعیب دون الکفاءة تکثر فیھا الصعاب والعراقیلء فان کان 
الزوج سفیھا یؤدي إلی حد ا حمنونء فینبغي ان تعتبر الکفاءة فیہ حینئذ . 

وبھذہ المناسبة بجدر إلقاء النظر علی ما قاله ابن عابدین : 

"' قال ٹی النھر وقیل : یعتبر لأنە یفوت مقاصد النکاحء فکان اُشد من 
الفقر ودناءة ا حرفة وینبغی اعتمادھنء لن الناس یعیرون بتزویج اٹ جنون آکثر من 
دنیئ الحرفةہ وٹی البنایة عن امرغینانی : لا یکون ا حنون کفوعا للعاقلة''' . 


.۲۹/۷ : للغی‎ )١( 

.۳٣ ٣/٣ : رد ا تار‎ )٢( 

(۳) منحة ا حالق علی البحر الرائق : ٣٣١٤/٣‏ ۔ 
)٤(‏ البحر الرائق : ٠٣٣/۳‏ . 





نوازل فقھیة معاصرة "۳٣ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 

واری ان الرحل إِن لم یکن مبجنونا مطبقاء ولکن بلغت حفة عقله 
وسفاہتہ إلی حد یسخر بہ الناسء لا ینبغی ان یکون کفوعا للمرأة ذات أُسرة 
مثقفة فان سفاہتہ یضیف إِیھا العار اکثر من الفقر ودناءة المھنة و_ٰذا السہب 
وإِن جوز الإامام محمد اُن یکون الفاسق کفوا للمرأة الصالحة من أھل العوائل 
التقیة؛ ولکنہ استثیٰ من الفاسق الذي بلغ فسقہ إلل حد السخریة وصار لعبة 
العابثین؛ یقول المرغینانی : 

إلا إذا کان یسفهہ ویسخر منہ أو یخرج إلی الأسواق سکرانا ویلعب بە 
لن 
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الصبیان لأنه مستخحف 
الکفاءة فی الإسلام 

إِن حدیث العھد بالاسلام کفوء لعامة الملسلمین عند معظم الفقھاء سواء 
کان عربیا أأو عجمیاء قال ابن قدامة : 

'من اسلم أو عتق من العبید فھو کفوء لمن لە أبوان فی الاسلام والحریةق 
وقال أبو حنیفة : لیس بکفاءة ولیس بصحیح ء فان الصحابة اکٹرھم اُسلموا 
وکانوا أفضل الأأمق فلا بجوز ان یقال أنەم غیر أکفاء للتابعین'''' . 

واتفق الأحناف علی ان العرب قدیمھم وحدیٹھم فی الاسلام سوا یکافئ 
کل واحد منھم الآحرء وی العجم نوع من التفصیلء وھو ان من أسلم بنفسهہ 
وأبواہ کافرانء لا یکون کفوعا لمن لہ أب واحد مسلما عند أبي حنیفة ومحمد؛ 
و 2و مات ٗگاگد سفق ات 

وقال ابن عابدین الشامي : 


.۔۳٣٣/۲‎ : ادایة‎ )١( 
.۳۰/۷ : للغی‎ )٢( 
انظر : البحر الرائق : ۱۳/۳ ۔‎ )۳( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 30۳,( الکفاءة ٹی النکاح 
''الاختلاف بین أبي حنیفة وأبي یوسف لیس من الاختلاف ا حقیقيء وإنما 
هو ناجم عن تغیر الزمان واختلاف الحوال''ء ٹم بین وجوہ الفرق بین العرب 
والعجم قی نفس السأَلة بقولە : "لا یتفاخرون بالاسلام ویتفاخرون بالنسب"''' . 
ولیتأمل ہل بمکن لقوم أو فرد ان بیجعل النسب دافعا للافتخار بدل الدین ؟ 
لیس ہذا ما یخالف طبیعة الاسلام وروحہ ؟ ویعاکس مقتضاہ ؟ 
والواقع ان هذہ السألة لا تبتییی علی دلیل قوي ولا ضعیف من الکتاب 
والسنق ولا توجد إشارة إپی ذلك فضلا عن أن یکون ھناك صراحة أو عبارة 
وقد راعی فیه الفقھاء بطباع ا متمع المعاصر ومذاقه لذا یقول الکاسانی : 
''فأما إذا کان ٹی موضع کان عھد الاسلام قرییا بحیث لا یعیر بذلك؛ ولا 
یعد عیباء یکون بعضھم کفوعا لبعضھم, لن التعییر إِذا لم یعد عیبا لم یلحق الشین 
ایی تاد ہس و۹۷۷۴ 
الکفاءة ٹی ا حرفة 
اعتبر الفقھاء وسائل کسب العاش وا حرف والمھن دافعة من دوافع الکفاءة 
زغق الامام اد ئید ‏ راجات 
والمروي عن الإامام أبي حنیفة ان ذلك غیر معتبر أصلط' . 
وعند القاضی أبي یوسف : من تعتبر حرفتہ دنیئة ٹی العربء لا یکون 


کفوعالمن کانت صناعتہ أعلی منەا“' . 


)١(‏ رد ا حتار : ۳۱۹/۲ء البحر الرائق : ١٣٣٤/٣‏ ۔ 
)٢(‏ رد ا تار : ۳۱۹/۲۔ 

. ۳۱۹/۲ : بدائع الصنائع‎ )٣( 

. ۲۹/۷ : انظر : الغنی‎ )٤( 


.۲۰ہ|٥٠‎ : الملسوط‎ )٣( 
۔‎ ۳۲۱/٢ : بدائع الصنائع‎ )٤( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ .3 الکفاءة ٹی النکاح 

وأ٘وضح الفقھاء معناہ بأن حقیقة الکفاءة لا تتحقق بین الفریقین إِلا إذا 
کان کل واحد منھما من نوع واحد من الصناعة وا حرف وكکذلك " ا حرف مؾ 
تقاربت لا یعتبر التفاوت 00 

فالحائك وا لحجامء والدباغء والکناس, والصفار یکونون کفوعا للحداد 
وکذلك البزاز یکون کفوعا للصباغ؛ والصباغ یکون کفوا لبائع الأدویة (الصید 
لای) کذا فی البحر ! وقال شمس الأئمة ا حلوانِ : وعليہ الفتوی'' ۔ 

فان وقع ٹی ا حرف فرق خطیر فلا یکون من کانت حرفتہ دنیئة کفوءا 
من کانت حرفتہ عالیقء وا حجام وا حائك والکناس والدباغ لا یکون کفونا 
للعطار والہزاز والصرافء وهو الصحیح کذا قيی فتاوی قاضی خان قال ش؛س 
الأئمة ا حلوانی : وعليه الفتوی!'' : 

ولا یکون الموظفون ثی امرتبة الرابعة کفوعا للضباط وأرباب ا مناصب العلیاء 
فلا یعتبر الفراش وا حاجب وأمثا ہما کفوءا للتجار بخلاف ا موظفین الآخرین؛ 
کكکذلك الأساتذة والمدرسون والباحثون عدوا من ذوي ا هنة ا مرموقق فقالوا : 
رع آقامن اترظعتریین ارظر کرت کرابت الا عم ۳ 

وییدو من عبارات التقدمین من الفقھاء أُھم کانوا یلاحظون القبائح الدینیة 
والشرعیة ٹی ا حرف لذا قال الحصکفی : " أما اُباع الظلمة فاأحس من الک ل"'٥.‏ 

وھکذا قال ابن نحیم بنوع من التغیبر ٹی التعبیر : ''وھو الذي یخدم الظلمة 
بیس فا ناوات گا ماع سال اظل صب 7 


.٠۳٣/۳ : البحر الرائق‎ )١( 

. ۳۲۱/٢ : الرحع السابقء وبدائع الصنائع‎ )٢( 
.۲۹۲٢/۱ : افندیة‎ )٣( 

.٠۳٣/۳ : البحر الرائق‎ )٤( 

۔۲٣۰٠/١‎ : الدر الختار‎ )٥( 

)٦(‏ البحر الرائق : ٠۳۳/۳‏ ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ اگگٴگَّ الکفاءة ٹی النکاح 

ولکن الکفاءة أصلا تتعلق بالعرف؛ لذا بمیل ابن عابدین إلی ان ذلك ٹی 
زمان یغلب فيه التفاخر بالدین والتقوی دون زماننا الغالب فیه التفاخر بالدنیاء 
فا ء فلا یعد واحد من أمٹال ھولاء حسیسا ۔ 

ولینظر ان العرف لە أشحیة کبری ثي اعتبار الکفاءة ٹی ا ٰھنة والصناعة فلم 
یعد ا حائك کفوءا للعطار ألبتء ولکن ابن عابدین قال : " وعلی ھذا ینبغی ان 
یکون ا حاك کفوا للعطار بالاسکندریة ما ناك من حسن اعتبارھا وعدم عدھا 
وو او ان 

وکذلك إِن لم تعد أیة حرفة دنیئة ٹی منطقة أُو زمانء ولا یستحقرھا الناس 
ولا یعیرون بھاء فیکون صاحبھا کفوعا لصاحب حرفة رفیعةء كذلك تحدر 
الاشارة إی أُن أسرة لو کانت تتخذ عاملا للمعاش تم غیرتہ بعد مدة؛ مثلا 
لو کان دباغا أولا ٹم صار تاجرا ثم تزوج بنت تاجر أصلی ینبغی ان یکون 
کت 

وقال ابن بحیم : 

'إن الصنعة وإن یکن ترکھا بیقی عارہاء وٹ تلك الصورة ینبغی أُن 
لا یکون کفوا لصاحب حرفة مرموقة وقال ابن عابدین الشامي علی ذلك : وإِن 
تناسی أُمرھا لتقادم زمانھا کان کفوا لکان حسنا''. 

وہذا بیخالف نصوص الفقھاء بصراحةء حیث اعتبروا الکفاءة وقت الزواج 
اق ۳0 


.۔۳۲۲/٢‎ : رد ا حتار‎ )١( 

.۳۲٣۲-۳۲٣/۲ : رد اخار‎ )٢( 

(۳) البحر الرائق : ٣٣٤١/٣‏ ۔. 

)٤(‏ منحة ا خالق علی البحر الرائق : ٣۳٤٣/٣‏ ۔ 

. ٣۳۳/٣ : البحر الرائق‎ ۳۲۲/٢ : الدر الختار : ۲۰۱/۱ء رد اٹحتار‎ )٥( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 8۲۷" الکفاءة ٹی النکاح 

والآن نتوجه إلی الأدلة والحجج لن اعتبروا الکفاءة ٹی ا حرف والصناعات 
ووسائل امعاش وأسبابہ ومعارضیھم؛ فاحتج مثتوا الکفاءة فیھا بحدیٹ ” الموالی 
بعضھم أکفاء لبعض؛ قبیلة بقبیلق رجل برجلء إلا حائك وحجامٴ اُوردہ 
الببھقی من طرق کلھا ضعیفة وتکلم عليه الشوکاني بإسھاب وإشباعء فقال : 
روی الحاکم هذا ا حدیث ى اللستدرك عن ابن عمرہ وٹ إسنادہ رجل بجحھول 
وھو الراوي لە عن ابن جریج وقد سأل ابن أبي حاتم آباہ عن ھذا الحدیث فقال : 
هذا کذب لا أصل لە؛ وقال قی مکان آخر : باطلء ورواہ ابن عبد البر ٹی التمھید 
عن طریق آخخر عنہ قال الدارقطیٰ فی العلل : "لا یصح'" وی إسناد ابن عبد البر 
عمران بن أبي الفضلء قال ابن حبانء یروي الملوضوعات عن الثقات؛ وقال ابن 
أبی حاتم : سألت عنہ أبي فقال : " منکر ' وقدحدث یہ ھشام بن غبید الله 
الرازي فزاد فی بعد " أو حجام أو دباغ " قال : فاجتمع بە الدباغون وحوا بە 
وقال ابن عبد البر " ھذا منکر موضوع "۲ . 

وذکر السرمحسي رؤیة الإامام أبي حنیفة فی ھذا ا حدیث بقوله : " ولکن 
با حنیفة قال : ا لحدیث شاذ لا یؤخذ بە فیما تعم یه البلوی " . 

وضعفہ الامام أ مد واعتمد ي إِلبات الکفاءة ٹی ا حرفة علی العرفء قیل 
اأ مد : وکیف تأخذ بە وأنت تضعفه ؟ قال : العمل عليه یعیٰ أنه ورد موافقا 
تر 0 

ولژن ذلك نقص فی عرف الناس فأشبہ النقص فی النسبٰ' وقد عبرہ 


الصنفون بتغییر یسیں وما نقل أُھل العلم من ا ححج من قبل أي حنیفة تکمن فیھا 


)١(‏ نیل الأُوطار : ۱۲۸/۳ ۔ 
(۲) البسوط للسرحسي ٠٥ہإ۲۱ے‏ 
(۳) لغ : ۲۹/۷۔. 

)٤(‏ الرحع السابق ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸ الکفاءة ٹی النکاح 
الإاجابة عن هذا الدلیلء فساق الکاسان الدلیل من قبله وقال : " لأنھا لیست بأمر 
لازم واحب الوجود الا تری أنه یقدر علی ترکھا ٢"‏ . 

ثبت منە ان دناءة ا حرفة والصنعة لیست مثل دناءة النسب؛ لِأن النسب 
لا مکن التعدیل والتغییر فیەہ وا حرف وا مھن تتغیر ویشاھد تعدیلاتھاء فاشبھت 
ا حرف با مرض والضعف ال حسدي؛ وکما أن الرض أمر طارئ لا عبرة بہ ںی 
الکفاءة کذلك ینبغی ان لا تکون الکفاءة معتبرة ٹی الصنعة وا حرف؛ لأن ذلك 
لیس بنقص في الدین ولا هو لازم شب الضعف والرض!''' . 

ویؤیدہ ما روي عن عائشة رضي اللہ عنھا عن البي كلٌٍّ قال : " من سرہ 
ان ینظر إلی من نور الابمان من قلبہ فلینظر إلی أبي هند وقال أُنکحوہ؛ وأنکحوا 
0 

والواقع ان رأي أبي حنیفة أقوی ٹی ہذا البابء ولو فرضنا الکفاءة ٹی 
ا حرفة والصنعة معتبرةء فالعرف حاکم فیھاء وفوق ذلك یری الکاسانی الاختلاف 
الواقع بین أبي حنیفة وأبی یوسف رة اختلاف لعرف والعادةۃ“' . 

وییدو لی ان العصر الراھن الذي نعیشہ قد جاءت بتغیر کبیر ٹی عرفه 
فحرفة الدباغة وا حدادة وصناعة الأحذیة وغیرھا من ا حرف الي رآھا الفقھاء 
حقیرۃ ودنیئة قد أُصحت الیوم مکرمة مفضلق قامت ھا الصائع الکبری دم 
فیھا عدد کبیر من ا موظفین التمتعین بالتقنیة اللتطورة الحدیثق ولا یحقرھم الناس 

وین أیدیکم حرفة ا حیاکة کانت تعد دنیئة ٹی زمانء أما الیوم فصارت 
تحارۃ کبری وموردا من موارد امعاشء ترتفع إلی منتمیه أبصار العز والکرامة 


. ۳۲۰/۲ : بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳٣۰/٢ : اللغیٰ‎ )٢( 


(۳) سنن أبی داؤدہ النکاحء باب ںی الأکفای رقم ا لحدیث : ٦٦٢١٢‏ ۔ 
)٤(‏ بدائع الصنائع : ۳۲٣/۲‏ . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹گٴ8ّ الکفاءة ٹی النکاح 
وینبغی ان یھدم جدار ہذہ الفوارقء ونری الفقھاء یجعلون معلم ا خیاطین کفوا 
للتاجر ومن یستخدم العمال لصناعة الأحذیة والأحفاف یعرفون بتمتعھم من 
ا حرفة ا حترمة یقول العلامة ابن عابدین الشامي : 

"' الظاہر ان نو ا حیاط إذا کان استاذا فیقبل الأُأعمال وله 

أحراء یعملون لە یکون کفوعا لبنت الہزاز والتاجر ٹی زمانناء 

أما لو کان استاذا لە أجراء فلیس ق زماننا أنقص من الہزاز 

۰۰" 
الکفاءة فی الىسب 

الکفاءة ٹی النسب معروفة ومعتبرۃ عند أبي حنیفة والشافعيء وبە قال أ مد 
ٹی روایق یع لا یکون القرشي کفوتا لغیر القریش؛ وکذلك العربی للعحمي؛ 
خلافا مالك والثوري وأبي ا لحسن الکرخحی وأبي بکر ا حصاص الرازيء وابن حزم 
وغیرھم من عامة الفقھاء!''' . 

ومن یعتبر الکفاعءة ٹی النسب قسموا شعوب العا م من ھذہ الناحیة إلی 
ثلاث درجات: الاأول قریشء وم کافة العرب الذین ینتھی نسبھم إإی نضر ابن 
کتانة' . 

وبنو ھاشم منھم؛ وإن یتفوقون علی الآحرین بقرابتھم مع البي كل ؛ 
لکتھم جمیعا یتساوون ىي أمر النکاح من أحل ذلك زوج علي بن أبي طالب 
رضي اللہ عنه بنتہ أُم کلثوم من عمر بن الخطابء رغم أنه کان عدویاء ولە نظائر 
اع سو راو ا تا 


۔۳۲٣/۲‎ : رد ا حتار‎ )١( 
فتح القدیر : ۱۸۷/۲ء رد افتار : ۳۱۹/۲ ۔‎ )٢( 
رد اٹحتار : ۳۹۸/۲ ۔‎ )٣( 
. ۲۸/۷ : انظر : الغیٰ‎ )٤( 


نوازل فقھیة معاصرة ("٣ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 
الفقھاء کالمرغینانی صاحب الدایة : إِن بی باھلة لیسوا بأکفاء لقبائل العرب؛ 
لکن ا حققین منھم کابن نحیم وابن ہمام لم یوافقوہ!'؟ ۔ 

والثالث : غیر العرب؛ وھم العجم الذین یسمیھم الفقھاء با لموالی؛ فھم 
أکفاء بعضھم لبعض؛ ولیس بینھم درجات إضافیةا'' . 

وأقوال الامام أ مد بن حنبل فی ھذا الباب متضاربة ومتعارضة ففي قول : 
لا اعتبار للکفائة ٹی العوائلء وٹ قول عامة قریش لیسوا باکفاء لب ھاشم؛ وی 
قول : جمیع العرب أکفاء بعضھم لبعض, وجیع العجم أکفاء بعضھم لآحر . 
اأدلة التین 

ولا ری أصل موضوع البحث وحورہ إلا هذہ النقطة فمن یتخذ رأي 
الاعتبار بالکفاءة یستدلون با یلي : قال العلامة الکاسانی مسلطا الضوء علی ما 
تعتبر فیە الکفاءة وما لا تعتبر فیە : والأصل فیه قول الني لن : ''قریش بعضھم 
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اع ۷۱۸۹/, 

ومشایخ الأحناف لم یذکروا عامة إلا هذہ الروایق وبذا ا خصوص ذکر 
ابن قدامة روایة أخری؛ وی نز نی اسحاق ا ٰمدانی قال : حرج سلیمان 
وجریر ٹی سفر فأُقیمت الصلاةء وقال جریر لسلیمان : تقدم انت قال سلیمان : بل 
انت فإنکم معشر العرب ! لا نتقدم علیکم فی صلاتکم ولا نکح نساءکم إِن 
الله فضلکم علینا محمد لہ وجعلہ فیک" . 


. ۳۱۹/۲ : البحر الرائق : ۱۳۱/۳ء رد ا حتار‎ )١( 
. ۳۱۹/۲ : بدائع الصنائع‎ )٢( 

(۳) بدائع الصنائع : .۱٦-٥١/٦‏ 

. ٥۸/٦ : الغیٰ‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة (۱١۱ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 
والبعض منھم استدلوا علی السألة ما روي ان بعض أھل مکة ما حرجوا 
مبارزین ٹی غزوۃ بدر ونادوا السلمین فخرج من المسلمین واحد من الأنصار 
فقالوا : لا نقاتلھمء ولیأت من یساویناء فأرسل الني گل عمہ مزة وعلي بن 
أبي طالب رضي اللہ عنه فما دامت الکفاءة اعتبرت فی ا حرب؛ فأوی بأن تعتبر 
ٹی النکاح الذي تسلم الرأة فیھا وجودھا من مفرق الرأس إلی ا مص القدمین إلی 
الرو 9 
ھذا ء ویستدل علی اعتبارھا بن النکاح والقرابة الزوجیة لا یقصد با إِلا 
لبقاء واستدامة العلاقة واحترام الزوج وإتباع أوامرہ اي لا تخالف الشرےء والزوج 
بحسن إلیھا ویبر ٹی العشرة والعاملات والتصرفات معھاء فلو لم تراعی الکفاءة ٹی 
اللکاح وتستمر الرأة ٹی الشعور بالاستعلای وتحس العار قي التعایش تحت سیطرتہہ 
لیتلاشی الاتصال الطلوب من بینھماء وتفند الروح الیيٍ ینبغي ان تسري وٹ عروق 
ھذہ القرابة الزوحیة والیی ھی مطلوب الشریعة الاسلامیة وقد اعت العلماء عامة 
بھذا ا حانب من جوانب الاستدلال علی تُبوتھاء یقول العلامة الکاسانی : 
لأن الصالح تختل عند عدم الکفاءۃ؛ لٹھا لا تحصل للا 
بالاستفراش والرأة تستتکف عن استفراش غیر الکفاً وتعیر 
بذلك فتختل الصالحء لن الزوجین بینھما مباسطات ف 
النکاح لا بیقی النکاح بدون تحملھا عادةء والتحمل من 
غیر الکفأ أمر صعب یثقل علی الطبائع السلیمة فلا یدوم 
الىکاح مع عدم الکفاءةء فلزم اعتبارھا "۲ . 
وقد ثبت اعتبار الکفاءة جملة من الروایات السالفة الذکر؛ أما ا حوانب ال 
تعتبر فیھا الکفاءة ؟ فھی راجعة إی الأوضاع المعاصرةء ووجھات الأنظارء وطرق 


.۲٢/٥ ٥: انظر : المبسوط‎ )١( 
۔:.‎ ٦ : بدائع الصنائع‎ (۲) 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲" الکفاءة ٹی النکاح 
التفکیر والملصال الاجتماعیة یحکم بالنظر إلیھاء ومن ھذا ا منطلق إذا سرحنا 
الأنظار إلی بجتمعنا فییدو لنا أن خحطورۃ النسب والفضل النسبي والشعور با حقارۃ 
والدناءة لە مضاعفات ضخمة سریة علی مقاصد النکاح وروابط ا حیاۃ الزوجحیةق 
قال ابن ہام : 

'إٰذا بت اعتبار الکفاءة .ما قدمناہء فیمکن ثبوت تفصیلھا أیضا بالنظر إلی 
عرف الناس فیما بحقرونه ویعرفون یہ'''. 

وابن قدامة استدل علی ما نحن فيه ما روي عن عمر بن ا لخطاب أنە قال : 

'أمنعن ذوات الأحساب إلا من الأکفاء قالء قلت : ما الأکفاء ؟ قال : 
قْ 00 

واٹھوزون حملوا ا حجسب علی معیٰ النسبء روي عن الني لٌ أنه قال : 
''إن اللہ تعا لی اصطفی كنانة من ولد إ ماعیلء واصطفی من کنانة قریشاء 
واصطفی من قریش بی ھاشم واصطفان من بی فاق ا , 

ومن المستدلات ما ذکرہ السرحسي ان الزروج بحصل لہ نوع من الملك 
علی الرأة بالنکاح وہو نوع مذلة للمرأق لذا قال عليه الصلاۃ والسلام : 
'النکاح رق فلینظر أحدکم أین یضع کرعتہ" . 

وھذا یع ان الرحل یانکاح الأولاد فی غیر الکفوء یذھم ویخلطم 
را کر لال سس قال کا لام لی آفارڈل و ۳ 

فبناء علی ذلك تراعی الکفاءة ٹی النسب عند النکاح ۔ 


. ٦٢/٢ : فتح القدیر‎ )١( 

. ٦۸۳/٦ : رواہ أبو بکر عبد العزیز بیاسنادہ الغیٰ‎ )٢( 

)٣(‏ الغی : ٦/۸۳:ء‏ وذکر ھذہ الروایة ابن مام وغیرہ وھي ما رواہ البیھقي ٹی سنہ انظر : سننہ باب 
اللسب في الکفاءة : ٣۳٥١/٥‏ . ۱ ۱ 

. ۸۸۰۷ : کک العمالء برقم الحدیث‎ )٤( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 2.30 الکفاءة ٹی النکاح 
دراسة تحلیلیة 

ینبغي لنا الن أُن ندرس الأدلة ونحللھا لنتوصل بھ إلی رأي قاطع . 

.١‏ الروایة الیيی ذکرھا العلامة الکاسانی ألفاظھا کما یلي : " قریش 
بعضھم أکفاء لبعض, بطن بیطنء والعرب بعضهم أکفاء لبعض قیلة بقبیلة " ۔ 

وھہذہ الروایة ھذہ مرویة بعدة طرق بشيء من الاختلاف ي الألفاظ 
وأسناد کلھا ضعیفة . 

أ) روی ا حاکم ھذا ا حدیث عن عبد اللہ بن ملیك وفیہ شجاع بن 
الولید وھو یقول : "' حدثنا بعض إخواننا " فمن روی منه شجاع بجھول . 

ب) روی أبو یعلی ھذا ا لحدیث بسندہ؛ وفیه عمران بن أبي الفضل الدعلي ۔ 

قال عنه ا حدثون : أنە رما یروي اللوضوعء وجعلوا ھذا ا حدیث موضوعا . 

ج) رواہ الدرقطیٰ عن عبد اللہ بن عمر بسندہ وفیه بقیة بن الولید وھو 
ضعیف؛ وكکذلك محمد بن فضل متکلم فیه . 

د) رواہ بن عدي ىي الکامل عن علی بن أبي طالبء وعمر بن الخطاب 
رضی اللہ عنھماء وٹی سندہ علي بن عمروء ضعفہ ا حدثونء وکذلك فیه عثمان 
ابن عبد ال ر من قال عنه ا حدثون أنه قد یروی من لا تعرف ثقاہته . 

ھ) رواہ الہزار عن معاذ بن جبل رضي اللہ عنہ والضعف فی : اُن خالد 
این سعد یرویہ من معاذ بن جبل رضي اللہ عنہ وم يثبت ماعه من معاذ 
وکذلك فی سندہ سلمان بن أبی ال حون ضعفه بجی القطانء وقال : " م أجد لە 
0 

)٢(‏ ما ذکرہ ابن قدامة عن أبی اسحاق الٰمدانِ قصة سلیمان وحریں غیر 
مرفوع وإن صح إِسنادہء وھذا یع أنہ لیس من کلام الرسول هلہٗ ء وانما هو من 


. ٦٤/٢ : ملخص من فتح القدیر‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 00 الکفاءة ٹی النکاح 
آثار الصحابق وإن قیل : إِن قول أصحاب الني لللٗ ٹی مسألة لا مساغ فیھا 
للاجتھاد بدون رفعھا إلی النبي کل ء بحل محل المرفوع عند أبي حنیفة ومالك 
وغیرہماء فالروایة ہذہ وإن لم یحکم بالرفع سندا لکٹھا مرفوع حکما ومعین؛ ولو 
بمعن النظر فی حوار سلمان لییدو أُن قوله " إن اللہ فضلکم علینا '' یشیر إلی أنە 
کان من قیاسہ واجتھادہء وکان من مقتضی غزارة حبہ مع الني لہ ء وھذہ 
الکلمة اللذکورة تکفي للدلالة علی ھذا ا معیٰء وقد ورد ٹی بعض الروایات أنه قد 
رفعھا إلی البي کل ء ولکتھا ضعیفةا'' . 

وعمل سلمان نفسه یرفضه وینفيه لِأنه قد خطب بنات أبي بکر وعمر 
رضي اللہ عنھما للنکاح؛ کما هو ا مذکور فی الروایة الایة . 

۳. واقعة بدر الی تم الاستدلال بھا فی البابء کم یحمل الوهن والتحوف 
لا یخفی علی ناظرء واسترجاع الأنصار من ساحة القتالء وتقدم مزة وعلي 
رضی اللہ عنھما للمبارزة لو امکن ان یستدل بہ علی الشرف النسبي, فتعبین 
أسامة بن زید أمیر ا حیش یشارك فیه أجلة الأصحاب؛ الا بمکن ان یکون دلیلا 
علی ان الکفاءة ٹی النسب لیس بشيء ؟ 

ومن المکن أن یراہما النی لٍ أقوی وأحری وأجدر للمقاومةہ أو أراد 
البلج والابانة بأنھما سیوف مسلولة فی ال حق والصداقة إزاء کل نوع من أنواع 
القرابة من الخصم؛ ولا یرضی بالمداھنة معکم ٹی ا حقء ولکی یشعروا بالعار 
والخجل علی ان ھؤلاء اٹحردین عن الأسلحة والعاجزین وا حتاجین الذین نفوھم 
عن وطنھم ودیارھم وأحلوھم عن مساکنھم بدوا الیوم یقطعون رؤسھم . 

)٤(‏ أما الصالح الاجتماعیة والزوحیة فینبغی ان یکون ھا مبدئین بین 
الأعینء أولا : لا تکون الصالح مقبولة لدی الشریعة إلا ما لا تعارض النصوص 


)١(‏ انظر : السنن الکبری للبیھقی : ۱۳۷/۷ء باب اعتبار النسب ق الکفاءة ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ "۲ الکفاءة ٹی النکاح 
القطعیة ولا تعاکس أساس بحموعة الدین ا حنیف وطبیعته ولا یکفی قبول طبیعة 
أُو نفورها مصلحة, یقول أبو إسحاق الشاطي : " الراد بالصال والعفاف ما کانت 
کذلك ٹی نظر الشرے لا ما کان ملائما او منافرا للطبع'''' . 

وھکذا إِن فاتت الصلحة الکبری برعایة مصلحة من الصالح أو یخلف 
اللفاسد فیصرف النظر عن مثل ہذہ اللصالح ویتجاوز عنھاء وھذا الذي یعبرہ 
الفقھاء ب_ "' اختیار اُھون البلیتین "' ولو یمعن النظر ی ہذا ا لحانبء لییدو ان 
الکفاءة تبدو معارضا النطریة الڑسلام ٹی الساواۃ والأحوۃ الاسلامیة وھذا یعیٰ 
ان ھذہ الصلحة لا تسایر مع طبیعة الدین ا لحنیف ولا توافقہ ومن ناحیة أحری 
تحدث ا العصبیة الطائفیة والعائلیة والتکتل ا حزبیء فمفسدتہ اکٹر من مصلحته 
- حسب رأبي - ء ویبغی ان یفکر فی ہذا المنظور ٹی ان هذہ الصلحة 
الاجتماعیة والعشریق الی ھی ولیدة الأوهام الفتعلة للمجتمع . تلیق بالرعایة أم لا ؟ 

)٥(‏ وأقول فیما أثر عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه ان مل ''الحسب" 
علی معی النسب نما ینظر فیهہ لأن البی فل قال : ”الحسب الال““'' . وقال 
مناسبة أحری : " إِن أنساب الناس بینھم فی هذہ الدنیا '' الال''ء فقد تبدو منه 
ان ا حسب لیس بالنسب " . 

)٦(‏ الروایة اي ورد فیھا ذکر اصطفائہ کہ واحتبائہ تتعلق بفضله و موہ 
وتالقہ ولا علاقة ما بالکفاءة لأتھا لو تعلقت بالکفاءة لتقتضی أُن لا تکافأً قبائل 
القریش الأنحری لی ہاشم؛ حینما حد أُن اأحدا من الفقھاء حم یقل بە وییدو من 
الروایات والآثار ان هذا العیٰ هو الصحیح الاأوفق المختار . 


)١(‏ الموافقات ۔ 

. ٣٦٥٥ : انظر : کٹز العمال رقم الحدیث‎ )٢( 

(۳) الغیی : ۲۹/۷ء وانظر : نیل الأوطار : ٦/۱۲۹ء‏ ورواہ أ مد عن بریدة رضي اللہ عنه مرفوعاء وفیه إن 
اأحساب أھل الدنیا الذي یذھبون إِلیھا ھذا ا مال انظر : کنز العمال؛ رقم الحدیث : ٥٦٠٥٦‏ . 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ جج الکفاءة ٹی النکاح 

(۷) أما القول بأن النکاح بی غیر الکفو إذلال للنفس وجیله القادم؛ 
لا بمکن ان یلیق بالقبول والاستجابة إلا بعد التسلیم والاعتراف بأن الولادة ٹی 
عائلة أو أسرة تجحلب الذلة والاھانقک وآن الاسلام یقر ویتصور بعض طبقات 
اإنسان وفتاتھم أذل وأحقر من الأحری؛ فی حین أُن الاسلام وتعالیمہ کلھا 
تعارضہ . والآن نتوجه إلی أدلة تشیر إلی عدم اعتبار الکفاءۃة ٹی النسب . 
اُدلة المانعین 

وأول ما یمکن ان یقوم نی ھذا الخصوص من البادیئ والأسس هو طبیعة 
الاسلام العام وطبیعتہ الشاملةہ لأُن اللبنة الأساسیة ای یقوم علیھا ھیکل ا حتمع 
الاسلامی ومبانیم هي الساواة والعدالق والمساواة ال قدم الاسلام أبعادھا 
وتصورها واسعة وجامعق فکما أُن الاسلام بمتاز بنبذ الوطنیة والقومیة والعنصریة 
الطائفیة والعرقیة واللغویةء كذلك یسمو عن المفاخر النسبیة وا مباھاة بالآباء؛ بل 
کان یعارضھا ویقاومھاء فلا یتصور الاسلام؛ ولا یری ان وجود الأسر والقبائل 
وائحتمعات لاقامة السیاج وحواجز التفوق والتذللء وینظر إی واحد بالشرف 
واڑ حد والتألق الورائی ا حاصل لہ بالولادة وإلی الآخر بالتذلل والاهانة وا حقارۃ 
والاحطاط اللتصق بوجودہ بدافع انتمائه وانما القبائل هي للتعارف والتبادل 
والتفاھم؛ قال تعالی طإ وَجَعَلَاكمْ موا وقبائل لعَارَقوا ے''' . 

والمفاحرة بالأحساب والأنساب ء والمباھاۃ بشرف السلالات والاباء قد 
جعلھا الاسلام من عصییة ا حاھلی ولا یرضی الاسلام بالتوزع والتصدع 
والانقسام والتحزب ي البشریة إلا أن یکون الانسان مؤمنا تقیاء أو فاجرا شقیا ۔ 

'إن اللہ اُذھب عنکم عیة ا حاھلیة وفخرھا بالابای نما هو مؤمن تقي أُو 
فاجر شقي الناس کلکم بنو آدم وأدم خلق من تراب"''' . 


. من سورة : ا حجرات‎ ٢ : رقم الأیة‎ )١( 
. ۳۹٥۰ : الترمذي؛ مناقبء باب ٹی فضل الشام والیمن؛ رقم ا حدیث‎ )٢( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۱۱۷ الکفاءة ٹی النکاح 
الکفاءۃ والقرآن 

مم یرد ٹی کتاب اللہ ما یدل علی الاعتباریھا ولو بالاشارةء وانما وردت فیه 
آیات تنص علی رفض مزاعمھا وعدم اعتبارهاء والآیات الِي استدل بھا ابن حزم 
علی عدم الاعتبار هي : 

. ظ الما المؤمُون إخوَة ی''‎ ١ 

"4 ط وَلْموہ وَلْنزْحَات بَعْضیُمْ أزیاء بقض‎ ٢ 

فقد جعل ا میع من ذکور ُھل الإمان وإناٹھم ٹی هذہ الآیة أُولیاء بعضھم 
لبعض دون التفریق قی النسب . 

. فالکخو مَا طَابَ لَکُم مُیْ اللّساء مَقّی وَفَلاٹ وَریا ع'''‎ ٣ 

نی مت لاد ادا امتعلام کلم تا طاب کم :من لان بتعدد 
الأزواج ولفظة "ما" عامق یعم الحمیع من النساء الؤمنات من اي قبیلة کانت 
0" "0 

.٤‏ النساء اللائي حرم النکاح منھن وردت عقب ذکرھن عبارة ٭لوَاحل 
لَكُم ا وَراء دَلكُمْ پ4 وما وراء ذلکم أیضا عام . 

٭. ا أََتکُز عة اللہ الک پر“ . 

ایض ای لآ ایی پائ بن ینکحوا بناتھم من أي هند 
قالوا : نروج بناتنا من موالیناء فنسزلت : ط یا اھ الس ِا خَلقاکم مُن ذکر وی 
ولک خرن رین فارئی نارمع 1کی٠‏ 


جح 
اص 


5ء من سورة :ا حجرات . 
:۰ ۱ء من سورة : التوبة . 

: ٣ء‏ من سورة : النساء . 
3ء من سورة : ا حجرات . 
3ء من سورة : ا حجرات . 


)١(‏ رقم 
)٢(‏ رقم 
)٣(‏ رقم 
)٤(‏ رقم 
(ہ) رقم 


کی _ تی اج 
لے لے اے 





جح 
اص 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۱۹/۸ الکفاءة ٹی النکاح 

والروایة ھذہ تدل علی ان ھذہ الیة ما نرلت إلا لدفع تصور الکفاءة'' ۔ 

ونفس ھذا للعیٰ ذکرہ القرطی بالاحالة لی أبی داؤد السجستان"' . 
الأسوة النبویة 

قد سبق أن البي کل قال : 'إذا حطب إلیکم من ترضون دینہ وخلقه 
فروجوہ إلا تفعلوہ تکن فتنة ٹی الأرض وفساد کبیرہ قال الطیي بیدو منه أنہ " لا 
یراعی تی الکفاءة إلا الدین وحدہ'''' . 

وعمل البي علّ وسلوکه ٹيی حیاته یؤیدہء وعلی سبیل الثال : 

.١‏ زید بن حارثة رضیي اللہ عنہ الذي کان موی لە قد زوجہ النی لہ 
من إبنة عمہ زینب وإن تعکر خاطر أہلھاء وزینب نفسھا قد استوحشت 
واشنکت قائل تزوج ابنة عمك مولاك ۴“ . 

۲ وہذا زید نفسه قد زوج الني لن ابنە أسامة من فاطمة بنت قیس؛ 
ورغم عدم رضاھا وانبساطھا من ھذہ القرابة قد قبلته فاطمة رغما علی أنفسھا 
امتثالا لأمر النبی ل ء فأمر الني لن فاطمة بنت قیس أُن تنکح أسامة بن زید 
مولاہ فنکچھا بأمرہ ١"‏ . 

۳. ومقداد بن أُسود الذي کان من بی الزھرةء قد زوٗجہ الني لہ ضباعة 
بنت زبیر بن عبد اللطلب؛ وأشار إلی أنہ زوٗج مقدادا وأسامة ھکذا لیصیر ال خلق 
معیارا للشرف والکرامة " لیکون أشرفکم عندالل أحسنکم علقا "۲ . 


. ۰۸۰/۸ : الدر السٹور‎ )١( 

. ۳٤٣١/١٦ : انظر : الحامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
۔‎ ۲٦۹/٢ : تحفة الأحوذي‎ )٣( 

. ۱۳٣/۷ : انظر : سنن البیھقی‎ )٤( 

. ٠٠۰۸/۳ : متفق عليه سبل السلام‎ )٥( 
.۱۳۷/۷ : سنن البیھقی‎ )٦( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹‌َ"َ( الکفاءة ٹی النکاح 
'وقد وردت القصة الفصلة لنکاح زید بن حارئة من زینب يی بعض 
لرریات۷, 

.٤‏ إِن بلال بن أبی رباح ا لحبشي رضي اللہ عنہ قد رفع الخطبة إلی 
اُنصاریةق فرفض أُھلھا ہذہ القرابة بسبب عبودیتہ السابقة فأمرہ البی لٌٍ بالنکاح 
من بلال رضي اللہ عنهہ ففی ا حدیث : فقال لە رسول اللہ لن : 'قل مدان أن 
رسول اللہ هن یأم رکم ان تروجونی' . 

وییدو من بعض الروایات أنه لٌٍ قد أبدی نوعا من السخط والوجدان 
على :من رقض ھذا النکا-"'' . 

ففی الوقعین الأحیرین قد أُصدر النبي ظفل ا حکم بصیغة الأمرہ فلو کانت 
الکفاءة معتبرة ٹی النسب ما جاء بالأمرء من اللمکن ان یشیر عليه . 

.٥‏ قدم أبو طیبة خطبة النکاح إی بی بیاضةء فرفض بنو بیاضة ہذہ ا خطبة 
زعما أُن ہیی بضاعة أدیی مرتبة منہ فی النسب فأمر الني لہ بالنکاح وقال : 
جج او ا رص تھی او می ۳۳۷ 

فھنا أیضا استخدم البی کل صیغة الأمر ایی تدل علی الوجوب ق عموم 
الأحوال إذا م تقترفھا قرینة صارفة . 

.٦‏ قد حجم أبو ہند النبي لہ ء فقال عليه الصلاة والسلام لب بضاعة 
اق هر اخراف ال ارت ر2 الکگجرا 1ا لت کر اگ 

والروایة ھذہ ضعفه الإامام أُ مد وقال ابن قدامة : سبب تضعیفہ ہو 


الفقرۃ الشرطیة إنکاحھم إلیکم إنکاحکم إِليھهم والصحیح أنە غیر مشروط واِنھا 


۔۱٥٢/٦‎ : الصنف لد الرزاق‎ )١( 

. ۳٣۷/۱٦ : ا حامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
بدائع الصنائع : ۳۱۷/۲ ۔‎ )۳( 

. ۱۳١/۷ : انظر : السنن الکبری للبیھقی‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة ٣ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 


فیه توجیه لعدم ہیں ٣‏ مباشرة أمر النکاح فیما بینھم وتعلیم لربط 


العلاقة الزوجیة ا تبادلة ا 
آثار الصحابة رضي الله عنھم 

.١‏ إِن أبا حذیفة رضی اللہ عنہ قد تبیی سا م موی أنصاریة وزوجه بنت 
أ یا" 


پل ا ا کک ار ا کا 


سرت و سے کم لم یکن قرشیاء 
وإِنہ بجعل الاسلام بحردہ معیارا للنکاح واختیارہ . 

۳ إِن عبد ال ر من بن عوف رضي اللہ عنه اُنکح أُحتہ من بلال بن رباح 
رع ظا ا2 ۳ 

.٤‏ بعض أُصحاب البي للل قد تفاخر بنسبہ وافتخر عليه وبلغ ال خبر لی 
سلعان الغارسی رضی لق عه قال :" آں اف ولا آبال سر ۳۶۷ 

.٥‏ إِن سلمان الفارسی رضي اللہ عنه تقدم إلی ابی بکر الصدیق رضي الله 
عنه بخطبة نکاح ابنته منە فقبلھا أبو بکر وزوج ابنته من وقد خطب ہو ابنته 
عمر ابن الخطاب رضي اللہ عنہ للنکاح فالتوی إليهہ تم رغب فی أُن یتزوج من 
انت فلم یقبلھا سلمان!' . 


.۔۲٢/۷‎ : للغی‎ )١( 

(۲) سنن البیھقی : ۱۳۷/۷ء الصنف لعبد الرزاق : .٥٥٥١/٦‏ 
(۳) للغی : ۸۸/٦‏ . 

.۱۸۷/۲ : فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ عنایة علی ا ٰدایة : ۱۹۰/۳ ۔ 

. ۲١۷/٦ : ا حامع لاحکام القرآن‎ )٦( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 6ج الکفاءة ٹی النکاح 

.٦‏ ان أبا بکر زوج أُختہ أم فروۃ من أُشعث بن قیس الذي م یکن 
قرشیا''. 

وفحوی القول ان نصوص الکتاب والسنة وآثار الصحابة وأعماظم 
وطبیعة الدین ال حنیف الشاملة ومذاقه أقرب من لا یرون الکفاءة ٹی الىنسب؛ ومن 
یری من الفقھاء الاعتبار بھا أمامھم عرف زمائھم ورواج عھدھم, نم من ذھبوا إلل 
الاعتبار با لم یجعلوھا إلا مباحا کما سبق بیان الکاسانی : واستحبوا الاعتبار بھا 
ٹی الدین فحسب,ء ومن النقط الثیرۃ لانتباہ العلماء الانء ومن الملاحظات الي 
تسترعي التفاتھم ہي النظر ٹی ان النسب فی العرف الراہھن ہل ینبغی ان تحصل لە 
نفس الاأمیة وا خطورۃ الی کان لە ٹی السابقء وھل یصرف النظر عن مفاسدہ 
مقابل مصالسہ ؟ 
الکفاءة فی ا جسب 

یوجد ٹی کتب الفقہ ذکر ''ا لحسب'" من أمور الکفاءةء فما ا مراد با حجسب؛ 
اعتلفت فیه آراء الفقھا فذہب البعض إلی أُن الراد بہ النسب!' ونقل قول 
قاضی خان ٹی معظم کتب الفقھاء الأحناف . 

'' ا حسیب یکون کفوعا للنسیب؛ ویؤیدہ ما قاله عمر بن الخطاب رضي 
الله عنہ " لأمنعن فروج دز اھ فو لان ڑا ا ۱ 

ویقول ابن قدامة ٹی تفسیرہ : " یعیٰ بالنسب ا لحسب وھهو النسب" 
ویری البعض أن ا مراد منه ا مالء ویؤیدہ ما رواہ بریدة عن النببی لہ نہ قال :'إن 
ھا ا ای سرت الا اتا 





)١(‏ الغی : ۱۸/۷۔ 

.۲۷/۷ : الغی‎ )٢( 

(۳) جع الفوائد : ۲۱۸/۱ ء إحالة إلی الترمذي . 
)٤(‏ الغی : ۲۷/۷. 
)٥(‏ الصنف لعبد الرزاق : ٦/١٢٥٥۔‏ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ك۲" الکفاءة ٹی النکاح 

رتال رت آت الراد بد" الس راطلن "ی رقال "سید تد ۷۱ لکن 
الصحیح أن المراد منە ہو الوجاھة الي تنالما أسرة أو قبیلة بعلمھا ومناصبھاء 
ومکانتھاء أو بحکومتھاء وسیادتھاء ونفوذھاء ویقول الشبلی : '' ا حسب ما یعدہ 
الانسان من مفاخر آبائہ قال ابن السکیت ا حسب : والکرم یکونان ٹی الرحل 
وق اک ا 0 100 

وھکذا نقل عن صدر الاسلام ٹی ا حیط : أن أصحاب السیادة والسلطةق 
وأھل المناصب وامراتب یعدون من أولی ا حسب؛ وذکر : " ا حسیب الذي لە 
جاہ وحشمة ومنصب 0ر 

وتوجد جزثیات وفروع لدی الفقھا جعل فیھا ا حسب بالغ الأحیة ٹي 
مسألة الکفاءة فقد جعلوا العا م العجمی کفوا للھاشمی والعربی الأمی؛ لأن شرف 
العلم أولی من الشرف اللسبی؛ " لأن شرف العلم فوق شرف النسب"ٴ. 

من أحل ذلك قال أبو یوسف : أن المسلم ا حدید (حدیث العھد 
بالاسلام) إِن تمتع بفضائل تغییٰ عن انتقاصہ فی النسب؛ فیمکن ان یکون کفوءا 
مسلم متوارٹ!“ . 

وكذلك قول محمد : أُن ال ماشمی والعرب اکفاء بعضھم لبعض إِلا أسر 
لخلفای فھم بحسبون أفضل علی غیرھم من الأسر والقبائل“'ء مرتبط باعتبار 
الکفاءة ٹی ا حجسب؛ وکتب بعض العلماء أُن الامام محمد لم یقل بە إلا حوفا من 
اأُصحاب السیادة والسلطة و إ ادا للفتنة والبلبل ولا شك ان قول العلماء ھهذا 


. ۱۲۹/۲ : حاشیة شبلي علی تبیین ا حقائق‎ )١( 
اللصدر السابق ۔‎ )٢( 

)٣(‏ البحر الرائق : ٢٣١٣/۳‏ ۔ 

. ۱۹۰/۳ : فتح القدیر‎ )٤( 

۔٠٣٣/۳‎ : البحرالرائق‎ )٥( 

)٦(‏ امدایة : ۳۲۰/۲ فصل ى الکفاء ۔ 








نوازل فقھیة معاصرة "۰۳٣ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 
مغایر لمرتبت وإہباط لمدسزلتہ ومساس لمکانتہ السامی و نقل عن كکذلك 
أإي یوسف أن الفاسق الوجیه یصح ان یکون کفوا للصالحین؛ وقول الشارحین 
وإیضاھم أن الراد منه حاشیة السلطان'؟ : 

من جنس اعتبارہا ٹی ا حجسب؛ وقد سبق رأي الامام محمد أُن الدین 
لا تعتبر فیە الکفاءةء ولکن إِن بلغت عادتہ لادمان ا حمر واقتیات الملخدرات إلی 
حد یسخر بہ الناس ویستھزئ بہ فلا یکون کفوا للأشراف؛ ومکن ان بیجعل 
ھذا الاستثناء مراعاۃ الکفاءة ٹی ا حسب؛ لأن عدة کتب یوجد فیھا التصریح بأن 
کل فراع کا لتعلاق ای گار ااعان ۶ 

وما أحسن ما قال الشافعی : إِن شرف العلم وا حسب لو لم یکن أ می 
وأول من شرف النسب والأسر فھل لا یکون أمثال أبي حنیف وا حسن 
البصري من غیر العرب کفوا لقرشي جاہل أو عربی یبول علی ساقه . 

'وکیف یصح لأحد أن یقول إِن مثل أبي حنیفة والحسن البصري وغیرما 
من لیس بعربي أنە لا یکون کفوعا لبنت قریش جاہل أو لبنت عربي بوال علی 
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ومن الواقع ان بعض العوائل والأسر والقبائل تحصل خم بخدماتھم العلمیة 
و معتھم ا حمودة مکانة ومنزلة لو تقارن قراہتھا مع من ھم دوا ٹی العلم 
وا ما أو مع أسرة یخیم علیھا ویسود ا حھل والمیة ء فبناء علی الفوارق البینة 
بینھما ٹی معاییر ا حیاة والسیرۃ والسلوك وأطوار العشرة والعادات یصعب النکاح 
والقرابة الصهریة معھاء فنظرا إلی المصالح الاجتماعیة لو اعتبرت الکفاءة فی 
اخحبیت لگاف سیت و افو 


. ۱۹۳/۳ : عنایة علی امدایة علی هامش الفتح‎ )١( 
.٠۳٣/۳ : فتح القدیر : ۱۹۰/۳ بر‎ )٢( 
رد اغان:۴۲۷۲)‎ )۳( 


نوازل فقھیة معاصرة ‌‌٤ )٢(‏ الکفاءة ٹی النکاح 

وروایة بریدة اي فسر ا حسب فیھا بالمالء لا عحب أُن تکون الإاشارۃ 
فیھا إٰی أُن ا مال والوضع الاقتصادي قد بحصل بہ نوع من الوجاھة والشرف 
لعائلة ومکن أن البی ظفل أحذہ بعین الاعتبار بناء علی ذلك ۔ 
مسائل الکفاءة 

.١‏ الکفاعة لا تعتبر إلا عند عقد النکاحء فلو کان الزوج کفوعا لزوجتہ 
وقت النکاح ثم لم بیق کفوعا لماء فلا بحق للمراة ولا لولیھا ان تطالب بالتفریق 
وعلی سبیل الثال کان الرحل کفوا ھا من ناحیة المعیشیة والثروق نم تدھورت 
معیشتہ وتلاشت ثروتہ حیؾ لم بیق کفوعا ما فلا تستحق الرأة ان تطالب بالتفریق؛ 
قال ابن نحیم : ''تعتبر الکفاءة عند ابتداء العقد 6ە7 68 ۷۹۹ٔی۹“۹۷"ٰ٘ ,۰+ 

۲ تعتبر الکفاءة فی جانب الرجل لا قی جانب الرأةء أي یشترط ان یکون 
الرحل کفوا للمرأق ولا یشترط ان تکون الرأة کفوا للرجلء إلا أن بعض الفقھاء 
صرحوا خلاف ذلكء ولکن الفتوی علی أُن الکفاءة انا تعتبر ٹی جانب الرجل ۔ 

۳ الکفاءة حق للمرأة کما ھی حق للاولیاء''' . 

الف) فالرأة ان نکحت نفسھا فی غیر کفو وم یکن الأولیاء علی علم 
بہہ فللولی اُن یطالب القاضی بفسخ النکاح؛ ویقوم بفسع٣‏ فکان النکاح 
ینعقد ولکنہ یکون موقوفا فییقی ویلزم لوم یعترض عليه الولیء وأما إِذا رفع الأمر 
إیل القاضی ضد ھذا النکاح فیفسخه القاضي ویفرق بینھما ۔ 

وھذا القول هو الشھور فی ظاھر الروایق لدی فقھاء الأحنافء ونقل 
حسن بن زیاد عن أبي حنیفة اُن نکاح الرأة ٹی غیر کفوعھا لا ینفذ وقد أفٰیّ بە 
عامة المتاحرینء لکن الفتوی علی ہذا القول فی عصرنا الراھن یورث ال مشاق 
)١(‏ البحر الرائق : ۳/٣٣۱ء‏ رد ا تار : ۳۱۷/۳ ۔ 


)٢(‏ الدر اللختار : ۳۱۷/۳ ۔ 
(۳) الفقه علی المذاہب الأریعة : ٤‏ /٥٦ء‏ بدائع الصنائع : ۳۱۸/۲ . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۰" الکفاءة ٹی النکاح 
والصاعب؛ وکم من نکاح عقد فی بجتمعنا الد بالتوافق بین الزوحین دون 
مراعاة الکفاءة ومراضاۃ الاأولیاء وعلمھم ویفضل الأولیاء السکوت علی 
تصرفات الفتیات والشباب رغم سخطھم وإبائھم؛ وبناء علی ذلك وجمیع ھذہ 
الأنکحة یصبح حراما غیر مشروےء ففي الظروف الراھنة والعصر ا حاضر لا یکون 
الأنسب والأوفق للعمل إِلا قول ظاھر الروایة . 

ب) لو تروجت بنت بإذن أقرب الأولیای فلا بحق لە ولا لولی غیرہ من 
الدرجة الثانیة ان یعترض علی نکاحھاء ویکون النکاح نافذا ۔ 

ج) نکح الولی فتاة بالغة یإذنماء وشرط علی زوجھا بالکفاءة عند النکاح 
أو عندما أعرب الزوج عن کفائنہ حاء ٹم عرف بأنہ لم یکن کفوا هماء فیحق ھا 
ولولیھا کلیھما أُن یرفعا إل القاضی الرافعة لفسخ النکاح!'؟ ۔ 

د) لو نکح الأب بنته غیر البالغة أو نکچھا ال مد فینعقد النکاح صحیحا 
ویکون نافذا ولو اُنکچھا ٹی غیر کفوعھا'' . 

إلا أُن الأب أو ا حد إِن کانا فاسفین متھتکینء ویعرفان بسوء استخدام 
سلطتہ وقدراتہ وصلاحیاته أو یشتھر بانعدام الحبرة وفقد التجارب: فالنکاح الذي 
عقدہ هو یکون باطا'' ۱ 

.٥‏ لوانکح غیر الأب وا حد من الأولیاء بنتا غیر بالغة ثی غیر الکفوء 
فلا یصح النکاحء وکذلك لو اُنکحھا الأب أو ا حد حال السکر فی غیر 
الکفو فلا ینعقد نکاجھا صحیحا'' . 


. ۲۹۳/۱ : راجع : الفتاوی امندیة‎ )١( 
.۲۸٥/۱ : راجع : الفتاوی امندیة‎ )٢( 
. ۲۹٤/۱ : راجع : الفتاوی امندیة‎ )٣( 
۔‎ ٣٣٣٤/٣ : انظر : البحر الرائق‎ )٤( 
۔.‎ ٣۳١/٣١ : البحر الرائق‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ جج الکفاءة ٹی النکاح 

.٤‏ لا اعتبار للجھل وعدم ا لمعرفة ٹی مسألة الکفاءة لدی الفقھاء ومعناہ 
ان الزواج لو لم یذکر کفائتہ للمرأة عند العقد و م تشترط الکفاءة من قبل امرأ 
ولکن الرأة وولیھا أقدما علی النکاح بظن أنہ کفوء هماء ثم تبین أنہ غیر کفوء هماء 
فلیس لأحد منھا طلب الفسخ من القاضی لعدم الکفاءۃ''' ۔ 

.٥‏ لو کانت الرأة تتکح نفسھا من لیس ھا بکفوء نم سکت الولی علی 
نکاحھا هذا وصنیعتھاء فلا یعتبر سکوتہ رضا بذا العقد بل یبحق لە ان یطالب 
بالفسخ والتفریق بینھماء وذلك قبل أُن یکون ھا منه ولدا''' . 

ولکن بجحتاج ہذا الفرع للنظر فیہ کما فی مضرة قادحة فی بعض 
الأحیانء والأفضل اُن حق الاعتراض للولی إلی الولی؛ لأن الرأة قد لا تلد إِلا بعد 
سنوات ء ہذہ سطور عدیدة لم یحررھا کاتب ھذہ السطور إلا لأن یتوجه العلماء 
وأصحاب الافتاء إلل ہذا ا لحجانب من المسألة فی الأوضاع ال تقلبة والقیم ا متفاوتة 
المتغیرةء ویعیدوا النظر فیھا ۔ 


مرووو وو عفق 


)١(‏ الدر الختار : ۳۱۸/۲ ۔ 
)٢(‏ ا حوھرة النیرة : ٦٦‏ ۔ 


نوازل فقھیة معاصرۃ 


الاشتراط فی النکاح 


وموقف الشریعة ےه 


نوازل فقھیة الملعاصرة )۲٢(‏ ۹ الاشتراط ٹی النکاح 


الاشتراط فی النکاح وموقف الشریعة منه 
ورقة الاستفسارات من قبل ندوة فقھیة 

الدنکاح عقد محترم یتم إبرامہ بین الرجل وا مرأةء وتبدأ بہ ا حیاۃ 
العائلیة السعیدةء وب یتعاہد الرجل وا لمرأة الأجنبیان لامضاء 
ا حیاۃ بالسعادة ثی جو الثقة وا حبةء وا لمودة والألفةء والتعاطف 
التبادلء والاسلام بب٘ذ أُن یری قرابة النکاح حکمة مستدمة 
متماسکة العری؛ فألزم لہ شروطا تضمن استدامته وتشکل 
اُساسا لترعرع ھذہ القرابة وزمالتہ ولیتم الاحتفاظ بحقوق 
الروجین العائلیة ویصان من العبث با ۔ 

وٹی أعقاب النکاح تعود بعض مسئولیات علی الزوجین 
وتحصل ما بعض ا حقوق والصلاحیات؛ وإن ھذہ ا حقوق 
والواجبات لم تفوضھا الشریعة تماما إلیھماء وم تترکھا علی 
مرضاتھما بأن یتفقا عند العقد علی حقوقھما وواجباتھما 
حسب رغباتھما ومیوماء ومشیتھماء وانما قرر اللہ سبحانہ 
وتعا ی مصا حھما ہذہ ا حقوق بالنظر إلی مقاصد النکاح 
ومواہبھما وصلاحیاتھما وفطرقھما الحبلی لا یستطیع أحد 
من الزوجین التعدیل والتصرف فیھا ولو تراضیا عليه . 


نوازل فقھیة الملعاصرة (۲) ‌ الاشتراط ٹی النکاح 
وإنما قررت هذہ ال حقوق الزوجیة من قبل الشریعة الاسلامیة 
وحعلت خارج تصرفھما بالمرضاۃ أو بدوفٰا؛ كي لا یستغل 
القوي الضعیف: ولا بحاول أحد الطرفین الفرار والتھرب عن 
فرائضه پالزام شروطہ ال مرغوبة علی الطرف الثانی عند العقد 
بالنظر إلی ضعفه وهوانه وعجزہ واضطرارہ . 
وٹ ھذا المنظور قام الفقھاء بتناول شرائط النکاح بالبیحث 
والدراسة ٹی ضوء الکتاب والسنة . 
والشروط اللزمة لعقد النکاح یمکن أُن نوزعھا علی ثُلائة 
اقسام : 
)١(‏ شرائط لا تقع بھا مسٹولیات جدیدة وا السٹولیة الي 
تعود علی فریق بمجرد عقد النکاح قد ذکرت عند عقدہ 
کشرطہ کاشتراط الزوجة بأن النفقة تحب علی الزوج . 
(۲) اشتراط طرف عند العقد بشرط ترمي إلی الاخلاء من 
التزامات یستوجبھا النکاح کاشتراط الزوج عند النکاح بأن 
النفقة لا تب عليهء وأنه یکون بریئا عن هذہ المسئولیة . 
(۳) اشتراط أُحد الطرفین عند العقد بشرط لا یکون من 
القسم الأول ولا من الثانيیء وینال بە صاحب الشرط حقا 
لا علکە بالنکاح التجرد عن الشروطء وتقع بە علی الطرف 
الثانی مسئولیق لا تقع عند عدم الاشتراط کاشتراط الزوجة 
بن الزوج لا یتروج علیھا ما دامت هي موجودة ٹيی نکاحھاء 
أو أنە یسکتھا فی وطنھا عند أسرتھاء ولا یخرج با للاسکان 
والاقامة من موطنھا إلی مکان آخر . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۱ الاشتراط ٹی النکاح 
الشروط مع دلائلھا . 
(الف) ما هو ا حکم الشرعي للشرط من القسم الٹانی ؟ وما 
ہو الأثر الذي یترتب علی عقد النکاح ہهذا الشرط ؟ ھل 
یصح النکاح أم لا ؟ وإن صح . فھل بجب علی ذلك الطرف 
الالترام عقتضی هنذا الشرط ؟ 
(ب) ما هو حکم الشرط من القسم الثالث ؟ ہل یجب إیفاء 
ہذہ الشروط والالترام بعوجاتھا ؟ وھل یدع ھذا الشرط 
مضاعفات أو آثارا جانبیا علی صحة النکاح أم لا ؟ 
(ج) إِن شرطت الرأة بأن ھا حق إیقاع الطلاق علی نفسھا 
و أفھا تستحق لایقاع الطلاق علی نفسھا ٹی بعض الاأحوال 
من کذا وکذاء فان اعترف الزوج بذا الشرط والتزم بە فما 
هو ا حقیقة الشرعیة ھٰذا الشرط ؟ وہل تبقی بعدہ للزوج 
سلطة إیقاع الطلاق علی زوجتھا أم لا ؟ 
الشروط فی النکاح ھا ثلاث صور 
)١(‏ أُن یتم الاتفاق علی شروط قبل عقد النکاح ویوقع 
الطرفان علی ا حضر المدون فیھا ھذہ الشروط . 
)٢(‏ ان تذکر ھذہ الشروط فی عقد النکاح بأن یکون الایجاب 
مشروطاء أو یکون الایجاب مطلقا والقبول مشروطا . 
(۳) اُن یدون کتاب الشروط بعد النکاح باتفاق الطرفین . 
ماذا تکون الأحکام الشرعیة ‏ مذہ الصور الثلالة ؟ وماذا تقع 
علیھا من التقییدات والالترامات شرعا ؟ وما هي القیود 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲ الاشتراط ٹی النکاح 
الاضافیة الیيی یمکن أُن تزاد علیھا لمزید الاحتیاط عقب ھذا 
التفویض وتسلیم السلطةء لتکون نافعة للطرفین وئمنع عن 
سوء تصرفه ۔ 
وھناك جانب آخر للمسألة من أھم اللھمات وھي أن الشریعة 
الاسلامیة قد فوضت سلطة الطلاق إل ی الزوج فھل لا یخشی 
فیه ضیاع المصال الشرعیة ؟ وھل یمکن مایة هذہ الصالح 
زیادةۃ قیود أحری احتیاطیة مع ھذا التفویض ؟ ما تصلح ان 
تکون نافعة للغرض وتسد باب التصورات غیر اللسموحة . 
والطلاق عمل مستکرہ غیر محبب من جانب؛ ومن جانب 
آحر ہو حاجة ملحة قي بعض الظروف النازلق وبسوء 
التصرف ىي استخدامہ بدأت تحدث الفاسد المتنوعة ںی 
ا حتمعء یتأثر منھا الزوج والزوجة وجیع أفراد الأسرةء فسدا 
لسوء التصرف ق استخدامه لو پپاشر الاشاق علی آلھور عند 
العقد ووافقوا علی أُن الزوج إِن طلقھاء فمھرھا عشرون ألفا 
وإن لم یطلقھاء فعشرة آلاف فھل یصح التعامد والاتفاق 
علی المھور ھکنذا ؟ وھل بیجب الھر السمی فی ھاتین 
الصورتین أم لا ؟ 
ولیس الغرض من الاتفاق علی اھر ھکذا إلا ان لایادر 
الزوج إلی الطلقات الثلاث غیر اللشروع ٹ بجلس, تھربا عن 
دفع مبلغ امھر الخطیر ومکن لحل هذہ السألة والاجابة عن 
ھذا السؤالء الاستمداد من السألة الفقھیة المعروفة ومغزاھا 
ان الھر إِن تم الاتفاق عليه عند العقد علی أُن الزوج إِن 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۳" الاشتراط ٹی النکاح 
م بیخرج بھا من مقر إقامة أُسرتھا من الباء والأمھات 
والأقارب فمھرھا ألف؛ وإن خرج با إلی مکان آخر 
للاستقرار والاقامة فمھرها ألفانء فکلا الشرطین صحیحان 
عند الصاحبین؛ ویجب اھر اللسمی ىي الصورتین جمیعاء وعند 
أبي حنیفة الھر الذي ذکر أُولا تصح تسمیتہ وعند وجود 
الشرط الأول عت اٹھر السعی: 
وٹ الصورة الثانیة لا عبرة للمھر اللسمی الملذکور ونھا جب مھر 
للٹل عند وجود الشرط الثاني علی ان الٹل لا یتجاوز السمی . 
وتوجد مسائل أخری ي الفقه عن تعیین المھر ھکذاء فبالنظر 
یل هذہ المسائل اللذکورة فی کتب الفقہ ہل لا یسع ان تحوز 
تلك الصورة لتعیین الھر ؟ وھل لا یمکن أن بختار قول 
الصاحبین للافتاء عليه تعلبا علی وقائع الطلاق والکف عن 
حدوٹھا ؟ 
السؤال الاب 
إن اتفق الطرفان عند عقد النکاح علی مھر بأن الزوج إِن 
لم یتروج علیھا آحری ما دامت هي ى نکاحھاء فمھرھا 
خمسة عثر ألفاء ففی ہذہ الصورةء ھل یصح الشرطان شرعا ؟ 
وہل بجب الافترام با ؟ 
السؤال الثالث 
ی العصر الراهھن بدأت تعم ظاھرۃ التعلیم ٹی البنات وعقب 
إفھاء الدراسة ونیل الشھادات ترتبط البعض منھا بالوظائف 
اللختلفة أو تواصل جھودھا للارتباط بھاء ومثٹل هذہ البنات إِن 


نوازل فقھیة اللعاصرة ‌‌٤ )٢(‏ الاشتراط ٹی النکاح 

شرطت علی زوجھا الحتمل بأنه لا یقف مانعا عن توظفھاء 

ویقبل الزوج هذا الشرط ںی النکاح فماذا تکون حقیقة هذا 

الشرط فی الشرع الاسلامی ؟ ھل بجب علی الزوج الالترام 

بھذا الشرط أم لا ؟ ورغم قبولہ هذا الشرط إِن أمر زوجتھا 

بترك الوظیفة والامتناع عنھاء (إن کانت موظفة أو أمرھا 

بعدم اختیار الوظیفة ان سنحت ھا فرصة التوظف) فھل بجب 

علی الزوجة الامتثال بأمرہ أم لا ؟ 
ا حواب وباللہ التوفیق 

لیس من حسن الاعتقاد الدییٰ والمزاعم اللذھبیة فحسب؛ وانما هو من 
اأجلی ا حقائق وأحی الوقائع وأنطق المفاھیم اللشھودة ان قوانین الاسلام الزوجیة 
متحلیة بالاعتدال والاتزان والموافقة والانسجام مع الفطرة البشریة ومکتملة علی 
حکة ومیزان الصال الاجتماعیة إلی حد یتصور من ذاتھا أنھا معجزة باھرة 
للاسلامء وأوضح دلیل علی صداقتہ وأحقیتہ وأصرح برھان علی ان مصدرھا 
لیس علوم ا خلق الناقصةء وإنما ھي عطیة من الله ورب العا لمین؛ الذي یطلع علی 
مصاحخ البشر وحوائجه ویعرفھا آکثر منە . 

والواقع أنہ لا یوجد دین من أدیان الشرق والغربء ولا کادر من 
الکوادر الدینیة ولا قانون من القوانین الیيی وضعھا الانسان إِلا أنە قد استفاد من 
نظام الاسلام الاجتماعيء واقتبس من نورہ الوضاء وم یستغن عن الاستقاء عن 
منھلە . 

ففی ا لحالة القصوی الاضطر اریة إفساح بحال الطلاق کحاجة ابحتمع 
لماسة ونظام الارث؛ ونظریة استحقاق الرأة ٹی المتلکات؛ وإذن المطلقات 
والڈرامل بالنکاحء وما أشبه ذلك من الأحکام الی اعترفت بھا جمیع القوانین 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) "٥‏ الاشتراط ٹی النکاح 
الذي وضعه الشرع الربانی . 

ولکن ما یؤسف عليه فی أوضاع اٰند المعاصرۃ ان عدم الاطلاع علی 
الأحکام الشرعیة والانطباع بیعض تقالید الأمم والأقوام الأخری الي تضاد 
بأسرھا تعالیم الاسلام ومقتضیات عدالتہ الشاسعة وسوء استخدام بعض 
ا حقوق الي منحھا الاسلام وعدم الصلة باللہ وأحکامہ قد جعل بعض من لا یرضی 
بوحود المسلمین وطابعھم الدییٰ وا حضاري؛ یتفوہ ضد الشریعة الاسلامیة 
ومنح ف مم الفرصة لاختلاق الشبه الشائعات علی الشریعة الغراء . 

ومن جانب آخر قد أصبح ھذا الأمر حور تفکیر للعلماء وبجحری نظر لن 
بختاروا التداہیر الحادة فی حدود الشریعة لسد باب سوء استخدام هذہ القوانین 
الاهیةء وینبغی النظر ٹی مسألة ارتباط بعض الشروط بالنکاح فی ھذا المنظور 
والموریات . 
حکم الاشتراط فی النکاح 

الشروط امرتبطة بالنکاح تنقسم مبدئیا إلی ثُلائة اأقسام : 
القسم الأول 

شروط لا تؤکد إلا علی ا حقوق والواجبات ال قد أوجبتھا الشریعة 
حتما بالنکاح کتاأدیة الزوج نفقة زوجتھا وحسن العاشرة وإمضاء الیاۃ 
السعیدة معھا وفق الأحکام الشرعیة وعدم عصیان الرأة زوجھا فی معروف 
وعدم ا خروج من البیت بدون إِذن زوجھا وما إلی ذلك من الأحکام العشریة . 

ومٹل هذہ الشروط معتبرة شرعا باتفاق اُھل العلم ویجب علی الطرفین 
الإیفاء بھا؛ لُنھا من ذاتھا مصلحة من مصالخ النکاح وأوحبت الشریعة الوفاء بھاء 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٢ك‏ الاشتراط ٹی النکاح 
بأحکام الشریعةق وعلی القیام بتأأدیة واجب یعود کی 
القسم الٹایی 

الشروط الي تصادم أحکام الشریعة اللازمة المتعلقة بالنکاح وحسب قول 
ابن رشد هي ایی تسقط شرطا من شروط صح النکاح أو تستلزم تغییر حکم 
من أحکام النکاح الواجبة'' کاشتراط الزوج بأن الزوحة لا مھر ٹا أو لا بجب 
عليه نفقة الزوجحة وکاشتراط الزوجة ان الزوج لا بجامعھا أو أنە یعطیھا زائدا 
من نصیب ضرقاء ومن جملة هذہ الشروط ان یطالب الزوج من الزوحة أُو من 
أھل بیتھا من أفراد الأسرة شیئا من الال''' وہذہ الشروط غیر معتبرة شرعا 
باتفاق جمیع أھل العلم؛ وقد عنون الإمام البخاري ٹی صحیحہ علی حرمة مثل 
هھذہ الشروط بعنوان مستقل وقال : 

''باب الشروط ال لا تحل فی النکاح“' ٹم أیدہ بقول عبد اللہ بن مسعود 
رضي اللہ عنه : " لا تشترطن أحد من النساء بطلاق أختھا " أي أختھا فی الدین 
وھی الضرق تم ذکر ما رواہ أبو ھریرة رضی اللہ عنہ عن النبي للٌّ أنه قال : 
”لا یحل لامرأة أُن تطالب بطلاق ضرقا لتستحق نصیبھا؛ لأُنھا لتأحذن ما قدر 
ا0ا 

ون شرطت عثل ھذہ الشروط ںی النکاحء فھذہ الشروط لا تترك آترا 
علی صح النکاح باتفاق العلماء فیصح النکاح وتلغی الشروط . 


. ۱٢١/۹ : انظر : فتح الباري‎ )١( 

. ۰۹/۲ : انظر : بدایة اڑھد‎ )٢( 

)٣(‏ انظر : الغی : ۱۲۱/۷۔ 

(٤)انظر‏ : صحیح البخاري مع الفتح : ۱۲۱/۹ . 
)٥(‏ امرجع السابق ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ك الاشتراط ٹی النکاح 

ھا لا تفسد النکاح بالاتفاق''''. 
القسم الثالث 

ہي الشروط ال تحلب النفع للمرأةء والشریعة لم توجبھا ول تمنع عنھاء 
فکأن الرجل - الزوج < یتنازل بقبوٰٰا والاعتراف بھا عن بعض حقوق یسوغ 
لە أن یتنازل عنھاء کاشتراط امرأة علی زوجھا أنە لا یتروج علیھا أو یخلیھا 
تسکن فی بیت أسرتھا مع الاباء أو لا یخرج بھا من مدینتھا إلل مدن أُحری 
ذلاقامة والے کر نت 

فان تم عقد النکاح علی مثل هذہ الشروط فینعقد النکاح صحیحا 
باتفاق اأُھل العلم؛ وإنما الاختلاف ي اعتبار الشروط ھل هي معتبرة شرعا 
ویجب الالترام بھا أو لا عبرة ما ؟ یوجد عدد لا باُس بە من السلف الصا حین 
والأئمة اٹ چتھدین من یتخدون المواقف الایحابیة والسلبیق فمنھم من یعتبروفما 
ومنھم من لا یعتبروها . 
الملدکرون وأدلتھم 

من یرون عدم الاعتبار بھذہ الشروط منھم الصحابة والتابعون ومن 
بعدھم من الأئمة وعلی رأسھم من الصحابة علي بن أبي طالب رضی الله 
عنەا'' وإليه ذھب سعید بن السیب والحسن البصري وطاؤس“'' وإبراھیم 
لنخعیء وابن شھاب الزھري؛ وعطاء وإیاس بن معاوید وھشام بن ہیر“ 


. ۸۱۲/۹ : بدایة اٹتھد : ۰۹/۲ء وفتح الباري‎ )١( 
. ۷۱/۷ : انظر : الغیٰ‎ )٦( 

. ٠۰۰/٤ : انظر : الصنف لابن أبي شییة‎ )٣( 
الصنف : ٢/۲۰۰ء من قال لیس ھا شرط ا ح ۔‎ )٤( 
۔‎ ٣٣٣/٢ : لعبد الرزاق‎ فنصلا)٥(‎ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) م۸ك الاشتراط ٹی النکاح 
وابن سیرینء وسفیان الثوري'' وأبو حنیفة ومالك'' والشافعی ا" وفقھاء 
لمالکیة یکرھون مثل ھذہ الشروط ویرون أن الوفاء بھا لا بجب علی الزوج؛ 
ولکن تخب“ واداھم کا یلی : 

تا اب گا قال3 کل فرطلیی کاب ال نو باط ۳۷ 

ومعلوم أن مثل ھذہ الشروط ثی النکاح لم تذکر فی کتاب اللہ . 

)٢(‏ وقال لن : ''السلمون علی شروطھم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل 
6000 

والشریعة الاسلامیة ما دامت أُذنت للزوج أن ینکح علیھا أخری؛ 
ویسکٹھا حیث یسکن, فحرمانہ من هذا ا حق الثابت لہ بشرط من الشروط 
یرادف تحرم ما أحله اللہ . 

(۳) مثل ھذہ الشروط تناقض مقتضی العقد“'. 

)٤(‏ امرأۃ شرطت علی زوجھا أن یعطیھا بیتاء وواعدھا الزوج باإیفاء 
ہذا الشرط وإعطاتھا البیت؛ وحینما سثل علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه عن 
قضیتھاء فقال :شرط اللہ قبل شرطھا“. 


. ۰١/۹ : شرح السنة للبغوي‎ )١( 

. ١۰۹/۲ : بدایة اہمتھد‎ )٢( 

.٣٥٠٠/٠٢ : شرح الهذب‎ )٢٣( 

. ۲۸٥/٢ : حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر‎ )٤( 

. ۲۷۲۹ : صحیح البخاري : ۳۷۷/۱ کتاب الشروط ء باب الشروط ٹي الولای رقم ا حدیث‎ )٥( 
واللفظ للطبرانِ وعبد الرزاق ۔‎ ۱۰۹٣۸ : کب العمالء رقم الحدیث‎ )٦( 

. ٣٥٢٢ : فقه السنة للسید سابق‎ ۲٥/٠٢ : شرح الهذب‎ )٦( 

(۷) الصنف لابن أبي شیة : ٥/٢‏ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ظ الاشتراط ٹی النکاح 
المٹبتون وأدلتھم 

من تعتبر عندھم ھذہ الشروطء ویجب علی الزوج الوفاء بھاء تطول قائمة 
أمائھم أیضاء وعلی رأسھم من الصحابة أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله 
"ا" ونفس ھذا الرأي کان یتخذہ عمرو بن العاص رضي الله عنه اض( 
وکان من مؤیدي ھذا الرأي بعد الصحابقء القاضی شریح وأبو الفعثاء( 
وعمر بن عبد العزیز““' واسحاق بن راہویہ“ والأوزاعيە وابن شبرمة“' وقد نقل 
الامام البغوي ھذا الرأي عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ''' ومعظم ا حدثین 
بمیلون إليه وذکر الإامام البحاري قي ترمة الباب مقتطفا من قول عمر الدال 
علی اعتبار مثل ہذہ الشروط!* ییدو منه أنہ یوید ھذا الرأي ویسلك 
مسلکھم وھکنا الإامام أبو داؤد السجستانِ ینضم إلی ھذہ الکتلة الویدةل٣‏ 
والامام أحمدین حنبل رد الله من الکمة اتھدین قد ذعب إل هذا رای" 
وأدلتھم کا 

. قال اللہ تعالی ٹی کتابہ الحکیم طيا ھا الّدينَ آمثوأ أَوقرا بالقُودکہ'''‎ )١( 


۲۲۷/٦ : الصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

۲۲۸/٦ : الصنف‎ )٦( 

۲٢٢/٢٦ : الصنف‎ )٢( 

.٠۰٢/٤ : الصنف لابن شییة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي؛ باب الشروط عند النکاحء برقم : ۱۱۲۷ ۔ 

. ۰۹/۲ : بدایة احھد‎ )٦( 

(۷( شرح السنة : ۹ء 

(۸) صحح البخاريء باب الشروط ى النکاح برقم : ٢٣١٥٥‏ . 

(۹) سنن أبی داؤد مع عون العبود باب ثيی الرجل یشترط ھا دارا : ۱۷٦/٦‏ ۔ 
)٠١(‏ لغ : ۷۱/۷۔ 


. رقم الأیة : ١ء من سورة : الائدة‎ )۱١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٠٤‏ الاشتراط ٹی النکاح 

وقد ذکر العلامة أبو بکر ا جحصاص ضمن تفسیر ھذہ الأیة عن عبد الله 
ابن عباس رضي اللہ عنھما وبحاہد وابن حریج؛ وأُبو عبیدة وغیرھم ان امراد 
بالعقود هو العھود أي الاتفاقات والالتزامات والوعود!ڈ'؟ . 

ومن البدیھی ان الشروط ا مسموحة البرمة عند النکاح هي من العھود 
وا حصاص نفسه قال فیما بعد : " وكذلك کل شرط شرطہ إنسان علی نفسه 
شيء یعملہ ٹی الستقبل فھو عقد '''' . 

ٹم یقول مسلطا الضوء علی مقتضی هذہ الایة : " وھو عموم ٹی إیجاب 
الوفاء بجمیع ما یشترط الإانسان علی نفسه ما لم تقم دلالة تخصصہ "' . 

ونفس ہذا الع قد ذکرہ فی مکان آخر من کتاب اللہ بعبارةۃ أحری 
حیث قال تعالی : طإ وَاَوقا بَھد الله '“' ویقول العلامة القرطی ٹی تفسیرھا : 
لفظ عام جحمیع ما یعقد باللسان ویلتزمہ الانسان من بیع أو صلة أو موائقة ٹی 


او لات تا 


(۲) عن عقبة بن عامر رضي اللہ عنه عن الببی کہ قال ٠‏ ''احق ما أوفیتم 
من الشروط اُن توفوا بہ ما استحللتم بە الفرو "ا : 


. ۲۸۳/۳ : انظر : أحکام القرآن‎ )١( 

.۲۸٥/۳ : أحکام القرآن‎ )٢( 

. ۲۸٢/٣ : أحکام القرآن‎ )٢( 

)٤(‏ رقم الأیة : ۹۱ء من سورة : النحل ۔ 

. ۱٦۹/۱١ : الحامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ سنن أبي داؤد النکاح ء باب قي الرجل یشترط ھا دارھاء رقم : ۲۱۳۹ء صححیح البخاريء کتاب 
الشروط, باب الشروط ى الھر عند عقدة النکاحء مع الفتح : ۲۱۷/۹ء سنن النسائی : ۷۸/۲؛ 
صحیح مسلم ء النکاحء باب الوفاء بالشروط ٹی النکاحء رقم : ۸٤٣۱ء‏ سنن ابن ماجة ء النکاح ء 
باب الشرط ٹ النکاحء رقم الحدیث : ۱٣۱۹ء‏ ء واللفظ للبخاري ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ١)١ )٢(‏ الاشتراط ٹی النکاح 

وا حدثون عامة قد فھموا منہ الشروط من ھذا النوعء وقد سبقت آراء 
الامام البخاري والامام أبي داؤد وابن أبی شیبة قد سرد أولا الروایات الدالة 
علی اعتبار ھذہ الشروط وعلی رأمھا أثر أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه ٹم ذکر من لا یعتبرون بھذہ الشروط وعلی رأسھم قول أمیر الؤمنین علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وذکر روایة عقبة بن عامر رضي اللہ عنه هذہ ضمن 
قائمة الفریق الأأُول . 

)٣(‏ وقال عبد ال رمن بن غدم ‏ رحمہ اللہ : حضرت إلی عمر بن الخطاب 
رضي اللہ عنہ فوجدت ورود مرافعة لدیە شرط فیھا بین الطرفین من الزوج 
والزوجحةہ واتفقا علی ان لا یخرجھا من دارھا فأمر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالوفاء بالشرطء فقال الزوج لو کان القضاء فا مرأة کلما أرادت ان تفارق 
زوجھا تستطیع أُن تفارق فقال عمر : "' اللسلمون عند ما شارطتھم عندمقاطع 
حدودھم 00 وقد ذکر ابن أنَ شیبة ا حدیث باختصارہ والبخار ي ئ 
وھذا ھو رای العدید من الصحابة رضي الله عنھم منھم عمر بن ا خطاب 
وسعد بن أبي وقاصء ومعاویق وعمرو بن العاص'' ھذاء وإن قرار عمر بن 
الخطابء تم اِصدارہ ٹی وقت کان العدد ا مائل من الصحابة عائشین ثي الدینة 
النورةء وم تنقل من أحدمعارضة ھذا القرار ۔ 

وھذہ الشروط مما لا تشکل عرقلة ولا مانعا عن مقاصد النکاح إِلا آنھا 
تتعلق بھا المقاصد والمنافع کازدیاد المھر والغلاء فيه أو تعیین الھر ٹی ملك الغیر 
دون ملکەہ فینبغی أن تکون ھذہ الشروط لازمة مثل ھذہ الأمور'“ . 


)١(‏ الصنف لعبد الرزاق : ۲۲۷/۲۔ 

)٢(‏ انظر : الصنف : ٤/٠۲۰ء‏ وصحح البخاريء باب الشرط ٹی اھر عند عقدة النکاح ۔ 
)٢(‏ لطغی : ۷۱/۷۔ 

)٤(‏ للصدر السابق ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲ الاشتراط ٹی النکاح 
نظرة علی أدلة الطرفین 

رغم أُن الطرفین یستدلان علی أرائھما بأدلة متعددۃ؛ لکن لیس اأُصل 
استدلاہھما إلا با حدیث النبوي الشریف؛ والأئمة الثلالة راعوا عموم لفظ حدیث 
حاوتہ: کل فرظ ںی سام اھ ہیں راطل جا کات ماع تیگ 

وا حنابلة جعلوا محط أنظارھم التوجیہ النبوي ا خاص الذي یتعلق بالنکاح : 
'اأحق الشروط ان یوی بە ما استحللتم بە الفروج "', 

وا حافظ ابن رشد من کبار علماء الفقه لمالکي؛ ومن الملصنفین والمعتدلین 
ٹی اللذاھب؛ لکنە بمیل فی الباب إلی رأي ا نابلة ویقول : ''والحدیثان صحیحان 
أحرجھما البخاري ومسلم إلا أُن الشھور عند الأصولیین القضاء بالخصوص 
علی العمومء وہو لزوم الشرط وہو ظاہر ما وقع ثٹی العتبة : "وإن کان 
اللشھور خلاف ذلك'''' . 

وعدید من علماء التحقیق ثي عصرنا ا حاضر من یؤیدون رؤیة ا نابلة 
منھم الشیخ مصطفی أحمد الزرقاء!'' والشیخ سید سابق!“ والدکتور وھبة 
الزحیلی”'ء وعليه عمل القانون العائلي الیوم فی ا حمھوریة السوریق وکما أُذکر 
ان برلمان جمھوریة مصر العربیة قد وافقت علی تشریع قانون ممائل لہ ٹی عام 
٥ء‏ مبتآیید من علماء الأزھر الشریف والذي قد صار وقتتذ موضع بحث 
ونقاش وجدال ؿی ا مند . 


. ٥٥٤ : صحیح البخاري : ١/٥٦ء باب ذکر البیع والشراء علی الئبر ٹی السجدہ رقم ا حدیث‎ )١( 
۔‎ ۲۷۲٢ : صحیح البخاريء الشروطہ باب الشروط ق الھر عند عقدة النکاح ء رقم ا حدیث‎ )۲( 
. ۰۹/۲ : بدایة اٹ متھد‎ )٣( 

. ٣۸٤/١ : الدخل الفقھي العام‎ )٤( 

. الشروط ال فیھا نفع للمرأة‎ ٥٥-١٥٢٢ : فقہ السنة‎ )٥( 

.٠٦٠- ١۹/۷ : الفقه الاسلامی وأدلته‎ )٦( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) . الاشتراط ٹی النکاح 

والواقع ان روح الاسلام ومذاقہ العام فی أمور الشروط والاتفاقات 
والتعھدات؛ وخاصة ق إیفاء الشروط التفق علیھا ٹی النکاح والأمر بالالتزام بھاء 
ٹم حکم عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه باعتبارہ خلیفة للمسلمین وسکوت 
الأصحاب علی حکمہہ وقضاء مائل لە من قبل القاضی شریح؛ وموافقة عدید 
من أصحاب الني كلٌٍ علی قضائہ هي أمور ییدو منھا ان مذھب الحخابلة نی 
ھذا الباب أُقوی بالنسبة للمذاهب الأآحری . 

واللأمر الوارد بایفاء الشروط ا مبرمة عند عقد النکاح یراہ ا حمھور أنە 
ما أریدت بە الشروط الاضافیق وإنما رید بھا التاکید علی الفرائض والواجبات 
لترتبة بالنکاح؛ ولکن لا دلیل علی ذلك بظاہر لفظ الحدیثء وم یذکر ف 
کتب ا لحدیث من خلفیات بیمکن الاستمداد بھا فی تعیبن هذا الغرض وامراد 
فمن أُتباع الأئمة الثلاثة أیضا من بحثوا ٹی ھذا ا حدیث واستعرضوہ فوجدوا رأي 
الحنابلة أقرب إلی الحدیثء وقد سبق تصریح ابن رشد من امالكیة ومن 
لا یعرف من السالکین ٹي إدراج الحدیث والفقہ ویغفل عن مکانة ابن دقیق 
العید ا مرموقة من الشوافع ؟ أنه قد أعرب عن عدم طمانینتہ علی شرح ہذا 
الحدیث وإیضاحہ الذي یتم بە من قبل الحمھور قال ال حافظ ابن حجر رحم اللہ : 

''لقك: اسٹشکل ابن دقیق العید مل ا لحدیث علی الشروط الیي هي من 
مقتضیات النکاح قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط ق إیجابھاء فلا تشتد الحاجة 
پل تعلیق ال حکم باشتراطھا وسیاق ا حدیث یقتضی خلاف ذلك؛ لأن لفظ " 
اُحق الشروط " یقتضی أُن یکون بعض الشروط یقتضی الوفاء وبعضھا اُشد 


7 3 ہر - ہے و ۰ 0)۷"( 
اقتضاعءاء والشروط هي من مقتضی العقد مستویة ٹی وجوب الوفاء بھا ۰ 


. ۲۱۸/۹ فح الباري‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤٤‏ الاشتراط ٹی النکاح 
وما هي الشروط الي أُرید بھا فی " کل شرط لیس فی کتاب اللہ فھو 
باطل ''مکن ان یقاس ذلك من خلفیات القصة الي ىٍي موریاتھا ورد ھذا 
ا حدیث؛ فقد ورد ان أمة تسمی "'بریرۃ"' جاءت إلی عائشة أم الؤمنین رضي الله 
عنھا وقد کاتبھا صاحبھا (والمکاتب : عبد أو أُمة قال لە صاحبه) إِن أدیت مبلغ 
کذاء قدرا من ا مال فأنت حرہ والمعتق من العبد أو الأمة یحصل الولاء عليه لمن 
حررہء وہذہ القرابة یحصل لأحد ما ا میراث من الآخر ویستحق فی بعض 
الصور) وطلبت منھا أُن تساعدھا قی تأدیة بدل الکتابةقء فقالت ھا عائشة : اود 
ان أشتريیك منہ ٹم أعتقك وھکذا یحصل لنا الولاء عليك وقال أصحاباء بمکن 
أُن نبیعھاء وتشتریھا عائشة أُم الؤمنین وتعتقھا؛ لکن بخص لنا حق الولای ومن 
الواضح ا جحلي ان ھذا الأمر کان معاکسا لروح الشریعة؛ لأنھا جعلت الولاء 
علاقة فطریة کالنسبء غیر متبدلة ولا متغیرء وکما ان ابن زید لا یکن ان 
یصیر ابن عمرو باتفاق وتعاہد كکذلك من حررہ زید لا یمکن ان یصیر مولی 
عمرو باتفاق وتعھد وإلزام شرطء وقد أبدی الني لل سخطه علی هذہ المطالبة 
پیر یت : ''ما بال أُقوام یشترطون شروطا لیس قی کتاب اللہ 
کرک الس کاب قر قرل اھ سر 
وقد بیدو من خلفیة ھذہ القصة ال قال فیھا البی کل ''لیس ٹی کتاب اللہ'' 
أُن امراد بالشرط هي الشروط الي تعارض روح ھذہ العاملة وأھدافھا الأساسیة 
کاشتراط أحد الزوجین عند النکاح بعدم مباشرة العلاقة ا لحنسیة أو عدم المعاونة 
تی ھذہ العلاقة أو کاشتراط الزوج بعدم تأدیة النفقة أو الھرء فھذہ الأشیاء من 
واجبات النکاح الأساسیة والنکاح علی واحدة والاستزادة علیھا أو مسألة 
اِسکانھاء ھی الأأمور الیي لیست من لوازم النکاح ۔ 


. ٥٥٤ : صحیح البخاري : ١/٥٥ء باب ذکر البیع والشراء علی الئبر ٹی اللسجد رقم ا حدیث‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤‏ الاشتراط ٹی النکاح 

ویستصعب اعتبارھا " تحرم ا حلال "' والمراد با حلال ہو مباح یکون من 
لوازم العقد کحق الوطي مباح للزوجین ولا یشکل واجبا إلا ۔مطالبة الطرف 
الثانء وھکذا حال نفقة امرأق أما ا حقوق ال لیست من لوازم العقد وتکون 
من المباحات؛ ففی ھذہ الصورة تنازل أحد الطرفین عن بعض حقوقه باتفاق 
ومعاهدة لیس من تحریم ا حلال . 

ولیلاحظ اُن حق الطلاق لا یملکە مبدثیا إلا الزوجء ویستحق ہو ۔عفردہ 
لِأن یستخدم ھذا ا حقء والرأۃ من عند نفسھا لا تستحق أُن تقرر الفرقة 
والإانفصال؛ ولکن الفقھاء قد وسعوا ا حال عن طریق '' تفویض الطلاق '' ولە اأن 
یشارك ا مرأة أیضا ٹی سلطتہ . 

ومکن النظر إلی مع " تحریم ال حلال " ۔منظار ما ورد عن عمر رضي الله 
عنه أنە کان یعتبر مثل هذہ الشروط ںی النکاح ویراھا واجبة الایفای وهذا هو عمر 
الذي کتب إلی أبی موسی الأُشعري رضی اللہ عنہ عن قوانین الاسلام العادلقہ وقال : 
: الصلح جائز بین السلمین إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا "۲ . 
ولا غیر مطلع علی أن الصلح البتیی علی تحریم ا حلال أو تحلیل ال حرام لا یجوز؛ 
ولکنە کان لا یری هذہ الشروط مصداق تحرم ا حلال . 

والواقع ان الغرض من مثل ھذہ الشروط لیس إلا ان یتخذ الطرف 
الضعیف من الضمان والوقایء فقد وضع ضمان الرھن والکفالة فی مور 
البیاعات؛ وما من ضمن ھذہ الشروط حسب تصریح ابن قدامة'' : 
(١)‏ سنن أبي داؤد عن أبي ھریرةء قضاء باب پٌی الصلح رقم ا حدیث : ٣۹٥۳ء‏ والترمذدي؛ الأحکام 

باب ما ذکر عن رسول اللہ کل ٹی الصلح بین الناس رقم ا حدیث : ٣٣۱۳ء‏ وابن ماجحة عن عمرو 
بن عوف, الأحکام ء باب الصلح؛ رقم ا حدیث : ٢٣۲۳ء‏ نصب الرایة : ١٤/۱۱۲ء‏ کتاب الصلح ۔ 

. ۷۱/۷ : انظر : الغیٰ‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٢ك‏ الاشتراط ٹی النکاح 
والمعاملات تبتییٰ مبدئیا علی العاہدات والاتفاقیات وما ہو من 
العامدات بیجب علی الطرفین الالترام بھا إلا ان یصادم حکما تشریعیا صریحا . 
یقول الامام شیخ الاسلام ابن تیمیة العارف برموز الشریعة وطبیعتھا : 
الال ق :رہ رکا اساقی ر کا م رنب ا ازسادعل افسو انا 
کان ھذا نقاشا فقھیا واستدلالیا ٹی هذہ السألہ وا بحال واسع للمزید 
من البحث والتفکیر؛ ولکن الأصل الذي یسترعی الانباہ والأفکار هو ان 
ا ھالة والأمیة وعدم معرفة الأحکام الشرعیة وحرمان بجتمعنا من الروح والمذاق 
الاسلامي والانفعال من بعض قیم الأقوام الأحری من المواطنین فی ا ند حقائق 
لا بمکن صرف النظر عنھاء وعدم الاعتراف بھا یشبہ حجب الراُس ی السربال 
وحدع النفس؛ وعدد الزوجات وإن تقل عادته ٹی المسلمین با مند من الٰندوس؛ 
وكذلك رغم وجود العدید من المفاسد الاجتماعیة لا یکثر استخدام الطلاق ٹی 
بجحتمع المسلمین بالنسبة إی الآخرین؛ لکن الوقائع ایی تتمثل أمامنا وحوادثھا ال 
تٹمو وتظھر؛ لو قمنا بدراستھا وإ(حصائتھا لیتجلی ویتحقق أُن ٹمانین ى امائة من 
نسبة الطلاق تبتیی علی سوء التصرف فیەہ وھذا القدر من النسبة لا یکون عقد 
النکاح علی آکثر من واحدة مبنیا علی القرار الرصینء وإنما یکون بدافع رد 
الفعل المؤقت الفوريء وللنکاح الثاني وإن یستند إلی الشریعة ویستعان با؛ 
ولکن لا تراعی بعدہ أُصول الاسلام العادلة وتوجیھاتھا البناءة وھذا بالاضافة 
پل الضرر الذي یلحق بھیکل بحتمعناء ویجعل الاسلام عرضة للھزء والسخریة 
من الشریعة اللطھرة ویرمی إلیھا بالتھم والأکاذیب من قبل الأقوام الأحری؛ 
لایکون دافعہ إلا نحن إیاناء ولا یتذرع لہ إلا أعمالنا وتصرفاتناء وی ھذہ 
الأوضاع ا متھورة ییدو لنا انا إِن لم نستطع تدبیر سوط فاروقي غؤلاء المتھورین 


. ۲٣۳۹/۳ : فتاوی الإامام ابن تیمیة‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ الاشتراط ٹی النکاح 
الأغبیاء الغافلین عن العواقبء فینبغی علی أقل تقدیر فرض قیود والترامات علیھم 
ٹی إطار الشریعة تحدث خرجا طؤلاء النساء الملضطھدات؛ ومکن استیفاء ھذہ 
الاضرورة بالاستفادة من رأي الإمام أ مد بن حنبل رحم اللہ عليه ٹی هذہ السألة 
وقد وسع ںی الفقه ا حنبلي أن الرأۃ إإن شرطت عند النکاح أن الزوج لا ینکح 
علیھا أحری فان نکح علیھا الزوج؛ فلھا أن تستفسخ النکاے!'' . 

ویمکن المزید من تقیید هذا الشرط للاحتیاط کالالزام بأن محکمة القضاء 
الأھلیة ما دامت تراہ غیر مضطر إلی النکاح الثاني وغیر متأھل لأداء حقوق 
النکاح الطبیعة والمعیشة لا بحق لە النکاح الثانی وأشباہ ذلك من التقیدات . 

ھهذا ویری کاتب ھذہ السطور أُن التقلید حاجة والتقلید الشخصي 
قارب نحاة فی العصر الراھن للسیطرة علی ال هوی النفسیة و کبح جماح الرغبات 
والمتعات المطلقة؛ لکن ا حاجة ماسة للنظر ٹی مثل هذہ المسائل ا متمیزة بالانفتاح 
والتحرر عن وجھات نظر المذاہب الفقيه وقیودہ بالنظر إی رؤیة أحکام الشریعة 
الدسعة؛ کی نستطیع ال حفاظ علی قوانین الشریعة ٹی ھذہ الدولة . 

ھذا ما عندي؛ وما أرید إلا اإاصلاح ما استطعت,: واللہ من وراء القصد 
وھو یھدي السبیل . 
مسألة تفویض الطلاق 

تسلیم حق الطلاق لی الرأة یسمی فی مصطلح الفقہء ''تفویض الطلاق" 
ویجوز شرعا ان یقول الزوج لشخص من الأشخاص أن یطلق زوجتہ؛ لکن 
الفارق بینھماء هو أُن الُول ' تمليیك للطلاق ' والثان " توکیل للطلاق ' وئی 
الأول لا یسع الزوج أُن یتراجع عن قوله وی الثانی لە اُن یتراجع عنه والزوج 
لا یملك ان یسترجع حقا قد أعطاہء یقول العلامة الکاسانی : " إِنه لازم من 
جانب الزوج حؾ لا یملك الرحوع عنه؛ ولا تھي الرأة عما جعل إلیھاء 


.۷۱/۷ : انظر : لغ‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) |۸ الاشتراط ٹی النکاح 
ولا فسخ ذلك؛ لأنہ ملکھا الطلاقء ومن ملك غیرہ شیئا زالت ولایتہ من 
اللكء ولا یعلك إبطالہ بالرحوع والٹھی والفسخ ''' . 
الوجه الٹایی 

والوجحہ الثانی ان تفویض الطلاق بی نفس الایجاب والقبول جائز 
ومسموح؛ لکن نجب أن یکون الایجاب من الرأة مشروطا بتفویض الطلاق 
ویقبله الزوج؛ فان کان الإیجاب من الزوج وهو الذي یفوض الطلاق ثی إیجابہ 
وتقبله المرأق فلا عبرۃ لەء وقد ذکر ٹی خلاصة الفتاوی : " وعلی ھذا لو تروج 
امرأۃ علی أنھا طالق أو علی ان أمرھا بیدھا ما تطلق نفسھا کلما ترید لا یقع 
الطلاق ولا یصیر الأمر بیدھاء ولو بدأت المرأة فقالت : زوحت نفسي منك 
علی نع طالق أو علی ان أُمري بیديی اُطلق نفسي کلما اُریدءفقال الزوج ٰ 
قبلتء وقع الطلاق وصار الأمر بیدھا '''' . 

وقد ذکرہ ابن تحیم نقلا عن الخلاصة نفسھا' کما ذکرہ ابن عابدین 
أیضا نقلا عن ابن نحیم“' ونفس ہذا الوجہ من تفویض الطلاق قد ذکر فی 
الفتاوی البزازیة بنوع من القیود والتزام ا حدودہ جاء فیھا : " إذاحافت الرأة أنە 
إذا تروجھا لا یجعل الأمر بیدھا بعد التروجء تقول : زوحت نفسي منك بکذا 
علی ان أمري بیديء أُطلق نفسي منك میؾؾ شئتء کلما ضربتی بغیر جنایة أو 
زوجت على آغری آر اغریت آرغعت ع ہہ" 

ھذا الشرط یکون لزاما علی الزوجء ولیس لە ان یلغی ھذا ا حق الفوض إلی 
الرأق ولا یملك الرجوع عنه ولا صد ارأۃ عن استخدام هذا ا حق؛ لأنه قد ملك 


. ۱۱۳/۳ : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۲۹/٢ : خلاصة الفتاوری‎ )٦( 
. ۳۱۸/۳ : البحر الرائق‎ )٢( 
۔‎ ٥۸۵ : رد ا تار‎ )٤( 

. ٣۳٣/٤ : الفتاوی البزازیة‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ الاشتراط ٹی النکاح 
الرأة علی الطلاق؛ ومن بملك أحدا شیئا فقد زال عنہ حق تصرفه فيه فلا ملك 
هو إبطال ھذا ا حق الذي ملکه إیاہ بالرحوع أو با لمنع والصد أو بالفسخ . 
تفویض الطلاق إلی ا مرأة 
الوجه الأول لتفویض الطلاقء أي الاتفاق علی ھذا التفویض قبل النکاح 

وتوقیع الطرفین علی صك النکاح التضمن ھذا التفویض مسبقا جائز ومسموح 
ویجب فی ھذا الوجہه ان یذکر شرط النکاح فی التفویض مثلا یقول : إِن 
نکحتكء ووجدت من قبلي کذا وکذا من الأمورء فیحق لك ان توقعي طلاقا 
بائنا علی نفسكء وذکر ثی اطدایة : 

" وإذا أضاف الطلاق إلی النکاح وقع عقیب النکاح؛ 

مثل أُن یقول لامرأة : إِن تروجتك؛ فأنت طالق أو کل 

امرأة أتزوجھاء فھی طالقء ولا تصح إضافة الطلاق إِلا 

ان یکون ا حالف مالکا أو یضیفه إی ملك؛ لأن الحزاء 

لا بد ان یکون ظاھرا؛ لیکون خیفا فیتحقق مع الیمین 

وھو القوة والظھور بأحد ھذین والاضافة إلی سبب 

الآكمھحرلا الاضانة ای لاہ ظامر عین ۶'۷ . 

فالطلاق المشروط کما تحب لہ النسبة إلی النکاح ولا یکون کلامه ذا 

أثر ونفوذ بدونھاء کذلك بجب لتفویض الطلاق ان یکون مشروطا بالنکاح؛ 
وتفویض الطلاق الملشروط قبل النکاح وظھور أثرہ علی النکاح ونفوذہ بعدہ . 
ییدو من عبارة العلامة عبد الرشید ظاھر البخاري أیضا؛ لأنه قال : " ولو قال 
الزوج : تروحتك علی أنك طالق بعد التروج أو علی ان أمرك بیدك بعد التزروج 
سشلئ ا ھا ۳۳۳۸22 


. ط : افند‎ ۳٣٣/٢ : اٰدایة‎ )١( 
۔‎ ۲۹/٢ : خلاصة الفتاوی‎ )۲( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ‌٠ )٢(‏ الاشتراط ٹی النکاح 
الوجه الثالثٰ 

والوجه الثالث ان توقیع الطرفین علی معاھدة تفویض الطلاق بعد انعقاد 
النکاحء جائز؛ سواء کانت ا بادرۃ والایجاب ق ھذہ المعاهدة من قبل الزوج أو 
الزوجة ومن اي جانب کان الایجاب یصح أمر تفویض الطلاق؛ وا لمناقشة علی 
موضوع تفویض الطلاق عند النکاح وإن یشق علی طباع ا حتمع العاصر 
وعادتہ التبع؛ لکن لو تتم طباعة وثیقة النکاح کالاستمارة ویتم ترویج عقد 
النکاح بتعیئة هذہ الاستمارۃ کما ھو الرائج ٹی مناطق ''دکن'' (بولایة آندھرابرادیش 
با مند) ویدون فی ھذہ الاستمارة (الوثیق) مثل ھذہ العبارات فالناس بدأوا 
یتعودون تدریچیا لمثل ھذا الأسلوب من النکاح؛ ویتحقق بہ حفظ ارشیف 
محفوظات النکاح و حمایتہ ویکون سا لقلة النسزاع قی ثبوت النکاح والنسب 
ومقدار اللھر وما اُشبه ذلك . 

ویجب قي ھاتین الصورتین من تفویض الطلاق عند تدوین وثیقة الشروط 
استخدام کلمات تدل علی العمومء مثلا یقول : أُفوض زوجی فلانة بنت فلان 
لایقاع الطلاق البائن علی نفسھا عند ما ثبت لدی حکمة القضاء (دار القضاء) 
عدم إِنحاز شرط من هھذہ الشروط المذکورة فی الوثیق ولفظة "'کلما" ترادف 
مع "مخ ما" ومثل هذہ الکلمات للاشتراط فی تفویض الطلاق بمکن أن 
تستحدمھا الرأة غند الدکاح کحق ثابت ماء یقول العلامة الکاسانی : 

''فان أطلق الوقت بأن قال : أمرك بیدك إذا شغتء أو مؾ 

شقت أو حیث شفت فلھا ا حیار فی اٹحلس وغیر اٹجلس, ولا 

یتقید باٹحلس حؾ لورد الأمرء لم یکن ردا'''' . 

ویجب تصریح الطلاق البائن " ٹی تفویض الطلاق؛ ولا یلائم مطلقا 
ذکر الطلاق الثلاث لأنہ معصیة ومعارض للسنة ولا یکفیي مطلق الطلاق؛ 


. ٠٥١/۳ : بدائع الصنائع‎ )١( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) کے الاشتراط ٹی النکاح 
لأنہ لا یقع بہ إلا الرحعی؛ وییقی للزوج حق الرجعة من جانبه فقطء وذلك یرادف 
إعطاء الرأۃ " رخحصة '' التخلص منە من باب؛ تم استرجاعھا من باب آخر . 

ونظرا إلی أن شأن الطلاق شأن متمیز بالغ ا خطورق ولا یلائم منح 
سلطتھا للمرأة بدون قید وشرط وسوء التصرف ى استخدام الطلاق من قبل 
الزوج ما دام أوقع هذہ الظا مء فان منح سلطتہ للمرأة بدون قید فکیف لا بحدث 
الفاسد واللکروہات ؟ فأری من الواجب أن یقید تفویض الطلاق بقید الظلم 
من الزوجء وأُذن استخدام ھذا ا حق الفوض حکمة القضاء الأھلیة والصا حین 
والاہرار ئن غاد اللہ 

وإن قید الطلاق بشرط إذن عدة أفراد ومرضاتھم جمیعا فھي لا تستطیع إیقاع 
الطلاق علی نفسھا إلا بمرضاتھم واعترافھم بصحتة الأعذار التقدمة من قبل المرأة . 

وقی فتاوی قاضی خان : ''رجل جعل أمر امرأتہ بید رجلین لا ینفرد اأحدہما 


پالطلاق'''٥‏ . 
التفویض إلی حکمة شرعیة 


یبادر إلی الذھن أنە ینبغي ٹی تفویض الطلاق ان یفضل اختیار صورة 
فوض فیھا حق الطلاق إلی دور القضاء أو ا حاکم الشرعیة الأھلیة وتفویض 
الطلاق إلی أحنبي غیر الزوجحة وإن یشکل "' توکیلا " مبدئیاء والتوکیل یمکن 
استرجاعہ مین شاء؛ ولکن لو أنیط أمر استخدام الطلاق بمرضاۃ شخص آخر 
وإرادتہ لیکون ھذا تفویضا مکان ت وکیل'"' ء لا یستطیع الزوج استرجاعه وإلغاء 
هذا ا حق العطاۃء فقد ورد ثی الفتاوی البزازیة : " لو قال لأحني : طلاقھا بیدك 
آر ظلتہااا ضف کملد را کا یدک تر لا مان ص7 7۳ 


. ۲٢/٠ : الحانیة‎ )١( 
. ١٢٥١ : انظر : ا حانیة‎ )٢( 
۔‎ ٣٣٣/٤٥ : البزازیة علی ھامش افٰندیة‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲ الاشتراط ٹی النکاح 
وجعلت سلطة الطلاق وصلاحیتہ ىی الفتاوی الہزازیة مقصورة علی 
ا حلس؛ إذا اللفظ الملستخدم للشرط لا یدل علی العمومء ولو قال : "می شغت " 
مکان " إن شثت ' لتستمر لہ سلطتہ حیؾ بعد ا جلس, فلو فوض حق الطلاق 
لی دور القضاء وا حاکم الشرعیة الأہلیة بشروط ویوسع فیه بحیث إِن أثبتت 
المرأۃ باأدلة شرعیة معتبرۃ أمام القاضی التقصیر والا مال فی ھذہ الشروطہ أو اقتنع 
القاضي واطمأن علی صدق بیان ارأة لقرائن أآحری؛ فله ان یوقع الطلاق البائن 
علی ا لمرأةء وستکون ھذہ الصورة من صور تفویض الطلاق أفضل وأوفق ۔ 
مقدار مھر مشروط بالتین 
ماذا یکن مسألة الز یادة ق مقدار ا مھ عند الطلاق والنکا 
ید ون ہاج 
الأحری ؟ وتعیین المقدارین للمھر الملشروط بالتینء تتاآتی الفائدة فی هذا الشرط 
للمرأۃ ؟ ھل یعتبر هذا الشرط أم لا ؟ اختلفت فيه آراء الفقھاء فیجب مھر المثل 
عند ا مالکیة والشافعیة . 
''وإن تزوجھا علی ألف إِن لم یخرجھا من بلدھا وعلی ألفین إِن أحرجھاء 
نالو ام ھی قاسو اک 
وروي عن الامام أأ مد ان الھرین معتبرانء والتعین صحیح یقول ابن 
"' وإن قال : تروجتك علی ألف ٴإن م أحرجك من 
دارك وعلی ألفین إِن أحرجتك منھاء أو علی ألف إِن 
م یکن لی امرأة وعلی ألفین إِن کانت لی امرأۃ فنص 
نعل السیة یق عالق اسان "۲۷ 


.٢٢ : السراجیة‎ )١( 
.۲۳۷/۱١ : شرح الھذب‎ )٦٢( 
.٥۰٢/۷ : لطغی‎ )٣( 


نوازل فقھیة الملعاصرة (۲) ۳ الاشتراط ٹی النکاح 

وعقب ھذا ذکر ابن قدامة روایة أخری عن ال حنابلة تعارض هذا القول؛ 
لکنه رحح ھذا الرأي الذي یشیر إی صحة التسمیة . 
رأي أیي حنیفة وصاحبیه 

أُما الأحناف فقد اختلفت آراء أبي حنیفة وصاحبیه کالمذکور ثي 
السؤالء وذکر الفقھاء بی ھذا الخصوص عدة مسائل تتقارب وتتمائل ى 
ظاھرھا وتتفاوت وتتفارق فی اأُحکامھاء اُری من ا مناسب ذکر بعض منھا ںی 
هذا الکان : 

.١‏ قال رجل عند النکاح : إِن کانت العروس جمیلة فلھا امھر ألفان 
وإن کانت دمیمة أو غیر جمیلة فلھا ألف؛ فالفتوی علی اعتبار الشرطین کلیھما . 

٢‏ قال رجل عند النکاح : إِن کانت العروس المنکوحة حرة نسبیا من 
اأصل الأسرة ا حرة فلھا ألفانء وإن کانت حرة من عائلة العبید فلھا أُلف؛ 
فالفتوی ٹی ھذہ الصورۃ أیضا علی اعتبار الشرطین کلیھما . 

وقد روی ابن ماعة عن الامام حمد بن ا حسن الشیباني اختلافہ مع أبي حنیفة 
ٹی ہاتین الصورتبن کاختلافہ معہ ٹی الصور الانیة؛ لکن ا حققین من علماء الأحناف 
لم یقبلوا روایة ابن ماعة وجعلوا الٰسألة متفقا علیھا من الامام وصاحبيه . 

وھکذا ا حکم فیما إذا عین الھر عند النکاح قولا بأن الزوج إِن کانت 
لە زوجحة أخری فلھا ألفان وإن م تکن ھا أحری فلھا ألف؛ ویکون الشرطان 
معتبرین ولو قال اأحد عند النکاح لعروسته : إِن تزوجت علیيك أخری أو قال 
ھا : لو خحرجت بك من مدینتك إلی مدینة أحری فلك ألفان وإلا فألف؛ ففي 
ھذہ الصورة یکون ھا المھر اللعین عند أبي حنیفة فان لم یتروج علیھا أآخری؛ 
فلھا ألف؛ وإن تزروج علیھا أآحری فلھا ما یکون أقل من مھر الثل والألفین 


عند أبی حنیفة ویکون الشرطان معتبرین عند أبي یوسف ومحمد . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٥٤‏ الاشتراط ٹی النکاح 

والصور ا متفق علیھا الیي ذکرت آنفاء تختلف عنھا النصوص وا مرویات 
وتتباین؛ لکن الراحح الختار هو الحکم الذي سبق ذکرہ''' . 

والسبب الذي ذکر عن الفارق بین ھاتین الصورتین ملخصہ : ان ا حمال 
والبشاشة أمر مشاھد وكکذلك وجود زوجة أحری عند النکاح وکونھا حرة من 
عائلة الأحرار او من عائلة العبید من الاأُمور الثابتة منذ القدمء ومباشرة الزوج النکاح 
الآحر والتزوج علیھا آحری أو عدم التزوج؛ أو إخراجھا من مدینتھا إلل مدینة 
آحری أمر یتعلق بالمستقبل غیر ثابت عند النکاحء ففی الصورة الاأولی اما یعدم 
الخطر أو یقلء وی الصورة الثانیة یستفحل الخطر وھکذا ٹی الصورة الاوی تنعدم 
حشیة النسزاع او تقلء وٹی الصورة الثانیة تتواحد دوافع قویة لل٥ء'‏ . 

والأصل فيه أُن أباحنیفة یری ان الألف من ا مھر معینء وحدوث واقعة 
مشروطة محتمل غیر مؤکدہ فالألفان من ا مھر بجھولء ویری الصاحبان اُن 
الشرط ومقدار اھر الرتبط ہذا الشرط معروف معین؛ واضح غیر مبھم؛ 
فلا جھالة فیه ولا محشیة النسزاع فی ا مستقبلء والواقع أن النزاع لا بحدث ىي 
مثل هذہ الأمورء ونری ثي أصول الافتاء وجھات نظر مؤیدة لکلي الرأیین: 
کترجیح قول الامام علی صاحبیه ٹی جمیع الأحوال أو القول بأن المفي یسعهہ 
ان بختار واحدا من ھذین الرأیینء ففي الفتاوی السراجیة : 

'' تم الفتوی علی الاطلاق علی قول أبي حنیفة تم بقول 

صاحبیہ ثم بقول أبي یوسفء تم بقول محمد بن الحسن: نم 

بقول زفر بن المذیلء تم بقول حسن بن زیادہ وقیل : إِذا 

کان أبو حنیفة بجانب وصاحباہ قی جانب فالمفؾ با خیاں 

والأول ق ےت ٢‏ 
)١(‏ البحر الرائق : ٣/٦۱ء‏ الدر الختار ورد ا حتار : ٢/٢٤۲ء‏ خلاصة الفتاوی : ۳۷/۲ ۔ 


. ۳٤٣٤/٣٢ : انظر : البحر الرائق : ٣/٣٦۱ء ورد ا متار‎ )٢( 
. ۱٥۷ : السراجیة‎ )۳( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) "٢‏ الاشتراط ٹی النکاح 
والعلامة سراج الدین الأودي وإن رجح القول بعدم صحة الفتوی علی 
قول الصاحبین مقابل قول الامام 7 حنیفة ولکن نحد فی بحال العمل مات 
املسائل قد تم الافتاء فیھا علی قول الصاحبین إزاء قول أبي حنیفةق فتبدو أولویة 
ما ذہب إليہ الحاوي القدسی وغیرہ أُنە یمکن ترجیح قول الصاحیین بقوۃ الدلیل ۔ 
ومادام رجح للافتاء قول أبیي یوسف فی أبواب القضاء والشھادةء وقول 
حمد بن ا حسن الشیبانیء ٹی ذوي الأرحامء وقول زفر فی سبع عشرة مسألة 
من اللسائل بانفرادھہ''' . فلا یعقل إلزام ال حذر علی الافتاء علی قول الصاحبین 
باجتماعھماء ومعلوم ان أُھل التحقیق یرون رأي الصاحبین مبنیا عامة علی قول 
من أقوال أبي حنیفة وراجعا ومستندا إليه والملشایخ لم ینصوا عقب ذکر ھذین 
القولین وم یصرحوا بأن أي قول من ھذین القولین آصح وأرجح وأوفق للافتاء 
بہ ؟ وما ہو أُصول الترجیح قی مثل ھذہ الأحکام ؟ بقول العلامة ا حصکفی فی 
هذا الصدد : 
فان قلت : قد یحکون أقوالا بلا ترحیح وقد یتلفون 
ٹی الصحیح؛ قلت : یعمل .عثل ما عملوا من اعتبار تغیر 
العرف وأحوال الناس وما ہو الاأوفق وما ظھر عليه 
التعامل وما قوی وجھه '. 
وقد عرف أنه یسع الفتوی علی قول ضعیف ى مواقع الضرورةء یقول 
العلامة ابن عابدین الشامی معلقا عليه: 
' قلت : لکن ھذا ٹيی غیر موضع الضرورة فقد ذکر ٹي 
حیض البحر فی بحث ألوان الدماء أقوالا ضعیفة ٹم قال؛ 
وقی العراج عن فخر الأئمة : لو أفیّ مفت بشيء من ھذہ 


. ٦۹/۱ : ردا ار‎ )١( 
: الدر للختار علی ھامش الرد : ہیں‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲ الاشتراط ٹی النکاح 

الأقوال ٹی مواضع الضرورة طلبا للتیسیر کان حسناء 

وکذا قول أبي یوسف ى المي إذا حرج بعد فتور الشھوة؛ 

لا بجب بە الغسلء ضعیف؛ وأجازوا العمل بہ للمسافر أو 

الضیف الذي خاف الریبة کما سیأنِ ٹی محله وذلك 

مواضع الضرورة ب‌ٍ 

ولعل اأحدا من العلماء وإن م یذ کروا ھهذا الأصل من أُصول الافتاء بذا 
القدر من الایضاح والابانق؛ ولکن فی الساحة العملیة والتطبیقیة توجد لە نظائر 
وشواہد ٹی کتب الفقهہ المتداولة وأقول الن لو محتم : ان الضرورة کما 
تکون شخصیة وفردی کكکذلك تکون اجتماعیة ومشترکة ففي مثل تلك 
الأوضاع یعد إقدام الزوج علی الزواج الثایيی بعاطفة الانتقام وأحذ الثار من 
الزروجة الملوجودة بدلا من الطلاق بقرار الرصین جریمة لا بد من سد بابھا وإنما 
ھی ضرورة اجتماعیة وحاجة شاملة ملحة فییدو ان الافتاء علی قول الصاحبین 
أقرب إلی الصواب؛ وینبغي ان یفؾ علی قوغما قي مثل ھذہ السائل؛ وبە بمکن 
ویتوقع سد ذریعة الظلم والاعتداءات الاجتماعیة والاصلاحیة والعشریة . 
وإن شاء أحد ان یعمل برأي الامام أبي حنیفة فیمکن تخریج ھذہ السألة 

علی قول لە بنفسه أیضا بحیثٹ أن یذکر اکٹر النقود مع الشرط الأولء وأقلھا 
مع الشرط الثانیء مثلا : قال رجل : إِن تروجت امرأة علی رقبتكء فلك 
مسون ألف روبیة وإن م أتروج فلك المھر عشرة آلاف روبیة فیعتبر الشرط 
الأول دون الثان عند الإمام أبي حنیفةہ أي : إِن تزوج امرأة علی رقبتھاء فیحجب 


عليه خمسون لف روبیة وإن م یتزوج امرأق فیحب عليه مھر المثل فمن تلك 


. "١/١ : الدر الختار علی ھامش الرد‎ )١( 





نوازل فقھیة العاصرة )٢(‏ ۷۷ الاشتراط ٹی النکاح 
ا جهة یمکن إٍزالة الظلم والتعدي عن النساء اللاقِ یطلقن بغیر عذر شرعی؛ أو 
ینکح بامرأة آحری علی رقبتھنە وم یکن ھدفه بذلك النکاح إِلا إضرارھن . 
اشتراط التوظف من قبل ا مرأة 

نظریة الاسلام البدثیة ٹی الحیاۃ العائلیة بیتیی علی أن مسئولیة کسب 
العیشة وکفالة الأسرة ورعایة العائلة والقیام بالواجب ال حارجی یعود علی 
الرجالء ومسئولیة تربیة الأولاد ورعایة الشٹون النےزلیة تعود علی المرأةء وھذا 
منة عظیمة من الاسلام علیھا؛ ما فیه من رعایة الفطرة والطبیعة قال تعا لی 

ہہ کے قھ ص2 )١(‏ ۔ 02 ۲ 2 7 1 

ظوفرن في بیونکن4 فالوظائف الیيی یمکن القیام بھا ٹی إطار شرعی لا ینبغي 
لامرأة أُن تحتارھا أیضا أو تمتھنھا دون حاجحة وعذر شرعی؛ ونفقة الزوجات لم توجب 
علی الأزواج إلا؛ لأٹھا حبوسة فی تربیة أولادھم وتدبیر شون سزم!''' . 

وجادت بجمیع أوقاتھا وفرصتھا ٹی أداء هذا الواجب الأموميء ویجب 
إفراغ امرأة وإعفائھا عن جمیع أنواع الأُشغال والملھمات خارج البیت ما تشکل 
مانعا أو عاثقا دون " حق ا حبس " للزوج حؾ قال بعض الفقھاء : " وإذا 
یں رات بت )رو '×(۳) 
أرادت المرأة أُن تخرج إپی بجلس العلم بغیر إذن الزوج لم یکن هھا ذلك ''“ . 

ویقول العلامة ا حصکفی : "'لە منعھا من الغزل وکل عمل تبرعا لأحني 
ولو قابلة أو مغسلق لتقدم حقه علی فرض الکفایق ومن بحلس العلم إلا لنازلة 
کہ ء )) 
امتنع زوجھا من مؤافا -- . 

فیبدو ان اشتراط الرأة للتوظف یغایر مقاصد النکاحء وینبغی أُن لا یعتبر 
ھذا الشرط ویھمل, وإن قبله الزوج؛ فله ان یأمرھا بترك هذہ الوظیفة والاستقالة 


)١(‏ رق 1زط۳ نی سور ناخرای 
)٢(‏ انظر : احدایة : ٢//٤۷١٦ء‏ باب النفقة ۔ 
)٣(‏ ال حخانیة علی هامش افندیة : ٥٤٤/١‏ . 
)٤(‏ الدر الختار علی ھامش الرد : .٦٦٥٦/٢‏ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸ الاشتراط ٹی النکاح 
منھاء نعم ! إذا کان الزوج عاطلا یعیش ںي البطالة أو لا یقوم بتأدیة نفقات 
الزروجة أو درج علی مدارج التعنت معھاء حؾّ اضطرت الرأة علی اختیار 
وظیفة تکون فی إطار الشریعة فیحق للقاضی أُن یقضی فی ضوء ثحاربه الذاتیة 
وٹ مضمار الوضع والظروف؛ ویکون لہ ال حیار فی اُن یمنعھا دفعة ومباغتة عن 
العمل أو یقدر وینظر ٹيی ان الزوج ھل ہو جاد فی آمرہ أو یرید بحرد تحقیق 
مطامعہ بدفع الزوجة إی الزید من ا مشقة استنادا علی حکم شرعي . ھذا 
ما عندي . 

ملخص الأجوبة 

۱. ) الشروط الیی تؤکد علی ا حقوق والواجبات ا ترتبة بالنکاح جائزۃ 
ومعتبرۃ . 

ب) الشروط الي تستازم سقوط شرط من شروط صحة النکاح؛ أو 
تستدعی التغییر والتبدیل ٹی حکم من أحکام النکاح اللازمة غیر معتبرۃء ویصح 
النکاح رغم وجود ھذہ الشروط . 

ج) الشروط الي تحر النفع للزوجة والشریعة لم توجبھا وم تمنع عنھا 
وم بجوزھا . 

اختلف العلماء ثٹی اعتبارھاء فلا عبرة ٹا عند الأحناف وا نابلة یرونما 
معطرق' ستللا عا ذھب إلیه کل من غمر بن الطانِ وعبت ال بن سعوت 
وسعد بن أبي وقاص؛ وعمرو بن العاص؛ ومعاویة بن أبي سفیان رضي اللہ 
عنھم؛ وینبغي الافتاء بهذا القول ی الظروف الراهنة ۔ 

: أوجہ تفویض الطلقات الثلاث إلی المرأة جائرة إلا أنە‎ ۲٢ 

الف) بجب ىي تفویض الطلاق السبق علی النکاح ان ینسب إلی النکاح ۔ 

ب) بجب ىي تفویض الباشر عند النکاح ان یکون الابجاب من قبل الرأۃ ۔ 


نوازل فقھیة الملعاصرة )۲٢(‏ ۹ الاشتراط ٹی النکاح 
.. آج) لا نجب مذان الشرطان ي الفویض الذي یعقب النکاح: إلا أُن 
قبوله أأو رفضه من اختصاص الزوج وسلطتہ . 

وأفضل صورة للتفویض ان یفوض آمر الطلاق إلی دار القضاء وا حاکم 
الشرعیة الأھلیة بدلا من تفویضه إلی ا مرأة . 

۳. اشتراط قدرین من المھر ثی حالتین حختلفتین بجوز عند أبي یوسف 
وخمد رخھا الله 

. وینبغی الافتاء بقولھما ٹی الظروف الراهنة‎ .٤ 

.٥‏ " حق ا حبس "' یحقھا الزوج مثل ما تحق الرأۃ النفقة فلا عبرۃ لشرط 
التوظطف من قبل الزوجة إلا أُن الرأة إِن اختارت الوظیفة اللؤطرة بإطار شرعي 
وتوظفت با بسبب عدم أداء الزوج النفقة والحقوق الواجبة إلیھا بعد النکاح؛ 
ویطالب الزوج استقالتھا وترك الوظیفة والرأة تخشی عدم تاأدیتہ النفقة مرة 
آحری في المستقبلء فالأمر راحع إلی رأي القاضي ولە ان یقضي ما یراہ مناسبا 
ٹی ضوء الظروف وا ملابسات وما تبدیہ دراسة الأأوضاعء ومتابعة الأحوال . 


2ں0! وو وعف)ہ 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 
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بعض قضایا الأحوال 
۱ 7 ۰ 
لشخصیة 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) "٣٣‏ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 


بعض قضایا الأحوال الشخصیة 

النکاح من الکتابیة 

قد فضل اللہ اُھل الکتاب علی عامة غیر ا مسلمین فی تطبیق العلاقات 
والترابط مع السلمینء فحلت للمسلمین ذبائحھم والنکاح من نسائھم کما 
نطق بە القرآن الکریم فا وَالْمْحْصّّاتٗ من الذينَ اُووا الکتابَ من فَبْلكُمْ با' . 

فانعقد الإاجماع علی جواز نکاح الکتابیة تروج عثمان بن عفان رضي 
اللہ عنہ من امرأة نصرانیة ا مھا نائلة الي أسلمت فیما بعد وطلحة من امرأة 
یھودیة من أھل الشام''' . 

وا حدیر بالذ کر ان یراعی فی ا حواز ہذہ الشروط الآتیة : 

. لا یجوز ان تتروج السلمة بکتابی‎ .١ 

. ان تکون الکتابیة عفیفة لذا جاءت کلمة 'محصنات'' فی القرآن‎ ٢ 

۳. ان تکون بھودیة أو نصرانیة بی الواقع بن تؤمن بنبیھا والوحي 
والرسالة والمعاد أما الللحدات الي تنکر ہذہ الأمور أو لا تعتقد بھاء فلا بجوز 
النکاح منھا ۔ 

.٤‏ النکاح من الیھودیات والمسیحیات القاطنات قی بلاد غیر مسلمة 
حرم عند بعض الفقھاء ویکرہ تحرما عند الأحناف . 


. رقم الاّیة : ٥ء من سورة : الائدة‎ )١( 
. ۳۲٣/٣ : انظر : أحکام القرآن للحصاص‎ )٢( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ٦٤‏ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 

الیھودیات والمسیحیات ق العصر الراھن یکٹر فیھم الزنا والفواحش 
والعلاقات ال حنسیة والصداقات السیئة وغیر الانسانیة بما یتندی بہ جبین 
الانسانیة وبالاضافة إلی ذلك معظمھن من أُھل الإ حاد وإنکار البعث والدیانة 
فمن الواضح لا یحل النکاح معھن, ولا تعتبر کتابیة ٹی مصطلح القرآن . 

وٹ التجرید "منھم من یقر بالتوحید ویجحد بالرسالة'''ٗ . 

وھل یوجد فرق بین نکاح الکتابیة من سکان دار الکفر وبین سکان 
الدول الاسلامیة ؟ 

قد ورد صریا بأن عبد اللہ بن عباس منع عن تزوج امرأة کتابیة تسکن 
ثی دار الکفر کلیا؛ ولکن کرہہه عامة الفقھای وھو قول الأحناف کما ذکر 
ابحصاص : " وأأصحابنا یکرھون مناکحات ا جرب من أُھل کان 0 ۰ 

وأما الکتابیات اللات یقطن بدیار السلمین کرہ عبد اللہ بن عمر النکاح 
منھن أیضال!ػ'ء والعروف ان حذیفة تروج امرأة یھودیة فکتب یه عمر بن 
قطافت زار ظا 

فعلم من ذلك ان النکاح منھن یکرہ فی الدول الاسلامیة أیضاء قال 
العلامة ابن عابدین : " والاُوی اُن لا یفعل " وھذا یفید کراھة التنسزیہ ٹی غیر 
ا حربیة وما بعدہ یفید کراهة التحرم فی ا حربیة' . 

فسبب کراہة مناکحات أھل الکتاب ظاھرہ فإن ا لمرأة توثر ٹی أعمال 
الرحلء وتسخر أفکارہ ونظریاتهہ وتترك أٹرھا القوي علی سجیة نفسەہ فیقع ٹيی 


. ۳۸۹/۳ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 

. .۳۲٣/۳ : أحکام القرآن للحصاص‎ )٢( 

(۳) اللصدر السابق ۔ 

. أأحکام القرآن : ٣/۳۳۲ء ط : إحیاء التراث لبنان‎ )٤( 
رد ا حتار : ۲۸۹/۲ء ط : دار الفکر لبنان ۔‎ )٥( 


نوازل فقھیة العاصرة ٦ )٢(‏ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 
ھاما ٹی تربیة الأطفال وتنمیة أُفکارھم وأذھافەم؛ ٹم زد إلی ذلك ما انھارت القیم 
الأحلاقیة ٹی النساء من الذین أوتوا الکتاب ومجتمعائھن الیومء وازداد فساد ال خلق 
والآداب وانتشر الفوضی والانحراف وشاعت الفواحش وا لمنکرات؛ وذلك بلغ 
أقصی الحدودہ یتندی بە ا بین حیاء ففي تلك الأوضاع والبیئات 

تکون أحکام نکاح أُھل الکتاب کالتالی : 

.١‏ بجوز النکاح مع الکراہة من النساء اللاتی یؤمن باللہ والنبوۃ والوحي 
اي ولسن ملحدات ومنکرات اللة والدین فیکرہ تنزیھا بی الدول 
الک فرقا ق القرل الس اسنہ 

٢‏ فمن کانت منھن نصرانیة أو یھودیة مزعومة؛ ولکٹھا فی الواقع 
ملحدة ولا دینیة فلا بجوز النکاح من أمثالھا ۔ 

۳. فمن ارتدت من الاسلام وقبلت دین الیھود أو النصاری؛ لا بجوز 
منھا النکاح أیضا ۔ 
حکم النکاح من الشیعة 

فرقة من الشیعة لاشبھة نی کفرھم مثل من ینسزل علیا رضي اللہ عنه 
عمنسزلة الال ویجعلە معبودا ویقذف أم الؤمنین عائشة الصدیقة رضي اللہ عنھا 
ال ھي حصان لا شك فيهء أو یشك فی صحة القرآن وتنسزیھه من التحریف 
والترمیم والحذف والزیاد ولا ابجوز بھم النکاح؛ ولکن الروافض الذین 
لا یقولون ذلك؛ ولکٹھم یسبون الشیخین رضی اللہ تعا ی عنھما فھم من 
الفاسقین علی الصحیحء لا من الکافرین عندالعلماء ا حققین''ء ولکن بعض 
العلماء کفرھم؛ فالأحوط أُن یتجنب الیوم من نکاح أُھل التشیع . 


. ٥٥٤/٣ : رد ا تار‎ )١( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) اہو بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 
النکاح من الشیوعیین 

إِن الشیوعیة تملك حضارۃة وثقاف وٰٰا أفکار ونظام تصورات ٹی جمیع 
ا حالات من الاعتقاد والاقتصادء وأساس فکرھا الا حاد والانکار بالآخحرة 
والدین ومن کان شیوعیا مقراً بحمیع نظریاتھاء فلیس مسلماء ولا یعد من اُھل 
الکتاب؛ بل داحل قی زمرة الکفار والزنادقة ولا بجوز منە النکاح مطلقا ۔ 

نعم ! إِن کان لا یعتقد بالتملك الشخصي فی ا لعیشةء ویؤول الآیات 
القرآنیة الِي تدل علی الملکیة الشخصیة فھو من المبتدعة لا من الکافرین ویصح 
منه النکاح . 
النکاح من القادیانیین 

وأما الذین مرقوا من الاسلام واعتنقوا القادیانیة فھم مرتدون تحرم 
الناکحة معھمء وبناء علی ھذا قد صرح الفقھاء بعدم جواز ا مناکحة مع 
العتزلین 'لداکحة بین أھل السنة وأھل الاعتزال لا بجوز'''؟ . 

فالقادیان لیس قی حکم أھل الکتابء وانما ہو الزندیق فلا تجوز المناکحة ٹی 
أي حالء وجدیر بالذکر ان الشریعة الاسلامیة الین کتب ھا الخلود إلی قیام الساعة 
قسمت أُھل الکفر إلی طبقتین باعتبار الناکحة وحل الذبیحة وحرمتھا . 

الأُولی : أُھل الکتاب؛ والثانیة : الکفار ولملشرکونء فجوز النکاح من 
کتابیات وحرمہ من مشرکات وکافرات؛ فا مراد من أُھل الکتاب : من کان 
یؤمن بدین ماوي وکتاب مشسزل من اللہ یصدقہ القرآن الکریم صرف النظر 
عما وقع فیه التحریف والتصحیف: ففی الفتاوی اطندیة : " وکل من یعتقد دینا 
فَاوبا کات سے ل تسرد سو اکس ر5 نر۹۴ 


. ٦/٦ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 
. ۸/۲ : الفتاوی افندیة‎ )٢( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۷ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 

فمن کان یعلن بکفرہ ظاھرا أو یقر بکونە من أھل الکتاب علی رؤس 
الأشھاد فحکمەہ واضح کضوء النھار ولکن ال مشکلة العقدة فیمن یدعي نفسه 
مسلما ومعتقداته تکفرہ ففی أي زمرة یعد ؟ أیکون ٹی حکم أھل الکتاب أو 
السلمین أو الکفار ؟ 

الظاھر أنہ لا یعتبر مسلما بعقائدہ الباطلة اي تدل علی کفرہ واضحاء 
وتفیدنا نظائر فقھیة أنە لا یکون من أھل الکتاب أیضا؛ بل یدخل تی عداد 
الکفار فلا تحوز مناکحتہ ولا تحل ذبائحہ مثل الزندیقء والزندیق : هو الذي 
یظھر الاسلام ویسر بالکفر وھو ا لمنافقء وکان یسمی فی عصر البي كلٌ منافقاء 
ویسمی الیوم زندیقا!''ٗ ۔ 

واحتمل الاسلام وجود الکفار وأھل الکتاب لا مثل ا منافقینء فقالوا : 
'وقتل الزندیق بعد الاطلاع علیہ بلا استتابقک وھو من أسر الکفر وأظھر 
الاسلامء وکان یسمی ںی زمن النی ل وأصحابہ منافقا بلا قبول توبة من 
حیث قتله ولا بد من توبتہ؛ لکن إن تاب قتل حدا وإلا کفر''''ء وجعلوا 
الزندیق من عباد الأصنام والطواغیت والکافرینء فقال العلامة ابن نحیم معزیا لی 
فتح القدیر : "'ویدخل فی عبدة الأوان الصور ال استحسنوهاء والمعطلة 
والزنادقة والباطنیة والاباضیة وٹی شرح الوجیز : وکل مذھب یکفر بە معتقدہ 
فھو یحرم نکاحھا؛ لأن اسم الشرك یتناوغم جیعا"' . 

فبناء علی ذلك قالوا احتیاطا : ا مناکحة بین أُھل السنة وأھل الاعتزال 
لا بجوز کما مر آنفاء وکفر مثل تلك الفرقة کا لمبیضة وغیرھا“' فلا یصح 


)١(‏ بجمع الفقه ا حنبلي : ١/٤٤۱ء‏ معزیا إلی الغیٰ ۔ 
)٦(‏ الشرح الصغیر : ٣٣۸/۳‏ . 
)٣(‏ البحر الرائق : ٣/١٠۱.۔‏ 

. ۸/۲ : افندیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۸ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 
ھم کالکافرینء ذلك یوافق نصوص الفقھاء وروح الاسلام؛ لأن الحفاظ علی 
الإمان اأُھم ٹی مثل جمیع القضایا؛ فلأأجله منعوا عن النکاح من الکتابیات أیضا 
إٰذا حیفت منھن الفتنة ۔ 
النکاح والطلاق بألفاظ عجمیة 

والأصل فی الشرع اُن ما یتعلق بالذکر من الأمور والعبادات تکون فیھا 
الألفاظ وا لمعانی جمیعا مطلوبة ومقصودة کالقرآن الکریم والصلاة الي تحب فیھا 
قراءته وذکر بعض الأذکار؛ فإن قرأً فیھا أحد ترجمتھاء فلا تصح الصلاۃ علی 
الأصح؛ ولکن ٹی المعاملات والأمور الأآخری لا عبرة بالألفاظ؛ بل با لمعانیء کما 
ھو معروف لدی أرباب العلم کالبیع والشراء والبة وغیرھا ۔ 

فالنکاح والطلاق من جملة المعاملات فینعقد النکاح ویقع الطلاق بألفاظ 
تدل علی معناہ فی أیة لغة کانتء فإذا طلق أحد ام رأتہ بلفظة صریحة غیر عربیق 
وھی موضوعة لعیٰ الطلاق ى تلك اللغق ولا یتبادر الذھن إلی سواہ عند 
التکلم فتطلق رجعیاء وإن کان اللفظ یحتمل معاييء فان نوی بە الطلاق بقع 
بائناء وإلا فلاء أو غلب استعماله .معیٰ الطلاق إلی حد یتبادر الذھن إليه علی 
الفور لا إلی غیرہ من ا لمعاییء فیقع بلا نیة بائناء کما أوقع العلامة ابن عابدین بائنا 
بلفظ ا حرام بغیر نیة الطلاق!'ٗ . 
أثر نقل الدم علی التحرم 

لو أُرضعت الرأة طفلا قی مدة الرضاعةق فتثبت الحرمة بینھماء کما 
ذکرت تفاصیلھا ٹی جمیع کتب الفقہ؛ لکن لو منح أحد دمه لأحد ونقل إلل 
جسمہ ثی مدة الرضاعة أُو بعدھا لا تثبت بە ا حرمة بینھما؛ لن جمیع أحکام 
الحرمة منصوصة بنص قطعي؛ ولا دحل فیھا للقیاس والمقارنة . 


٣٣٤٣ - ٣٣۳٣/٣ : رد ا تار‎ )١( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) 8۹" بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 
الاسلامی .مکة الکرمة المنعقدة ٹی ۹/۷/۱۳ ٤٥٤٣ھ‏ : 
وس ا ذفم ا سافضت إِن التحرم خاص بالرضاع" . 
(قرارات ندوۃ بجحمع الفقہ الاسلامی ٹی )۳٣‏ 
الطلاق بعد اکل الملسکنات الملخدرات 
لو استعمل اأحد دواء مخدرا أو غیرہ من اللخدرات وھو یجھل ذلك فطار عنہ لبہ 
ووعيه فطلق امرأة لا یقع الطلاقء یقول عبد الرشید البخاري المتوق (٥٤٥٥ھ)‏ : 
گی قت العرو :اترنتیٰ قال سالک آیا سنا رثات 
عن رجل شرب البنجء فارتقفع إلی رأُسہء فطلق امرأته قال : 
إنذ کان حین یشرب یعلم أنہ ما هي ؟ فھي طالق؛ وإِن 
یعلم لم تطلق ولو ذھب عقله من دواء لا تطلق''' . 
فعلم من ذلك حکم من طلق امرأنه سکران بعد ما کل الأدویة اي بختلط 
فیھا الکحل الذي ہو نوع من ا حمر وھذا عند من یقول بوقوع الطلاق من 
ا حنفیة وا مالکیةء وھو قول أیضا للشافعیء وأما الذین لا یقع الطلاق عندھم وهم 
ا حنابلة وقول للشافعيء وب قال الطحاوي والکرحيی من ال حنفیة والمرني من 
أُصحاب الشافعی فلا یقع الطلاق عندھم مطلقاء سواء ذھب بە عقله أم ل''؟ٗ ۔ 
الطلاق بھاتف أو برقیة 
ولا یلزم حضور الزوجة لایقاع الطلاقء فحیث یتلفظ الرجل بالطلاق 
ُویکتب مضیفا إی امرأتہ یقع فلو طلق أحد امرأتہ بالماتف أو البرقیة یقع أیضا 


.۷٥۰/٢ : خلاصۃ الفتاوی‎ )١( 

: المدونة الکبری‎ ۲۰/٠٢ : انظر : الصنف لابن شیبة : ٥/۳۷۔۳۸ء ا حلی لابن حزم‎ )١( 
بدایة‎ ) ۷٥/٢ : خلاصة الفتاوی‎ ۲٥٢/٣ : ۲ء کتاب الأم للامام الشافعی‎ 
.۱۱۱٥١/۷ : الغیٰ‎ ء٥٥٦٤‎ /٢ : اِٹحتھد : ۸۳/۲ الشحر الصغیر‎ 





نوازل فقھیة العاصرة )٢(‏ ۷ بعض قضایا الأحوال الشخ شصیة 
إذا کان الطلاق مضیفا إل زوجته ولکن لا یکفيی صوت افاتف أو تحریر 
الرسالة البرقیة لوقوع الطلاق؛ لن الأصوات بمائل بعضھا ببعض إلی حد کبیں 
وٹ الرسالة البرقیة لا یکون تحریر نفس الرجل أیضا بل للثالثء ولا یقال بالیقین 
أنه منسوب إليه أو کتب بأمرہء ودوائر البرید والبرقیة لا تفتش ان من یبرق هو 
نفس الشخص ا لمذکور فی الواقعء فلا یثبت وقوع الطلاق باغحاتف والبرقیة 
فحسب فإن أنکر الزوج بالابراق أو الاتصال با حاتفء لا یقع الطلاقء فیجوز 
للمرأة أن تمکن الزوج علی نفسھا وتفوضھا إليهہ فإن کان یکذب الرجل فھو 
سئ عند الله وعليه وزر ویعتبر زانیاء فان أقر نفسه بالابراق أو الإاتصال بالماتف؛ 
او شھد عليه الرجحلان أو رجل وامرأتان بالرؤیة والاستماع عند قیامہ بإرسال 
البرقی والاتصال والمکا مات ااتفیة فیثبت وقوع الطلاق حسب الأصول 
الشرعیة ۔ 
مرؤووو وو عف۔ 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


الہ 
سیت 
اکیرما 
متعلقةۃ 
بہ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۱۷۳ التولید بالأنبوب والأحکام التعلقه بہ 


التولید بالأنبوب والأحکام ا متعلقة بہ 

إِن اللسائل الفقھیة الیي اُحدثٛھا تطورات الطب ا حدیث کثیرةۃ جداء 
ومٹھا قضیة مھمة وھي التولید من الأنبوبء إِن ھذا الاختراع قد فتح بابا 
لأنواع الفاسد والقبح ٹی جانب؛ کما ظھر بذلك بحیض الأمل للآئسین من 
الأولاد ٹی جانب آخرہ وعلینا أُن نعتیٰ بمفاسدھاء ونلقی علیھا نظرۃ عمیقة 
کما علینا ان ندرس القضیة بنظرة واقعیة فان ظھر جانب للاباحة فالأحری بأن 
یتجنب عن ا حکم بتحریمہ ٹم نری فی الأحکام الفقھیة ایی تتعلق بصورة الاباحة 
والجواز ومدی أثرتھا ۔ 
خلط مادة الرجل بمادة أجنبیة 

إن التولید من الأنبوب التجربی لە صورتان أساسیتان : 

إِحدالما : أُن یکون التولید بخلط نطفة الرجل بنطفة اُجنبیةء سواء کان 
عمل الخلط فی أنبوب؛ أو أُن بجري تلقیح حارجي بین بذرتی رجل أحني وامرأة 
أحنبیة ٹم تزرع اللقیحة ٹی رحم نفس الأجنبیة أو أُن بجری تلقیح بین نظفة 
مأحوذة من زوج وبیضة مأحوذة من امرأۃ لیست زوجتہہ نم تزرع اللقیحة ٹي 
رحم زوجتہ المتزوجحة علی وجہ الشرےء أو اُن بجري تلقیح حارجحي بین بذرتی 
رجل أجحبي وامرأۃ أحنبیة وتزرع اللقیحة ٹی رحم امرأة متطوعة بحملھا . 

فالصور ا مذکورة کلھا حرام لا تباح لأن فیھا اختلاط نسب الولد 
وم یکن السبب الأساسي حرمة الزنا إلا اختلاط النسب؛ وتدل علی ذلك 
النصوص الصریحة الواضحةہ فقال رسول اللہ کل : "لا بحل لامرء یؤمن باللہ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۱۷٤‏ التولید بالأنبوب والأحکام المتعلقہ بە 
والیوم الآخر ان یسقی ماؤہ زرع غیرہ"''ء ولأجل ا لحفاظ علی النسب قد 
اُوجبت العدة علی ارأة بعد انفصاہٰا من زوج إلی آخرء فیقول العلامة الشاہ 
ولی اللہ الدھلوي علیہ ال رمة : ''منھا معرفة براءة رمھا من مائہ اثلا تختلط 
الأنساب؛ فان النسب اُحد ما یتشاح بە؛ ویطالبه العقلاء وھو من خواص نوع 
لھا عااسدت می سار اط اتا 

فحمیع ھذہ الصور بسبب اختلاط ماد الرجل والرأة الأحنبیة انم 
ومعصیة ویعتبر الزنا حکماء مع ذلك لا بحد فاعله بناء علی أُن الحدود تندرئ 
بأدق شبھة وھذہ الشبھة توجد فيهء وذلك لأن الزنا ھی المباشرۃ بین جسمین؛ 
وٹی تلك الصور لا یتحقق ہذا العمل ظاھراء تم الأمر الزائد عليه ان ىي الزنا 
یتلاعب ویتلذذ کل واحد من الأحني والأحنبیة من جسم الآخر وف ھذہ 
الطریقة الصناعیة لا بیمکن حصول التلذذ بھاء فلا بجري علیھما حد الزنا 
الشرعي؛ إلا ان هذا العمل بروحہ ونتائجه لا یقل من الزنا خطورۃ ووقاحة 
فالقاضی یدبر لە العقوبة المناسبة والزجر اللائم . 

ولو حملت الرأة من نطفة أحنبي وھي پٹ نکاح زوجھاء أو وضعت 
حملھا من نطفة؛ غیر الزوج بطریق مصنوع مر آنفاء فیثبت نسب ال ولود بزوجھا 
الحقیقی لا بالأحبي الذي منحھا نطفتہ؛ لأن من قواعد ثبوت النسب أن أولاد 
الرأة یبت نسبھم بزوجھا الذي ھی فی نکاحہ فقال رسول اللہ للّ : 'الولد 
للفراش وللعاھر ا لحجر'''' ء وق اغدایة : 'والرأة هي فراش لزوجھا"'“' . 


)١(‏ أبو داؤد النکاح, باب ٹی وطئ السبایاء رقم ا لحدیث : ۲۱٥۸‏ ۔ 

)٢(‏ حجة اللہ البالغة : ۱۳/٢‏ ۔ 

)۳( النسائيء الطلاقء باب ا حاق الولد بالفراشء رقم ا لحدیث : ٣۱٥۳ء‏ ابن ماجحق الطلاق ء باب الولد 
للفراشء رقم الحدیث : ٢٠۲۰ء‏ أبوداؤد الطلاقء باب الولد للفراشء رقم ال حدیث : ۲۲۷۳ 
الترمذيء الرضاعء باب ما جاء ان الولد للفراشء رقم ا حدیث : ۱۱٥۷‏ ۔ 

(٤)ا‏ مدایة : ٣٤/٢‏ ء باب ثبوت النسب ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۱۷٢‏ التولید بالأنبوب والاأحکام التعلقه بہ 
ولا یثبت بالرجل الذي أُحذت منه مادته النویة بالطریق اللصنوع اذ کور لغرض 
التولید کا مولود من الزنا ۔ 

فان أحذت بیضة الميٰ لامرأة أجنبیة ونطفة رجلء ٹم جری عمل التلقیح 
بین نطفتیھما فی الأبوبء وزرعت ہذہ اللقیحة فی رحم زوجة الرجحل؛ نم 
ولدت الزوجحة فتصیر الزوجة أما للمولود؛ لأن القرآن الکرم صرح بأن الأم 
الحقیقیة ھی ال تلد'''ء فزوجة الرجل إذا صارت أماء فالرحل یصبح ابا لە بناء 
علی أُنھا فراش لەہ ویثبت نسب المولود منھما ۔ 

أُما امرأة ای أحذت منھا بیضة منیھا للتولید فھی لا تعد أما ولا ینتمی 
إلیھا النسب؛ لن صیرورة المولود جزعا لأحد لا یکفي لثبوت النسب من پي 
الشریعة الاسلامیة؛ بل بجب مع ذلك لثبوت النسب أن یکون علی منھج حلال 
شرعيء ھذا ہو السبب الرئیسی لعدم ثبوت النسب ئ الزنا رغم أنه جزء الزانیء 
ولا ثثبت حرمة الرضاعة لو شرب أحد لہن المرأة بعد مضي مدة الرضاعة - 
عامین -- لأن هذہ الرضاعة لم تکن فی إطار ما حددہ الشرع لثبوت حرمتھاء 
نعم : عند أبي حنیفة قد روعی احتیاط إی أقصی حد پٹ حرمة النکاحء فلذا 
ٹثبت عندہ حرمة امصاھرة بالزناء ففی جمیع تلك الصور تثبت عندہ ا حرمة 
للمولود من أفراد أسرة ذلك الرجل الذي أخذ منه ا ادة المنویةء واستعملت فی 
تولیدہ وأصبحت جزء لە ومن أفراد أسرة تلك ارأة الیی ولدتہ وتحملت مشاق 
التولیدء ومن أفراد تلك الرأة الي أحذت من رھا بیضة الم . 
خلط منی الزوج بنطفة زوجتہ 

والطریق الثایني ہو التولید من خلط نطفة الزوج بنطفة زوجتهولھا صور 
متعددہ ایضا : 


)١(‏ رقم الایة : ٢ء‏ من سورة : ا حادلة ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ك۷ التولید بالأنبوب والأحکام المتعلقہ بە 

,١‏ أن توخذ بذرة الزوج وتحقن فی الموضع ا مناسب من مھبل زوجتہ أو 
رمھا تلقیحا داخلیا یإبرۃ ا حقنة الدوائثیة او بأي طریق آخر . 

۲ ان توخذ نطفة من زوج وبیضة من زوجتهہ ویتم التلقیح خارجیا ٹی 
الأنبوب ٹم تزرع اللقیحة ٹی رحم الزوجة ۔ 

۳. أُن بجري تلقیح خارحی بین بذرتی زوجین؛ تم تزرع اللقیحة ىي 
رحم زوجتہ الأحری وذلك لأن زوجتہ الأولی ذات ببیضة المیی لا تستطیع 
تحمل صعوبة الولادة والوضع: أو لا تتأھل للولادة بأأسباب طبیة وصحیة أخری . 

ففی ھذہ الصورہ تساؤلات عدیدة : 

.١‏ ھل بجوز اختیار ھذا العمل خالصة لتسکین عاطفة الأولاد ؟ 

٢‏ ہل یثبت نسب الولد من الأب والأم ؟ 

۳. من تعتبر أما للولد قی الصورۃ الثالث امرأة الیّ أحذت منھا بیضة 
المییء أم الیي ولدتہ وتحملت صعوبة الولادة . 

فعلینا الن أُولا ان ندرس ونتفکر؛ ھل بیاح القیام بهذا العمل أُم لا ؟ ففيه 
اعتلافء فمن ذہب إلی عدم إباحتهء ٹی نظرہ أمور تثُلائة : 

.١‏ حتاج الرجحل لاحراج المي إِلی الاستمناء بالید یعی ا حلقء والاستمناء 
بالید حرام . 

٢‏ تتکشف عورۃ الرجل والرأة جمیعاء أو عورة الرأة علی الأقل؛ 
ولا یجوز کشفھا بدون حاجة ماسة شدیدة ولو کان عند الطبیب .۔ 

۳. ھذا العمل بخالف الفطرةء ومن دواعی الشریعة الاسلامیة آنھا تمنع 
جمیع الأمور والأُعمال الضادة للفطرة . 

اما الاستمناء بالید فقد ثھت الشریعة عنہ صریحاء وجمھور الفقھاء قد آفتوا 
بتحرع إلا أنەغم قد جوزوہ قٹی بعض الأحیان إٰذا کانت ال حاحة شدیدة 
والضرورة الشرعیة تتقاضاہء یقول الشیخ عبد الرشید طاھر البخاري "ولا بحل 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۷۷ التولید بالأنبوب والأحکام المتعلقہ بە 
ھذا الفعل خارج رمضان إِن قصد قضاء الشھوۃ وإن قصد تسکین الشھوة 
اضر ا کر ا ال لان 

وٹی زماننا یمکن ان یجوز ذلك للبحث والدراسة والتحالیل الطبی وما 
لا شك فیه أن عاطفة الأولاد وانحاب الولد ھی عاطفة فطریةء وٹی بعض 
الأحیان والظروف تتمکن هذہ العاطفة مکان " الضرورة " نظرا للعفاف 
والعصمة بسبب طغیان العاطفة وفورانھا . 

(۲) وانیا : إِن الفقھاء قد جوزوا بعض تلك الأمور اي تراداف 
الاستمناء بالید باعتبار الال والنتائج مثل " العزل " بأن یجامع الرجل مع زوجتہ 
ویخرج ذکرہ من فرجھا وقت إنزال ا می تحنبا من وصول الم إلل رحم الرأة 
وعند الأحناف تجوز ھذہ الصورۃ فکما یسکن الانسان شھوتہ فی ''استمناء 
بالید"' وتضیع مادتہ ھکذا یکون فقي العزل تسکین الشھوة وضیاع الم؛ ولا 
فرق بینھما غیر ان الواحد یتلذذ بیدہ وأصابعه فی الاستمناء وی العزل یلاعب 
ویتلذذ بجسم الرأۃ . 

(۳) والٹا : إِن السبب الأساسی والحکمة ثي النھی عن الاستمناء بالید 
ھی اضاعة قوام البشر وقتل نسله حیث یستخدم فيه الانسان هذہ ا مادة الثمنیة 
ضیاعا بدون جدوی؛ بدلا من أُن یستعمله فی تکثیر النسمة البشریة . 

فلیلاحظ : أُن أحدا لو یستمیٰ بالید للتولید بطریق صناعيء فطبعا یتغیر مدف 
الاستمنای ویتحول من الاضاعة إلی الإافادق فحیعذ لا یکون للضیاع؛ بل للانتاج 
وجعله نافعاء فالاستمناء ھٰذا الغرض یبغی أُن لا یدخل قی الصور المنوعة عنھا ۔ 

الأمر الثانی : وھی التحرز والاجتناب من کشف العورة بدون حاجة 
شدیدة واضطراریة فأقول : مما لا خلاف فیه ان هذا السبب من أقوی الوجوہ 
الطروحة بُذا الصددہ بیمکن أن یستدل بە فی النھي عنه؛ لکن یتجلی باإمعان 


۔٦٦٢/٢‎ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۱۷۸ التولید بالأنبوب والأحکام المتعلقہ بە 
النظر ان عاطفة اإنحاب الولد ھی عاطفة بالغة الخطورۃ محسوسة غیر عادیق 
وشعور ا حرمان من الأولاد ىي النساء رعا یعرضھا لأنواع الخطر من أُمراض 
ا حسم والقلب وا مخ والدماغ؛ بل یھتز بہ کیانھا ٹی معظم الأوقات؛ وٹی بعض 
الأحیان یتسبب للنفور والتباعد والتوتر والصراع الذھیی والعصبیي بین الزوحین 
وفٹی بعض الأحیان بیخاف علی الأعراض والعفاف والکرامة فاشتداد هذہ 
العاطفة وإن لم تحل حل " ا حاجة " الشرعیة لحمیع النساء؛ ولکٹھا تقوم مقامھا 
وھ ظا قساف لے کسھر اکر تسا رز کک 
والآن ری فی النصوص الفقھیة اُن الشریعة قد رخصت کشف العورۃ 
ٹی أحوال وظروف لیست هي مرضا شدیدا ٹی حد ذاتہ؛ لکنە یتسبب لأمراض 
خطیرۃ ویعد ھا عاملا قویا . کذلك ا حرمان من الأولاد یتسبب لبعض أمراض 
خطیرةء یقول العلامة السرحسي: 
وقد روي عن أبي یوسف أَنە إٰذا کان بە ھزال فاحشء 
وقیل لە ا حقنة تزیل ما بك من افزالء فلا باأس بأن ییدی 
ذلك اللوضع للمحتقن؛ وھذا صحیح: فان اغزال الفاحش 
ود کرس کرک رد اق ان 7گ 
ھهذا رأي القاضي أبی یوسف عليه ال رمة ''وقوۃ ا جحامعة'' أو ازدیاد القدرۃ 
علیھا لعلھا لا تدحل حد ''الضرورة" حسب تعریفھا ا حددہ والعلامة السرحسي 
نفسه قد أنکر عن إدخال ''ھذہ القدرة'"' ٹی الضرورة؛ لکن الإامام الشافعی بجوز 


)١(‏ للاُحکام عند الفقھاء ثلاث مرانب : .١‏ الضرورة .٢‏ ال حاحق ۳. التحسین . 'فالضرورةۃ" هي 
الأحکام الیيٍ تازم للحفاظ علی الدین والعقل والنفس وا ال والنسل ''والحاجة'' ھی الأحکام ایی وإن 
م تکن لازما؛ ولکٹھا لو لم یراعء بھا یتعرض الانسان للخطر ویواجه المشاق التزائدة البالغة ۔ 
'والتحسین'' ھی الأحکام الؾ ان للنسھیل فی ھذہ الأأمور ورعایة الیسرہ وقد تناول البحث عامة 
علماء الأأصولء والعلامة الشاطي من التأحرین ٹی مؤلفه ' الوافقات '' بالتفصیل عن ھذا اللوضوع . 
)٢(‏ السوط : .٠٥١/٠١‏ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۷1۹ التولید بالأنبوب والاأحکام المتعلقہ بە 
الحقنة لزیادة هذہ القوة والتکشف عند ا حاقن؛ فالعلامة السرحسی بقول : 
حکی عن الشافعی قال : إذا قیل أُن الحقنة تقویك علی الحامعة فلا باّس بذلك أیضا'' . 

ھذاء وإن الفقھاء قد جوزوا کشف العورة فی بعض الأحیان لأمور 
مسنونة أو مباحة محضة أو مندوبق رغم أن یکون ''ضرورة" فالختان سنة للذکر 
ومباح للاناٹء وکشف العورة حرام للجمیع؛ لکن الفقھاء قد أدخلوہ فی حد 
الضرورة وإطار العذر الشرعي؛ وجوزوا التکشف لأحل ذلك . یقول الفقيه 
الشھیر علاؤ الدین السمرقندي : "لا ییاح النظر وا مس إی ما بین السرة وال رکبة 
لاق حالااد ره را کا الا ساوح 7 ا 

وضخامة ا حسم و منە لیست ضرورة ولا حاجة؛ لکن الفقھاء رخصوا 
الحقنة لأجلہ یقول صاحب ' الخلاصة " : لا بس با حقنة لأحل السمن؛ 
وھکذا روي عن أبي یوسف"'' . 

وإن الفقھاء لا یھملون رغبات الرأة ٹی تسمین ال حسم لحلب عنایة الزوج 
والتفاته إلیھاء ولا ینظرون إلیھا إلا بعین الاعتبار فقد جاء ثي الفتاوی اهٰندیة : 
'وامرأة اذا کانت تسمن نفسھا لزوجھاء لا باس یہ" . 

فکیف وإن عاطفة التولید والولادة هي عاطفة فطریة ورغبة طبیعیة 
وکیف لا یجوز ھھا کشف العورة ؟ 

الاستعانة بالأنبوب التجریي ھی وسیلة علاج لأفراد حرموا من الأولاد 
ومما لا شك أُن الفقھاء قد قسموا ا حوائج البشریة وقضایاھم علی ثُلالة أُقسام : 
'' الضرورة والحاجقة والتحسین ' وما أبیحت ا حظورات إِلا فی حالة اقتضاء 


.۔٥٥١/٠١‎ : طوسبلا)١(‎ 

(۲) تحفة الفقھاء ۳٣٣/٣‏ ۔. 
(۳) خلاصدة الفتاوی ٠٣٣/٤٣‏ . 
)٤(‏ افندیة ٥۳٥٢/٥‏ . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸۰ التولید بالأنبوب والأحکام ا متعلقہ بە 
"'لضرورة' أو 'الحاجحة'ء لذلك بیدو بعد دراسة ال زئیات الفقھیة أُن الفقھاء 
قد وسعوا ٹی ا لمعالمة إٰی حد کبیرہ وراعوا فیھا الیسر والسهھولة کما ذکرناہ 
فان ضخامة ا حسم لیست ضرورة؛ لکن ذکر ٹي الفتاوی افندیة نفسھا " سثل 
أبو مطیع عن امرأة تاکل القبقبة وأشباہ ذلك تلتمس السمن: قال : لا باُس بە 
ما لم تاکل فوق الشبع وإذا أکلت فوق الشبع, لا بحل ھا" . 
ففی رأئی أن عاطفة ا لحصول علی الأولاد لمن یحرم عن ذلك من 
الزوجحین ھی الرغبة الطبیعیة والشعور الفطري الذي بیمکن أُن یسمح للزوج 
التکشف عند الطبیبء وللزوجة عند الطبیبة ۔ 
أما السؤال الثالث : بأن ہذا العمل والطریقة تعاکس الفطرةء فلیست 
هي دلیلا مثبتا وعاملا قویا للمنع عن جوازہ وذلك لأنہ بجوز اختیار الأمور غیر 
الفطریة اليی م یر ٹی منعھا نصء لقضاء الحاجة الفطریة وتأدیتھا ۔ 
والسبیل لایصال الدواء إلی داخخل ا حسم ھی الفم وا حلق؛ لکن أبیحت 
ا حقنة ورخصوا فیھا للمصا لح ولاسبیل للولادة إلا ھی الفرج؛ لکن أبیحت 
العملیة ا حراحیة لإاحراج ا نین للضرورةء فلا وجہ لعدم قبول ھذا العمل الغیر 
الفطري ٹی حال الاضطرار . 
نوراھ اھ اس رب رات 
الصناعي للاستیلاد . 
مسألة ثبوت النسب للمولود من الأبوب 
من الظاہر ان الرجل الذي کانت لہ نطفة ہو أب للمولودہ ولثبوت 
الىسب یکفی أُن تصبح الرأۃ حاملة من نطفة الزوج؛ ولیس بلازم ان یباشر 
ویجامع الزوج مع زوجتہ جسمیا . 


.۳٥٢/ہ٥‎ : افندیة‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۸۱ التولید بالأنبوب والأحکام المتعلقہ بە 

لکن ہذہ الصورة المبتکرة تختلف عنه تماما؛ لذا یعسر العثور علی حکم 
صریح عن ذلك فی کتب الفقهہ نعم یوجد فیھا بعض جزئیات توضح بإمکان 
استقرار ا حمل بدون الوطي وإلبات النسب بە . 

فجاء ى الفتاوی اهٰندیة : 

''رجحل وطی جاریة فیما دون الفرج أنزل؛ اُحذت ا حاریة 

ماءہ ٹی شيء فأدخلتہ ٹی فرجھا فعلقت؛ عند أبي حنیفة إِن 

ل١ھ‏ امرس رظ مہا۶٣‏ 

ومن الواضح أیضا أُن ارأة الیی أحذت منھا بیضة منیھا ٹم تربی ھذا ال 
ٹی رمھاء تصیرھی الأم طبعاء لکن ینشأً نمة سؤال : لو زرع می زوحة غي 
رحم زوحة أُخری لرجل فمن تصیر أما للمولود ؟ فاختلفت آراء علماء العصر 
ٹی ھذا الصددہ فقال البعض : الأم ھی الیي اأُحذت منھا ''بیضة منیھا"' وقال 
الآحرون : بل الیي ربیت ھذہ ا ماد فی رمھا وتحملت مشاق الوضع والولادة 
ففی الواقع من یلقی النظر علی الدلائل والبراھین وا حکم والأسرار الشرعیة 
یتجلی لە أُن ھذین الرأیین معقولان ٹی حد ذاتھماء فا مرأة الیٔ أحذت منھا بیضة 
منیھا تستحق أُن تکون أما للمولود؛ لأن الولد صار جزعا ا الانء وأساس 
حرمة النسب پییتی علی ھذہ ال حزئیة وقد تناول صاحب ''اهدایة" بالبحث عن 
ھذا الأساس والسر ٹی ضمن بحثہ عن ثبوت حرمة المصاھرۃ بالزناء فیقول : "إن 
الوطی سبب الحزثیة بواسطة الولد؛ حین یضاف إلی کل واحد منھما کاما"ا'''' . 

ولفظة الأم تؤید ھذا الموقف؛ لأن ''الأم'' باللغة العربیة ھی الأصل 
والحذرہ وبناء علی ان بیضة می ھذہ ارأة للذکورۃ أصل وأساس حلقة ا مولود 
فیجب أُن تعتبر ھذہ الرأة أما لە . وکذلك قرابة الرضاعة تؤید ھذا الرأي؛ لأن 


)١(‏ الفتاوی ا ٰندیة : ٣۷/۳‏ ۳ء ط : دیوبند ۔ 
(۲) اغدایة : ۲۸۹/۲ ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۸۳ التولید بالأنبوب والاأحکام المتعلقہ بە 
وت حرمة الرضاعة لا یلزم ٹا ان یشرب الولد لہن ا مرأة مباشرة من تدیھا؛ بل 
یکفی لە ان یشربه بطریق ما . 

فھکذا لو قامت " بیضة منیھا " بدورہ فی تکوین وخلقة الولد من اي 
طریق آخرء فینبغی ان یتصور عاملا لثبوت قرابة الأمومیة ونسبه مٹھا ۔ 

وأما الذین جعلوا الأم من تحملت مشاق الولادةء ونشأ المولود وتربی ٹی 
رھاء فالدلیل الرئیسی عندھم تعبیر القرآن عن الأم بلفظة ''الوالدة''ء نم مع 
ذلك أُن الولد یتربی ویتطور ٹی بطنھا ور مھا بدمھا و حمھاء وھکذا یصیر هو 
جزعا ھا من حیث خلقتہ ووجودہ وتکونہ؛ ولأن القرآن یصرح بقولہ : ظإإِن 
أُمُهَتْهُم إِلا اللئي رَلَدهْمْ پر ۱ 

والواقع اُن هذہ السألة طریفة للعلماء والباحثین تستدعی انتباهھم للتفکیر 
العمیق والدراسة ا منتجة . 

ویتبادر إلل ذھن کاتب ھذہ السطور أُن الفقھاء یوجد عندھم بعض 
أمثال ونظائر؛ أثبت فیھا نسب الولود إلی الرجلین کلیھماء وأعطی لکل واحد 
منھما حق الولایة عليه یقول ملا حداد (شارح القدوري) : "وإذا کانت 
جااا اقت انت ولف ناصات ایت سن س۷۷ 

وقد ذکرہ العلامة ابن نحیم بأدن فرق نقلا عن ''الظھیریة"' فیقول : 
وا لحاریة بین اثنین إذا جاءت بولد فادعیاہ یثبت النسب من کل واحد منھما 
ینفرد کل واحد منھما بالتزویج" . ۱ 

فیری ھذا العبد الضعیف ان ہاتین الرأتین ما أمان ٹی جمیع الأحکام من النسب 
وحرمة النکاح والتوارثء وہذا ما عندي: واللّہ اأعلم بالصواب؛ وعلمہ أتم وأحکم . 


ؤوں ہو وعف)ہ 


)١(‏ رقم الایة : ٢‏ من سورة ا حادلة ۔ 
)۲( ا جوھرة النیرة ۲ء ط : دیوبند ۔ ۰ 





نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


قضہة تحدید ال 
لنسل 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۸۰ قضیة تحدی_.د النسل 


قضیة تحدید النسل 

إن ا حھود ال تبذل فی العصر ا حدیث لحل المشاکل الاقتصادیة والتوفیق 
ین مستوی ال حیاة الرفیع ووسائل العیشة ہي کثیرۃ ومتنوعة والیوم لقد 
استحدثت قضایا کثیرۃ لم تکن ہي موجودة من قبلء أو کانت ولکن لم یکن 
ھا من الأُحیة ما حصل ھا الیومء ومنھا قضیة تحدید النسلء ولا شك أُن 
الحضارۃ الغربیة ترجع إلیھا الأولویة ٹيی إبرازھا وإلباسھا وب العلم والبحٹ؛ 
ولکٹھا لیست هي قضیة الیوم والأڈمس؛ بل هي لا تزال موجودۃة من العصور 
القدیم وأھل العلم کانوا ینظرون إلیھا منظار طریق عقلیاتھم ومرئیاتھم ٹی کل 
زمنء وقی السنوات ا حالیة عادت وبرزت من جدید وحصل لە قدر من القبول 
والتصفیق وخحاصة ثی الغرب؛ ٹم حینما دخحلت هھذہ ا حرکة ثی البلاد الشرقیة 
عامة وقی الع م الاسلامی خاصة احتاجت إلی استنادھا بالدین والشریعة؛ 
فقامت طائفة متعاطفة بالغرب لتضع ما الدلائل من الکتاب والسنق ولو کانت هي 
واهیق فما هو حکمہ من وجھة الفقه الاسلامی فھذا الذي اُردنا أُن نبحث عنه . 

ولتحدید النسل بختارون طرقا عدیدة نذکرھا ونبحث عن أحکامھا الشرعیة . 
العزل وما یشاکله 

من الأدوات ایی تستخدم ھٰذا الغرض حواجز الطاط الي یستعملھا 
الرجحل علی ذکرہ ٥٥٥٥0‏ ٥ہن‏ أو بقمتہ اليٍ تغطی رحم الرأة ٹيی الفرج م٥م]‏ عند 
ا حماع؛ حیؾ لا تدخل مادة الرجل فی رمھا ولا یستقر منیہ فیه فلا تحبل امرأة ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) وت قضیة تحدید النسل 

وھذا اٗشبہ وأقرب من العزل الذي ذکر فی الأحادیث والکتب الفقھیةق 
فینبغی ان ألقی الضوء أولا علی حکم العزل ۔ 

ری أن الأحادیث الیي وردت عن العزل علی أنواع : بعضھا تدل علی 
جوازہ من غیر کراہة مثل ما روي عن حابر بن عبد اللہ : کنا نعزل والقرآنء 
ینسزل''ء وق روایة لە : کنا نعزل علی عھد رسول اللہ لا ء فبلغ ذلك ني 
الله فلم یٹھنا عنہ'؟ ۔ 

وبعضھا تدل علی حرمتهہ ومنھا ما روی جدامة بن وهب : سألوا النبي 
عن العزلء فقال رسول اللہ کل : ''ذلك الواأد ا خفيء وھی طوَإذا المَٴُودَة 
ل4" '۳. 

وبعضھا تدل علی الکراہة نحو ما روی أبو سعید الخدري رضي اللہ عنه 
أنه سأل الببي کل عن العزلء فقال : "ما علیکم أُن لا تفعلواء ما من نسمة کائنة 
ِل یوم القیامة إلا ومي کایڈ'گاے 

قال محمد بن حسن : "' لا عليکم أقرب إل الٹھي"'ء وعن عبد الر من 
بن بشر قال النبی کل اذا سل عن العزل : لا علیکم ان لا تفعلوا ذاکم فانما 
هو القدر“ٔ قال ابن عون : عرض ہھذا ا حدیث علی ا حسن فقال : 'واللہ لکان 
مت ۷۷آ کرت القااوہ لکل الکراتت 

وعلی ھذا الاختلاف اختلفت آراء الفقھا فقال ابن حزم وأصحاب 
الظواھر بحرمتہ؛ والأحادیث الیی تدل علی الاباحة منسوخة عندھم؛ والمذھب 


. ٢٢١۸ : بخاري النکاح باب العزلء رقم ا حدیث‎ )١( 

. ٥٤٥٤١١ : صحیح مسلم ء النکاح ء باب حکم العزلء رقم الحدیث‎ )٢( 

. ۳٣٣/٤ : فتاوی ابن تیمیة‎ )٣( 

)٤(‏ سنن أبی داؤد : ۲۹۰/۱ء إرشاد الساري؛ باب ما جاء ٹی العزل کتاب النکاح رقم ا حدیث : ۲۱۷۲ ۔ 


. صحیح مسلم : ۱ء باب حکم العزل‎ )٥( 
. إرشاد الساري للقسطلان‎ )٦( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸۱۷۴ قضیة تحدید النسل 
کی ارت رسلا سر اھ ہہ لت وس 
الأحناف فی شرح معاني الآثار والغزالی من الشوافع ٹی إحیاء علوم الدین: 
وذھب ا حمھور إلی کراہتہ منھم مالك والشافعی وأ مد وورد بھا کثیر من 
آثار الصحابق فعن عمر کان لا یعزل وکان یقول "لو علمت احدا من ولدي 
یعزل نکلتە" وروی زر بن جبش عن علي : کان یکرہ العزلء وقال فیه ابن 
مسعود : "ھي الموؤدة الحخفیة'ء وٹی روایة : "موؤدة صغری" وروی ابن السیب 
غرے عم اوغتیان:× کاتا پیکران العزَلن وقال اہو امام ٤‏ ھا کٹا آری سینلیا 
80.۸۰ 

فالحق ان العزل لا یخلو من الکراہة إذا کان من غیر عذرء واعترفہ 
حققون من الأحنافء فقال ابن امام عن العزل "فی بعض أحوبة ال مشایخ 
الکرامة وق یعضیا علعهھا ۹ 

وقال اللا علي القاري شارحا لقوله عليه السلام ”ٴذلك الوأاد ال خفی“ 
وھی فوَاِذا المرْوودَةٌ سُلتاە : لا یدل علی حرمة العزل بل علی کراہیتہا'' . 

ویجدر بالتفکر ھنا ان العزل الذي کان فی عھد الرسالة والصحابة ما کان 
خشیة إملاق؛ بل لە أسباب أحری مثل ان لا تکون الأمة ام ولد حیؾ لا بجوز 
بیعھا وهبتھاء ویدل عليه ما روی البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري . 

ومنھا أُن لا یعتري ٹی حسن الرأۃ وجماٰما نقص لأجل الولادة کما یشیر 
إلیہ حدیث جابر ولفظہ " اُن رجلا أتی رسول اللہ لّةٍ فقال ان لی جاریة مي 
خادمتنا وأنا أطوف علیھا وأکرہ أن تحم| (“. 


.۹۲-۲۹۱/۱۱ : انظر : اغحلي‎ )١( 

. ٥۰٤/٣ : فح القدیر‎ )٦( 

.٣۰٦/٠٢ : مرقاۃ امفاتیح : ٣/٤٤٥ء وأیضا : التفسیر للظھري‎ )٣( 
سنن أبي داؤد : ۲۹۰/۱ء باب ما جاء ٹی العزل ۔‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ م۸۸۰ قضی تحدی_د النسل 
ومنھا أھم کانوا یظنون الانزال فی فرج ا حبلی مضرا للجنین؛ فعن سعد 
این وقاص ان رجلا جاء إلی رسول اللہ لہ ء فقال : إنِ أعزل عن امرأۃَء فقال 
لە رسول اللہ لٌ : '' م تفعل ذلك'"' فقال الرجحل : أُشفق علی ولدھاء فقال 
رسول اللہ : ''لو کان ذلك ضارا ضر فارس والروء"' . 
ومٹھا أئھم کانوا یخشون علی المرضعة ان تحبل فینقطع لنھا ویلحق 
بالرضیع الضرر ویدل عليه ما روي عن عبد ال رچمن بن بشر . 
واللأسباب ا مذکورۃة أعلاہ من الاحتراز عن الاستیلاد وإبقاء الحمال ورفع 
الضرر عن ا نین والرضیع کلھا مباح أما حشیة إملاق فھی نیة وقصد منھي 
عنهء کما ورد فی الکتاب العریز طإ وَلاً لوا ارلادكُم خَتية ِخلاّق '' . 
فالحاصل أن العزل إن کان من عذر مباح یجوزہ وإن کان من خشیة إملاق 
یکرہ تحرعا؛ لأنه عمل فاسد بالیة الفاسدة وعلی هذا یکرہ استخدام حواجز الطاط 
منع ا حملء وعدم وصول الادة إلی رحم امرأة من غیر عذر شرعی کراہة تحریم . 
وأُما ترغیبه وتنفیذہ من الناحیة الاجتماعیة فلا بجوز مطلقا؛ لأن الکروہ 
یکون مطلوب الترك من حیث الاجتماع کما بسط الکلام عليه أبو اسحاق 
الشاطي ثي الموافقاتء ویؤیدہ ما روي عن البي فل : "تروجوا الودود الولود 
فان مکاثر بکم الأمم"''' ء واللہ هو یھدي ا حق . 
الأدویة ا انعة من ا بل 
الطریق الثاین لتحدید النسل أُن الرأة إذا وصلت إلی رھا مادة الرحل 
فھی تستعمل الأدویة لمانعة للحمل حؾ تضیع ا مادةء وا جحزئیات الفقھیة تدل 
علی حرمتھا ٹی عموم الأحوال؛ لأنہ قتل النفس نظرا إلی ا مآل وإِن لم یعد من 
)١(‏ کتاب الأم : ۷۰۱/٦‏ وأیضا رواہ مسلم ہ النکاح باب جواز الغیلة ومي وطی الرضع وکراهة العزل ‏ 
رقم ا حدیث : ٣۰٥٠٢‏ . 
)٢(‏ رقم الأیة : ۳۱ء من سورة بی إسرائیل . 
)٣(‏ سنن أبی داؤد باب النھي عن ترویج من لم یلد من النساء ء کتاب النکاح رقم ا حدیث : ہے 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۸۹ قضیة تحدی ےد النسل 
ود 7 ت ھتہ جو سپ ھ جس 
للمحرم فیقول شمس الأئمة السرحسي : 
'ئم اماء قی الرحم ما م یفسد فھو معد للحیاۃ؛ فیجحعل کا حی 
قی إیجاب ذلك الضمان پاتلافہ کما بیجعل بیض الصید ںی 
مور کاسوق کاب رع 19 
وکذا نقل ابن عابدین عن الفقيه علي بن موسی بقوله : 'إنە یکرہ؛ فان 
لماء بعد ما وقع ٹی الرحم مآله ا حیاة کما فی بیضة صید ا حرہ' . 
وصرح أ مد علیش ا الکی بحرمة کل صور تستخدم لنع ا حمل فقال : 
"لا بجوز استعمال دواء لمنع ا حمل وإذا أمسك الرحم ا می فلا بجوز للزوجین 
ولا لأحدہما ولا للسید التسبب ى اسقاطه قبل ال خلق علی اللشھور'''' . 
وروي عن الفقيه ا مالکی ابن العربی : " أُما جعل ما یقطع الماء أو ارڈ 
الرحم فنص ابن العربی أنە لا بجوزء وأما استخراج ما حصل من اماء ٹی الرحم 
ہلت تفر سد بت اگ 
وعن الفقيه ابن یونس : "فی ابن یونس وغیرہ أنہ لا یحل للمرأة أن 
تستعمل دواء یمنع ا حبل""' . 
وعن شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام الشافعی : " سئل عز الدین 
ابن عبد السلام ھل یسوغ للمرأة أن تستعمل الأدویة لتمتنع من ا حبل أم لا ؟ 


.۸۷/۲٦ : البسوط‎ )١( 
.۳٢/٢ : رد افتار‎ )٦( 

. ۳۹۹/۱ : فتح العلي امالك‎ )٣( 
. اللصدر نفسه‎ )٤( 

. الصدر نفسه‎ )٥( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۰‌َ‌" قضیة تحدید النسل 
فاحاب : لیس للمرأة أُن تستعمل ما یفسد القوۃ ای بھا ا حمل "۲ء وقال 
أبو حامد الغزالی : " وأول مراتب الوجود ان تقع النطفة فی الرحم وتختلط بماء 
1قءحفست فر لاک ھتاہ ح٠‏ 

فالآراء الفقھیة ای قد ذکرتھا آنفا ھی لا تتعلق معذھب فقھی واحد؛ بل 
ھی مرویة عن الفقھاء والمذاھب مثل السرحسی وابن عابدین الشامی من 
الأحنافء وأ مد علیش وابن العربی من ا الکیة ومثل الغزالی وعز الدین ابن 
سلام من الشوافع . 

فان ہذہ النصوص الفقھیة من شی ال مذاھب تکفی لایضاح موقف 
الشریعة من أنہ لا یجوز الإاحتیال لمنع ا حمل إلا ان یضطر إليهہ مثل اُن یکون 
غالب الظن بموت ا مرأة أو إبتلاعءھا ٹی مرض شدید مھلك عملا بأھون البلیتین ۔ 
الا جھاض (۸۵01110۷) 

الطریق الثالث للتحدید "الا جھاض'"ء بأن یضیع مل بعد ما استقر وبداً 
عمل النشأة فالاجماع علی حرمة الاسقاط بعد نفخ الروح فی ا حنین؛ لأن 
النفس ا حیة سواء کانت فی بطن أمھا أو ٹی حجرما إعدامھا قتل وإھلاكء فقال 
خی علیش امالکی : ''والتسبب فی اِسقاطہ بعد نفخ الروح فیه محرم إِجماعاء 
وھو من قتل النفس"'' . 

وکتب ال حافظ الامام ابن تیمیة : " إسقاط ا حمل حرام یاجماع لن 
وہو من الواأد الذي قال تعالی فيه ظ وَإِذًا الْموووَةً لت بای دنب شع 4كا . 
ال سی کات سی الاو ار فاط را کان سا الد ٣‏ 


. الصدر نفسه‎ )١( 

. ٣٥/٢ : إِحیاء علوم الدین‎ )٢( 

. ۳۹۹/۱ : فتح العلي المالك‎ )٣( 

. ۳۱۷/٤٣ : فتاوی ابن تیمیة‎ )٤( 

)٥(‏ فتاوی قاضی خانء کتاب ا حظر والاباحة ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 8۹۱َٛ قضیة تحدید النسل 

اما الإ جھاض قبل نفخ الروح فقد ذکرت آنفا ان النداوي لمع ا حبل لا جو 
فکیف بیجوز الاسقاط بعد ما بدا عمل الدشأة واستقر ٹی الرحم ؟ والفقھاء أعدوا 
ا ججنین قبل نفخ الروح کا لجنین التام الخلقةء فقال ابن عابدین الشامی 

"وا انان بضطن علق کان شر کہ وق دزر االأحکام: 
'ا دنین الذي استبان بعض خلقہ بمنسزلة ال حنین الام" ونقل الشیخ عبد الرمن 
ا حزیري مذھب الأحناف : وقالوا : "ا نین الذي استبان بعض خلقه .منےزلة 
ا جنین التام یی جیع ھذہ الأىکاء'(۳٢‏ : 

قریب منە ما قاله الشیخ حضري بك المصري وأجاد الکلام ٹی کتابہ 
''أصول الفقه"' وأوجب الفقھاء دیة کاملة علی إھلاك جنین غیر تام وإسقاطه 
قبل الروحٴء فقال القاضی ثیاء اللہ الفانی فؾ : 

تحب الغرة إجماعا فیما ضرب بطن امرأة حبلیء فسقط جنینا کامل 
الخلقة أو ناقصا إذا تصور فیھا خلق آدمی'"ء کما قال رسول اللہ کل : نی 

وقال الشافعی : فإذا کان ا نین حرا مسلما بیاسلام اأحد أبویە أو بھما 
ففيه غرة کاملق فان کان جنین حرة مسلمة من شرك حرا وعبدا من نکاح أو 
زنا أو جنین حرة مسلمة لقیط من زوج عبد أو حر أو زنا ففيه غرة کاملة 
اسلامہ وحریتہ بإسلام مه وحریتھال“ . 
التعدي من الغیر؛ لأن الرأً لا بیجوز لە قتل نفسه أو جرحہ أو قتل ولدہ فإنہ 


.١١٥٥/ہ: رد اطار‎ )١( 

.٠۰۹/۳ : درر الأحکام‎ )٦( 

. ۳۷۳/٥ : الفقہ علی المذاہب الأربعة‎ )٣( 
۔‎ ۱١١ : أصول الفقہ ص‎ )٤( 

.۔٣۰٢/٠٢‎ : التفسیر اللظھري‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲ٴَ قضیة تحدی_د النسل 
مودع فی ذاتہ لا ماك وصرح الفقھاء بحرمة الاسقاط بعمل ا حبلی نفسھاء 
فقال ابن عابدین : ''ولا خفی آنھا تام إئم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلھا'''' . 

وروی ابن حزم عن إبراھیم النخعی : " قال قي الرأة تشرب دواء أو 
تستدخل الشيء فسقط ولدھاء قال تکفر وعلیھا غرۃ'''' . 

ونعم ما قال القاضی خان ا حنفي؛ وحاصل ما کتب : ان اإسقاط ا حبل 
بعد ان لاح عليه أثر ا حیاۃ حرام لا جدال فيهء وقبل ا حیاۃ أیضا؛ لأن ا حمل قبل 
ان تبدو فیه ملامح ا حیاۃ جزء من بدن المرأةء وحکمھا کسائر أعضائھاء فکما 
لا یجوز لأحد أن یقتل أحدا کذا لا بجوز لە أن یقطع عضوا من أعضائٹھا ۔ 

فا حاصل أُن الإاجھاض لا بجوز قبل النفخ أیضاء إِلا إِذا کان ظا غالبا 
موت ا حبلی فی ترکە أو مرض شدید مھلك . 
عمل التعقیم 

الطریق الرابع لتحدید النسل ''عمل التعقیم" أي إفناء قوۃ التولید بأسرہ 
بالعملیة ا لحراحیة فی الرجل والمرأةء وہذہ العملیة ‏ م تکن فی القرون الأُو ی 
ونظائرھا فموجودة . 

ومنھا الاختصاء فعن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول اللہ ظلہٗ علی 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أُذن لہ لاحتصیناٗ . 

وعلی هذا قال الفقھاء بحرمتہء فقال القاضی أبو الحسن الماوردي : ''منع 
من خصاء الآادمیین والبھائ ویؤدب عليه وإن استحق فیه قود أو دیة استوفاہ 
مستحقہ ما م یکن فیہ تداکر وتناز ۴۶ . 


.۲ : الاقاع‎ )١( 

.١١۹/ہ‎ : رد افتار‎ )٢( 

)٢(‏ ا حلی : ۲۷۸/۱۲۔ 

)٤(‏ البخاري؛ النکاح باب ما یکون من التبتل وا لخصاء رقم ا حدیث : ۰۷۳١ء‏ ومسلم النکاح؛ باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه رقم الحدیث : ٥٤٥٤١‏ . 

. ۲٥۸ : الأحکام السلطانیة للماوردي؛ ص‎ )٥( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۳ٴَّ قضیة تحدید النسل 

فأنرلت الشریعة اإضاعة قوۃ التولید منزلة الاھلاك وقتل النفس وھذا 
لا ختص مع الاختصاء؛ بل کل صورة تفضی وتسبب إلی تفویت قوة التولید 
تعد حرمةء ویجب عليه الدیة فقال الشیخ عبد الرحمن ا حزیري : "ونب الدیة ٹی 
إبطال قوۃ الامناء وھو الوأد لفوات القصود وھو النسل''''ٗ . 

وقال أبو ا لحسن الرغینانی ا حنفي : " ومن ضرب صلب غیرہ فانقطع 
وو کے لوا رہ سس اج2 ۹ 

وٹی فتح العلي ا الك للشیخ محمد علیش ا الکی قال فی الختصر : 
''والدیة فی العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت آو الذوق أُو قوۃة 
اع ار 6 

وذکر شھاب الدین بن حجرالشافعی ٹی الأسباب الوجبة للدیة : 'وٹی إبطال 
قوۃ إمناء بکسر الصلب لفوات القصود الأعظم وھو النسل "ء وکتب شرف 
الدین موسی القدسی ا حنبلی ما ٹی معناہ“ : وھذا لیس بمختص للرجال بل یحکم 
مثله لو ضیعت قوۃ الإاحبال للمراف فیقول الشیخ عبد الرمن ا حزیري : "تب الدیة 
ٹی إبطال قوۃ حبل من الرأة لفوات النسل فیکمل فیه دیتھا لانقطاع النسل"''' ‏ 

اُورد بعض الناس علی ما ذکرت أُن الاختصاء والتعقیم یفترقان؛ فان 
الختصاء یضیع قوۃة ا حماع والتولید کلیھماء والتعقیم لا یضیع إلا قوۃ التولید 
فحسب؛ ولا ریب أن ھذا الدلیل زائف غیر جدیر بالاحتجاج؛ لأن قوۃ ا حجماع 
وقوۃ التولید شیئان مستقلان وإھلاك أحدہما جرمة کالآحر . 


)١(‏ الفقه علی المذاهب الأریعة : ۳٣٣٤/٥‏ ۔ 
)٢(‏ ا دای کتاب الدیات : "۷٥/٤‏ . 
.۲۹٢/٢ )٢(‏ 

. ۳۲۲/٤ : نمایة ا حتاج‎ )٤( 

.۔۲٢۸/٢٢۰ الاقاع‎ )٥( 

)٦(‏ الفقه علی المذاہب الاأربعة : ۳۲۲/٥‏ ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة ‌ٛ٤ )٢(‏ قضیحة تحدید النسل 

فقال علاء الدین الکاساني : " وأما الذي فیه دیة کاملة فالکلام فیه ٹی 
موضعین : اُحدہما ثی بیان شرائطه والسبب؛ فھو تفویت ا منفعة المقصودة من 
العضو علی الکمالء وذلك فی الأصل بأحد أمرین : إِبانة العضوء وإذهھاب معیٰ 
مع بقاء العضو صورة "' . 

ٹم أوضح الکاساتی أُن یندرج فیه إذا ضرب أحد علی آلة التناسلء فبقی 
العضو وضاعت قوتہ؛ حیّ جب الدیة وھو عین صورة التعقیم . 

وروي عن أبي بکر أنه قضی فی صلب الرجل إِذا کسر ٹم جبر بالدیة 
کار2 دا کا سآ سے ک1ا کان ۷ 

وکذا أوجب الشیخ أ مدعلیش الالکي دیتین علی تضییع قوۃ التولید 
وا حماعء وأعدہما حریتین بصور مستقلة : " تحب الدیة علی من فعل بشخص 
نات سہت ماف رھ سام وھشا ۷۷ 

وصرح بہ الشیخ عبد ال رمن ا حزیري : " تب الدیة ٹی إبطال قوۃ حبل 
من الرأة لفوات النسلء فیکمل فيه دیتھا لانقطاع النسل ونجحب الدیة ٹی إبطال 
قوۃ الحبل من الرجل "“' . 

وقال الشیخ شھاب الدین بن حجر الکي : " وٹ إبطال قوة حبل من 
الأة وإحبال من الرحل لفوات النسل"' . 

وعلی اُن قوۃ الحبل لیست مقصودة؛ بل ہي ذریعة للتوالد والتناسل عن 
تضییع قوۃ ال حجماعء فأوی أُن لا یجوز تضییع قوۃة التولید ولذا یعلل الفقھاء حرمة 
تضییع الباہ بفوات النسل . 


. ٣٦۷٤/۱ : بدائع الصنائع‎ )١( 

.٥٥ ۷/٠۰: اغحلی‎ )٦٢( 

. ۲۹۰/۲ : فتح العلي الالکی‎ )٣( 

. ٣٣٤/٥ : الفقه علی المذاہب الأربعة‎ )٤( 
. ۳۲۲/٦ : فایة ا ٹحتاج‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۰" قضیة تحدی_.د النسل 
تحدید النسل الفطري 

بعد انقطاع ا حیض أیام یستقر ا حمل فیھا فی الغالب کما أشار إليه 
ا حققون من الاطباء فالاجتناب فی ھذہ الأیام والقیام بالعلاقات الزوجیة لی 
الأیام الأحری اللائمة لعدم الاستقرار طبعا یؤدي إلی تحدید النسلء فمن ناحیة 
الشرع ماذا یکون ا حکم عنھا ؟ 

وکما أری ان هذا العمل بنفسه مباح لیس فيه من ا حرج؛ بحیث یقیم 
اأُحد بالعلاقات الزوجیة فی أیام ویجتنب فی أیام؛ ولکن فی الصورة ا مذکورۃ 
تؤخذ النیة بعین الاعتبار ''إنما الأعحمال بالنیات'' فلو ارتکب اُحد مذا العمل إِتفاقا 
فھو مباح فی حقه ولو اتخذہ من خشیة إملاق أو بأسباب لا تسمح ما الشریعق 
یکون عملا غیر شرعي . 

والآن قد أصبح من السھل الیسور لکل لبیب مستبصر ق تنظیم الأسرة 
بالدقة بعین الإاعتبار أنھا لیست ضرورۃ من ناحیة اجتماعیة ولا من أي وجه . 

ومما ییعث علی القلق البالغ ان العقلیة ا مادیة قد نشأت ثي الناس من الأآئرة 
وحب اللذات ما یجعل کل فرد ٹی ا حتمع أُن یھیأً لنفسه علی قدر ما یستطیع 
من اُسباب الترفء والنعمء ومن أجل ھذہ الدواعی قد تحولت ال حیاة إلی حیز 
البذخ والترف وأصبحت هذہ الاُشیاء الیوم ٹی عداد لوازم ال حیاة ومرافقھا 
الأساسیة؛ حؾ بالنسبة لعامة الناسء فاصبحوا لم یتصوروا ال حیاة بدونماء وھذہ 
الفکرة لا تتفق مع روح الاسلام ولا یستھدفون وراء هذا ا متاف مصلحة 
المعیشة العامة؛ بل ھم ینساقون وراء تحقیق المستوی الرفیع لمعیشتھم . 

ویھذہ الکلمات الوجزة السهھلة اُردنا ان نوضح ناحیة فقھیة ٹی تنظیم 
الأسرۃة بین زمة ا مبادئ والنظریات . 


مرۂؤووووعف 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


١ 
لطب والعلا‎ 
ح‎ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹ٴ" الطب والعلاج 


الطب والعلاج 


إیصال الدم ای ا جسم 

لا بجوز مبدئیا إیصال دم إنسان إلی جسم الآخر لحاجة طبیةء والفتوی 
عند الفقھاء ال حنفیة علی أنە لا بجوز التداوي با حرام وقد اجتمع ٹی حرمة الدم سببان : 

اأحدھما : بس والٹانيی : ہو جزء من أجزاء الانسانء والانتفاع بہ بنانی 
الکرامة الانسانیة؛ ولکن جوز آکثر الفقھاء التداوی بالحرام عند الضرورةء ویدل 
عليه بعض نصوص القرآن وا حدیث: فأذن رسول اللہ لٗ شرب آبوال الابل 
لأصحاب العرینة فا ار وأمر لعرفجة ان یتخذ أنفا من ذھب؛ وھو حرام علی 
و( ١٣ے‏ مس لات کل افکسیر رفتہ ڑگ ”لا هن 
بالمعالحة إِلا إنقاذ النفس من اطٰلاكء فأجاز الفقھاء الأحناف ا منأحرون التداوي 
بالحرام فیما بعد ونظائرہ کثیرۃ یی کتبھم و خصوصا بالدم کما اکر یی 

" بجوز للعلیل شرب الدم والبول وأکل الیتة للتداوي إِذا أخحبرہ طبیب 
مسلم أن شفاءہ فيه وم بجد من الباح ما یقوم مقامهء وإِن قال الطبیب : 
یتعجل شفاءك فیه وجھان ۷۸( 


)١(‏ البخاري عن انس باب أبوال الابل والدواب ا حء رقم الحدیث : ۲۳۳۔ 

)٢(‏ الترمذي؛ باب ما جاء ٹی شد الأسنان بالذھب؛ رقم ا حدیث : ٢۱۲۲ء‏ وأبو داؤد باب ما جاء ٹی 
ربط الأسنان بالذھب رقم الحدیث : ٤٤۲٦ء‏ والنسائيء باب : من أُصیب أنفهہ ھل یتخذ أنفا من 
الذھب ؟ رقم ا لحدیث : ٥٥١۰ء‏ عن عبد الرچمن بن طرفة . 

. ٣ : التوبة : ۷۳ء الائدة‎ )٣( 

۔۱۱٢/٤١‎ : افندیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة ٣٣۰ )٢(‏ الطب والعلاج 

وٰذہ السألة جھة أحری بجب النظر فیھاء وھی ان دم الانسان ھل یسع 
ٹی الشرع استعمالہ ھٰذا الغرضء أو ذلك بختص بدم ا حیوان فحسب؛ وأما 
الانتفاع بالأجزاء الانسانیة مثل الدم وغیرہ فلا یجوز حسب القواعد الفقھیة 
العامة؛ ولکن یدل بعض النصوص الفقھیة علی جوازھا للتداوي ٹی بعض الصور 
اھ مر کان را سنا ان ا ش۳۸۰7 

واللہن نظیر واضح للدم إلل حد کبیرں فلا بس بإیصال دم أحد من 
الانسان إلی جسد الآخر للتداوي مع الشروط التالیة : 

. ان لا یکون لە بدیل ینقذہ عن الاك أو یشفيه من المرض‎ ,١ 

٢م‏ یقصد بہ التقویة أو الازدیاد ٹی ا لحمال ا حسدي؛ لھا لیست ضرورة . 

.٤‏ وھکذا لو یوجد دواء بمکن منه الشفاء بالتأًمحیر فالاو لی ان یحترز عن 
استعمال الدم؛ لأن الفقھاء قد اختلفوا ثی جواز التداوي با رام وأری ان أنقل 
ما کتبہ الدکتور أ مد فھمي أبو سنةء فقال : 

وا حکم ہوالحواز بشروط أن تتحقق الضرورة بأن حیف علىی حیاۃ 
الانسانء ولیس ما ینقذہ إلا ھذا العملء وأن یکون النسبة لنجاح ھذا العلاج 
عالیقء وأن یکون برضی الانسان ا احوذ منہء وأن لا یؤثر علی حیاتہ أو علی 
ص20 قنرداہ تنک الھومی تفر آو الات لس ھل ۳۷ 
استعمال أدویة اختلط ب4ا الکحل 

ومن ا مسلم وا حقق أُن الکحل مسکر ونوع من ا حمر فیحرم شرب 
ویحد شاربه ویعذب فی الآحرة إِن لم یتب ںی الدنیاء ویحرم استعماله للتلذذ أو 
التقوی أو ازدیاد ا حسن وا حمال وغیرہء وأما العلاج فیجوز عند تحقق ا حاجة 


۔۱۱٢/٤‎ : للصدر السابق‎ )١( 
۷ھ).‎ ٢٢ ٤ : بحلة اٹحمع الفقھيء ص‎ )۲( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ :48 الطب والعلاج 
والضرورة فيه فیجوزأاکل الدواء للختلط بالکحل عند الضرورة؛ لن الضرورات 
تبیح ا حظورات؛ ویورجد بعض النصوص ي مذا الصدد : 

" شرب البنج للتداوي لا بس بە ہل بیجوز شرب القلیل من ال خمر 
للنداوي إذا لم بجد شیتا یقوم مقامہ فیہ وجھان ١"‏ . 

إِن یوجد دواء یتبادل عنه بیجب التجنب عن استعمالہ؛ للأنہ حرام 
ونحس؛ ولا بجوز استعمال النجس ي الداخل کالاکل والشرب؛ ولا ال خارج 
کالدلك قی ا حسم وغیرہ وبە ظھر حکم اسبرت (8۶810) والأدویة الفتاکة 
للجرائیم (نلطنای انی ولا یجوز استعماله بلا حاجة؛ لأن فیھما ا خمں ویباح 
علاجاء نظیرہ ٹی کتب الفقه ھذا : 

دحل الرارۃ ٹی أصبعه للتداوي؛ قال أبو حنیفة : لا یجوز وعند أي یوسف 
بجوز وعليه الفتوی'''' . 

وقد نقل النووي عن الشوافع أُربعة أقوال ٹی شرب ا مر للتداوي ودفع 
العطش؛ ثانیھا : بجوز لکلیھماء والٹھا : بجوز للتداوي دون العطش"' . 
العملیة الحراحیة 

ا لحسد الانسانی شیئ محترم ٹی نظر الاسلام وأدن إیذائہ معصیة؛ ولکن 
یجوز لليعاعت ففی الفتاوی اطندیة : 

'ولا بس بقطع العضو إِن وقعت فيە الأکلة ثلا تسري .. ولا بس بشق 
۳ص 9۹ 0 


.۰ ٤/٤ : خلاصۃة الفتاوی‎ )١( 
۔۱۱٢/٤‎ : اندیة‎ )٢( 

. ١١ ۹ : شرح الهذب‎ )۳( 
.۔۱١‎ ٤/٤ : افندیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ آ7 الطب والعلاج 

ولا ٹحوز جراحة الأعضاء للازدیاد ٹی ا حسن وا محمال؛ لأنہ لیس حاجة 
شرعیق ولا یسمح الاسلام اختیار ھذہ الصنیعات للزینة والتجملء وإن زاد 
عضو خلقیا فلا بس بقطعہ إِن لم یؤد إی ال خطر ا جسیم وذکر ٹی ا غندیة : 

'إٰذا أراد الرجل ان یقطع اإصبعا زائدة أو شیئا آحرہ إِن کان الغالب من قطع 
مثل ذلك ا ملاك فإنه لا یفعلء رازہ غان لوا خر لا ضرق ھی تھ ٢۷‏ 
تشریح ا جنة 

وإن کان تشریح ا حثة لازما ‏ حاجة ماء فلا باُس بە کمعرفة سبب الموت 
لتفتیش القضیةء أو لقطع الاأعضاء للمن وهھب أحد أعضائہء وأفؾ بجوازہ العلماء 
نظیرہ ما أجاز الفقھاء من شق بطن ا رأة ا حاملة اليي ماتت وقی بطنھا جنین 
حي؛ لکي یخرج منہ'' . 

وأما تشریح الحثة لتعلیم الطب والحراحة ففي جوازہ نظر؛ جانب من 
القضیة یؤکد مسیس ال حاجة لی ذلك؛ لأن الطب إِن لم یدرس بالطریقة 
التجریبی فیصعب علی طلبتہ إدراك الصنع المعقد الخلقی لحسد الانسانء وئی 
جانب آخر لا تسمح ذلك کرامة الانسان الیْ راعاھا الاسلام فی الیت . 

فینبغی لذلك استخدام الأعضاء اللصنوعة من بلاستيیك وأحساد ال حیوان 
کالضفدع والقرد وإنسان الغابقہ وإن ‏ م یکف ھذا لتحقیق الملقصود فعندئذ بجوز 
الشرح الطبی لحشمان الانسان بإذن وليه والأحسن أن یکون جثمان الکافر؛ لأن 
الصلحة القویة الاحتماعیة والوطنیة تفوق علی ضرر شخصي واحدہ ومن أُصول 
الفقہ : "' لو کان أحدہما أعظم ضررا من الآحرء فإن الأشد یزال بالأعف''' . 


)١(‏ للصدر السابق : ۱١٤/٤‏ ۔ 
(۲) اللصدر السابق نفسه ۔ 
(۳) الأشباہ والنظائر مع ا حموي : ١/۱۲۳۔‏ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ناک الطب والعلاج 
طم الأسنان بالإ منت والفضة 

تطم الأسنان ا حوفة وا ماکولة واللتخلخلة ٹی هذہ الأیام بالإ منت والفضة 
وغیرھاء فلا باُس بە فی الشرع الاسلامي یوجد نظیرہ ٹی الفقهہ ''وتشد الأسنان 
قرو نات تال کر لارا و ا 
الأدویة اللعینة فی تعجیل اللوت 

الرضی والعجزة الذین لا یرجی مم بقاء ا حیاۃء ویعانون من الأذی 
والشدائد وهم کل علی عیا حم ہل بجوز ‏ حم استعمال الأدویة والأسالیب 
لتعجیل الموت وإِنقاذ أنفسھم من معاناۃ الأ م وإراحة العیال من واجبھم؛ کأمثال 
السرطان والفالح وغیرہماء وا صورتان : 

. استعمال الأدویة لإاماتة الانسان‎ .١ 

٢‏ الاجتناب من التداوي والأدویة ال تطیل ا لیاۃ ۔ 

ومن تصورات الاسلام اُن افاق لاعاك امن کرت عفد 
فکما لا بجوز لە أُن یتصدی لأحد ویقتله أو یضرہء کذلك لا ییاح لە ان یھلك 
نفس أو یؤذي عضوا من أعضائہ بلا حاحة شرعیةہ نما جعله اللہ تعا ی أُمینا 
علی نفسه یتحتم عليه ان یصونه ویستعمله حسب آوامرہ عز وجلء ولا بیجوز 
لأحد أُبدا أُن یتصرف قؿ نفسه مثل ما ذكرتە آنفا ۔ 

وھذہ النظریة العامة للڑسلام تکفی حرمة استعمال الأدویة المھلكکة 
فروي عن أبي ھریرۃ عن البي لہ أنە قال : من تردی من جبلء فقتل نفسہ فھو 
ی نار جھنم یتردی فیھا خالدا خلدا فیھا أبداء ومن تحسی ما فقتل نفسه فسمه 
ٹی یدہ یتحساہ ٹی نار جھنم خالدا مخلدا فیھا أبداء ومن قتل نفسه بحدیدة 
فحدیدتہ ٹی یدہ بجأ با ٹی بطنه ٹی نار جھنم خالدا مخلدا فیھا دا" ۔ 


. ۳۷۰/٤ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 
. ٣٢٢۸ : البخاريء الطب؛ باب شرب السم والدواء بە وعما بخاف منە وا خبیثء رقم ا حدیث‎ )۲( 


نوازل فقھیة معاصرة ٤ )٢(‏ الطب والعلاج 

فعلم من ھذا ا حدیث أُن ما یستعمل للقتل سواء کان آلة حادق أو 
اُسلحة ناریق او من ال مشروبات السامق یدخحل فی زمرة قتل النفس؛ وكذلك 
کل دواء یتغلغل ٹی ا حسم ویقطع الأعضاء یعتبر من آلة حادء وإِن نحرق 
عضوا خاصا بحدتہ یعد من الأسلحة الناریة وبعض الأدویة وا حقنات ال تقتل 
النفس شیا فشیئا بدون إیذاء یعتبر من المشروبات السام وہذا کلہ حرام 
ومنکر ٹي نظرالاسلام . 

وإن قیل : ان ما ورد قی ا حدیث من حرمة قتل النفس هو ںی الأُحوال 
والظروف العامة وإن قصد بەہ إِنحاء النفس من الاذی والمشقة الشدیدة فییاح 

أقول : الأحادیث الأحری قد صرحت بعدم جوازہ فروي عن جندب 
ابن عبد اللہ البجليء قال : قال رسول اللہ لہ : رحل جرح فی من کان قبلکم 
جراحا فجذ ع منہ فأمحذ سکینا فحفر بھا یدہ فما رقأً عنه الدم حیّ ماتء فقال 
الله عز وجل : عبدي بادر ٹی نفسهہ حرمت علیہ ال نة''' ء وکذا روي عن جابر 
ابن عبد الله نی صاحب طفیل بن عمرو الدوسی''' . 

فھذہ النصوص تدل علی تحرم اتحخاذ مثل ھذا العمل للانتقاء عن المشقة 
ا حسدیق ولا یقاس علی العملیة ا حراحیة قطع بعض الاُعضاء الانسانیة علاجا؛ 
لأن القصود منہ صون أجزاء البدن الأحری من التآأثر بہ وإنقاذ النفس من 
ا ملاكء ویتحمل أخحف الضرر مراعاۃ للمصلحة ال حسدیة والشرعیة الھمة 
وقد کان معاذ بن عمرو بن ال حموح - أحد أصحاب رسول اللہ لہ - 
قد قطعت اإحدی یدیہ ٹی غزوۃ بدرہ فتعاقت بجلدة من جنبہ وھو یسحبھا خلفه فلما 


. ۱٦١/٢ : معجم الطبراني‎ )١( 
.٥٥١ ٢١١ : مسند الامام أُمد : ۳۷۰/۳ء رقم ا حدیث‎ )٢( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ئ8 الطب والعلاج 
آذتہ وضع علیھا قدمہ ومطاً بھا علیھا حؾ طرحھا''ء ولم یقصد الصحابیي بنا العمل 
إھلاك نفسہ؛ بل إنقاذہ من ہاویة الوت وإعدادہ قابلا لللفاع الذي کان یتضمن حفظ 

وإذا کان هذا حکم قتل النفس الذي یتصرف فیه الانسان بنفسه؛ فأُوی 
أُن تحرم تلك الأسالیب والأدویة الیی یستعملھا الأطباء لاھلاك غیرہء صرح الفقھاء 
بأن الاسلام قد حدد حدودا للمعالحة لا یتجاوزھا الطباء ٹی التداوي بحال 
بن یکون جمیع محاولانہ لاعادة الصحة وإنقاذہ من اٰلاك وٹی الفتاوی ا مندیة : 

"نی ا حراحات المخوفة والقروح العظیمة والحصاۃة الواقعة ثی ا ثانة 
ونحوھاء إِن قیل قد ینجو وقد یموت أو ینجو ولا بھوت یعا لح وإن قیل لا ینجو 
أصلا لا یداوي بل پترك"''' . 

فا حاصل : لا یجوز استعمال الأدویة المھلكة لمصلحة ما بدون إذن 
الریض أُو إطلاعه وأما مصلحة إعفاء العیال والأھالی من تحمل المزید من 
اللشاقء فھی تصادم الاسلام والانسانیة جمعاء والشریعة ا مطھرة الي تعتبر 
الانسان وسیلة حضة لاگرزاقء والرسول کل بیین ان الأرزاق تأتِ لأجل العیال 
والعجزةء فقال ہللا : "ھل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم"'''ء کیف یمکن ان 
تقبل الشریعة مثل هذہ الآراء اللنحرفة ۔ 

وللمسألة وجہ آخر : وھو أن لا یعالح الصات إل:آن مرت فلا غوڑ 
هذا الوجه أیضاء وإن کان لا یقدر أحد ي التداوی بأسباب فلا باُس بەه وعدم 
العالحة رغم مقدرتہ علی ذلكء لا یرضی بہ الشرع الاسلامی؛ لژأن ا حسد 
الانسانی ودیعة لديهہ یفرض عليه ان یصونه من کل شر وضررہ ویحافظ عليه 
)١(‏ البدایة والنھایة : ۲۸۷/۳ء مقتل أبي جھلء مکتبة معارف بیروت . 


() افندیة : ٤١/٤‏ ١۱۔‏ 
() البخاريء کتاب ا مھاد باب من استعان بالضعفاء والصال ین ٹی ا حرب؛ رقم الحدیث : ۲۸۹۲ ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة 3٣ )٢(‏ الطب والعلاج 
وإن أُضمر ثي قلبہ سرعة الملوت بعدم ا معال حة حؾ آتاہ الأحل فیأنم بنیتە وإن 
لم یطلق عليه اسم قاتل النفسء نظیرہ إِن کان أحد یصلی ویجد أمامہ أُعمی 
یکاد أن یغرق فی البئرہ بیجب عليه نقض الصلاقء وی اندیة : 

" إذا احترقت السفینةء وغلب علی ظتھم لو ألقوا أنفسھم ‏ البحر 
عار ان اض عو لن ۳۰۷۷ 

فا حاصل أنہ من الواجبات الشرعیة ان یدبر العبد ما اُمکن لاخلاص 
نلشیة وغیرہ من اِلاك ' قالت الگعراب + یا رسول اللہ كَا ا لا تتذاری ؟ قال ؛ 
''نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم یضع داء إِلا وضع لە شفاء أو قال دواء إلا 
داء واحدا'' فقالوا : یا رسول اللہ لا وما هو ؟ قال : اطرہ'؟ . 
زیوت ا لحیوانات ومرا مھا 

من ا حیوانات الیي بحرم اأُکلھا ا موام وحشرات الأرض ال تستعمل 
شحومھا وغیرھا من الاشیاء الکثیرةء ویستفاد منھا الدھان والمرھم والطلاء 
وغیرھاء وینتفع با الناس ھل بجوز استعماغا أم لا ؟ 

قال الفقھاء : إِن النجاسة نوعان : لعینھا ولغیرھاء أما النجس لعینہ فھو 
من الاُشیاء الیي لا ت ؤکل ولا تستعمل حارجیا ٹی ا حسدہ کالدمء وحم الیتة اي 
یکون فیھا دم مسفوح وا خنزیرہ وا حمرہ والبولء والبرازء وغیرماء وأما 
النجس لغیرہ مثل حیوان لا یؤکل - لحمہ غیر الخنزیر < وافوامء وحشرات 
الأرض الین م یکن فیھا دم مسفوح بجوز استعمالما فی ا خارج فتقرر بە اأحکام 
الدھون وا مراھم اللستفادة مٹھا کالتالی : 

.١‏ لا حرج فی استعمال الدھون وا لمراهم الصنوعة من حشرات الأأرض 
الي لم یکن فیھا دم مسفوح بعد طبخھا قي الزیوت . 


. ا دایة : ٤/١۱۱ء الباب ا حادي والعشرون من الکراھیة‎ )١( 
. ٣١۳۸ : ۲ء رقم ا حدیث‎ ٤/٢ : الترمذي : الطب؛ باب ما جاء فی الدواء والحث عليه‎ )٢( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۰۲۲۷ الطب والعلاج 

۲ ا حیوانات الي لا یؤوکل ‏ حمھا - غیر ا خنسزیر- إن ذبحت حسب 
الطریقة الشرعیة یطھر حمھاء ویجوز استعمال المراھم وأمثالما اللصطنعة منھا ۔ 

۳. کذلك تطھر حشرات الأرض أُو لحوم ا حیوانات الي اُصبحت رمادا 
بالاحراقء بجوز استعمال المراھم وأشباهھا بسبب الاستحالة وتغیر اماھیة 
(,2.0)ھ+" 

.٤‏ إِن اتخذ دھنا بالطبخ ٹی زیوت الخزیر والکلب وا یتة وحشرات 
الأرض فیھا دم مسفوح فھو بیقی سا غیر طاہرء ولا بجوز استعماٰا . 

فتلك الأحکام تتعلق بحالة عامةء ویسٹٹی منھا الاضطرار؛ لان الشرع 
الاسلامی یبیح ا حظورات وقت ا حاجة الشدیدة . 
إقامة بنوك الدم 

قد أُنشغت الیوم ٹی الأُماکن المختلفة بنوك الدم حیث بیاع الدم ویشتری 
کسائر الأشیاء وقد أجاز العلماء إیصال الدم إلی ا حسد علاجا عند الضرورة 
وم بجوزوا بیعہ مطلقا'"' والآن صار نیل الدم حاحة العصر اللحةہ ویتلی الانسان 
أحیانا عرض خطیر وبجتاج إلی دم زائد یوصل إلی جسدہ ویلزم اُن یتحد نوع 
الدم ٹی المستفید والمستفاد منہ ویوفر بنك الدم دماء متنوعة یسھل منھا أُحذ دم 
ینسجم مع جسد امریض ویقبله ٹم لا یتھی لکل مریض دم وقت الضرورة 
ولو تھیأً له فلا یازم ان یاہئم جسدہہ فصار الدم ٹی حاجة طبیق ومن أُصول الفقه 
الاسلامي ' الضرورات تبیح ا حظورات ' فینبغي أُن بجوز ذلك ٹی ضوٹھا . 

ُما شراء الدم فجائز بسبب الضرورة؛ لکن لا بجوز بیع وقد ورد عن 
رسول اللہ ظػٌّ النھی عن بیع دم إنسان''ء لذا یأٹم بائعہ ویحرم عليه قیمتہ . 

(((ووؤإجو وف 


. ۳٦/٣ : انظر : جواھر الفقه للمفی محمد شفیع‎ )١( 
بخاري؛ رقم ا حدیث : ۲۲۳۸ء کتاب البیوعء باب ٹمن الکلب ۔‎ )٢( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


3 ژزٹپر ۰+ : 


ک۲ ۲ك رر ۲ اُعضاء الانسان وترقیعھا 


أعضاء الإنسان وترقیعھا 

إِن الاسلام هو دین وحید یلائم مقتضیات الفطرةء وھو ث غایة العدل 
والاتران ومن ھنا أباح العلاج والتداوي؛ بل أُوجبه وحض عليه؛ لأن الانسان 
جسدہ أمانة لدیه من اللہ تعا یء فیحرم عليه قتل نفسه وتحب ا حافظة علی ال یا 
ومن ناحیة أخری أُن اللہ سبحانہ وتعا لی خلق للانسان کل شيء وھو روح 
الکون وغایته فلا بیاح ھتك حرمتہ لا ٹی ا حیاة ولا بعد المماتء ما روي عن 
عائشة رضي اللہ عنھا قالت : قال رسول اللہ کل : "کسر عظام الیت ککسر 
عظام ام می" فلا اعتلاف عند الفقھاء ٹی اُن الیث پت اترام کما تحت 
ٹی ا حیاةء قال الطحاوي فی ''مشکل الآنار" : ان عظم الیت لە حرمة مثل حرمة 
عظم ا حی فکان کاسرہ ککاسرہ''' . 

فھاتان قاعدتان أساسیتان نشاہدہما متعارضتین ثی الظاھر ٹی قضیة ترقیع 
اأعضاء الانسان ٹی جسد امرئ آخرہ فاعتناء الشریعة بالعلاج والتداوي وحضھا 
علی محافظة النفس والصحة یقتضی أن ییاح ھذا النوع من العلاج عند الضرورة 
والحاحے وحرمة جسد الرء وکرامتہ تأبی الاستخدام باأعضاء الانسان 
وأحسادہ ولا شك أُن ترقیع أعضاء الانسان با حمادات والنباتات وأعضاء 
ا حیوانات من الامور الیي لم یختلف ثي جوازھا أحد وأما قضیة زراعة اأُعضاء 


. مشکل الآثار : ۸/۳٦۱ء باب بیان مشکل ما روي عن رسول اللہ كلٌٍ ٹی کسر عظم الیت‎ )١( 
۔‎ ۱٦۹/۳ : انظر : مشکل الآثار‎ )۲( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۲ اُعضاء الانسان وترقیعھا 
إِنسان ٹی جسم نفسه .کان آخرہ فاختلفت آراء أُھل العلم ٹی هذہ القضیة 
فذھبت طائفة إلی إباحتہ وھو قول الامام أبي یوسفء وھو یقول : "لا إھانة 
ٹی استعمال جزہ منہ"''ء وحالفھم آخرون وہو مذہب أبي حنیفة وصاحبه 
حمد؛ لأنہ إذا انفصل استحق الدفن ککلە والاعادة صرف لە عن جهھة 
ااستحقاق'''؛ ولکن الفتوی علی قول الامام أي یوسف: واختارہ عامة الفقھاء . 
أُدلة المانعین 

أما الذین حرمونە فدلائلھم تتحصر ى ما یلي : 

أولا : لا اختلاف ىی ان ا حجسد ینجس بعد الموت؛ ون العضو الذي قد 
پیین من ا حسد ا حی هو أیضا ٹي حکم الیتء ولا بجوز العلاج بالاأشیاء 
النجسةق ومن ھنا منعوا من ا لمعالحة بلحوم ا لخنزیرہ فقال ابن نحیم : سئل 
أبو یوسف ومحمد وا حسن عن مریض قال لہ طبیب : لا بد لك اکل لحم 
الحفزیر حؾ یدفع عنك العلق قالا : لا بحل لە أکلہ''ء وقال عبد الرشید 
طاھرالبخاري : وکذا یکرہ العالحة فی ا حراحة بعظم الخسزیر٭ء ویقول 
الرافعی فی تکملة ''رد ا تار" : ''ادخل مرارۃ ٹی اصبعه للتداوی روي عن 
أي حنیفة کراہتہ الخء وجہ الکراہة فی ما فی من استعمال النجاسة إِذ امرارة 
یت افارراقتیای یہ۳۷ 

انیا : إِن جسد الآدمی ولحمہ حرام ہذا ما أجمع عليه الفقھاء والمعال حة 
با حرمات لا ی“جوز عند أبي حنیفة ولذا تکرہ ألبان الأُتان للمریض وکذلك 


. ۱۳۲/٥ : بدائع الصنائع‎ )١( 

)٢(‏ للصدر السابق ۔ 

(۳) البحرالرائق : ۱۸١/۸‏ ۔. 

. ۳٣٣/٤ : خلاصة الفتاوی‎ )٤( 

. ٠٣٣/١ : تقریرات الرافعي علی رد اٹحتار للشامی‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۳ اُعضاء الانسان وترقیعھا 
التداوی بکل حرام'"' وقد حرم الشافعی العال حة با حخمر فقال : "ولیس لہ ان 
یشرب خرا لا با تعطش وتیع ولا لداء إِنھا تذھب بالعقل'''' . 

الٹا : إِن الانسان یستحق ا حرمة والتکریم سواء کان حیا أو میتاء فمنع 
البي کل نظرا ال هذہ العلة وصل الشعرء ولعن علی الواصلات والمستوصلات؛ 
وقال : "کسر عظم الیت ککسر عظم الحي" ونظرا إلل ھذہ النصوص قد أباح 
الفقھاء ان یعید المرأً سنە الکسورة إلی لھا دون سن امرأً آخحر ورحح ى 
'امندیة"' حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمی لکرامتہء ونصہ : ''لانتفاع بأجزاء 
الآدمی لم بجزہ قیل : للنجاسة وقیل : للکرامة وھو الصحیح''“؛ ولثلا یکون 
کا لمتاع یشتري ویباع؛ لأن ذلك بخالف کرامته فقد اُتت عبارات فقھیة کثیرۃ 
ٹی الکتب أسوق بعضا منھا نموذجا : 

''وأما شعر الانسان والانتفاع بە؛ فلا بجوز ان یکون شيء من أجزائه 
مھانا مبتذلا''٣ء‏ ولا فرق بین ا حي والمیت قی ا حرمة والکرامقہ فلا بجوز 
استعمال اأعضاء ا حي للترقیع ولا اأعضاء المیت لە؛ فقد ورد حدیث واضح غ 
ھذا الصدد " کسر عظم الیت ککسر عظم ا حي" . 

رابعا : إِن الانسان لا یملك جسدہ بل ہو مین فیه من اللہ تعا ی فلا یستحق 
ان بپیح لشخص ان ینتفع بأعضاءہ وجسدہہ قال القاضی خحان : "'مضطرلم ببجد مینة 
وخاف افلاك فقال لہ رجل اقطع می قطعة فکلھاء لا یسع ان یفعل ذلك 
ولا یصح الأمر کما لا یصح للمضطر ان بقطع قطعة من لحم نفسه فیاکل''' . 
)١(‏ الفتاوی الحانیة علی ا ٰندیة: ٣٣/‏ . 
(۲) کتاب الأم : ٣٢۳/٢‏ ۔ 
)٣(‏ بدائع الصنائع للکاسانی : ۱۳۳/٥‏ . 
)٤(‏ الفتاوی افٰندیة : ٥٣٣/٥‏ . 


۔۱۳٣/٠١‎ : البسوط‎ )٥( 
. ٠٤ ٤/٣ : ال حخانیة علی ھامش افندیة‎ )٦( 


نوازل فقھیة معاصرة ٤ )٢(‏ اُعضاء الانسان وترقیعھا 

خامسا : عبارات الفقھاء المبعثرة ٹی کتب الفقه تترشح منھا حرمة هذا 
الترقیع کما ذکرت أآنفا من البدائع وا حندیة والحانی وقد کتب عبد الرشید 
طاھر البخاري ما قاله قاضي خان بفرق یسیر''ء وق البحر : "'سٹل عن سن 
الادمي إذا طس یق الاطدة قالاصرس ضلي آله لا وک الال 


وقی الخلاصة : قال أبو حنیفة یأحذ سن ا پاعات مو 2 


؛ حیؾ 
منعوا کل اللضطر طعام مضطر آخر؛ فقال ابن نحیم : "لا یاکل اللضطر طعام 
مضطر آخر ولا شیا من بدنہ ''ٴء وف اللصدر نفسہ : "لو آکرہ علی قتل غیرہ 
بقتل لا یرحص لہ" وما یؤید ھذہ الفکرة قول الکاساييء ونصہ : "ما النوع 
الذي لا ییاح ولا یرحص بالاکراہ أصلا فھو قتل الملسلم بغیر حقء سواء کان 
اإاکراہ ناقصا أو تاماء کذا قطع عضو من أعضاله ولو أُذن لە الکرہ عليهء فقال 
للمکرہ : إفعلء لا بیاح لە اأُن یفعل"'' . 
أُدلة المشتین 

والان ندخل ٹی الدلائل الی یعرضھا المبیحون : 

اُولا : من القواعد الفقھیة المعروفة ''الضرر یزال'' وقد استنبطوا من ھذہ 
القاعدة أصلین آخحرین, اأحدھما : ''الضرورات تبیح ا حظورات" کما أحل اللہ 
سبحانه وتعا ی کل الخنسزیر للمضطرین حیؾ بحفظ رمق ال یاۃ . 

وانیھما : "'إذا تعارضت مفسدتان روعي اُعظمھما ضررا بارتکاب 
أحفھما ولا ریب أن العلاج من جملة الضرورات؛ بل مھا وأشدھا؛ بل 


. ۳٣٣/٣٤ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 
۔‎ ٥٥۸/۸ : البحر الرائق‎ )٢( 
۔‎ ۳۷۱/٤٣ : خلاصة الفتاوی‎ )۳( 
. ۸۷ : الأشباہ والنظائ ص‎ )٤( 
.۸٥: نفسه ص‎ ردصلل)٥(‎ 
. ۱۷۷/۷ : بدائع الصنائع‎ )٦( 





نوازل فقھیة معاصرۃ ۲١۰ )٢(‏ أعضاء الانسان وترقیعھا 
الشافعی قد أعدہ من أُسباب الاضطرارء فقال : "' وقد قیل ان لضرورة وجھا انیا 
ان بمرض الرجل امرض یقول لە أھل العلم بە أو یکون هو من أھل العلم بەہ قلما 
یبر من کان بہ مثل ہذا إلا أن یاکل کذاء أو یشرب کكذاء أو یقال لە : اعمل 
ما یبرئك کل ھذا او شرب کذا فیکون لە کل ذلك وشریہ ما م یکن را" ۔ 

ومما لا جدال فیه عند العقلاء أُن ا لحفاظ علی حیاۃ الشخص ا حي یفوق 
علی حرمة ا میتء ویدل علیہ بعض فروع ذکرت قي کتب الفقهء فان سقط 
أحد فی البئر واضطر الناس إلی مائہہ ولا یمکن إخراج المیت إِلا ان یقطع جسدہ 
فاجازوا ان یخرجوہ قطعا قطعاء وقالوا : " لأن حرمة الحي وحفظ نفسہ أولی 
من حفظ الیت عن الثلة "''' وأباحوا شق بطن الیتة ا حامل لاخراج الولدہ 
کما قاله ابن حیم : " منھا جواز شق بطن الیتة لاحراج الولد إذا کانت ترجی 
00۰۳ 

ثانیا : اُجاز بعض الفقھاء قطع جسد نفسه وأکله للمضطر حؾ تبقی 
نفسہ حیاء فیقول النووي : " إن اضطر وم بجد شیئا فھل بجوز لە ان یقطع شیئا 
من بدنہ ویاکلہ ؟ فیہ وجھانء قال أبو اسحاق بجوزہ لنہ إحیاء نفس 
بعضو'"ٴ'ء فعلم من ہذہ النصوص إباحة انتفاع ا حسد الانسانِ ولو لنفسه . 

الٹا : یحرم الانتفاع بأجزاء الآدمي إذا کان علی طریق یستوجب 
الاھانق والقضیة المبحوث فیھا لیست منھاء فالضرورة تقتضی إباحتھاء وھذا 
ُصوب عند ھذا العبد الضعیف لقربہ من الأصول العامة للتشریع الاسلامي 
واتفاقه مع اللصلحة وروح الدین . 


.٣٠٢/٢ : کتاب الأم‎ )١( 
.۲۰۷/ا٢‎ : لطغی‎ )٢( 

. ۸۷ : الأشباہ والنظائ ص‎ )٢( 
. ٦١/٤۹ : شرح الهنب‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ 5 اُعضاء الانسان وترقیعھا 
نظرۃة علی ادلة ا انعین 

أُما الدلائل الی تطرح من ا انعین لیس فیھا ما لا یناقضھا عبارات أُحری 
ذکرت فی کتب الفقه؛ بل جوز الفقھاء المتقدمون جمیع تلك الأُمور ال مذکورۃ 
رعایة لحاجة الانسان . 

اما التداوي بالأشیاء النجسة : فقد أباحھا أبو یوسف من الأحناف؛ 
وعليه الفتوی عند الحنفیة والآخرینء یقول النووي : اُدخل المرارۃ فی أُصبعه 
للتداويء قال ابو حنیفة : لا بجوز وعند أبي یوسف بجوزہ وعليه الفتوی!' 
ومن العروف أُن أبا یوسف وصحمد قالا : لا باُس بأبوال الابل وحم الفرس 
عشا رايت الج تضرفرت لمت اتا 2 

ومن ھنا قد علم إباحة التداوی با حرماتء فقد أباحه مالك والشافعي 
وأ مد وأبو یوسف من ال لحنفیة وعليه الفتوی عندھم کما قي الٰندیة : " بجوز 
للعلیل شرب الدم والبول وأاکل الیتة للتداوی إذا أحبرہ طبیب مسلم ان شفاءك 
فی وم یجد فی الباح ما یقوم مقامه وإن قال الطبیب : یتعجل شفاءكء فیه 
وجھان' ویؤیدہ ما روي عن البي ظلّ آنه اُجاز ۔ 

أُما تکریم الانسان : فھو أقوی البراھین للمحرمین؛ ولکنه یی علی أن 
الترقیع لأُعضاء الآّدمي توہین بنفسه أُم هو توهین إذا استخدم بھا علی طریق 
یستوجب الاہانق أُقول : إِن القول بالاہانة بمطلق الانتفاع لا یخلو من النظر؛ 
فان الفقھاء أنفسھم قد أحازوہ ٹی مسائلء فان شرب لبن امرأة لا بجوز بعد مدة 
الرضاعة ولکنھم قالوا : "لا باُس بأن یسعط الرجل بلہن الرأة ویشربه للدوام''“ . 
)١(‏ ا مندیة : ۱۱۳/٤‏ ط : ا ند خلاصۃ الفتاروی : ٦٢٢/٤‏ ۔ 
)٢(‏ ردا تار : ٥/٢٠٦۲۔‏ 
)٣(‏ فتاوی البزازیة : ٦٦/٢‏ علی هامش اھٰندیة . 
)٤(‏ الندیة :٠٢/٢٠٥۔.‏ 
)٥(‏ للصدر السابق ۔ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۱۷ اُعضاء الانسان وترقیعھا 

الدم و قوام ا حیاۃء لکن الذین منعوا الترقیع أباحوا انتقال الدم من إمرئ 
لی امرئ؛ ومما لا ریب فیه أنه من قبیل الانتفاع من أجزاء الآدمي؛ فقد قال 
الف محمد کفایت اللہ الدھلوي : "ولا یرد هھنا الشك أُن الاستخدام بأحزاء 
الأدمي لا بجوز ان استخدم بطریق یستوجب الاھانة ویجوز إذا کان بطریق غیر 
نوو الغا ٢‏ 

وٹی زراعة الأعضاء الانسانیة یلاحظ ان الشارع قد جعل الانسان مکرما 
غیر مبتذلء ذلك یدل علی أُن ابتذاله وتوہینہ لا بجوز ٹی الشرےع ولم یتقرر ٹی 
الکتاب والسنة اأُصل فاصل بین اعتبار إھانة الانسان وعدم إھانتہ ولیس ما حد 
معین عند الشرعء ومن ا حقق فی أُوساط أُھل العلم أُن الأمور المبھمة الي 
م ینص علیھا الشارعء وم بحکم علیھا بالقطع ترجع إ ی عرف الناس وعادتھم؛ 
فالقی علیہ الضوء الدکتور وھبة الزحیلي بعد البحث حول نظریات ختلفۃ 
للفقھاء . 

قال الفقھاء أیضا : "کل ما ورد بە الشرع مطلقاء ولا ضابط لە فيه 
ولا فی اللغق یرحع إلی العرف کا حرز فی السرقة"'' . 

ولا شك ان العرف والعادۃ ختلف بتبدل الزمان والکان فی بعض 
الصور؛ ویحکم علی أمر واحد من ا معاملات حکمین حتلفین باختلاف العصر 
والبقاعء فیستحسن حینا ویعتبر قبیحا حینا آخر؛ فقال الامام أبو اسحاق 
الشاطي : 

'والتبدلة منھا ما یکون متبدلا فی العادۃ من حسن إلی قبح؛ 

وبالعکس مثل کشف الرأسء فانہ بختلف بحسب البقاع فی 


)١(‏ کفایة الفی : ٥٤٤/۹‏ (باللغة الأُردیقم 
)٢(‏ الفقہ الاسلامي وأدلتہ : ۸۳۱/۲ . 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ )۲۰۸ اُعضاء الانسان وترقیعھا 

الواقع فھو من ا مروعات؛ قبیح فی البلاد الشرقی وغیر قبیح 

ٹی البلاد الغربیة فا حکم الشرعي یختلف باختلاف ذلك 

فیکون عند أُھل الشرق قادحا فی العدالة وعند اُھل الغرب 

روا9 

فآل الأمر إلی أُن الشریعة الاسلامیة إذا لم تضع قاعدة معینة للاکرام 
والاھانة لتتحول إلیھا وتدور حوماء فلا بد ان بحکم بتوھین أمر وعدمہ بناء 
علی عرف کل زمانء وعادة أُھله ومن نفس الامکان أنہ کان شےء یعتبر 
توھینا ٹی زمان ٹم لم یعتبر توھینا من بعد . 

ما لا شك فيه ان الفقھاء الأقدمین قد منعوا الانتفاع بالأجزاء الإانسانیةق 
وکان بناءہ علی أُن الناس کانوا یتصورون الانتفاع با إھانة وابتذالا ٹماء وما 
کان الانتفاع با ٹی العصر الماضي بأحسن طریق مثقف کما تعارف الناس بہ ٹی 
ھذا الزمان ۔ 

وما یلاحظ أُن الیوم لا یزدري من وهھب عضوہ لآحر ولا یستھان بە؛ 
بل یزید ٹيی قدرہ؛ حؾ کثیر من کبار القواد والزعماء یوصون بِبة أعضائھم 
ویحسبون عملھم ھذا فخرا واعتزازا مم ویتسبب لذیوع معتھم ویعد تکرمھم 
علی الانسانیة فلا یعتبر هذا العمل ٹی عرفنا ضد کرامتهہ وحرمته . 
إھانة الانسان للحفاظ عليه 

ولو سلمنا أُن ترقیع الاأعضاء بخالف مقتضی التکریم وا حرمة نقول ان 
الشریعة السمحة تتحمل ھذہ الأنواع من الھاناة للحفاظ علی النفس ا حي 
وبقائہہ فان حرمة القرآن الکریم ثابتة من نصوص صحیحة صربحقد حؾ لا بجوز 
مسه بدون الطھارۃ والوضوء؛ لکنھم أباحوا کتابة الایات القرآنیة لغرض العلاج 


۔۲٠٠-٣١۹/۲‎ : الوافقات‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۱۹۹ اُعضاء الانسان وترقیعھا 
من البول والدم ولا اختلاف فی نحاستھماء ففی ال خلاصة : "والذي رعف 
فلا یرقاً دمہ فأراد ان یکتب بدمه علی جبھتہ شیئا من القرآنء قال أبو بکر : 
جوز؛ وقیل لە : لو کتب لہ بالبول ؟ قال : لو کان بە شفاء لا باُس بە قیل : 
رن فل ال فالال اق 1ا0 سس ھا سا۲۳۷ 

وساق العلامة السمرقندي جزئیة خاصة واستدل علیھا بأصل : تسمح 
إھانة إنسان لاحتفاظ إنسان وبقاہ فھو یقول : 

'لو ان حاملا ماتت وتی بطنھا ولد یضطرب؛ فإن کان غالب 

الظن أنه ولد حي وہو ٹی مدة یعیش غالباء فانه یشق بطنھا؛ لأن 

فی إحیاء الیآدمیء فترك تعظیم اُھون من مباشرۃ سبب الوت'''' . 

فرأیت ہنا ان الأم جاعھا الأحل وقی بطنھا جنین؛ والآثار تدل علی 
کونہ حیاء فجوز الفقھاء شق بطن الرأةء واحتجوا علیھا : بأن ذلك إحیاء نفس 


حترمة بترك تعظیم الیت''' . 
وتتصل ذا الأصل مسألة اللضطر ھل یسوغ لە أن یاکل الیتة لصون 


فذہھب امالکیة والحنابلة إلی حرمة اکلہ ال یت وقال الشافعی وبعض 
الحنفیة : ییاح وہو أولی؛ لان حرمة ا حي أعظم؛ وو قول أبي الخطاب من 
النابلة أیضا'ء وقال القرطبی : " نم إذا وجد الضطر میتة وخنزیرا وحم 
ابن آدم کل الیتة؛ لأتھا حلال قٹی حالء والۓخفزیر وابن آدم لا یحل بحال؛ 
ولا یاکل ابن آدم ولو مات قاله علماؤناء وبە قال أ مد وداؤدہ وقال الشافعی : 


)١(‏ خلاصۃة الفتاوی : ۳١٣/٤‏ ۔ 
)٢(‏ تحفة الفقھاء : ٣/٤٣۳۔.‏ 
)٣(‏ انظر : البحر الرائق : ٦۰٢٥۷۱۸۸‏ ۔ 
)٤(‏ لغ : .۳٣٣/۹‏ 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۲ اُعضاء الانسان وترقیعھا 
'یاکل لحم ابن آدم"'''ء وإلیه ذھہب ابن العربی من ا الکیة فقال : ''الصحیح 
عندي ان لا یاکل الآدمی, إلا إذا تحقق أن ذلك ینحیہ وعییە "۷ . 
وكکذلك إذا وجد الضطر رجلا مباح الدم بجوز قللہ وأکله من 
سناب وری سن التافی آھ آراع اگل خر ا اف لشرام 
ستثنوہ من لحوم العامة فقالوا : "یخرج ما لو کان ا میت نبیا؛ فانہ لا بحل أکلە 
للمضطر؛ لأن حرمتہ أعظم ٹی نظر الشرع من مھجة ااضطر "۳ . 
فیإباحة الیت للمضطر برھان قاطع وحجة علی إباحة ترقیع الأُعضاء عند الضرورة . 
إزالة شبھات تنشأً من بعض ا جزئیات الفقھیة 
أُما العبارات الیي ذکرت فی کتب الفقه فھی لا تخلو من أحد النوعین : إما 
أھم بحرمون الانتفاع بأجزاء الآدمي لمن لیس لہ حاجة إليه ولا هو مضطر إليەء مثل 
سن الآدمی إذا طحن, أو الاستخدام من امرئ آخرہ فان أکل ھذا الطحین أو أُحذ 
سن الانسان فلیسا من الضرورات ال یتوقف علیھما بقاء الانسان وحیات ولا ما 
لا یوجد لە بدلء أو یمنعون الانتفاع حیث یضر مثلا إذا أذن رجل للمضطر ان 
یقطع من جسدہ ویأاکلە فذھب بعضھم إلی تحرعمهہ قال الکاسانی : 
ما الفرع الذي لا بیاح ولا یرخص بالاکراہ أصلا 
فھو قتل اللسلم بغیر حقء سواء کان الاکراہ ناقصا أو 
تاماء وکذا قطع عضو من أعضاءہ؛ ولو أُذن لە الکرہ 
عليه فقال للمکرہ : اإفعلء لا یباح لە أُن یفعل'٣‏ . 


. ٦۰٢ك۱/۲‎ : ال مامع لأحکام القرآن‎ )١( 
. للصدر السابق‎ (۲) 

. ۳۳٥٣/۹ : الصدر السابق, انطر : الغیٰ‎ )٣( 
. ۳۳٣/۹ : الغیٰ‎ )٤( 

. ۸٤١ : الٗأُشباہ والنظائر ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ بدائع الصنائع : ۱۲٢/٢‏ ۔ 








نوازل فقھیة معاصرة )۲٢(‏ ۲۲۱ اُعضاء الانسان وترقیعھا 

وقال قاضی خان : "لا یسع للمضطر أُن یقطع قطعة من نفسه 
فیاکل"''ء وفیما أظن ان الفقھاء ما منعوہ من الأکل من جسد نفسه إلا لتکریم 
الانسانء بل رعا لا یستبعد ان یھلکهہ ھذا العملء فحینئذ یکون مرتکبا لقتل 
نفسه؛ وقد نبہ عليه ابن قدامة فقال : "'إن اکله من نفسه رعا قتلهء فیکون قاتلا 
لنفسهہ ولایتیقن حصول البقاء 98900 

فتنقح مما سبق أُن زراعة الانسان نفسه أو من أُجزاء إنسان آخر بطریق 
یلحقہ ضرر شدید أو یھلکە لا تجوز وإن کان ترقیع الأعضاء بطریق مأمون 
یراعی فيه کل الرعایة للمحافظة علی نفس الواہھب؛ ولا یلحقه ضرر وھو 
یرضی بذلك فلا باُس بە . 

وأما قوٰم : إِن الآدمی لا یملك نفسہ بل ہو أمین لنفسه فلا یعلك بەبة 
اُعضاءہ علی سواہ ھذا مما لا یلتفت إليهء فإن أمواله وأعراضه کلھا ملك لله 
تعا یء وا مرأً أمین فیھاء فھل لا بجوز لە التصرف فیھا ؟ نعم : لا یملك التصرف 
علی طریق بیخالف قواعد الشرع وأحکامہہ والقضیة الی نحن فیھا الانء هي مما 
یتفق مع روح الشریعة بل تقتضیه الأأصول الاسلامیة الأساسیة إِذا الحفاظ علی 
حیاۃ إِنسان عمل مکرم جدیر بالثناء . 
إزالة شبھة نائجة من بعض النصوص 

ما الشبھات الیؾ تنتج من بعض النصوص يٍ الظاھرء مثلا ورد ٹی الأثر " 
لعن اللہ الواصلة والملستوصلة ' فمنع اللہ سبحانہ وتعالی ٹی ھذا النص الانتفاع 
بالأحزاء الانسانیة الی لیست للضرورة؛ بل اللقصود با التزیین وتسکین النفس؛ 
کذلك ا حدیث الذي ورد فيه : " کسر عظم الیت ککسر عظم ا حي " فھذہ 
النصوص مولة علی عموم الأحوال إذا لم تتعلق بە حاحة إنسانیة فلذلك کما 


۰ ٠٠٤: ال حانید ص‎ )١( 


.۳۳٥٣/۹ : الغیٰ‎ )٢( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲ اُعضاء الانسان وترقیعھا 
جوز الفقھاء شق بطن الرأة الیتة لحفظ الەنین الحي جوزوا شق بطن رجل ابتلع 
درہ لآخر فماتء فتقل اج حرجانی أُنهە یشق بطنه للحال؛ لأن حق الادمی مقدم 
علی حق اللہ تعا یىی إن کانت حرمة الیت حقا للہ وإن کان حق الیت فحق 
الآدمی الحی مقدم علی حق المیت لإاحتیاج ا حی إلل حقہ'. 

تم تلك الروایة ضعیفة عند ا حدثین وأصحاب الرجال الآخرین وی 
سندھا سعد بن سعید الأنصاري؛ وھو ضعیف جدا لا یحتج بەہ ولا خلاف ںی 
ذلك کما حققه ابن حزم'''ء ففی الواقع اُن النص الصریح محتمل لم یرد علی 
تحرم الانتفاع بالأجحزاء الانسانیة . 
الفرق بین اللسلم والکافر 

ولا فرق بین اللسلم والکافر ٹی زراعة الأعضاء الانسانیة فقدمر آنفا ان 
الفقھاء أُجازوا للمضطر ان یاکل لحم إنسان مباح الدمء وأدخل بعضھم الکافر 
والحربی جمیعا ٹی حکمہ؛ وقال السرحسي ي المرضعة : "ولا باس بأن یستاجر 
السلم الظثر الکافرة والیي قد ولدت من الفجور؛ لأن خبث الکفر ٹی اعتقادھا 
دون لبٹھاء والأنبیاء علیھم السلام والرسل صلوات اللہ علیھم؛ فیھم من أرضع 
بلبن الکوافر وكکذلك فجورھا لا یؤثر فی لیھا"'''. 

وعند ابن رشد ا الکی لین ا مرضعة ا حصنة النجییة أحسن؛ وإن کان 
إرضاع لبن الکافرة بجوز أیضاء إذا لم بخش من ان تطعم الصبی ا حرم فھو یقول : 
''وتکرہ ظؤرة مثل الیھودیات والنصرانیات لا یخشی من أُن تطعمھم ا رام 


۱ ٤ 


.٦۰۰۷۱/۸ : البحر الرائق‎ )١( 
. ٥١/٥٤٤ : انظر : اغحلي‎ )٢( 
۔۱۲٢/٠١‎ : البسوط‎ )٣( 


. ۷۱/۲ : مقدمات ابن رشد مع اللدونة الکبری‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۳ اأعضاء الانسان وترقیعھا 

ففی قضیة اللہن إذا کان یراعی التوسع ففی المواضع الي یبلغ الانسان 
فیھا إلی حال الاضطرار باعتبار الطب, ینبغی ان یصح فیھا ترقیع الأعضاء من 
أجزاء الکافر ۔ 
بیع أعضاء الإنسان وشراڑھا 

وأما بیع الأعضاء الإإنسانیة وشراؤھاء فاعتبرت الشریعة الاسلامیة 
شخصیة الانسان وأجزاءہ ما لا متقوما ٹی بعض الواقعء وذلك إِذا أهلك إنسان 
أو اُتلف عضو من اأُعضائه یسمی ذلك دیة ٹی اصطلاح الشرع؛ ولکن ھناك 
إجماع علی أُن تمام کیان الانسان ا حر لا یصح بیعه ولا شراؤہء وکان ینتفع 
نجزئین من أُجزائہ سلفاء الأول ٤‏ الشعر والثایی اللہن وکان الشعر یستعمل 
لازینة علی وجه العموم؛ فمنع الفقھاء من بیع وشرائه ایضاء وبینوا و جھهە بأنہ 

ٰ وشعر الانسان والانتفاع ب4 أي مم بجز بیعه والانتفاع بھہء لن الآدمی 
مکرم غیر مبتذلء فلا بجوز أُن یکون شيء من أحزادہ مھانا مبتذلاء ولذا 
و جب 00 

ولکن اختلفت آراء الفقھاء ٹی بیع اللبن وشرائهہ فمنع الأحناف عنه أیضا 
إاکراما لانسانی قال ابن نحیم : "لم بجز بیع لہن الرأة؛ لأنہ جزء الآدمي وھو 
بجمیع أحزانہ مکرم عن الابتذال بالییع" . 

وجوزہ امام الشافعي قال السرخحسی : "ولا یجوز بیع لبن بی آدم علی 
وجه من الوجوہ عندناء ولا یضمن متلفه أیضاء وقال الشافعی رحمہ اللہ : 'یجوز 
بیعه ویضمن متلفہ؛ لأن ھذا لہن طاھر أو مشروب طاھر کلبن الأنعام ولأنه 
)١(‏ البحرالرائق : ۸/٦‏ انظر : ا ندیة : ٦١ ٤/٣‏ ۔ 


۔٤٤٢/ہ٢‎ : رد افتار‎ )٢( 
. ۱١٤١/۳ : وانظر أیضا : ا ندیة‎ ۸/٦ : البحرالرائق‎ )٣( 


نوازل فقھیة معاصرة ۲٤٢ )٢(‏ اأعضاء الانسان وترقیعھا 
غذاء للعا مء فیجوز بیعہ کسائر الأغذیةء بذا تبین أنه مال متقوم فان امالیة 
والتقدم بکون العین منتفعا بہ شرعا وعرفا'''''ء وھو الراجح عند ابن قدامة الذي 
ھرعلالت آظاھ و رت ھالت ھ وحم لتھ اج با٣‏ 

فا حاصل ان شراء الاأعضاء الانسانیة ال حیة بجوز فی الاضطرار عند 
الأحناف کما أھم جوزوا إعطاء الرشوۃ والاستقراض بالربا للضرورة؛ وأما عند 
الشوافع وا حنابلة فیجوز بیع الأعضاء وشراؤھا کلاہما . 

ینبغی اُن نلاحظ ىَی ھذا الصدد عبارۃ ابن قدامة هذہ : ''وسائر أجزاء 
لاس غرر مھا زآہ فرزم لمد اا۷ , 

ٹم حرم بیع العضو القطوع من جسد الانسان وشراؤھاء لا بسبب أن 
الانتفاع بالأجزاء الانسانیة لا بجوز؛ بل لأنھا غیر منتفع بھاء فقال : " وحرم بیع 
العضو القطوع؛ لأنہ لا نفع فیه 'ء فالآن إذا یکن الانتفاع بھاء فینبغی ان 
بجوز بیعھا وشراؤھا علی ما قاله ابن قدامة : 

وفیما یری ھذا العبد الضعیف رأي ا حمھور هو الصحیح:؛ أي لا بجوز 
بیع اأعضاء الآدمی إلا أنە بجوز اشتراء عند الضرورة؛ لأن الضرورات تبیح 
احذورات ولا ضرورۃ فی بیعھاء والل اأعلم . 

خلاصة البمحث 

ما سبق من ال مباحث حاصله کما یلي : 

.١‏ الطرق الطبیة الملخترعة الحدیئة لزراعة الأعضاء الانسانیة لیس فیھا 
توھین الانسانیة ۔ 


.۔٥۰/٠٢‎ : البسوط‎ )١( 
۔۱۷۷/٤٣‎ : الغی‎ )٢( 
للصدر السابق ۔‎ )٣( 
للصدر السابق ۔‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 0 اأعضاء الانسان وترقیعھا 

۲٢‏ ہٰذا بجوز ترقیع الاأعضاء الانسانیة بشرط ان یکون قصدہ إِنقاذ نفس 
محترمة من المرضی؛ أو إعادة منفعة مھمة للجسم الانسانيی کبصارة العین . 

۳. أو أنبأہ طبیب إخحصائی حاذق ان شفاءہ فیه غالبا ۔ 

.٤‏ ویباح ترقیع الأعضاء الإانسانیة ٹی جسم السلم من أجزاء الکافر ۔ 

.٥‏ وإن کان یؤخحذ عضو من أعضاء الانسان الیتء فالواجب أُن یکون 
إذن بہ فی ا حیاة؛ لأنه کان یملك نفسہء وأیضا لا بد اُن یرضی بہ ورثتہ بعد موته . 

.٦‏ وأن یؤخذ عضو من أعضاء الانسان ا حي؛ فلا بد من الاذن بہہ وأن 
لا یلحقه ضرر فاحش بسببه . 

۷ وئموین الأعضاء أیضا جائز؛ وعند الشوافع وا حنابلة بجوز بیع 
الأعضاء وشراؤھا جمیعاء وعند ا حنفیة وغیرھم لا بجوز بیعھا ولا شراءھاء ویری 
هذا العبد الضعیف أنه لا بجوز بیعھا بحال ویجوز شراعھا عند الاضطرار ھذا ما 
عندي: واللہ أعلم بالصواب؛ وعلمه أتم وأحکم . 


2ں ہو وف 
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نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۹ الیأحلاق االطبیة 


الأسئلة من جمع الفقه الإسلامي (اغند) 
اٹحور الأول 

تصاعد الأمراض والوقائع یضاعف ا حاجة إلی الأطباء کل 
یومء کل أُسرة بل کل فرد مبحتاج إی الاتصال بالأطباء أو 
اللؤسسات الطبیة للمداواۃ والعلاج وتسعی ا حکومات 
پل ترقیة اللؤسسات الطبیة وتزویدھا بأاحدث الآلات 
والأدوات ا ماکینیة والاستفادة من کوادر الطباء ونظرا 
إپپی تصاعد حاجات الداواۃ والعلاج یدحل کثیر ممن 
لا یعرف الطب فی جال الطب للتکسب؛ ویزداد مثل 
ھؤلاء الخادعین علی مرور الأیامء وقد وضعت ا حکومة 
عدیدا من القوانین منعا لمثل ھؤلاء ا حھلاء وغیر الکوادر 
ٹی الطب من مداواة الملرضی وفرض ملمداواة امرضی تعلم 
الطب والتجارب قى العلاج فلا یشرع للعلاج إلا من 
یحصل علی الشھادات من کلیة الطب . 

وقد راجت عملیات ال مراحة فی علاج الیوم کثیراء وتأتی 
قضیة مشروعة الاطباء لاجراء العملیة ا لحراحیةق وإذن 
الریض آأو أولیائہ ىماء وضمان الأطباء إذا أُدت العملیة 
الحراحیة إلی موت الریض أُو اإصابته بالضرر الشدید علی 
موائد البحثء تندرج فیما یلي بعض الأسئلة طلبا لبیان 
اُحکامھا المستنبطة من الکتاب والسنة ۔ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳۰ الأخلاق االطبیة 

.١‏ شخص لا یحمل شھادة تمنح لە حق العلاج؛ ولکن لە 
پلام بالأمراض والأدویة بحکم دراستہ ونحاربه فھل بجوز 
شرعا قیام ذلك الشخص بعلاج مریض تمقیقا لرغبة 
الریض ؟ وھل یضمن إِذا دی علاجه إلی إصابة المریض 
بالضرر الشدید أو موتہ ؟ وہل یعتبر علاجهہ هذا جرمة 
موجبة للعقاب شرعا ؟ 

٢‏ طبیب یحق لہ العلاج قانوناء وقام بعلاج مریض؛ 
ولکن لم یتخذ وقایات طبی مثلا : لم یکمل بعض 
الفحوصات الضروریة أو م یوفر رعایة کاملة للمریض؛ 
ٹم مات امریض أو ضاعت بعض أعضائه مثل العین؛ فھل 
یضمن الطبیب ما أصاب امریض من موت أو ضیاع عضو ؟ 
۳ یری الطبیب لزوم إجراء عملیة جراحیة علی مریض؛ 
فقام یإحرائھا بدون الاذن من امریض آو أقربائە؛ ولکن 
م تتجح العملیة وأدت إلی موت امریض أو ضیاع عضو 
أآحریت العملیة عليهء فھل یضمن الطبیب لا اُصاب 
الریض من ضرر مع أُن لە مشروعیة فی إجراء العملیة 
ا حراحیة ونحارب فی بجاٰٰا ؟ 

.٤‏ فی بعض الأحیان تطرأً الاغماءة علی المریض ولا یقدر 
الریض علی الإاذنء وأقربائہ ۔معزل بعید عنه؛ لا یکن 
الاتصال بھم ىي الفور؛ والطبیب یری لزوم إجراء العملیة 
ا لحراحیة بالفور ویخشی علی امریض موتہ أو إصابة 
عضوہ بأي ضرر ف التأحیں فاحري العملیة ال حراحیة 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲ الأخلاق االطبیة 
بدون الاذن من امریض آو أقربائہ وم تنجح العملیة؛ بل 
اُدت إ یل موت المریعض أو ضیاع عضوہء فھل یضمن 
ا حور الثانی 
مرض نقص الناعة الکتسب (الأیدز) قد تسلط خوفه 
علی العا م کله؛ لأن ھذا امرض ییدد النظام الدفاعی 
للجسم الانساینيء تم تصییبہ شؾ الأمراض الؤلة وا مھلکة 
وعوت المریضص؛ ومن اأخطر جوانب هذا الرض أنه یتفقشی 
برهة فإذا أُصیب شخص بنذا الملرض ى مکان وم تتخذ 
حطوات وقائیة لازم فیتعدی بسرعة لی کثیر من 
الآحرینء ینتقل ہذا امرض خاصة با مباشرة ا لحنسیة 
ینتقل من الأم اللصابة بذا المرض إلی جنینھا أثناء ا حمل أو 
إلی رضیعه عند الرضاعةء ولا ینتقل بالمعاشرة . 
یطرح ھذا امرض آسفئلة عدیدة عن ا مریض وآقاربہ 
.١‏ شخص وجد فيه فیروس الاأیدز ہل بجوز لە شرعا 
إِخفاء مرضہ عن أُھل بیتە وأصدقائہ خوفا من ان إفشاء 
مرضہ بیجعله منعزلا عن أھلہ ویجتمعه أو یلزم لە إشعار 
۲٢‏ إذا أخحفی الصاب ۔عرض نقص الناعة الکنسب 
(الأیدز) مرضه عن أھله وأصدقاہ ویصر علی طیبه بعدم 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۳۲ الأخلاق االطبیة 
إفشاء مرضه علی احدء فماذا یجب علی الطبیب شرعاء 
إخفاء مرضہ أو إفشاؤہ ؟ 
۳. ما ھی الواجبات الشرعیة عن الصابین برض الأیدز 
وغیرہ من الأمراض ال تعدیة المھلکة مثل الطاعون وغیرہ 
علی ذوي ا مریض وأصدقائہ وا حتمع ؟ 
.٤‏ إذا کان الصاب ۔عرض الاأیدز یعرف مرضه 
وخطورتہ تماماء تم یقوم بأي عملیة تتقل فیروس الأیدز إل 
الآحر مثل أُن بجامع بزوجتہ وینقل الفیروس إلیھا أو قدم 
دمہ إلی مریض تاج إلی الدمء فاأصیب ذلك ا مریض 
عرض الأیدز فھل تکون عملیتہ ھذہ موجبة للتعزیں 
ویجب عليه العقاب ؟ 
وإذا هو م یتعمد نقل فیروس الأیدز ولکن جامع زوجتہ 
او وہب دمه علی علم بأن ذلك ینقل الفیروس؛ فھل 
یعتبر آٹھا ومجرما؟ 
.٥‏ إذا أُصیب زوج ا رأة السلمة یمرض الأیدزء فھل بحق 
ھا طلب فسخ النکاح منە بناء علی المرضء وكکذلك إذا 
تزوج الصاب بمرض الأیدز مع امرأة خفیا مرضه عنھاء 
فھل هما طلب فسخ النکاح ؟ 
.٦‏ إذا حملت الرأة الصابة بمعرض الأیدز فھناك خطر 
شدید من المنظور الطي لتعدیة املرض خلال ا حمل أو 
الولادة أو الرضاع إلی الطفلء فھل بجوز هذہ الرأة اٍِسقاط 
حملھا خوفا من نقل المرض اليه وإذا لم توافق امرأة علی 
ذلكء فھل یجوز لزوجھا أو لادارة الصحة للحکومة 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ى۲۳ الأخلاق االطبیة 
إسقاط حملھا کرھا ؟ لأن الطفل الصاب ۔عرض الاأیدز 
یکون عبئا علی ا حتمع وثقلا علی الحکومة . 
۷ ھل یصح منع الأولاد الصاہین بمرض الأیدز من 
الالتحاق با لمدارس؛ مع العلم بأن فیروس الأیدز لا ینتقل 
من اللامسة وا جحالسة بل ینتقل من الباشرة ا لحنسیة 
والتلوث بالدمء فان کان الطفل املصاب ۔عرض الأیدز 
یتعلم ٹی الدرسة فلا خطر ٹی عامة الأحوال لانتقال الرض 
لی الآحرین؛ ولکن یمکن انتقال امرض لی الاُطفال 
الآحرین بالتلوث بالدم ا خارج من الصاب بعرض الأیدز 
ٹی اإصابتہ با لحروح أو مخاصمات الاُطفال أو بوقوعہ ٹي 
الفوضویة الحنسیة . 
۸. إذا أصیب طفل برض نقص ال ناعة للکتسب؛ فما می 
الواجبات الشرعیة علی أبویہ وأھالیہ ویختمعہ تجحامہ ؟ 
۹. إذا بلغت الأمراض مثل الأیدز والطاعون والسرطان 
حد الیاس من العلاج ىي النظور الطي؛ فھل یکون ھا 
حکم مرض الموتء وتحري علی مثل ھذا الریض احکام 
مرض ا وت ؟ 
۰.۔ ما ہو حکم الشرع عن الأوامر ا حکومیة بصدد 
فرض ال حظر علی الذھاب والایاب إلی المنطقة اليٌ عمت 
فیھا الأمراض الفتاکة کالطاعون وغیرہ ؟ 
۱۔ إِذا حرج أُناس من منطقة لبعض حاجاتھم نم حدث 
الوباء فیھاء وم تبق مم حاجة الاقامة خارجھاء وأھالیھم 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۳٤٣‏ الأخلاق االطبیة 
حبوسون فیھا جحتاجون إِلیھم؛ کما بیوٹھم ونحارتھم بحاجة 
لپ رعایتھم ھاء فماذا یأمرھم الشرع ؟ 
وما و ا لحکم عن الذین کانوا وفدوا إلیھا لبعض حاجاتھم 
وھي انتھت أو انقطعتء وعن الذین اصییوا بالمرض ولا 
بجدون الرعایة الکافیة والعلاج المناسب فیھا ؟ 
ا حور الثالث 
اکد الاسلام علی الأمانة کثیراء وقدم ٹا تصورا واسعاء 
حیث إِذا اجتمع اُناس یتحدلون فیما بینھم أمانة ٹی 
الاسلامء قال الرسول ظلً : 'ا مالس بالأمانة'ء والطبیب 
یکون صاحب السر لمریضه؛ فعليه ان لا یفشی أسرار 
الرضی الذین تحتہ بحیث یصیبھم بذلك ضرر أو خزي ٹي 
ا حتمع؛ ولکن فی بعض الاحیان یؤدي إخحفاء مرضھم إلی 
إصابة الآحرین بالضرر الشدیدء کما یؤدي فی الأحیان 
اأحری إلی ھلاك کثیر من الآخرین وقی مثل ھذہ 
ال حالات لا بد الطبیب ال مسلم موقفا واضحا لە؛ إذا هو 
اأحفی السر فتعدی الضرر إلی الآخرینء وإذا أفشاہ وجد 
خجالة عند امریض الذي وضع سرہ لديه تدرج فیما یلي 
بعض الأمثلة مٰذہ الملشکلة . 
.١‏ رجل فقد بصارة إحدی عیليهء وقام طبیب مسلم ماھر 
لأمراض الین بعلاج عینہء فأصبحت تبدو صحیحق 
والرحل یرید الزواج مع امرأقء ویتیقن الطبیب أُن مخطوبتہ 
إِذا علمت عیب الرجل لن ترضی بالزواج معه؛ والرجل 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳۰ الأخلاق االطبیة 
الخاطب یتزوج معھا مخفیا عیبه عنھاء فما هو واحب 
الطبیب المسلم ؟ ھل هو یبر الرأة للخطوبة أو أُھلھا عن 
عیب الرجل أو یخفيه عنھا ؟ وإذا بلغ الرأة أو أھلھا ان 
الرحل بجري علاج عینہ عند طبیب خاص: فتتصل هي أو 
ُھلھا بذلك الطبیب للتاکد من عیب الرجحل؛ فما ہو 
واجب: إخبار الرأة أو اُھلھا بعیب الرجل أو إخفاءہ عنھا ؟ 
٢‏ رجل وامرأة یریدان الزواج بینھماء یأتیان ال طبیب 
لاجراء الفحوصات الطبیةہ ویطلع الطبیب فیھا علی عیب 
لأحدہما یتسبب تی خلق الطفل غیر الکاملء أُو یطلع علی 
أُن می امرأة أو الرحل لا تشتمل علی جرائیم التولید فما 
ہو واجب الطبیب قی إخبار عیب أحدھما للآخر أو إخفاء 
العیب باعتبار الفحص الطبي سرا ؟ 
٣‏ شخص تحت علاج طبیب؛ ویعرف الطبیب بحکم 
الفحص الطبي أن الشخص عنین أو یوجد فیه عیب یمنع 
من التوالدء ویعرف الطبیب کذلك ان الرجل یخطب امرأة 
ویرید الزواج معھا خفیا عیيه عنھاء أو امرأة تحت علاج 
طبیبء وهي مصابة برض أُو عیب داخليء لا یبرضی 
رجل التزوج معھا بالاطلاع عليه وھي تخطب رجلا 
خفیة عیبھا عنه وقد عرف الطبیب أمر الزواج فھل بجوز 
للطبیب أو بجب عليه شرعا إخبار الطرف الآخر بعیب أو 
مرض مریضہ؛ وإذا اتصل الطرف الآخر بالطبیب فماذا 


ما 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳ الأخلاق االطبیة 
.٤‏ رجل عندہ رخصا القیادة ولکنە أُصیب ق عینہ؛ وثی 
قیادتہ للسیارة خطر لە وللآخرین حسب رأي الطبیب؛ 
ولکنە علی الرغم من رأی الطبیب لا یترك القیادةء فھل 
یوجب الشرع علی الطبیب إخبار اإدارۃ الصحة للحکومة 
عن إصابة بصرہ والطلب منھا لالغاء رخحصة القیادة لەء أو 
بجوز لە الصمت علی ذلك ؟ 
وترداد أشمحیة ھذا السؤال عند ما یکون الرحل مؤظفا ٹی 
قیادۃ السیاراتء فإذا لم یخبر الطبیب الادارة المتعلقة 
للحکومة یشتد خطر ھلاك کثیر من الناس وإذا أُخبرھا 
عن عیبه تلغي وظیفتہ ویقع هو وأمله ٹی مشاکل اقتصادیة 
شدید٥‏ . 
.٥‏ إذا کان رجل فی وظیفة تتعلق بھا حیاۃ کثیر من الناس 
مثل ربان الطیارۃ أو سائق السیارة وغیرھا وھو مولع 
قرف جا ای الد اق ھی :کرت علاج طبیب؛ 
لا یترك الشرب أو تناول الخدرات؛ ویواصل عملیات 
وظیفتەء فھل بیجب علی الطبیب إخحبار الادارة ا متعلقة 
للحکومة عن ذلك أولا ؟ 
.٦‏ إذا عملت امرأة حراما وولدت فترکت ولدھا ںی 
شارع أو نی مکان منعزل تنا من الحزي فی اتمع؛ نم 
اتصلت بالطبیب وأخبرتہ عن ذلكء فما هو واجب 
الطبیب ؟ ہل یخفی سر ا مرأة ولا یخبر اأحدا عنھاء أو بجب 
عليه إحبار ا حکومة عن الطفل ا حي الملعصوم ؟ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۲۷ الأخلاق االطبیة 
۷ رجل مولع شدید با حمر أُو الخدرات الأخری؛ 
ولا یستطیع التجنب عن عادتہ مع رغبتہ الشدیدة للترك 
فاتصل هو أو اُھله بطبیب نفسي لعلاجه وأحری الطبیب 
طرقا نفسیة ختلفة للعلاج ولکنە لم ینجحء وبقی الرحل 
یتناول ا خمر أو الخدراتء وم تبق عند الطبیب النفسي 
إلا طریقة واحدة للعلاج وھي ان یقترح للمریض تناول 
الحمر أو اللخحدرات الي ہو مولع بھاء ویدخل فیھا حفیة 
شیٹا یصیب الرجل بعد تناوهھا بالقئ والأ مم طویلاء وبذلك 
یستغرق فی ذھن المریض آنہ کلما تناول ا حمر أو 
اللخدرات أصیب بالقیئ والأ مء؛ وقد ثبت نحاح ھذہ 
الطریقة للعلاج ٹی عدید من ا مرضیء فھل یجوز للطبیب 
السلم بعد فشل طرق العلاج اتخاذ هذہ الطریقق مع اُن 
فیھا مشورة لتناول ا حرام ؟ 
۸. کثبر من ائحرمین بجري علاجھم عند الطبیب النفسي 
ویخفون شدیدا مباشرتھم بال جرائم فمثلا : شخص یقوم 
با جاسوسیةء یتلقی أسرار الناس من شؾ الطرق لإیصاا 
پل الآفراد أو الأحزاب الأآحریء وتأق عملیتہ بضرر 
شدید لکثیر من الناس؛ ومثل ھذا 2 یواجە صراعا 
نفسیاء یلوم ضمیرہ عليهء ویشکو السھر والمشاکل 
الأحری ویتصل بالطبیب ویخبرہ عن جرکتہ ووظیفتہ 
وبعض منھم لا یرضون بمذہ الحریمة أو الوظیفة ولکنھم 
لا یستطیعون التجنب عنھا بسبب تعلق دخلھم 
اإاقتصادي بباء وبعد ان عرف الطبیب ذلك ماذا یجب 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳۲۸ الأخلاق االطبیة 

عليه شرعا ؟ ہل یخفی ہذا السر أو یبر ا حکومة والناس 
عن حریته لیتجنبوا من الأضرار ؟ 

۹. مریض ارتکب بجحریعة مثل القتل واعترف بارتکاب 
جحرمتہ عند الطبیب النفسيء وقد ألقی القبض علی 
شخص آخر شبهة ٹيی نفس ال حرمة ومن المکن ان تثبت 
عليه الحریمة فی الحکمةہ وتنفذ عليه العقوبة مع أنه بريء ٹی 
الحقیقق فما هو واجب الطبیب شرعاء ھل یخفی جریمة 
الریض أو یفشي السر ویخبر فی ا حکمة عن أُصل اٹحرم 
تخلیصا للبريء ؟ 

۰۔ إذا کان شخص مصابا بالمرض التعدي؛ مثل الأیدز 
أو الطاعونء وہو تحت علاج طبیب؛ فھل یجب علی 
الطبیب اخفاء مرضہ تماما حیّ عن أُھل بیتء خشیة ان 
یصبح منبوذا یتجنب الناس من العاشرۃ وا حالسة معه 
فماذا یفعل الطبیب؛ أ ہو یخفی مرضہ لکي لا یتضرر 
الریضء أو بیخبر أُھله والآخرین عن مرضه لکي لا یتعدی 


مرضه إِليھم ؟ 


الأجوبة 


4008. 


تصور الاسلام بالنسبة لکیان الانسان أُن نفسه ودیعة عندہہ ولا یحق لە 
قی جسمہ التصرف إلا ما أباحتھا الشریعة الاسلامیة ولا خیار لە ٹی إحداث أي 
تعدیل فی جسمہ أو الاضرار بہ حسب رضاہ وطبیعتہ وإن حمایة نفسہ من 
واجباتہ الدینیة وبذل ا حھد إلی حد ممکن للحفاظ علی الصحة ا حسمیة مسؤلیتہ 
غقفضیات الامالتت 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ٔ۳ الأخلاق االطبیة 

إن علم الطب علم بیحقق غایة اللہ تعال ی هذہہ لذا نظر علماء الدین إليه 
بعین الاعتبار قد نقل عن الإامام الشافعی : ''العلم علمان : علم الفقه للادیان 
وعلم الطب للابدان" ومٹل ہذا القول یسند إلی علیي رضی اللہ عنہ؛ لکن 
الأطباء یقومون بخدمة جبارۃ وواجب مھم کصیانة الصحة الانسانیم وإن 
مسٹولیاتھم أیضا خطیرۃ بالغةء وإن النصح: وامؤاسات؛ والصبر وا حلم وصیانة 
الأسرار اللکنونة والنقائص الشخصیة والاہتمام بالملصال الاجتماعیة والبصیرة 
والذاکرۃ ا مفرطة الزائدةء والعاطفة الصادقة لحدمة الانسانء والاستقامة علی 
الحدود الیي أقامتھا الشریعق ھی کلھا .عثابة ٹروة أولویة لراکب ھذا الطریق؛ 
والأخلاق الی حددقا الشریعة غمذہ الطبقة هي عصارتا . 
اٹحور الأول - العلاج رغم ا جھالة 

.١‏ ما لا شك فيه ان الشرط الأساسی لعمل ما فی الشریعة الاسلامیة هو 
کفاءة وصلاحیة تام وإن أي عمل یعمل بدون موهبة مطلوبة یکون غیر جائز 
مطلقاء ولو یسفر عن نتائج طیبة علی طریق الصدفةء روي عن بریدة عن النبي 
قال : ''القضاۃ ثلالة : واحد فی ا لحنة وإان ىی النارء فأما الذي فی ا لحنة 
فرجل عرف ا حق فقضی بەء ورجل عرف ا حق فجار فی ا حکم فھو ىي النار؛ 
ورک تی گنی رف رکوس ار ار الات تال فان کن 
منصب القضاء : "'إِن القیام بذا العمل الخطیر اللھم بدون الأھلیة الوافرة والکفاءة 
الزائدة خرام وغیر جائز مطلقاء وحرم غلی غیر الأمل الدحول فید قطما"'' 


. ۲۷۷/۱ : مفتاح السعادة‎ )١( 
. سنن أبی داؤدء باب ٹی القاضیي بخطئ: رقم الحدیث : ۷۳٣۳ء ٢/٥٥٠ء کتاب القضاء‎ )٢( 
. ۳۰۷/٤ : الدر الختار علی ھامش الرد‎ )۳( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٤‏ الأخلاق االطبیة 
کما ان ا حقوق الانسانیة تتعلق بعنصب القضاء ترتبط حیاۃ الناس 
وصحتهہ بالعلاج والدوا وصیانة نفس الانسان من أُمم أُغراض الشریعة 
الاسلامیة الأساسیة وقد اھتمت ھی بذہ الناحیة اھتماما بالغا بعد مایة الدین 
وأساس التسھیلات والرخص هو إنقاذ الانسان من اطلاك والملشقات الضخمة . 
فتلزم الکفاعة اللائقة والأھلیة التامة للعلاج ونظرا إلی ھذا قد نصح 
الفقھاء الاُطباء ا حاہلین بالمنع عن العلاج؛ بل صرح الکاسانی نقلا عن أبي حنیفة 
أنه یقول : ا حجر علی ثلالٔة أشخاص : المفؾ ا ماجن, الطبیب ا حاھلء والکاري 
الفلس أي شخص مفلس یعامل الناس بایجار الأُشیاء؛ لأن النع عن ذلك من 
بای ال تام رت ر الغھی ظر الک ر۷ الال نات اظرة اض گلا 
تتسبب للخسارۃ الاجتماعیة ترحح الصاح الاجتماعیة وإن ینتج ذلك ضررا فردیاء 
ویتحمل ھذا الضرر الفردي لکونە أقل من الاجتماعیة قال العلامة ابن ا ممام : 
"'حؾ لو کان ٹی ا حجر دفع ضرر عام کا حجر علی التطبب ا حاہلء والمفنؾ 
الاجن, والملکاري المفلس جاز ٹی ما بروي عنه؛ إذ هو دفع ضرر أُعلی او نل 
الطبیب ال جاھل والطبیب البارع 
من ھو الطبیب ابچاھل ۴۶ قد حاول الفقھاء لتحدیدہ وفق عصرشم 
وملابساتھق وصرح صاحب الفتاوی السراجیة : "'الذي یسقی الناس السم 
وعندہ أنہ ا والعلامة البابرق يكَسَی ا 'الذي یسقی الناس یی أمراضھم 
دواء مھلکاء وھو یعلم ذلك أو لا یعلم''' وصرح الآحرون بإیضاح : "'یسقی 
ان ا سھ کال یر اع 7لا یر کر ا تاحمل او 50ا 
)١(‏ بدائع الصنائع : ۱٦۹/۷‏ . 
)٢(‏ فتح القدیر : ۲٦٦/۹‏ . 
)٣(‏ السراجیة : /١٤١۔.‏ 


. ٠٥٣/٣ : العنایة علی ا مدایة‎ )٤( 
. ٦٤١٤/٥ : الفقه الاسلامی وأدلنه‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ای الأحلاق االطبیة 
وملخصہ ان من لا یعرف الأدویة حق العرفة ولا یستطیع أُن بمیز بین السم 
والدواء ویصف الدواء جزافاء ولا یستطیع رد التأثیرات الضارة للأدویة فھذا هو 
الطبیب ا لحاھلء وھذا تعریفہ لدی الفقھاء ویصح نظرا إلی عصرھم وأوضاعھم؛ 
لأن هذا العلم م یکن متفننا ولا متشعبا علی ھذا القدرہ کانوا لا یقرؤن الکتب 
ٹی علامات الأمراض والأدویة مع العلوم الأخری إِلا کتابا أو کتابینء وکانوا 
یستفیدون بالتجارب فقط ویزعمون أنە یکفي للطب؛ وم تکن ‏ مم حاحة إلی 
الدراسة المستقلة ولا إلل شھادة وولیقة . 

ولکن علم الطب قد تطور الیومء والعلوم الطبیة تتناول جذریا بالبحث 
علی ثلالة أُمور : الأول : علامات الأمراض ومعرفتھاء والثاني : الأأدویة وتآأئیرتھا 
الایجابیة والسلبیة والثالٹ : صلاحیة قبول الأدویة لحجسم امریض؛ فمن نواحیھا 
الثلاثة قد ظھرت الیوم أشکال ھ08 والتجارب الطبیة والطرق ا تنوعة 
للتغلب علی الأحوال الغیر العادیق ویستمر إجراء التجارب علی أُدویة ختلفة 
یکاد یسبب ادن خطاأً فی معرفة الملرض موتا دون الصحة, ومن المبادئ العامة ان 
کل شعب العلم یکون ھا زمن للتجارب أولاء تم تدون التجارب شیئا فشیئاء 
وأشکاھا اللدونة أخیرا تتحول إلی صورة علم مستقل وفن کاملء وحینتذ لا تقبل 
مھارة . ا بتلكٰ الشعب جا ا حضة فقط ھکنا ". الطب 


یت وو ات الشھادة الطف 1ے الصحة . 
إن حق الضرر بالمریض 


امت لت اوھ او عن النیی فا نفسه ہھذا اخصوصء قال 
پا : 'أما طبیب تطبب علی قوم لا یعرف قبل ذلك فاعنت فھو ضامن .0 


.٠٦ ٣/۲ ء٥٥۸٤ السنن لاب داؤد باب فیمن تطبب ولا یعلم منه طب فأعنت؛ رقم ال حدیث:‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ اھ الأحلاق االطبیة 

وق روایة أحری : "من تطبب ول یعلم منە قبل ذلك الطب فھو 
ضامن"'ء وکتب العلامة مناوي فی شرح ھذا ا حدیث : ''ولفظ 'تفعل'' یدل 
علی تکلف الشيء والدخول فیه بکلفة؛ لکن لیس من أھہله فھو ضامن لمن طبهہ 
الفتاھ نات سب1 توقال افھضار 2 تق عطات اط سی ام 
والکفاءة موجب للعفوء وخطاء غیر اللؤھلین یجعل موجبا للضمانء کی البزازیة : 

'الکحال الذي فی عین رمد فذھب ضوعھا لا یضمن 

کا ختان إلا إذا غلطء فان قال رجلان : إنہ أھل ورجلان : 

إنه لیس بھلء وھذا من غلطه لا یضمن وإن صوبه رجل 

وخطأہ رجلانء فالخطیئ صائب ویضمن"''' . 

وقد تکلم العلامة ابن القیم ٹی ھذا اللوضوع باإیضاح تام بأن الطبیب ثف 
أي صورة یکون ضامنا ومیؾ لا یکون ضامنا ؟ وخلاصة الکلام ان الرجل الذي 
یتجارب علی الناس رغم فقدان الصلاحیة والأھلیة اللائقة فعليه إجماع العلماء 
اه یضمن بوفاته : 

اذا تعاطی علم الطب وعمله و م یتقدم لە بە معرفت فقد ھجم بجھلە 
علی إتلاف الأنفس؛ وأقدم بالتھور علی ما م یعلمه فیکون قد غرر بالعلیل 
فیلزمہ الضمان لذلكء وھذا إجماع من أھل العلم“ . 


)١(‏ السنن لأبی داؤد وقد وضع السیوطي علی ھذا ا حدیث علامة التصحیح (ا مامع الصغیر مع فیض 
القدیر : ٦/٦۱۰ء‏ رقم ا حدیث : ۸۰۹۰) . 

(۲) فیض القدیر : ٠۰١/٦‏ ۔. 

(۳) الفتاوی البزازیة : ۸۹/٥‏ ۔ 

. ۸۹/٤ : زاد العاد‎ )٤( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) 31 الأخلاق االطبیة 

فان حصل إذن المریض فی العلاجء وھذا الرضا یقوم علی أُن الطبیب قد 
خدعہ بذاقتہ ومھارتہ؛ فھناك أیضا یرجع جمیع المسئولیات إليه من خسارۃ 
فاحشة اي لحقت بە من عدم خبرته الطبی فقال ابن القیم : 

''وإن ظن امریض آنہ طبیب وأذن فی طبہ لأجل معرفتهہ 

یستعملہ والعلیل یظن أنہ وصفه معرفتہ وحذقہ فتلف بە 

سد وا حدیث ظاہر فیه أو ضر ا ٠‏ 

واعترافا بذا ان الضرر اللاحق بالعلاج من الطبیب ا لحاھل یکون موجبا 
للضمانء فھذا الأمر قابل للحلء ھل مذا الضمان یؤدي ھذا الشخص نفسے أم 
یساھم فيه أقرباءہ (العاقَة) أیضاء وقد نقل الحافظ ابن رشد کلا القولین؛ 
فعنداللأحناف من یکون متسببا فی القتلء أي یسبب القتل والٰلاك من غیر ان 
ییاشر تحب الدیة علی أقرباءہ : 

'أما القتل بسبب کحافر البٹر وواضع ا حجر ںی غیر ملک 

یر کات سی لوا ا 

والضرر الناتج عن الطبیب ا لحاھل يأت ٹی ھذا الاطارء وعلی ہذا ابد تب 
الدیة؛ ولکن لا تحب الکفارۃ ولا بحرم الطبیب من التراث إِن کان من ورئة الریض . 

لکن حکم وجوب الدیة وعدمھا هذا یتعلق بحق امریض ولرعایة حقوق 
عامة الناس وانقاذھم من ہذہ الفتنة تقوم ا حکومة یاجراء القوانین ا حزائیة علی مثل 
ھذا الرجلء وقد ذکر ا حافظ ابن رشد : 

ان یکن سن امل العرفہ فعلید الضرت والشحن رای 


. نف الصدر‎ )١( 
. ۲۹۹/۱۰ : امندیة مع الفتح‎ )٢( 
۔۲۳۳/٢‎ : بدایة اٹچتھد‎ )٣( 


نوازل فقھیة معاصرة ۲٤ )٢(‏ الأحلاق االطبیة 
الضرر یا مال الطبیب 
-٢‏ المرض الذي یقوم الطبیب بعلاجہ إِن حصل لہ إجازة قانونیة وم برتکب 
أُي تقصیر وفق اصول العلاج فالاتقاق علی أنە لا یضمن؛ وقد سبق ذکر 
صاحب الفتاوی البزازیة بصراحة من الفقھاء ا حنفیة بأن بصر العین لو ذھب 
رغم العلاج ا مناسب للطبیب ذي القابلیة والأھلی فلا یجب عليه الضمان؛ 
وذکر العلامة دردیر من ا مالکیة : 

'إٰذا عا لج طبیب عارف ومات ا مریض من علاجه 

الطلوب؛ لا شيء "رر 

ویکتب ابن قدامة من الفقھاء ا حنابلة : 

ولا ضمان علی حجام ولا ختان ولامتطبب إذ عرف 

جو کعلاق لس رظ کن از ۳ 

وقد نقل ا حافظ ابن القیم اتفاق العلماء عليه : 

'طبیب حاذق اُعطی الصنعة حصتھا وم تن یدہہ فتولد من 

فعله الأذون فیه من جھة الشارع ومن جهة من یطبه تلف 

لعضو أُو النفس او ذھاب صفتہ فھذا لا ضمان عليه اتفاقا''' . 

بل إِن وقع أي تقصیر أو خطاً من الطبیب رغم العنایة التامة والاھتمام الزائد 
واختار رأیا حاطحا کان فیه بجحال لآراء أآخحری؛ فھناك أیضا لا بجب الضمان: وإن 
ارتکب أي إہمال فی وتقصیر علمي ثي معا لمة الریض, فعليه ضمان الضرر . 

وکذا ال ختان وقلع الضرس والطب فلا ضمان إِلا بالتفریط“ . 


. ۷۷۰۱/٤٣ : الشرح الصغیر‎ )١( 
.۳۱۲/٥ ٥: الغیٰ‎ )٢( 

)٣(‏ زاد العاد : ۱۳۹/٤٣‏ ۔ 
)٤(‏ الشرح الصغیر : ٦۷٤/٤‏ . 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٤٢‏ الأخلاق االطبیة 

وثی الفتاوی البزازیة : 

'حجم أو ححین أو بزغ وتلف مم یضمن إِلا إذا تحاوز العتاد'*'' . 

وکتب العلامة ابن قدامة کلاما أُصولیا وحاصله : إن وجد هھناك 
شرطان فلا یضمن الطبیب وإن فقد شرط منہ ضمن اولا : ان تکون لدیه 
صلاحیة وبصیرة نافذة ٹی علمه انیا : أنہ م یقم بأي تقصیر ٹی العلاج . وإِن 
العلاج بدون البصیرۃ غیر جائز والتقصیر أیضا رغم الحذاقة والبصیرۃ غیر قابل 
للقبول وموجب للضمان''ء وھذا الخصوص ذکر الفقھاء جزثیة ھي من 
الظرائف الفقھیة أنہ لو ألحق الطبیب بالشلل الکامل بتقصیرہ فی احد أعضاء 
الریض ولکنە بقیت حیاتہ فعليه الضمان کاملا؛ لأن ا حرمان الکامل من ا منفعة 
یوجب الدیة الکاملق وإن مات ا مریض فیجب نصف الدیة؛ لن الدیة الآن تب 
بتمام الوجود وا حالة ھنا ھی أُن الموت فیه سببان؛ الأول : العملیة الحراحیةق 
والثانی : تحاوز الحد فی العملیة الحراحیةء وف الأول لیس الطبیب بخاطئ وٹ 
لثانی هو خاطئع؛ لذلك بجب عليه نصف الدیت' . 

ومن فقھاء العصر القریب المنصرم الشیخ عبد الرحمن ال حزائري ذکرہ 
بشيء من التفاصیلء وأنه جعل جمیع المسٹولیات علی الطبیب فی تقصیرہ وفق 
تلك التفاصی ل(ء غیر ان ھذہ ا حنایة خطأء لذلك بقول ابن القیم : 

'إِن لزم الضمان أقل من تلث الدیة فیجب عليه ان یؤدیھا نفسه وإن کان 
ثلنا أو أکٹر عن ذلك فتؤدي العاقلق وھم أقاربه ورفقاءہ ٹی العما ''' . 


. ۸۹/٥ : البزازیة‎ )١( 

.۳۱۲/٥ : الغیٰ‎ )٢( 

)٣(‏ البحر الرائق : ۲۹/۸ ۔ 

)٤(‏ کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة : ١٤١۷/۳‏ ۔. 

. ٣۳٣/٢ : ر : زاد العاد : ٤/١٤۱ء وأیضا انظر : بدایة اٹ چتھد‎ )٥( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٢‏ الأخلاق االطبیة 
العملیة ال جراحیة بدون إذن ا مریض مع إمکانہ 

٣‏ - إن کان ا مریض فی موقف إعطاء الاجازة أو یکون ھناك أولیاؤہ 
فیجب الاستیذان منھمم إن أحریت العملیة ا حراحیة من غیر إذنہ رغم قدرتہ 
وإمکانیت واختار للعلاج طریقا یمکن أُن یؤدي إلی اھلاكء ومات امریض أُو 
اُصیب أي عضو لہ بالشللء فترجع المسٹولیة إلی الطبیب؛ ولو أُن علاقة الولایة 
تکون فی حق النکاح والتصرف فی الأموال ولکن یعرف من إیضاحات الفقھاء 
اُن لھا ٹی باب المعالحة والتصرفات ال حسمیة ا حیة قصوی؛ مثلا : ''قال : إقطع 
یدي فقطعہ لا شیء ھا و ھت تھے مات ات و رت 
الدیة والقصاص إِذا وجد الاذن والاجازة فيهء وئی الفتاوی السراجیة : 

'الحجام أو الفصاد أو البزاغ أو ا ختان إذا حجم أو فصد أو بزغ 

أُو تن باذن صاحبه فسری إلی النفس ومات یشیر۹۹ 

وکذلك قی افندیاػ وذکر ان قدامة من الفقھاء ا حنابلة : 

''وإن حعن صبیا بغیر إذن وليه ... فسرت جنایتہ؛ ضمن, لأنه قطع غیر 
مأذون فیه وإن فعل ذلك ا حاکم أو من لہ ولایة عليه أو فعله من إِذنہ لم یضمن؛ 
از فان تو 6 

ونقل العلامة ابن قیم من الفقھاء ا حنابلة أیضا ھذا الرأي مع أن رأي 
ابن قیم نفسه هو أنە منة عن الطبیب لذلك؛ فلا سبب لایجاب الضمان عليه إِن 
م یقع اي تقصیر من جھتہا“ء غیر أنە یمکن أُن یقال : إن استخدام طریق العلاج 
ا حفوف بالخطر من غیر استتذان الأولیاء رغم حضورھم ھناك هو فی ذاته تقصیر 
)١(‏ البزازیة : ۳۸۳/٦‏ . 
)٢(‏ الفتاوی السراحیة : ١٤١١‏ ۔ 


)٣(‏ الفتاوی افمندیة : ۲٢/٦‏ ۔ 


.۳۱٣/٥: الغیٰ‎ )٤( 
۔١٤١١/٢‎ : ر : زاد اللعاد‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۷ الأخلاق االطبیة 
الطبیب وعدم عنایتہ . فقد کشف ابن تحیم من الفقھاء ا حنفیة الغبار عن ھذہ 
النکتة أُن تقصیر الطبیب؛ والعلاج بدون الاستیذان من الأولیای ہما سببان 
مستقلان لو جوب الدیةق یقول : 
وعرب الضمان حخ إنااغزم اآحدضا آر کالضا صحب الضمات'۲. 

وھناك إشارۃ واضحة عند الامام الشافعی نفسه بأنه یجعل الطبیب ضامنا مع 
وقوع التقصیر من حانبہ؛ لأن الطبیب قام بھذا العمل یإذن الریض نفسہ''' ۔ 
العملیة ال جحراحیة بدون الاذن عند الضرورۃ 

.٤‏ إن لم یمکن الاستیذان من المریض أُو أولیائہ وأقاربہ بالعملیة 
ا جحراحیق ون یکون وضع امرض یتطلب استخدام هذا النثوع من العلاج 
وم یکن بحال للانتظار والتأحیر فیجوز إجراء العملیة الحراحیة للطبیب بغیر إذنہ؛ 
لأن بذل ا ہد إلی حد ممکن لانقاذ ا حیاۃ الانسانیة واحب من اللہ تعا یل ولو 
کان غیر مأذون من جانب الانسان ولکنہ یتصور مأذونا من جانب الشریعة 
للسعی قی سبیل إنقاذ ا حیاۃ الانسانیة ویتجلی ذلك مما کتبه ابن قدامة : 

''إن اضطر إلی طعام وشراب لغیرہ فطلبہ منه فمنعه إیاہ مع 

غناہ عنه ثی تلك ا حال فمات بذاكگ ضمنہ الملطلوب اتا : 

وكذلك إِن م ییذل ا لجحھد لانقاذ الشخص الذي رآہ ٹی مکان املاك رغم 
قدرتہ فلم یأئم هو فحسب, بل قال بعض الفقھاء : أُنہ بجب عليه الضمان لا ماله من 
ولہ لرطوت اناو اد کت 0ا السل ناخلت کارفظ بل کرت 
مستحسناء وإن مات امریض بعدم تقصیرہ و إ ماله فلا بجب عليه الضمان أیضا . 


)١(‏ البحر الرائق : ۲۹/۸ ۔ 

(۲) انظر : کتاب الأم : ۱۷٦/٣‏ ۔ 
(۳) الغیٰ : ۲۳۸/۸. 

. اللصدر السابق نفسه‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۸ الأحلاق االطبیة 
احور الثای : ھل الأمراض تکون معدیة ؟ 

وقد برزت أسئلة تتعلق بالطاعون والأیدز ثيی ھذا المنظور بأن العلوم 
الطبیة تحعلھما من الأمراض العدیق فھنا ینبغي لنا أُولا ان نشیر إلی النقاش القدم 
الذي جری دوما بأن الأمراض تکون فیھا صلاحیة التعدي أم لا ؟ وم یرد فيە 
القرآن بصراحة بأن الأمراض تکون معدیة أُم غیر معدیة؛ لکنە عبر عن الطاعون 
بالعذاب الاھی - رجز - الذي کان أنزل علی طائفة من بی إسرائیل'ء وذلك 
بمکن ان تؤخذ منە إشارة لکونە معدیة إپی حدہ والأحادیث جاءت ث ھذا الباب 
بکلي القولینء والبعض ینفي کونا معدی ویعرف من بعض الروایات ان 
الأمراض العدیدة تکون فیھاصلاحیة التعدیة أما الأحادیث الي جاءت بنفیھا 
فھی جاءت عامة بلفظ "لا عدوی"'''ء وکذلك روي ںی الشخص ال حذوم ان 
البیی لػٌّ أکل معہ وقال : ثقة باللہ وتوکلا علیہ والروایات اي یعرف منھا 
کون الأمراض معدیة أو فیھا إشارة إلی ذلك فھي مرویة عن أبي ھریرة : 
لا توردوا الرضی علی الصح"' وعنہ : "فر من ا حذوم کما تفر من 
", وروی الطبرانی عن عبد اللہ ابن عباس عن الني لہ قال : "لا تدیموا 
النظر إلی ائحذومین"'" وعن سعد وعبد الرمن: قالا : قال البي ہل : 'إذا 
معتم بالطاعون فی أرض فلا تدخلوهاء وإِن وقع بالأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا 


الأسد 


. رقم الایة : ٥٦ء من سورة البقرة‎ )١( 

)٢(‏ البخاري؛ عن أبي عریرة وعبد اللہ بن عمر ۸۹/۲ء باب لا عدویء ومسلم ء عن أبي هریرة 
۲ء باب لا عدوی . 

.۱٥۹/۱۰ : فتح الباري‎ )٤( 

۔۲٢٢٢‎ : بخاري؛ باب لا عدوی رقم ا لحدیث : ٥٥٢١ء مسلم؛ باب لا عدوی ... ء رقم ا حدیث‎ )٤( 

. ٣۰۳۸۰ : بخاري؛ کتاب الطبء باب ا لحذامء رقم ال حدیث‎ )٥( 

. ٢١٢٢٥۸ : باب ما یذکر ٹي الطاعونء رقم الحدیث‎ ۸٥۳/۲ : بخاري‎ )٦( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۹ الأخلاق االطبیة 
مٹھا'ء وذکر ا حافظ ابن حجر ببالغ من التفصیل وجھات النظر لأھل العلم 
للحمع بین الروایتینء منە أُن الناس فی ا حاھلیة کانوا یزعمون أُن الأمراض نفسھا 
تتعدی إلی الناس الآحرین من طبیعتھا ولوازمھاء فلا بجال بقدرة الله وخیارہ فیھاء 
لذلك نفيء والروایات الي تدل علی التعدیة فمرادھا ان التعدیة یمکن اأُن تسبب 
الرض علی حد الأسباب؛ لکٹھا تابعة لمشیة اللہ تعا یء ویعلم من قول ابن حجر 
نہ ہو رأي اکٹر أھل العلم'''ء وکتب الإمام النووي بغایة من الوضوے, وقال : 
إنه هو وجھة النظر لحمھور العلماء : 

"'فھذا الذي ذکرناہ عن تطبیق ا حدیٹین وا لمع بینھما هو 

راب اس ماھیر ھفارا سر اف 0 

وقی عصرنا أُصبح کون الأمراض ال مختلفة متعدیة مشاھدا ملموسا وواقعا 
ظاھرا وفوق النظر وا حیالء ولا یمکن أن یکون کلام اللہ وأحادیث الرسول ہہ 
خلاف الواقع واللشامدة وہذا من الثوابت البارزۃ ان بعض الأمراض تکون 
معدیة بجرومتھا ولکٹھا هي واحدة من الاأسبابء لا ینحصر وقوع الرض علی 
معاشرة امریض؛ ولا یلزم ان تقع الأمراض بمصاحبة امریض؛ والنأثر بەذہ 
الأسباب أم عدم التأثر کلھا ینحصر علی قدرة اللہ وحوله . 

وقی ضوہہ تأُقِ الاجابات علی الأسئلة : 
واجب المصاب بالأیدز 

.١‏ إِن إخفاء الصاب بالأیدز مرضہ یکاد یؤدي إلی الاضرار بأسرته ولذوي 
العلاقات مع وضررہ ہو ضرر شخصي وضرر الأسرة ہو ضرر اجتماعي؛ 


فالضرر الشخصی أو خوفهہ یتحمل مقابل الضرر الاجتماعی أو ا خوف بالضرر؛ 


)١(‏ ر : فتح الباري : ۱٦٦/١‏ باب ا لحذام ۔ 
(۲) شرح مسلم : ۲۳۰/۲ ء ط : افند . 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) 7 الیأخلاق االطبیة 
لذلك جب عليه أُن یطلع أسرتہ وذوي العلاقات معه علی الواقع الصحیح وھذا 
الرض یعدي إلی عامة الناس عن طریق الدم فقط سوی الزوجة والأولاد؛ لأن 
انقطاع ا حسم أوانشقاقه أُو حروج الدم من الأسنان والرعاف والبواسیر وغیرھا من 
الطرق الأححری من الأشیاء الیي تقع کثیراء ومکن ان یصیب أُحباءہ وذوي القرابة 
الضرر بسببھا؛ لأنہ یتعدی إلی زوجتہ بالوطي وی أولادہ بالتوارث . 
مسئولیة الطبیب 

۲ یلزم الطبیب أن یطلع الذین کان مم خوف یاصابة الضرر بالمریض؛ 
وھذا یکون غییة علی الأکٹرہ والصور الیی نتحعل الغیبة جائزةء منھا أیضا إنقاذ 
السلم عن الضرہ وي عبارة الغزالی : 'تحذیر السلم من الشر''' ذکر العلامة 
الووي ستة والعلامة الشامی أحدعشر سیا لجواز إظھار العیوب والغیۃا٣‏ 
وملخصھا : هي دفع الضرر الدییٰ والدنبويء وأخحذ حق نفسه الصحیح 
الواجب؛ ویجوز کشف العیب لغرض إعطاء المشورة السدیدة ٹی صورة إظھار 
ا حقیقة واخبار الطبیب لأسرة املریض من ھنذا القبیل ۔ 
سر نوع 

۳. بیجب علی اِٹجحتمع ان لا یترك هذا الشخص الذي لحقه هذا الرض 
منفرداء بل یساعدہ ثی ا معالحةء ویستمر معه ث العلاقة والصلة کاملة بالتدابیر 
الحازم فقد منع النبی لہ الناس ا متمتعین بالصحة والعافیة عن الفرار من ا مدینة 
الصابة بالطاعون . من مصاط هذا المنع ان یوجد ھناك من یھتم بالمرضی ویعتیٰ 
اک یقول الامام الغزالی : 

"' لو رخص للُصحاء پی ا خروج ما بقي فی البلد إلا 
الرضی الذین أقعدھم الطاعون فانکسرت قلوهم وفقدوا 

. ٥٥١/٣ : إحیاء علوم الدین‎ )١( 
. ٦٣٦-٦٦٢/٥ : انظر : شرح مسلم : ۳۲۲/۲ رد ا تار‎ )٢( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲٢‏ الأخلاق االطبیة 
التعھدین وم یبق ي البلد من یسقیھم ااء ویطعمھم 
الطعامء وھم یعجزون عن مباشرقما بأنفسھم فیکون ذلك 
سیا نی إعلاکی تمتیتا 9۲۲ , 
لذلك لا بجوز للناس ان ینفصلوا عن ہؤلاء الرضی وئمریضهھم ولا یفرض 
ا حظر علیھم للحضور فی ا لحمعة وا حماعة والمناسبات الاجتماعیة الأآحری؛ وٹ 
ھذا اختلاف ھہل یبیٰ ‏ حم مسجد علی حدة إِن کثر المصابون بالحذام نی أي 
مکان بمنعون عن ا حئ إپی المساجد العامة ؟ اختلفت فيه آراء الفقھاء وا جمھور 
علی ان لا ینعوا من ا حضور ق المساجد . 
واری إن عمت موجة من الاستنکار والاشمئزاز بین اٹ متمع تجحاہ مثل 
ھؤلاء الرضی وضاقت علیھم؛ فلا حرج للعمل علی ھذا الرأي بأن یی ھم أ٘بنیة 
خاصةء کما قال لبعض أھل العلم : 'یتخذ ھم مکان متفرد عن الأصحاء'''' . 
وٹی الملوسوعة الفقھیة : "ذھب ال الکیة والشافعیة وا حنابلة إی منع ا حذوم 
یتٛاذی بہ من حخالطة الأصحاء والاجتماع بالناس"'ء وقد کتب الؤلفون 
للموسوعة عن أبيی حنیفة أننا م حد أي صراحة فی ھذا الشأن؛ لکن علی قاعدة 
فقھیة متفق علیھا ' قبول الضرر ا خاص لدفع الضرر العام یقاس أُن ھذا هو الرأي 
لاأحناف . 
إذا تعمد نقل المرض ؟ 
.٤‏ إن الصابین بالڈیدز ان حملوہ إ ی الناس الآحرین علی طریق القصد 
والارادة وتسبب للموت: فعند ا الکیة والشوافع وا نابلة یقتلون ٹی القصاص؛ 


. ۷۹-۲۷۸۸۱۱۲ : إحیاء علوم الدین مع الاتحاف‎ )١( 
.۱٦٢/١ : ر : فتح الباري‎ )٢( 

)٣(‏ اللصدر السابق نفسه ۔ 

۷۸/۸ : اللوسوعة الفقھیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۲۳ الأخلاق االطبیة 
لأنه ٹی حکم إطعام السم؛ ومثٹل ھذا للوت یوجب القصاص یقول ابن قدامة 
ا حنبلی : ''اُن یسقيه ما أو یطعمه شیا قاتلا فیموت بە فھو عمد موجب للقود 
إذا کان مثله یقتل غالبا" . 

وبہ قالت ال الکیة'''ء وھذا أحد قولی الإمام الشافعیء وق القول الثانی : 
إِن أضاف رجلا بالغا وخلط الطعام بالسمء وأکل الضیف السم بدون علمه؛ 
ووقع حتف فتجب الدیة عليه لا القصاص''ء وتوجد عند فقھاء الأحناف 
متفرعات یعرف منھا ظاھرا إِن مات أحد بأاکل الطعام الصحوب بالسم؛ 
فلا مسٹولیة علی من اُطعمہ“؛ ولکن لا بد من فھم مثل ھذہ التفرعات بأن 
الفقھاء ذکروا مثل هذہ الأحکام لاصور الؾ لا یعرف فیھا الضیف أیضا بأن 
الطعام قاتل ومسمومء وإلا فإبراؤہ من مثل هذہ ا جحرمة غیر قابل للقیاس . 

تن 'اصول اي ان السیب جب علید الذیقت "رما الشل۔ وہب 
إذا تلف فیه آدمی الدیة علی العاقلة'٣ء‏ وإن ٴلحق الضرر بأقل من القتلء فأیضا 
جب عله الات آن کان وعلت ات ۷ نان مات الع الس من 
ھذا العمل للمریض فتجب الدیة عليه عند ا لحنفیة وإن لم یقع الوت بل لحقت 
بالصحة اأضرار جسیمة فیجب الغرم ا مناسب بالاضافة إلی أن ا حکومة تقوم 
بالزجحر والتوبیخء وق فتاوی السراجیة : إذا سقی إنسانا شرابا مسموما فمات 
فعليه التعزیر''' . 


)١(‏ لغ ۰ ۲۱۷/۸۔. 

. ٤٥-٥٣ ٤/٥ : ر : النقد علی المذاھب الأربعة‎ )٢( 
.۔۲۱٢/۸: ر : لغ‎ )۴( 

۔۱١١/‎ : ر : الفتاوی السراجیة‎ )٤( 

۲١٤١/٠٠ : فتح القدیر‎ )٥( 

. للصدر السابق نفسه‎ )٦( 

(۷) الفتاوی السراحیة : /١١٤١۔‏ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۲۳ الأخلاق االطبیة 

ون لم یکن یقصد لنقل املرض ولکنە کان عارفا بھذا الأثر والنتائج 
فھناك أیضا یضمنه وذلك لان الانسان إذا تسبب لضرر بجب عليه ضمانه ولە 
نظائر عند الفقھاء وعلی طریق الثال نذکر بعضھا : 

- لو وضع ثی الطریق مرا فاحترق بە شيء کان ضامنا . 

- لو سقط من أیدیھم آجر أو حجارۃ أو محشب فاصاب 

إِنسانا فقتلهء فإنه ببجب الدیة علی عاقلة من سقط ذلك من 

۳ئ 2" 0 

- وکذا إذا صب اماء قی الطریق فعطب بە إنسان أو دابق 

کاافا رف لان ار ا 

وذلك لأن معطی الدم کان یدرك من أثر ھذا العمل ونتائجہ السلبیة 
الضارة لذلك یکون آتما أیضا . 
فسخ النکاح بسبب الأیاز 

.٥‏ إِن النکاح عند ا الکیة والشوافع والحنابلة أیضا من الأأمور الیي بمکن 
ان تفسخ بسبب العیب؛ إِن نشأً مثل ھذا العیب بعد النکاح ىي الزواج أُو کان 
موجودا وقت النکاح ولکن ما أخحبرت الرأةء فعند الأئمة الثلالة للمرأة ان 
تطالب بفسخ النکاحء وأما العیوب ال یعطی فیھا حق لفسخ النکاح - ولو أُن 
ٹی تفاصیله اختلافا - ولکنە مبدئیا ینقسم إلی قسمین : الأول : ان یجعل اُحدا 
للآخر غیر قابل للاستمتاع من الناحیة ا جحنسیةہ والثانی : ان یکون قابلا للاشمئزاز 
اکا کرو اظورت سدبہ الم شر ٣‏ اح اسافن 
أي حنیفة لیس للمرأة ان تطالب بالتفریق إلا ان یکون الزوج صاحب ال حجب 


.٣٤/١١/٢ : افندیة‎ )١( 


۳۰/4 : ا مدایة مع الفتح‎ )٢( 
. ۱۸۰/٤ : سبل السلام : ١/٣٤۱۳ء کتاب الفقه علی ال مذاھب الأربعة‎ ۷۰-٣١٤٢ : الشرح الصغیر‎ )۳( 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲٢٤‏ الیأخلاق االطبیة 
والعن وعند محمد : ا ان تطالب بسبب البرص وال نون أیضاء وقد أفیّ بە 
التاحرون من الأحناف''ء ونقل أھل العلم عامة عن محمد تحدید البرص وا حذام 
وا نون ٹيی حق التفریق للمرأة ولکن یعرف من بعض النقول ان ھذا التحدید 
لیس بصحیح یقول العلامة الکاسانی : ''خلوہ من کل عیب لا یمکٹھا امقام معه 
إلا بضرر کا نون والحذام والیرص شرط للازوم النکاح حیق یفسخ بە 
الدکاح"''ء ویقول الزیلعی : 

''وقال محمد : ترد الرأة إٰذا کان بالرحل عیب فاحش بحیٹ لا تطیق القام 
ریت ھا تر کھرا اھر لت گکياعی فلکت کائایں ر0 گا 

والحاصل أُن للمرأة عند محمد أن تطالب بالتفریق من منطلق جمیع 
الأمراض العدیة والقابلة للاتزاز فھذا هو منسجم مع طبیعة الشریعة وعادتھا 
وملائم مع أُھدافھا ومنطلقاتھا وروحھا وقواعدھا ۔ 

ومن یمعن النظر فی ضوء ہذہ التفاصیل بیجد أُن الأیدز أیضا عند ا حنفیة 
سوی الأئمة الثلالة من الأمراض اي تسبب للمرأة أُن تتمتع بحق التفریق؛ لأنہ 
أجدر بالاشمٹزاز والضیق واعدی بالنسبة للبرص والحذام؛ لأن العلاقة ا حنسیة 
أیضا ھی السبب ال مھم لایصال الرض إلی الآحر؛ ولأن الزوج المصاب بالأیدز 
یکون فی حکم ا چب فی حق زوجتہ؛ لھا لا تکاد تستکمل الدوافع النفسیة 
الشھوانیة من ھذا الشخص خوفا من نقل ا ملرض إِلیھا ۔ 
الإجھاض بسبب الأیدز 

.٦‏ للحمل مرحلتان : الأول : قبل مائة وعشرین یوماء یعیی قبل نفخ 
الروح فيه والثانیة : بعد ہذہ الفترة إٰذا نفخ فیه الروحء بعد نفخ الروح فيه 
لا بجوز الا جھاض ولو کان ال خوف یاصابة ا نین بالڈیدز؛ لأن الاجماع ثابت 
)١(‏ البحرالرائق : ٢٢١/٤‏ ۔ 


(۲) بدائع الصنائع : ۳۲۷/۲ . 
(۳) تین ا حقائق : .٣۰٢/۳‏ 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ٥‏ الأخلاق االطبیة 
علی تحرم الاجھاض بعد نفخ الروح یقول ابن تیمیة : "إسقاط ا حمل حرام 
یاجماع السلمین"''' والشیخ أ مد علیش المالکی یقول : "'التسبب ف إسقاطہ 
ا : ۶ ٠‏ ۲)۷( 

بعد نفخ الروح فیه حرم إجماعا وھو من قتل النفس” " . 

وأما اإإجھاض بالأعذار قبل نفخ الروح ففيه سعةء وقدم الفقھاء أأمثلة 
الأعذار بأن یکون الرضیع فی مھد الأم؛ وم یکن فی وسع الأب ان یرضعه بامرأة 
آحری فحینئذ لە أن یسقط ا حمل من أجل حاجات غذائیة ہٰذا الولید لا 
یتوقف اللبن"''ء وولادة الولید الصحوبة بالملرض کالأیدز علی الطریق الورائی 
أُشد عذرا منه لذلك إن کان ا حمل لأقل من مائة وعشرین یوما یمکن ان 
بجھض, ویجوز ھذا للمرأة والزوج والمؤسسة الصحیة کلھا . 
قضیة تعلیم الأطفال المصابین بالأیدز 

۷ إِن کثر الأطفال المصابون بالڈیدز فی أي بجتمع فیبغی للحکومة 
والمنظمات ا حیریة ان تقیم مراکز تعلیمیة علی حدة لمثل ھؤلاء العذورین؛ وقد نقل 
مؤلفو الملوسوعة الفقھیة آراء الفقھاء ٹی الصابین بالجحذام ھکذا : 

'إٰذا کثر عدد ال جحذامی فقال الأکٹرون : یؤمرون أُن ینفردوا 
عن مواضع الناس ولا ینعون عن التصرف ںی حوائج یی" . 

من امعلوم ان إسکانھم علی حدة عن الأُمکنة العامة بیمکن حینما تکون 
الراکز التعلیمیة علی حدة حم وحیث کان مریض أو مریضان یقبل التحاقھم 
بالدارس العامة ولکن لا بد من اطلاع الطلاب الآخحرین علی مرضہ واتحاذ التدابیر 
ا حازم وعلی کل حال لا یحرم من التعلیم مجرد الأوهام واللخاوف . 


. ۳۱۷/٤٣ : فتاوی ابن تیمیة‎ )١( 
. ۳۱۹/۱ : فتح العلی المالك‎ )٢( 
.۳۸۰/۲ : رد ا حتار‎ )۳( 

۔٣۳٣/٥١‎ : للوسوعة الفقھیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) 7 الأخلاق االطبیة 
مسٹولیة الاباء 

۸. ومن واجبات ا جحتمع وأصحاب النازل والاباء ان یھتموا بالمصابین 
باللأمراض اھتماما بالغا من ملاطفة وعلاقة و رمة ورفق وعطف کما تحض 
الشریعة علی ھذہ الأُعمال ا حسنق ویعامل مع امریض معاملة حسنة للا یفزع 
ولا یتطرق إليه اي قلق واضطرابء ویعیش حیاۃ طییة . 
ھل الأیدز وأمثالہ من الأمراض تعتبر مرض الموت ؟ 

۹. وفی تعریف مرض الوت أقوال ختلفةہ بیٹھا فرق کبیر'ء قد کتب 
الحصکفي أُن یکون الیقین کاملا بھلاکه من المرض أو بأي سببء ویکون قاصرا 
عن قضاء حوائجہ الضروریة با خروج إلی خارج الئسزل''ء ونقل عن الفقيه أي 
اللیث : أنە لا یلزم کونہ صاحب الفراش لثبوت مرض الموت؛ ویکفی أن یکون 
الرض مؤدیا وسببا للھلاك وقد أیدہ الشامي وکتب أنه کان عليه فتوی الصدر 
الشھید وھذا منسجم مع کلام الامام محمدہ ونقل أیضا بعض الؤیدات ٹی حق 
ھذا الرأي؛ ولکن الأمراض ال تکون عامة طویلة الأحل فھذا یعد من مرض 
الوت حینما لایزال متصاعدا ومتزایداء وإن وقفت علی حد خاص: و یزد علی 
ذلكٰ مدی السنة الکاملة فھذا لا یعد من مرض الموت؛ وق الدر المختار : ''المقعد 
والمفلوج والمشلول إذا تطاول وم یقعدہ ثٹی الفراش کالصحیح ٹم رمز شح حد 
التطاول سنةہ و القنیة : الفلوج وا مسلول والمقعد ما دام یزداد کالمریض'“ٴ . 

وٹی ضوء ھذہ التصریحات یکون ا حکم للڈیدز والطاعون والسرطان وما 
پل ذلك بأن کان المرض عضالاء ولا یعا لح حسب تحقیق الأصول الطبیة والمرض 


.۱٥١/٤ : ر : فنح القدیر‎ )١( 

. ۰٢٥/٢ : ر : الدر ا تار مع الرد‎ )٢( 

(٣)ر‏ : رد ا حتار : ٢/٢٢٥-٢۲۔.‏ 

. ٦٦٤/١ : الدر الختار : ۰۳۱/۲ء أیضا راجع : ا ٰندیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۷۷ الأخلاق االطبیة 
لا یزال یتزاید فھذا هو کیفیة مرض ال موت؛ وإن توقف علی مستوی وتستمر 
حالتہ الواحدة مدی السنوات؛ فھذا الملرض لا یتصور من مرض الموت: والورائة 
والاقرار والوصیة والطلاق وغیرھا من الأحکام والتصرفات الؾي تنأثر بعرض 
اللوت یحکم علی مذا الأصل . 
فرض ا لحظر علی الذھاب والإیاب فی المناطق اللمصابة بالطاعون 

ویصح للحکومات فرض ال حظرہ ویوافق بقول الني لہ الذي روي عن 
سعد وعبد ال رمن رضي اللہ عنھما : "'إذا معتم بالطاعون ٹی أُرضء فلا تدخلوها 
وإن وقع بأأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا"'''ٗ . 

عند ما ثبت کون تلك الأمراض معدیة علی حد الأسباب؛ فان استخدام 
مثل ھذہ التداہیر للحفاظ علی الصحة العامة من الواجبات؛ والذي کتبە الامام 
الغزالی وابن القیم وأصحاب البصیرۃ ى علم الطب علی موضوع الطاعون 
وا جمذام وتدابیرہ الحازمة والتوکل علی اللہ ٹی ھذا الشأن هو یكفي ٹی ھذا الباب 
لالارشاد إلی طریق أُصوب؛ وعصارة قول الإمام الغزا لی هي أُن الناس ي المدینة 
الصابة بالطاعون منعوا عن ا خروج؛ لأن الذین هناك یتظاھرون بأغم أصحاب 
صحة وعافیة فلا یستبعد لم التأئر بالطاعون؛ لن أثر الأمراض لا یکاد یظھر ٹی 
[ڑعت) اس رف سان ھا نف سرک حرف ات ۳ 
وذکر ابن القیم ا حکم فی منع القدوم إلی تلك المدینة من ال خارج منھا ان 
اإختلاط وا جحاورة تقود إلی تموج ھذہ الأمراض؛ لذلك لا ینبغی للخارجین 
والمتمتعین بالصحة اُن یعرضوا صحتھم للخطر'' . 


. صحیح البخاريء باب ما یذکر فی الطاعون : ٢/٢١ء رقم ا حدیث : ۷۷۸ە‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۲ : ر : إحیاء علوم الدین مع الاتحاف‎ )٢( 
. ۳٣ : ر : الطب البوي‎ )۳( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۸ الأخلاق االطبیة 

ولو ان فيه اختلافا بین شراح ا حدیث؛: بأن المنع فی ا حدیث ھل ہو 
واجب أم محرم أُم مکروہ تنزیھا ؟ وھذا النع لیس کواحب کما قال این حجر 
زالترف ارتا قرل سس رم لال لا بھی یکن سب فک 
شرعی بل یکون لأحل مصلحة طبیة وطبیعیة والذي یعبرہ الأصولیون بب " تھی 
الارشاد " لا یقصد بە التحرم؛ ولکن ھنا قد ارتبطت الصحة العامة والمرض 
بفعل ھذا الشخص فللحکومة حق بعض ا حظر الخاص احنفاظا للمصاخ العامق 
کما أُن الفقھاء أجازوا لت ا (تعین السوم) لنع التیار ا متزاید للبیع بغلای 
لذلك تستطیع ا حکومة ان تفرض مثل هذہ القیود للحفاظ علی الصحة العامة . 

وھذا علی تقدیر أُن النع م بحصل لە مکانة التحرم؛ ولکن نقل ابن حجر 
تحرعہ عن اکثر أعل العلم فی ھذا الشکل'''ء فاذا لا یکون ھذ الفرض من تلقاء 
لحکومة فحسب بل تکون من جانب الشریعة أیضا . 
القدوم وا حروج من اللمدینة الملصابة بالطاعون حاجة وضرورةۃ 

۱۹, إ|مەا تاکذ :ہاتاس أُهُم مصابون بالطاعون ثی الدینة اللصابة بالطاعون 
واصبح واقعا ملموساء فلا بجوز ‏ مم ا خروج منھا إلی الأمکنة الآخری؛ ولکن 
حروج الناس الأصحاء من تلك المدینة < إِن لم یکن فرارا منه بل یکون مصلحة 
وضرورۃ - یکون جائزاء وکذلك الذین فی ا خارج إِن یریدوا الدخول قي المدینة 
الصابة بضرورة خاصة بیجوز ‏ مم أیضاء یکتب الامام النووي : "وق ھذہ 
الأحادیث منع القدوم علی بلد الطاعون ومنع ا خروج منه فرارا من ذلكء أما 
الخروج لعارض فلا بس بە وھذا الذي ذکرناہ هو مذھبنا ومذھب ا لحمھورں 


)١(‏ ر : فتح الباري : ۱۸۷/۱۰۔ 
)٢(‏ ر : الدر ا تار مع الرد : ۲۸۳/٥‏ . 
(۳) ر : فتح الباري : ۱۸۹/۱۰ . 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۲۹ الأحلاق االطبیة 
قال القاضی : هو قول الأکٹرین''''ء وفی موضع آخر یری علیہ الإتفاق : ''واتفقوا 

لی ان 6 کے ہم )٢(١‏ : کے وی 
علی جواز الخروج بشغل وغرض غیر الفرار”ٴء ویقول العلامة مرتضی الزبیدي : 
11 اھ 8 1 نے ڈ.-- 0 0 ۳)۷( 
واتفقوا علی جواز ا خروج لشغل غرض غیر الفرار “ “ . 

وخلاصة ما قال ابن حجر : إن لم یکن أي غایة خاصة أحری في 
الخروج من الدینة الصابة بالطاعون وم تکن الغایة فرارا من قد کان تیأ لأہبة 
السفر من قبل مثلا فاذا انتشر الطاعونء فالاتفاق علی أنہ لا قباحة فی السفرء ولو 
کان غرض السفر غیر ھذا ولکن خطر بباله أیضا أنە بحیلة ھذہ یتمتع بالراحة من 
هذا للصر المصاب بالطاعون ففيه اختلاف قال بعض أھل العلم : أنە مباح وحمله 
علی ھذا رجحوع عمر رضي الله من ثغر سوریا ٹی عصر ''الطاعون العمواس"'“ . 

ما الرجوع إلی اللدینة الصابة بالطاعون بضرورة فیجوز علی طریق أولی؛ 
لأنہ لا حطر لمصلحة الناس الآخرین برجوعہ بل أنہ یؤدي عملیة التضحیة ویتعرض 
صحتہ للخطر قی عنایة عیالهہ وعمال الاسعاف: والاًطباء إِن دخلوا ٹی المدینة 
لتقدیم المعونة إلی الصابین فلا شك أئھم ماجورون عند اللہ قد جعل الإمام 
الغزالی الاتیان ھٰذا الغرض مستحاء وقال : "لا ینھی عن الدخول؛ للأنە تعرض 
۱ شک سا ُّ۷(ہ) 
لضرر موھوم علی رجاء دفع ضرر عن کیفیة المسلمین “ " . 


. شرح صحیح مسلم : ۲۲۸/۲ ء ط : الٰند‎ )١( 
.۲۲۹/٢ : نفس للصدر‎ )٢( 

(۳) اتحاف سادة المتقین : ۲۸۱/۱۲ ۔ 

)٤(‏ إحیاء علوم الدین الاتحاف : ۲۸۰/۱۲ ۔ 


(ھ) فتح الباري : ۱۸۸/۱۰. 


نوازل فقھیة معاصرة ٠ )٢(‏ الأخلاق االطبیة 
ا حور الثالث : الغیبة مصاخ الشریعة 

وما لا شك فيه أُن النمیمة والغییة وکشف عیوب الناس ونقائصھم مي 
من أبشع المعاصي والآثام فی الشریعة السمحاء وإخفاء الأسرار والعورات 
مطلوب ومقبول علی ذلك القدرء ولکن الواقع ان هذہ الأحکام تلحق بالنتائج 
والأعداف إِن دعت ا حاحة إلیٰ کشف العورات والأسرار بسبب المصال الدینیة 
الصحیحة یکون جائزا حینا وواجبا حینا آخر لمقتضیات الصالحء لذلك نری کما 
بوب ا حدثون علی شناعة الغیبة جعلوا بابا للمواضع ال بجوز فیھا الغیبۃ یقول 
ااکالغالو صاب امم ھب ئل ات ا 7 

ویستدل بأن رجلا استأذن علی رسول اللہ کل للحضور فأجازہ البي لہ 
وانبسط إليهہ ولکن فی جانب آخر قال لعائشة : "بٹس أعو العشیرة"'' وثبت 
عن عائشة " أن هند بنت عتبة قالت : یا رسول اللہ لن ! إن أبا سفیان رحل 
شحیح ولیس یعطییٰ ما یکفییٰ وولدي إلا ما أعذت منە وھو لا یعلم؛ فقال : 
خذي ما یکفيیك وولدك بالعروف"''ء وإن فاطمة بنت قیس سالت النی گل 
عن الخطبة الیيی جاءت من قبل رجلینء فأشار علی عدم قبوغٰما وذکر 
نقائصھماء وقد ثبت عن الصحابة رضی اللہ عنھم أیضا ذکر نقائص بعض 
الناس مصحلة وإصلاح؛ لذلك قد أجاز الفقھاء الغیبة لحصول أي حکمة شرعیة 
صحیحة ولدفع الضرر والعدوان!ت وأکتفی ھنا بنقل کلام اأصولی وجامع 
لاہن خجر : 


. البخاري؛ رقم ا حدیث : ٦٦٦٠ء باب ما بجوز من اغتاب أُھل الفساد‎ )١( 

(۲) البخاريء باب لم یکن النبی كلٗ فاحشا ولا متفحشاء رقم الحدیث : ٣٥٥٥‏ . 

(۳) البخاريء باب إِذا لم ینفق الرجل فللمرأة .... رقم ا حدیث : ٣٥٥٥‏ . 

)٤(‏ مسلم ء باب الطلقة البائن لا نفقة ما ء رقم ا لحدیث : ۸۰۶۰ء 

. ۳۲۲/۲٢ : شرح النووي علی صحیح مسلم‎ ١٢٥ ٣ : انظر : خلاصة الفتاوی : ٤/٦۳۷ء رد ا‌تار‎ )٥( 





نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۱٦‏ الأخلاق االطبیة 
''قال العلماء : تباح الغییة ٹی کل غرض صحیح شرعا 

حیث یتعین طریقا إی الوصول إليه بھاء کالتظلم والاستعانة 

علی تغییر المنکر؛ والاستفتاء وا حاکمة والتحذیر عن الشر 

ویدخل فیہ تحریح الرواة والشھود وإعلام من لە ولایة 

عامة بسیرة من ہو تحت یدہ وجواب الاستشارۃ فی 

نکاح أو عقد من العقود وکذا من رأی متفقھا یتردد إلل 

مبتدع أو فاسق ویخاف عليه الاقتداء بہ ومن تُحوز غیتھم 

من یتجاہر بالفسق أوالظلم أو البدعة'''' ۔ 
متی یجوز للطبیب إظھار عیب المریض ؟ 

١‏ ان م یسال أھل الرأة الطبیب عن هذہ العیبةء فیجوز أیضا للطبیب 
أُن یبر أُھل المرأۃ بذلك؛ لأئھم بحفظون منہ ٹی جانبء وقی جانب آخر الرحل 
أیضا بحفظ عن مشاکل ا یاۃ القادمة والاختلاف فیما بینھم؛ من ٹم قد رخص 
بعض الفقھاء الغیبة هٰذا الغرض بدون تحدید طلب ا لمشورة والسؤال عن 
الأحوالء وی الدر الختار : 'فتباح غیبة بجھول ومتظاھر بقبیح واصاھرة'''' . 

۲ وإن سئل أُھل الرأۃ عن ھذا فإذا یجب الاطلاع عن الواقع الصحیح 
وحقیقة الأمرء فان أُحفت ال حقائق یکون أھل الرأة آٹھین با حداء؛ لأن إعطاء 
اللشورۃ الصحیحة لأي مسلم لازم وواحب؛ یکتب الإمام النووي : 'ویجب علی 
للشاور ان لا یخفی حاله بل یذکر اللساوئ الیْ فیه بنیة النصیحة"'' ۔ 

۳. وکذا إذا رأی الطبیب با لمعاینة الطبیة ان الولد بجیء منھما ناقص 
الخلقء أو علم أنه لا توجد ٹی أحد منھما قوۃ التولید بجوز لە ان یکشف الغطاء 
)١(‏ فتح الباري : ٣۷٤/٠٢‏ . 

. ۳٦٣٣/٥ : الدر الختار مع الرد‎ )٢( 
. ٣۸۱ : ریاض الصالحین باب ما بیاح من الغییق ص‎ )٣( 


نوازل فقھیة معاصرة ۲۲٢ )٢(‏ الأخلاق االطبیة 
عن هذا السر؛ لأن ٹی هذا الشکل لیس هو إنقاذ مسلم بکشف السر فقطء بل 
إفاعو إھاڈ اسرےمسطظلمتغ السادوالئٹن لللك فوز کكقتت المر لاطیت 
ٹی هذا الشکل أیضا . 

.٤‏ وکذا إذا علم الطبیب أُن الرحل ہو عنینء أو علم أُن بە داء لا یفید 
المرأة المناکحة منهء أو یکون با لمرأة داء أو عیب تخفیھما وترید ا مناکحة منهء وقد 
عثر عليه الطبیب بجب الاطلاع علی حقیقة اللوقف عند تساؤل الطرف الٹاینء 
وبدون التسائل بجوز ولا یجب . 

.٥‏ من القواعد اللؤکدة والتفق علیھا ٹی الفقہ وھی أأیضا مدعمة بالنصوص 
والآیات والروایات: اُن یتحمل الضرر ا خاص لدفع الضرر العام'' فلھذا لو کان 
بالسائق أو الطیار داء أو تأثرت أعینھاء الیي قدموالمسافرین إل حادثة فاجعة فیحجب 
علی الطبیب ان یطلع عن ھذا الداء ولو أُن الاطلاع الصحیح من جانب الطبیب 
یسبب الضرر لسائق وطیار لکن ثی صورة عدم الاطلاع یمکن أُن یلحق بالناس 
الآحرین الضرر الشدید فیکون هذا أجدر بالاعتناء . 
الإاطلاع عن طفل غیر شرعي 

.٦‏ من مبادئ الاسلام ٹی ا حدود والفحشاء أن إخفاء العیوب والعورات 
مندوب إلی حد ممکن, یقول صاحب اھمدایة : 

''والشھادة ثی الحدود یخیر الشاہد فیما بین الستر والاظھار؛ لأنه بین 
حسبتین : إِقامة الحدء والتوقی عن الھتكء والستر أفضل"' . 

وھذا الرأي للفقھاء مب علی قول الرسول لہ الذي روي عن أبي ھریرة 
ری ال فل> اس سط رسلا سراق ان السا ھ178 
)١(‏ الأشباہ والنظائ لابن حیم : ۸۷ . 


. ۳٦۷/۷ : ادایة مع الفتح‎ )٢( 
۔‎ ۷۹/٤ : انظر : نصب الرأیة‎ )۳( 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۲۳ الأخلاق االطبیة 

وقی جانب آخر إن صیانة ا حیاة الانسانیة وکیانھا ما أشحیة قصوی إلل ی 
حد لا یوصف ولا جحتاج إل ی صراحق حؾ بجب قطع الصلاة إن مست ا حاجة 
لی إنقاذ حیاۃة الانسان الأحني لذلك کتب الفقھاء : "'ینبغي للملتقط إذا کان 
لا یرید الانفاق من مال نفسه ان یرفع الأمر إلی الامام''''ء فنظرا إلی ھاتین 
الناحیتین ینبغی إِنقاذ حیاۃ الطفل والاطلاع عنه بدون معرفة أم الطفل والافصاح 
عنھا إن کان ذلك ممکناء ویطلع عليه هیئة رمیة أو غیر رمیة الي تتحمل مسٹولیة 
مثل ھؤلاء الأطفالء وإن لم تکن تربیة ذلك الطفل وکیانە مکنا غیر ان یکشف السر 
عن تلك الرأق فیجوز الکشف عنہ؛ لأن صیانة ا حیاۃ الإأنسانیة اکٹر أحیة . 
العلاج بالجخمر 

۷ وھذہ القضیة تتعلق بجواز ا لمعال حة بالأشیاء ا حرمة وعدمه وإن کانت 
توجد فی ھذہ القضیة اختلافات بین المتقدمین؛ لکن الفقھاء المعاصرین وا متأخرین 
الان اجمعوا علی جوازہہ علی سبیل الثال نذکر عبارۃ الزیلعي : 

'وفی النھایة : بجوز التداوی با حرم کا حمر والبول إِذا أُحبرہ 

طبیب مسلم ان فيه شفای وم بجد غیرہ من الباح ما یقوم 

مقامہ وا حرمة ترتفع للضرورةء فلم یکن متداویا بالحرام'''' . 

ورخص رسول اللہ کل لأصحاب عرینة ببول الابل للعلاج!'ء وقول 
ابی ہلل اي جحیفة بصنع الأنف من الذھب''ء ھذا دلیل ساطع علی کونہ 
جائزاء فمعالحة شرب ا لحمر بالحخمر نفسہ صحیح وجائز . 


)١(‏ ا حخانیة : ۳۹٣/۳‏ ۔ 
)٢(‏ تین ا حقائق .۳٣/٦:‏ 
(۳) سنن الترمذتي : ١/۲۱ء‏ باب ما جاء ٹی بول ما کل لحمہ . 


. ٦٢٤٤ : سنن أبي داؤد باب ما جاء ٹی ربط الأسنان بالذھب ہء رقم الحدیث‎ )٤( 





نوازل فقھیة معاصرة ٢ )٢(‏ الأخلاق االطبیة 
الاخبار عن اجرمین 

۸. لو أمر الملریض أمام الطبیب بجنایاته الیي تفسد ا حتمع ویتضرر با عامة 
الناسء إِن ‏ م یکن ا مریض راضیا علی تحسین الصحة فدفعا للضرر العام ینبغي 
إطلاع الأشخاص والمؤسسات ال رمیة عليه ولو ان هناك تسلب منفعة شخصیة 
لرجحل؛ لکن یرجح دفع المفسدة الاجتماعیة علی جلب ا نفعة الفردیة . 
کشف ا٢‏ حقیقة عن براءة الشخص الہبريء 

اُداء الشھادة فرض : یقول عز وجل : لا تکتموا الشھادة ومن یکتمھا 
فإانہ آٹم قلبہ'' ۔ 

وھذا الواجب یتعلق بصورتین : الأولی : عند ما یطلب المدعي لتأدیة 
الشھاد یقول صاحب افدایة : ولا یسعھم کتماا إذا طالبھم للدعی'' . 

الثانیة : لم یطالب بأداء الشھادق ولا یعلم الخصم الثان ان الشامد 
موجود؛ لکن ہو یعلم إِن م یشھد لە فیحرم من حقہ أو یؤخذ من غیر حقه 
وٹی عبارۃ البابرتی : ویعلم الشاہد أنہ إِن لم یشھد یضیع حقه فإنہ یجب عليه 
الشھادة'''' فعند ما لا یتخلص البريٍء إلا بشھادة الطبیبء بجب عليه إبداء 
الشھادة ویحرم کتمانماء ولا بجوز لە أُبدا السکوت عليه . 

ولو کان با مریض داء یتعدی إلی غیرہء وا مریض یصر إلی الطبیب علی ان 
لا بخبر أھله بدائەء ومکن أُن یتضرر أہله بەہ فلا بجوز للطبیب أن یخفی داءہ عن 
أُهلە وراجع للتفصیل ا حور الثانی ٹی الاجابة عن السؤال الثانی . هذا ما عندي؛ 


رو |ؤ وع 


. رقم الایة : ٤۸۳٦ء من سورة البقرۃ‎ )١( 
امدایة مع الفتح :۰ ۷۔‎ )٢( 
انظر فتح القدیر : ۹۷ء کتاب الشھادات ۔‎ ۳٣٠۷٢ العنایة مع الفتح‎ )٤( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


لتجمیل 
۰ ۰ لک ۰ 

۰+ و 

۵ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٣)۷‏ التجمیل ا حسدي -- وحدودہ الشرعیة 


لتجمبل 
سے موم 
وحدودہ الشر عی 
إن اللہ حل وعلا خلق الانسان فی أحسن تقوم وصورہ فأأحسن صورتہ 
قال تعا لی : طإ لَقَذ عَلَقَا اسان في أَحْسَنِ کقویم م4 فھو یتمیز من سائر خلقه 
بمظھرہ وہیثنہ ولونه وصورتہ وروعتہ وبائہ؛ لکنہ سبحانہ لم یکتف بذلك 
فحسب؛ وانما خوله نعمة الذوق الرفیع یتمتع بھا ٹی جلاء حسنه وصقال حماله 
وتبھیج نفسه بأدوات التجمیل الصناعیة علی أُحسن ما یستطاع ویرام واُودع 
اللہ لذلك کلہ ٹی داخل نفسه لیاقة ولباقة خاصت ومن ثم نری ان کلا من 
الحیوان والنبات وال حماد مقتنع بحمالہ الطبیعي؛ لکن طبیعة الانسان الطموحة 
حم تستطع الاقتناع بذلك؛ بل تتوعت وتفننت پی اتخاذ التدبیر والتكتیك 
لإاضفاءبھجة علی مظھرہ وإعطاء حمالە ألوانا من النضارۃ والرواء من شعر رأسه 
لی أظافیر قدميه وقد نشأً الیوم علم مستقل للتجمیل والتحسین ا لحسدي؛ 
وراجت أُسواق تتوفر فیھا الستحضرات والأجھزة اللازمة المفیدة ٹی هذا الصدد. 
والشریعة الاسلامیة تمتاز ٹی أمثال هذہ الأحکام بسمات الوسطیة 
ولاترانء فھی لا تضیق ال حناق علی الفطرة البشریقء بل تسمح للانسان بأن 
یشبع رغباته الغریزی ونحقق نزعاتہ الطبیعیة إل حد ما؛ ولکٹھا لا تستحسن 
الغالاۃ والافراط ٹی ذلك إلی حد تنتھك ئمة حدود الأحلاق؛ ویقع الانسان ںی 
الإسراف والتبذیر وتدسزل الأشیاء اي لیست من باب الضرورات منزلتھاء 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸"_ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
ھذا هو الطریق القوم التزن الذي یصون الانسان من الوقوع فی الافراط 
والتفریط وأن یکون أمرہ فرطاء وہذہ ھی طبیعة أصیلة بحتة للشریعة الاسلامیة 
الین لا تختص بحال دون حالء ولا ممعکلف دون مکلف والي توجب علی 
الانسان التمسك ہہذا البدأً النقی الصاقی فی جمیع مرافق ال یا وحؾ ٹی باب 
اتخاذ الزینة ولأناقة ٹی ال حیاۃ وترکز علی ان یسلك الانسان هذا الدرب ا مستقیم 
والطریق السوي الذي لا تری فیه عوجا ولا أمتا. 

ما ھی ا حالات المباحة للتجمیل ا حسدي؟ وما ھی ا حالات التؾ منعھا 
الاسلام بتاتا؟ ینبغی أُن نتفکر ثی ثلالة أُمور عند ما نتحدث عنھا: 

أوهٰا: أُن نستقصی الأنواع الشائعة ٹی زماننا لتحقیق ھذا الغرض؟ 

وٹانیھا : ان ننتبع الضوابط الشرعیة لأخذ الزینة وا لحمالء إی ما یرشدنا 
القرآن الکریم ؟ ویم صرح الفقھاء بذا ا خصوص؟ 

وثالٹھا : اُن تصل بعد تلك المرحلتین الأساسیتین إی أحکام ختلفة لصور 


التجمیل اللنوعة. 
الصور الختلفة للتجمل 


الوسائل اي تستخدم للتجمیل عامة تنقسم مبدئثیا إلی قسمین : الاأول : 
الوسائل ا حارجیة الی لا علاقة ٹا با حسم الانسانِ مباشرة؛ والثانی: الوسائل 
الداحلیة اي تتصل با حجسم اإإانسان من دون واسطة : 

أما الوسائل ا خارجیة فلھا نوعان : 


(أ) الملابس . 
(ب) اٹحوھرات . 

والوسائل التی تتصل با لجسم الانسان مباشرة كذلك علی نوعین : 
(أ) الوسائل المؤقتة ۔ 


(ب) الوسائل الثابتة ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹" التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
الوسائل الوقتة 

أما الوسائل المؤقتة فتداولت فی هذا الوقت صورھا التالیة : 

. استخدام شعر الانسان أو ا حیوان أو الشعر الصناعي بالشعر الطبیعي‎ )١( 

(۲) تخضیب الشعر باللون الأسود أو أي لون آخر . 

(۳) وضع القشدة أو ما یسمی بالکریم واللسحوق أو ما یسمی بالبودرة 
علی الوجھ ۔. 

. اکتحال العینین بأنواع الکحل والائمد‎ )٤( 

. الشامة الصناعیة علی ا خدود‎ )٥( 

. أمر الشفاہ علی الشفاہ‎ )٦( 

صقل لاسات مستخضرات غیلھا السصتحالثق 

(۸) إزالة الشعر من ا حبھة وا لحبینین, أو ا خدین والوجنتین أو الساقین أو الیدین ۔ 

(۹) صقل وتلمیع أظافیرالیدین والرجلین . 

. استعمال ا حناء ٹی الیدین والرجلین‎ )١( 

. قص الشعر أو جعله متجعدا ماتویا لاختیار طراز خاص للشعر‎ )١١( 

. تدقیق شعر ا حاجبین قصا أو نغصا‎ )۱١( 

الصور الدائمة أو الثابتة 

وأما الصور الثابتة للتجمیل فمنھا ما بختص بالنساء ومنھا ما یختص 
بالرجالء ومنھا ما یعم ا حنسینء یکفی بعضھا استعمال الدواء أو الغذاء بینما 
تدعو الحاحة ثٹی بعضھاالآحر إلی إجحراء عملیات جراحیة ونذکر ھھنا إچجمالا 
صورھا التالیة : 

)١(‏ ان یکون الانسان أصلع الراسء فیقوم بزراعة الشعر علی رأسهہ 
بعملیة جراحیة . 


نوازل فقھیة للعاصرة _"٠۰ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

. ان یکون أحول فیصلح حوله بعملیة جراحیة‎ )٢( 

(۳) ان یکون أشم الأنف جدا فوق العادۃ فیجعله معتدلا بعملیة جراحیة . 

)٤(‏ أُن یکون مقطوع الشفتین؛ فیقومھما بعملیة جراحیةق سواء کان 
ھذا العیب خلقیا أو عرضیا . 

. ان یکون غلیظ الشفتینء فیقوم بترقیقھما بعملیة جراحیة‎ )٥( 

)٦(‏ ان یکون أصفح الوجنتین فیجعلھما نائثتینء أو أُن یکون وجھه 
عریضا فیجعله مستدیرا بعملیة جراحیة . 

(۷) ان بیجعل الذقن مسوی جیلا ۔ 

(۸) اُن تکون الرأة ناهدة الثدیین جدا فتجعلھما حسب العادة أو تکون 


صغیرتھما فتجعلھما بارزین بحقن مادة معینة فی جوفھما أُو بیادخال ما یسمی 
بالنھد الصناعی . 

(۹) اُن تزال طبقات الشحم الزائدة ا مترھلة الیي ترکب البطن؛ حؾ یری 
الجسم رشیقا نضدا . 

)١۰(‏ أُن تخرج الدھون من الأردافء حیؾ یزول ما بھا من بشاعة 
واسترخاء . 


)١١(‏ ان یتقبض ا لد ٹی ختلف اُطراف ا حسم ویتخدد الوجه ویکون 
ابحلد منکمشا متشنجاء ویزول ما بە من حسن وطراوة فتزال جعادة البشرۃ 
اي تظھر عند کبر السن وتشد تحاعید الوجه بیاجراء عملیات القشر الکیمیائي . 

)۱١(‏ أن تعالج العشوہات ا حاصلة من ا حروق أو ا حروح؛ أو الندوب 
ونحوها بقصد إصلاح عامة أو رتق تمزق . 

(۱۳) ان تستوشم الید أو الظھر أو ما سواما . 

)١١(‏ اُن تمحضی العملیة ا لحراحیة ٹي الأُذن لتصحیح شکلھا المعیب وتقوم 
اعو جاجھا . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۷۱ التجمیل ا حسدي -- وحدودہ الشرعیة 

هذہ ھی الصور الختلفة الؾ تمسك با بھدف الزیادۃ ٹی الحسن و إزالة 
للتخلص منھا نھائیاء وتمقس ال حاجة قی ھذہ الصور إلی إجراء عملیات الحراحة عادة . 
ضوابط شرعیة أساسیة 

الضوابط وا حدود الشرعیة العامة الی تستنبط من کتاب اللہ وسنة رسوله 
والقواعد الفقھیة اللستنبطة منھما واجتھادات الفقھاء بشأن التجمیل والتحسین 
حسب التا لی : 

١‏ مداواةۃ الأمراض لیست مباحة ثی الشریعة فحسب وانما قد تکون 
مندوبة وقد تکون واجبة من حیث الضرورة ولذلك أمر النبی 1 بالعلاج 
فقال : ''تداووا فان اللہ تعالی لم یضع داء إلا وضع لە دواء غیر داء واحد وھو 

0(۷( 
افرہ". 

وقد أشار النببی لٍ إی طرق متلفة للعلاج نحو الکی والحجامة - وا 
من أُنواع العلاج- والاغتسال وما إلی ذلكء وکما تعالح ا حصة الداحلیة من ا جسم 
تداوی ا حصة الظاھرۃ منه كذلكویقصد بذلك تنفیس الکرب وإزالة الآلام عن 
الریضء وقد یکون الأألم بدنیا نحو ا حمی والوجع وا حرقة ونحوھاء وقد یکون 
نفسیا نحو ا خجل والشعور بمرکب النقص؛ ولا یکون الثان أُقل اما من الأول؛ 
لأن الانسان رما لا بجد فی نفسہ مة للاختلاط بالناس من أجل ھذا امرض 
النفسي؛ ورعا یحدث خلل ىي الدماغ ھذہ الأحاسیس أو بیتلی بأمراض قلبیة . 

نصل بعد استعراض روایات ا حدیث إلی أن ال م النفسی قد أُحذ بعین 
الاعتبار أیضا مثل ال م الحسماننی؛ کما روي من بعض قصص بی إسرائیلء جاء 
فیھا ذکر ثلائة من بی إسرائیل أبرص وأقرع وأعمی؛ وکیف راد اللہ أُن بیتلی 


. ۳۸۵٥ : انظر : سنن أبي داؤد کتاب الطب؛ باب الرجل یتداوی؛ رقم ا حدیث‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲ػ"'_ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
الأبرص فبعث إليه ملکاء وکیف شفاہ الله وذھب عنه قذرہہ والواقع ان کلا من 
الأبرص والأقرع منھم لم یکن یعانی من أ م بدنی وافھما کانا یعانیان من الم 
النفسي والشعور بانوانء وكکذلك الأعمی فاإنہ وإن کان یتعرض لبعض 
اللشاکل؛ ولکنه ما کان مبتلی بأ م بدنيی موہ سے 
ناحیة نفسیة آکٹر من ناحیة حسدیةق وھکذا یثبت بلا شك أُن الشریعة تقیم 
لعیوب بدنیة وزنا کبیرا وتحسب ھا حسابا. 

ومن أُظھر الأمثلة ٹی ذلكٰ حدیث عرفجة الذي اتخذ أولا أُنفا من ورق 
ٹم اتخذ أنفا من ذھبء وذلك یاذن صریح من البی لہ ء عن عرفجة بن اُسعد 
قال : أصیب أنفی یوم الکلاب ‏ ا حاھلیة فاتخذت أنفا من ورق فانتن علیء 
ےن اتوھ 

بل یثبت من ھذہ الروایة شیء آخر یفید أنہ بجوز استعمال شيء محرم 
0یئ" بالأشیاء المباحة؛ لن الببی کل حرم علی 
الرجال استعمال الذھبء ولا یحل ھمم استعمال الفضة إلا خاتھا؛ ولکنە أُذن 
لاصلاح الأنف ان یتخذ الأئف الاصطناعي من فضة أُو ذھب. 

وملخص القول أُن العیب البدن الذي تحصل بہ التشوہات ی ا حسم أو 
پورث الشعور رکب النقصء یعد من المرض؛ والتخلص منە یدخل فی إطار العلاج . 

۲- إن اللہ عز شأنہ تھی الانسان عن تغییر خلق فقد عدہ القرآن من 
أعمال الشیطانء یذکر القرآن فی ضمن ما یقوله الشیطان عن الانسان : 
طوَلأصلَنهْمْ رَلأٰثينهُم َلآمرَهْمْ فَلبتْكُىْ آذان الألغام وَلآمْرنَهُمْ فلبْغِيْرْنْ خَلق 
الله وَمَن یذ الشَیْطَانَ وَلّا مُن دُون الله فَقَّذْ خَسرَ - خمْ رئا مین ''' 


ّ ۱۷۷ : انظر : الترمذي : ۱ء کتاب اللباسء باب ما جاء ٹی شد الأسنان بالنھب؛ رقم ا لحدیث‎ )١( 
رقم الأیة : ۱۱۹ء من سورة النساء ۔‎ )٢( 
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ما الراد ٹی ھذہ الأیة بخلق اللہ ؟ تعددت آراء الفسرین فی ذلك : عیٰ 
عبد اللہ بن عباس وإبراھیم النخعی والامام بجحامد وا لحسن البصري وقتادة 
وغیرھم ب_ "الخلق"' ھنا ''دین اللہ'''' . وقد رجح الإمام ابو جعفر الطبري ھذا 
الع یقول : "وإذا کان ذلك معناہ دحل فی ذلك کل ما نھی اللہ عنہ من 
خصاء ما لا بجوز خصاؤہ؛ ووشم ما تھی عن وشمە ووشرہ وغیر ذلك من 
للغا ص "و رمتابا گل لاف ایر کر ۴ رٌتا قرل کیھ ی خر رع 
بن مسیب وضحك وغیرھمء وقد استدل الامام فخر الدین الرازي علی 
صحة ھذا القول ‏ فطْرَةَ الله الٔي فطرَ الس عَلَيْهَاک٣‏ وحدیث : “کل 
رو ا ۹۸ لأن کلمیق 'الفطرة وا لق" عتراففانء وھذا نا 
کتبە العلامة القرطبی مع فرق یسیر فی اللفاظ“ء وقد قرر العلامة الثعالیی أُن 
این زید أیضا یقول بذلك'ء وقد ذکرہ غیرھم من أھل العلما"ء و'تغییر 
الخلق" وفق ھذا الرأي عبارة عن التغییر ٹي الدین کلہ؛ ومن ٹم یدخل ٹ ھذا 
لی کل ما4ی ا 


)١(‏ البحر ا حیط لأبی حیان الأندلسی : ۳٥٣/٣‏ النساء : ۱۹ ۔ 

. ٢١٥٥- ٣٦٥/٥ : انظر : جامع البیان للطبري‎ )٢( 

. ٦۷۸/١ : تفسیر ابن کثیر‎ )٣( 

. ٥٥٤/٥ : انظر : مفاتیح الغیب‎ )٤( 

. رقم الایة : ۰٠ء من سورة الروم‎ )٥( 

. ٦۷١٤٤ : سنن أبی داؤد کتاب السنق باب ٹي ذراري اللشرکین, رقم ا لحدیث‎ )٦( 
. ٥٥٤/٥ : انظر : مفاتیح الغیب‎ )۷( 

(۸) انظر ا لحامع لأحکام القرآن : ٥٥٢/٥‏ . 

(۹) ا حواھر ا حسان : ٣/۲٣۳۔.‏ 

. ٥٦٦/٥ : انظر : اأحکام القرآن لابن العربی : ۳۱/۱٦ء ومعا م التنزیل للبغوي‎ )٠٠( 


. *٦٦/٢ : تفسیر الطبري‎ )۱١( 
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وسیاق الاأیة لا بخالف ھذا التفسیر؛ لأنه ذکر قبل ذلك عمل من أُعمال 
الشرك وہو تسییب ال حیوانات للاُصنام وتبتيیك آذانھا مة وعلامة للتخلیة والظاھر 
أُنە لا بمکن أن تکون صورة من صور التغییر ٹی دین اللہ أعظم من الشرك . 

وقد فسر التغییر ب_ "التغییر ا حسدي'' وھذا تفسیرہ الآحر یعیٰ بغیر 
ذلك الشکل للانسان أو ا حیوان الذي خلقھما اللہ عليه بغیرہ فقد جعل الامام 
ا حسن البصري وصل الشعر بشعر الغیر والوشم مصداق ذلكء وقد نقل الامام 
فخر الدین الرازي من نس وشھر بن حوشب وعکرمةء وأبي صاخ ان مع 
تغیبر خلق اللہ هھنا هو الخصاء وقطع الاذان وفقاً العیونء وِهٰذا کان اُنس یکرہ 
حصاء الغدم+ء وروي عن عبد اللہ بن مسعود أنه کان یعد الوشم من تغییر 
لق اللہ ونقل عن عبداللہ بن عباس وأنس وعکرمة وأبي صاخ وقتادة ان معیٰ 
تغییر خلق اللہ ہو ال خصا۔!''ء ورجححہ الفسر أبو مسعود وصرحہ بقوله : 
طوَلآمْرلَهُم فَليقيْرنْ پ مثلین بہ ط خَلقَ الله یك عن نفحہ صورة أو صفق 
وینتظم فی ما قیل من فقاً عین الحاميء وخصاء العبید والوشم والوشر ونحو 
ذلكء وعموم اللفظ یمنع ا خصاء مطلقا؛ لکن الفقھاء رمحصوا ٹی البھائم نم لمکان 
0+07 

ولا یخلو ھذا التفسیر مثل الأول من قرینة ٹی سیاق الیة تؤیدہ؛ لأن ذکر 
تغییر ال خلق ھنا تلا ذکر التصرف فی جسم ا یوان وهو تبتیك آذانئ وا حقیقة 
أنە لا یوجد التناقی بین الرأیین؛ لأن الدین بأکملە حلق اللہ من حیث ا لمع وأما 
ا سم فھو خلقہ ا مادي ویدخل تغییر کل واحد منھما ٹی إطار ٢‏ فَیْعْرٴنَ 


. ٠٦١٤/٥ : مفاتیح الغیب‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ : البحر انحیط : ٣/٣٥٥ء والکشاف‎ )٦( 
. ۲۳٣/١ : تفسیر أبی السعود‎ )٣( 





نوازل فقھیة اللعاصرة __٥ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
خَلَقَ الله ب4 ونظرا إلی ہذا العیٰ کتب العلامة ابن العربی بعد ذکر " دین اللہ" 
وت ان اللہ" : 'وإن کان حتملاہ فلا نقول : أنه امراد بالڈیة'''؟ . 

وأظھر دلیل علی ان التغییرات البدنیة بجمیع أُنواعھا دخلت ى مع ھذہ 
الأیة ما قالہ رسول اللہ لئ : 'لعن اللہ الواشمات والمستو مات والتنمصات؛ 
راف الس یر نت تا ا نت 

وٹی روایة آحری : "لعن النبي گل الواصلة وا مستوصلة والواشمة 
والسعوغة''' . 

قد ذکر الببی گل ٹی ہذا ا حدیث ثلاث صور لتغییر جسمانيء وصل 
الشعور ووشم البدن وتفلیج الأسنانء ٹم بین ان الرأة الي ارتکبت معصیة من 
ھذہ العاصي الثلاث فھی مغیرة خلق اللہ ویتضح جلیا من ھذا أُن التغیر 
ا حسماني داخل ٹی هذہ اللعنة واللوم ۔ 

ولا ریب أُن نطاق تغییر المیئة ا خلقیة الیي فطر اللہ علیھا الانسان لواسع 
جداء ولو اختیر ا حکم بعدم ا حواز ٹی کل تغییر لنال الناس ا حرج وا مشقةء ومن 
ٹم یوجد تباین الراء بین أُھل العلم فی شرح وتوضیح ھذہ السألق ویحسن بنا 
ان نوضح هنا بعض النقاط ٹی هذا الصدد : 

أ) لا یدخحل قی إطار التغییر ا حرام تغیبر یقصد بہ ا لحصول علی منفعة 
مباحق وتوجد لہ ٹی الشریعة نظائر عدة؛ فقد أبیح إشعار بدن المدي' مع أنە 
نوع تغییر جحسمانيء ویجوز کذلك عند ا حمھور خصاء ا حیوانات؛ لأن من 
مقاصد اقتناء ا حیوانات ا أکولة اللحم شرعا کل حومھاء وہذا معلوم أُن الدابة 


. ٦٦١/١ : انظر : أحکام القرآن لابن العربی‎ )١( 

. ۰۹۳٣ : البخاريء کتاب اللباس باب التفلجات للحسن, رقم ا حدیث‎ )٢( 
. ٦۹ : البخاريء کتاب اللباس؛ باب الوصولة رقم ا حدیث‎ )٣( 

)٤(‏ البخاري؛ کتاب الحج باب إشعار البدنء رقم ا حدیث: ۱٦۹۹‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة _'"٦ )٢(‏ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
تلحم بالخصاء وتزداد بە لذة لحمھاء فلم یقبل الفقھاء وجھة نظر سیدنا اُنس ٹي 
ھذا الصدد بأن خصاء ا حیوان لا بجوز ومکن إلحاق ا ختان بالتغییر المباح؛ بل 
بالتغییر مطلوب . 

ب) والنقطة الثانیة اللثیرۃ للانتباہ هنا أنه المراد ب_ ''حلق اللہ'' ا حیئة الخلقیة 
الفردیة الملختصة بکل واحد أُو ا یئة ا خلقیة العامة الی یولد علیھا الانسان عادة 
والذي یظھر لنا رجححانہ فی ھذا الباب أن الراد بذلك الیئة الي توجد فی 
الانسان بصورۃة عامة مثلا تکون خمس أصابع قي ید واحد لکل إنسانء فلو 
کانت لشخص ست أصابع وھو یفصل الأصبع السادسة یإاجراء جراحي؛ 
فلا یعد ذلك من تغییر لق اللہ؛ لن امیئة ا خلقیة العامة ھی مس أصابع ٹی ید 
واحدة؛ یقول الشیخ خلیل أ مد السھارنفوري : 

''فان الظاھر ان المراد بتغییر خلق اللہ سبحانہ وتعا لی حیوانا علی صورته 
العتادة لا یغیر فيه لا ان ما خلق علىی خلاف العادة مثلا کاللحیة للنساء أو 
یھر افمل ھکر علع الال 

ج) إِن تغییر ا حسم منھی عنه إذا کان قصد الانسان بذلك إشباع رغبة 
زیادةۃ الحسن ومراءانہ؛ لأن البی كلٍٗ قیدہ بقوله : "'للحسن" یقول اللا علي 
لقاري ٹی شرح ھذا ا حدیث نقلا عن الإمام النووي : ۱ 

''فیه إشارة إلی ان ا حرام ہو المفعول لطلب ا حسن:, أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عیب ٹ السن ونحوہ فلا بای یہ" . 

ویقول العلامة بدر الدین العیٰ کذلك : 

'قوله 'للحسن' اللام فیە للتعلیل احترازا عما لو کان للمعالحة ومٹلھا''' . 


.۷۳۔-۷۷/۰٥‎ : بذل اٹ جحھود‎ )١( 
. ۲۹۰/۸ : مرقاۃ المفاتیح‎ )٦( 
عمدة القاري : ١٠/٣٤۱۱ء باب الوصل فی الشعر ۔‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷_'_ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

۵) ولا بجوز فی ا حسم تغییر یتم تکلفاء کما نھی الني لٗ عن تفلیج 
الأسنان أُي إیقاع التباعد الصناعي بینھا واستکرہ "'التفلحات'"ء یلاحظ هنا ان 
صیغة ''تفعل" الي استعملت ثي ھذا ا حدیث تدل علی مع ''التکلف' ویعنی 
ذلك ان اتحاذ تدبیر للتجحمیل والتحسین من دون تکلف ومن دون خداع 
لا بس بە ویکون سائغا مباحاء ومن تم نری أن الفقھاء رخحصوا فی ثقب انف 
الات انَقروہ: قول ابع البار الکرٹری 

''ولا بأس بثقب أُذن البنات؛ وحلقھا رأسھا إن لوجع لا یکرہ وإن تشبھا 
بالرجال یحرم'''ء وکانت النساء ٹی عھد البي ٌٌٗ یستخدمن جو ھوات الأنف 
والأذنء جاء ذکر ذلك ٹی عدد من الروایات . 

)٥‏ أما صورة التغییر الی قصد بھا خداع الناس وإخفاء ا حقیقة فاٹھا لا 
تجوز ولذلك منع الببي هلٌّٗ اُن یصل الانسان بشعرہ شعر غیرہ؛ لن الرائی یغتر 
بہ ویظن أنە کثیر الشعرء وبتفلیج الأسنان وإیقاع الفصل ا خفیف بینھما یشتبه 
علی الناس هینتھا ا حقیقیة وبالتالی منع رسل 2افت او 5 
لأن الانسان بیدي نفسه بذلك حدیث السن ویخفي عمرہ ا حقیقی . 

یقول العلامة الحطابي وھو یشرح حدیث وصل الشعر بالشعر : 

''فأما القرامل فقد رخص فبھا اُھل العلم وذلك ان الفرق لا یقع بھا؛ لأن 
من نظر إلبھاء م بشك:ق آن ذلك “۳ 

وھکذا صرح ابن قدامة ویقول : 


''والظاھر ان انحرم هو وصل الشعر بالشعر ما فیه من التدلیس"“' . 


. باب التاسع ٹي التفرقات‎ ۳۷۱/٦ : البزازیة علی ھامش ا ٰندیة‎ )١( 
. ٠-۷۹ : انظر : باب النھی عن الخضاب الأسودہ رقم الحدیث‎ )٢( 
. معا م السنن : ٤/١٤۱۹ء کتاب الترجلء باب صلة الشعر‎ )٣( 

.۔۱۳٣۰/۱‎ : للغی‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸'_ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
والمداوة لا یتم إلا با حراحة التجمیلیة بوجه عامء ویؤخذ قی ا لحراحة التجمیلیة ا لد أو 
اللحم من جزء من ا حسم الانسانی ٹم یرکب فی ا زء الآخر منہ؛ لآن ال حسم 
الانسان یقبل جزء نفسه بالسھولة بالنسبة إلی غیرہ؛ فالحاصل ان جراحة التجمیل 
تشتمل أمرین, الاجراء ا مراحی واستعمال جزء من ا حسم قی الحزء الآحر منە . 
اما اإاجراء الحراحيء فاتفقت علیہ کلمة الفقھاء أنه جائز صحیح إِذا لم بخش 

علی ھلاك من أجری عليه وابتلائه بضرر شدید؛ فقد ذکر فی الفتاوی ا ٰندیة : 

"لا بأس بقطع الید من الآکلة وشق البطن.... إِذا أراد 

الرحل ان بقطع أصبعا زائدة أو شیا آخر قال نصیر: 

''إن کان الغالب علی من قطع مثل ذلك اٰھلاك؛ فإنہ 

لا یفعلء فإنه لا یفعلء وإن کان الغالب هو النجاۃء فھو 

قی سعة من ذلك رجل أو امرأةء قطع الاصبع الزائدة 

من ولدہ قال بعضھم؛ لا یضمن وظما ولایة المعالحة 

وھو المختار... جراح اشتری حاریة رتقاء فلهہ شق 

اقق ان اھ کتایٰ اف لا لایس جہتق الات اذا 

کانت فیھا حصاةء وق الکیسانیات فی ا حراحات 

اللخحوفة والقروح العظیمة والحصاۃ الواقعة بی الثانة 

ونحوہاء إن قیل: قد ینجو وقد بموت أو پنجو 

ولا بعوت: یعالحء وإن قیل : لا ینجو أصلا لا یداوی؛ 

بل یترك کنا فی الظھیریة''' . 

وأما استعمال الانسان عضو نفسه فھذا أیضا جائز مباح کما یظھر من 

الروایة التالیة : 


. کناب الکراھیة الباب ا حادي والعشرون فیما یسع من جراحات بی آدم وا حیوانات‎ ۳٦/٥ : اندیة‎ )١( 


نوازل فقھیة المعاصرة )٢(‏ ۹" التجمیل ا حجسدي - وحدودہ الشرعیة 

''عن قتادة أُنہ قال : کنت یوم أحد أتقي بوجھي عن وجهھ رسول الله 
نکان آخرھا سھما ندرت منە حدقؾ, فَأحذتا بیدي؛ قلت : یا رسول الله 
! إِن لی امرأۃ أحبھا أحشی أن تراني تقذرییء قال : إِن شت صبرت ولك 
ا حنة وإن شثت ردتھا ودعوت اللہ تعا ی لكء فقال : یا رسول اللہ لہ ! إن 
ا لحنة جحزاء جمیل وعطاء جلیلء وإِن مغرم بحب النساء وأحاف أُن یقلن أُعور 
فلا یردن؛ ولکن تردھا ونسال اللہ تعالی لی النة فردھا ودعال ی بالحتة''؟ ۔ 

وإن ‏ حواز ذلك وجھا آخر وھو ان استعمال اأجزاء شخص آخر مغائر 
لتکریعە؛ ولکن استعمال اُجزاء نفسه غیر مغائر لە . 

ویلا حظ کذلك ىي الروایة ا مذکورۃ أعلاہ أُن الصحابی الذي رد حدقنہ 
البی كل إلی دائرۃ عینه علی التماس منە کان یقصد التجمیل والتحسین بذلك 
وم ینھہ رسول اللہ کل عن ذلك ۔ 

فا حاصل ان ا لحراحة التجمیلیة جائزة من حیث الأصلء والاعتماد ٹی 
ذلك علی ال محدف الذي یتوخاہ صاحبھا من خلالاء إن کان هدفه العلاج 
نعاتھ رن کات ماق ق حق ال فااغرت 

۳. توجد ى الشریعة قاعدة عامة لرفع ا حرج ومراعاۃ الضرورة 
الانسانیة یقول اللہ تعا لی : طإوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الین ممنْ حَرٌجہ''' . 

ہذہ الطبیعة متحکمة فی الشریعة الاسلامیة کلھا ان ار مدفوع وأنہ 
یزالء فقد قرر الفقھاء بعد استقراء أحکام الکتاب والسنة وطبیعة الشریعة 
الاسلامیة العامة قاعدة فقھیة ان "'الضرورات تبیح ا حظورات" وھی تعی أن 
ا حظور بجوز استعماله عند ما دعت إليه الضرورة وتقدر بقدرھا . 
)١(‏ السیرة ا حلبیة : ۲٥۰٢/٢‏ قصة غزوۃ أحد وطبقات ابن سعد : ۱۲٥/١‏ والطبقة الاو یء وزاد العاد : 

۰۳ ۹۸ء فصل قی غزوۃ أحدہ والبدایة والٹھایة: ٤/٣٤٥ء‏ الفصل الثانِ فیما لقی النبي ظلٌْ یومٹذ 


من اللشرکین قبحھم اللہ . 
(ارہ القہ ای تال 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۰" التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

العوامل اليي تؤثر قی تحمیل ا حسم وإزالة بشاعتہ لا تعد من الضرورات 
ٹی عامة الأحوال؛ ولکن بمکن عدھا من الضرورات فی بعض الظروف ا خاصة 
ومن أمثلة ذلك فتاۃ ذات انف أفطس غیر معتاد یتأثر بذلك جمالماء وینضب ماء 
وجھھاء وتکون بشعة المنظر ولا تحد لأجل ذلك خاطبا کفوؤا ماء فانھا وإن 
کانت لا تعانی بذلك من م جسمي؛ ولکن ما یصیبھا من اُذی عدم الخطبة 
إلیھا أو ردھا بعد رؤیتھا من قبل عدة أشخاص خطبون إلیھا لیس بأقل من أُذی 
حسمی قي شيء فینبغي للفقھاء ولن یتصدی للفتیا اُن یدرسوا ھذا الواقع من 
جمیع جوانبہ ویتفکروا فی أُن ا لحراحة التجمیلیة ٹی هذہ ا حالة الؤلمة ہل تحوز أم 
لا ؟ وہل تعد ٹی حقھا من الضرورات أم لا ؟ 

ونذکر الن أحکام ضور مختلفة 'لاتحمیل والتحسین نؿ ضوء ھذہ 


الضوابط الشرعیة : 
الوسائل ا حارجیة للتجمیل 


کما ذکرنا من قبل أُن الوسائل ا خارجیة لا تخرج عن انتین: الملابس 
واٹجوھرات: أما الللابس فلا یوجد فی الشریعة تعیین ینتھا ا خاصة أو لونھا الخاص؛ 
إلا ُن توجیھات وإرشادات أُصولیة وردت فیھا نحو مناحی ال حیاۃ اللأآحری : 

١۔‏ ٹوب اخحریر الخالص جائر لانساء فحسبء غیر حائر للرحال فقد 
قال رسول اللہ لػٌ عن انس بن مالك قال رسول اللہ : "من لبس ال حریر فی 
الدنیا لم یلبسه فی الآحرۃ"' إلا أن بعض الفقھاء اُجازوا استعماله للرجال أیضا 
إذا کان الثوب منسوجا بخیط آخر مع ا حریر ویکون ا حریر مغلوبا ٹی المقدار : 


)١(‏ انظر : مسلم باب تحرم لبس ا حریر رقم ا حدیث : ٥٥١٥ء‏ ومصنف ابن ابی شیبة؛ کتاب اللباس 
باب فی لبس ا حریر رقم ا حدیث : ۲٥١٢٢‏ مستدرك اکم : ٤/١٦؛‏ کتاب الاشربت رقم 
ا لحدیث : ٢٦۲۱ء‏ وإعلاء السنن : ۳۳۱/۱۷ باب حرمة ا حریر ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۱" التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

''وأما ما کان لحمتہ حریرا وسداہ غیر حریر فإنہ بیاح لبسه ٹی حالة ا حرب 
بالجماع إن کان سداہ حریرا ولحمتہ غیر حریر فلا باأس بلبسه بلا خلاف 
بین العلمای وھو الصحیح وعليه عامة الشائخ رمھم اللہ تعالی'''؟ . 

ورد النھي عن لبس لون زاہ براق للرجال وبالأآمخص عن الثوب ا مزعفر 
والورس فی بعض الروایات وھو جائز للنساء فقد روي عن علي رضي اللہ عنه : 
فی رسول اللہ فا عن لبس القسي والعصفر'''' . 

دی اه آغری 2 آن عزة الف یں رر آنفزہ ارہ رسرل اھ گا 
وعليه ثوبان معصفران فقال : ''ھذہ ثیاب الکفار فلا ا ا ۱ 

وأما الحلة ا حمراء فھل بجوز للرجال لبسھا أم لا ؟ اختلف الفقھاء ٹی 
ذلك؛ منعه بعضھم وأجازہ بعضھہم: 

ففیي جامع الفتاوی: قال أبو حنیفة والشافعيی ومالك : ''یجوز لبس 
اللعصفر وقال جماعة من العلمای مکروہ بکراہة التن بھة وفی الحاوي 
الزامدي : یکرہ للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس وا حمر : أي الأمر 
یر 100 فہد نا گاوی سیف سس اتا ا 

۳. وترشد الشریعة بوضوح لیس فیه غموض إلی أُن الرجال لیس هم ان 
لیشرا:لیایا: لیجنا الساء لاق کیا لا ےن السا اف لایس بحاص 
بالرجال حؾّ تنسب إلیھمء ویعیٰ ذلك ان یتنب کل واحد من الصنفین التشبہ 
باللآحر ولا بمحو ہویتہ؛ ولذلك لعن رسول اللہ کل التشبھین من الرجال بالنساء 
مات ون ال2 نا سان 


)١(‏ انظر : الفتاوی ا ٰندیة : ٥/۳۳۱ء‏ رد ا حتار : ۹/٥۰۰٦ء‏ فصل ي اللبس ۔ 

(٦)‏ الترمذي؛ رقم ا حدیث : ٢۱۷۲ء‏ باب ما جاء ٹی کراھیة اللعصفر ... کتاب اللباس ۔ 
)٣(‏ النسائيء ذکر النھی عن لبس المعصفرہ رقم الحدیث : ۰۳۱۸ء کتاب الزینة ۔ 

. ١٥٥/۹ : رد ا تار‎ )٤( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 7۲_'_ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

''عن ابن عباس رضي اللہ عنه ان رسول اللہ لہ لعن الواصلة والموصلة 
عتمت الال سا ضسم ات سا سار ان 

.٤‏ إِن ا حدف الأساسی من اللباس ستر ا لحسد وتغطیتہ؛ ولذا لا بجوز 
للرجال ولا للنساء اکتساء ثوب لا یستوی ھذہ الحاجة ومن أمثلة ذلك ان لا 
تستر تلك الأعضاء الي بجب سترھاء وأن یکون الثوب رقیقا للغایہ حیّ یبدو 
لون ا جسد وغیرہ وأن یکون اللباس مشدودا علی البدنء حؾ تبدو بنیة ا جحجسم؛ 
ولاأسف أُن ا حضارۃ الغربیة دعت إلی ان یکسو الناس کلھم - والنساء بصفة 
خاصة - ألبسة تحعلھم عراة بحردینە وإلی ذلك أشار البي کل حیث قال : "رب 
یوق لاف ماق 9اگ 

ا لی وا جحوھرات مباحة للنساء غیر مباحة للرجال: وہما سّیان ٹی حلیة 
من الحدید والنحاس الأصفر أنھما لا بجوز لکلیھما؛ لأنہ لن تھی عن حلي منھما : 

للع ال بریدة عن أبی ان رجلا جاء إلی النی کل وعليه خاتم 
من حدید فقال : 'مالی ری عليیك حلیة أھل النار'' فطرحہ ٹم جاءہ وعليه حاتم من 
شبہ فقال : 'مالی اأجد منك ریح الأٌصنام"' فطرحہہ قال : یا رسول اللہ ثلٌ ! 
من أي شی ء اتخذہ ؟ قال : ''من ورقء ولا تتمہ متقالا'''. 

ویجوز هٰٰن استعمال حلیة ماسوی الذھب والفضة وا حجر والزجاج 
والحدید والشبه وأما الرجحال فلا بجوز ‏ حم شےيء من ذلك إلا خام من فضة لا 
یکون وزنە اکٹثر من مثقال؛ کما مر آنفا ٹی روایة عبد اللہ بن بریدةء وإذا کان 
بحتاج إلی الختم فعدم التختم بہ أوی؛ لأن رسول اللہ لن لم یتخٹم بہ حؾق 
احتاج إلی استعمالہ ٹی ا ختمء فقد کتب الفقھاء : 


. ۲۹۹/۱۷ : الفتح الربانِ‎ )١( 
۔‎ ۱١١ : البخاريء باب العلم والعظة باللیلء رقم الحدیث‎ )٢( 
. ٦٢٤٤ البخاريء رقم ا حدیث : ۰۹۸٦ء وسنن أبي داؤد باب ماجاء ٹی خاتم ا حدید رقم ا حدیث:‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۳_'_ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
''وإنما یتختم القاضی والسلطان لحاجتہ إلی ال ختم فأما غیرہما فالأفضل ان 
روف اس ماگ 
الوسائل المؤقتة للتجمیل 
وتستخدم للتجمیل والتحسین وسائل داخلیة تکون مؤقتة عرضیة منھا 
ما هو شائع منذ زمن قدیم حیؾ ورد ذکرہ فی الأحادیثء ومنھا ما ہو ولید 
العا م المعاصرء نذکرھا واحدة بعد أحری ي التالی: 
إِن من مسائل ذات خطورۃة بالغة مسألة وصل الشعر أو شيء مثله 
بالشعر بحیث یظن أنه کث کثیرہ وقول البی لل صریح ٹی ذلك أنە لعن کلا من 
اؤاکھرافعلت اس 7۵ل ٗات سا 
ووصل الشعر أُو مثله بالشعر یمکن حصرہ فی ثلاث صور : 
أ) ان یصل الانسان بشعرہ شعر غیرہ . 
ب) ان یصل بشعرہ شعر ا حیوان . 
ج) ان یصل بشعرہ شیا یشبه الشعر أو الخرقة وغیرھا مما عدا الشعر . 
أما الصورة الأُو لی فاتفقت علیها کلمة الفقھاء آنھا حرام؛ لُنھا استفادة 
من جزء شخص آخر وھي مغائرۃ للکرامة الانسانیة؛ نقل الا علي القاري عن 
الامام النووي : 
'الأحادیث صریحة فی تحرم الوصل مطلقاء وھو الظاھر 
اللختار وقد فصله أصحابناء فقالوا : إن وصلت بشعر 
آدمی فھو حرام بلا خلاف؛ لأنہ یحرم الانتفاع بشعر 
الآدمی وسائر أجزائہ لکرامتہ"''' ۔ 
)١(‏ افدایة : ٥٥٤/۲‏ . 


. *٤١٢٥ : مسلم, باب تحرع فعل الواصلة والمستوصلة ا ح؛ رقم ا حدیث‎ )٢( 
. ۲۹۰/۸ : مرقاة الفاتیح‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة _"۹٤ )٢(‏ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 

وأما الصورۃ الثانیة وھی استعمال شعر ال حیوان ففیھا وجھتان للنظر : 
الوجهة الأو ی أنھا لا تحوز مثل الأوی؛ لأن شعر ا حیوان ینطبق عليه مع الشعر 
وجائزة من وجھة أآخری بشرط أن یکون الشعر طاھراء ھذا رأي بعض 
الشافعی وھو الرأي الراجح عند الحنفیة؛ لأن جانب الانتفاع من ا جحزء الانسایيی 
یوجد فی شعر الانسان لا فی غیرہ من ال حیوان وما إ ی ذلك؛ فقد صرح الشیخ 
خلیل أ مد السھارنفوري: 

'قلت : لعل الفقھاء حملوا النھي فی الوصل علی ان حرمة الوصل حمول 
علی ما إذا کان بشعر النساء؛ لأن استعمال جزء الآدمی حرامء أما الوصل بغیر 
شعور النسای فلا بس بہ؛ لأنه لیس فیه استعمال جزء الانسانء بل ہو للزینة 
لاک 

ویوجد كذلك فرق کبیر وبون شاسع بین شعر الانسان وشعر غیرہ 
فقد أُجاز بعض الفقھاء استعمال الثایني نظرا إلی ھذا الفرق؛ یقول العلامة ابن 
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قدامة : 

'والظاہر أُن ا حرم نما هو وصل الشعر بالشعر؛ ما فيه من التدلیس؛ 
واستعمال الشعرالمختلف ق نبجحاستہ وغیر ذلك لا یحرم؛ لعدم ھذہ العانِ فیھا 
وحصول الصلحة من تحسین الرأة لروجھا من غیر مضرة'''' . 

وأما الصورة الثالثة وھی ان یوصل بالشعر شيء غیر الشعر من خحرقة 
وغیرھا مثل شعر النیلون ٹيی عصرناء فتوجد أیضا وجھتا النظر فی ھذا الصدد: 
الأولی ان وصل شيء بالشعر لا بجوز إطلاقاء سواء أکان شعرا أو غیرہء وجعلھا 
ا حافظ ابن حجر موقف ا حمھور؛ وذلك سحدیث جابر أن رسول اللہ لٗ تھی 


)١(‏ بذلك اٹ جھود : ٥/۷۳ء‏ باب قی صلة الشعر ۔ 
)٦(‏ للغی : ۱۳۱/۱۔. 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) 0 التجمیل ا حسدي -- وحدودہ الشرعیة 
النساء عن وصل شيء بشعورھن : "'زجر رسول اللہ لہ ان تصل الرأة براأسھا 
. --(اا(١‏ 71 : 0 7 0 گر 
شیتا''''ء ولا بس بوصل شيء من غیر الشعر بە من وجھة أُحری؛ لأنه نقل عن 
٠تت‏ ء۶ : )۲( 7 5 7 کچ 

وسکون الراع) وھو نبات طویل الفروع لینء امراد بە هنا محیوط من حریر أو 
صوف,؛ مذا ما ذھب إليه الامام أ مد ولیث بن سعدہ کما أُن أبا عبیدة نقل هذا 
. ۱ ری (۳) 
القول عن کثیر من الفقھاء!'' ۔. 

وأما ا حنفیة فإنھم یرون ان وصل شیء من غیر شعر الانسان إذا لم یکن 
شعر ا حیوان النجس: فلا بأُس بوصله بشعر الآدمی سواء أ کان شعرا لحیوان أو 
خیوطا من حریر وغیرھا : 

1 غجس ۶. بج ۰0 008 7۰ : ا(٤‏ 

ولا باُس للمرأة ان تحعل فی قروفما وذوائبھا شیٹا من الوب" . 

ھذا هو الرأي الذي یتفق مع مقاصد الشریعة؛ لأن من استعمال شعر 
الآدمی یلزم استعمال الأجزاء الانسانیة من غیر ضرورة معتبرة ٹی الشرعء وفيه 
تلبیس قوي علی و جھ الکمال ولا یوجد ھذا المعیٰ ٹی صور أحری وذلك 
ما قصدتہ الشریعة من النھی عنه ۔ 

٠۰‏ وتتصل پالقسر مسالة آغزی وھی مسا استعمال ال خضاب؛ والاصل 
ٹی ذلك ان رسول اللہ لا تھی عن استعمال الخضاب الأسود واستحسن أن 
یستخدم خحضاب لون آخر؛ ولذا یکرہ استعمال ا خضاب الأسود وعند ما ان 


.۱٢١٤٤۸ : رقم ا حدیث‎ ۲۹٦/۳ : مسند مد‎ )١( 

. ٦١۷٤ : سنن أبیي داؤد باب ٹيی صلة الشعرء رقم ال حدیث‎ )٢( 

: فتح الباري : ٠٠/٥٣٦ء باب الوصل بالشعرء وعمدة القاري : ١٠/٥۱۱ء وعون العبود‎ )٣( 
.۱ 

. الباب التاسع عشر فی ا ختان والخصاء وقلم الأظفارء کتاب الکراھیة‎ ٥٥۸/٥ : الفتاوی ا مندیة‎ )٤( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۱ۃ۹'_ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
الببی لكٍ بأبی قحافة والد سیدنا أبي بکر رضي اللہ عنه قال : ''غیروا هذا بشيء 
"0ٰ٣‏ 

واأضاف قائلا : ''یکون قوم فی آخر الزمانء یخضبون بالسواد کحواصل 
الام لحرغرت صا 6گ 

إلا أُن الإمام أبا إسحاق راہویہ أجاز للمرأة ان تتخحضب بالأسود 
لزوجھا؛ لکی تتجملء یقول العلامة ابن قدامة : 

''ورخص فیه إسحاق بن راھویه للمرأة اُن تتزین بە لزوجھا"'' . 

ولا یکرہ إطلاقا عند بعض أھل العلمء ونقل عن مشائخ ا حنفیة اُن الغزاۃ 
یسوغ هھم أن یتخضبوا بالأسود؛ کیلا یحسبھم العدو مسان ضعفاءء وروي عن 
أبي یوسف أنە بجوز للزوج ان یتحضب بالأسود علی رغبة من زوجتہه : 

''أما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاء لیکون أُھیب قی عین 
العدوء فھو حمود منه اتفق عليه اللشائخ مه اللہ ومن فعل ذلك لیزین نفسهہ 
للنساء ولیحبب نفسه إلیھن فذلك مکروہہ عليه عامة الشائخ وبنحوہ ورد الأثر 
عن عمر رضي اللہ وبعضھم جوزوا ذلك من غیر کراهة روي عن اي یوسف 
أنه قال : کما یعحبیٰ أن تثرین لی یعجھا ان آترین دا۷ , 

والذي یظھر لکاتب ھذہ السطور رجحانہ أُن البلدان الیي تکون فیھا 
شعور الرحال والنساء مراء ولیست سوداء نحو أوربا وغیرھا یکرہ هناك 
استعمال الخضاب الأ مر أو ال خضاب الذمي ی الشعر الأبیض مثلما یکرہ 
الخضاب الأسود قی آسیا وأفریقیا وغیرہما؛ ما ان ا خضاب الذھمي یسبب التلبیس 
ٹی البلدان الغربیة کما أُن ا خضاب الأسود یسببه ٹ البلدان الشرقیة ۔ 
)١(‏ النسائی باب النھی عن ا خضاب بالسواد رقم ا حدیث : ۰۰۷۹ . 
)٢(‏ سنن أبي داؤد عن ابن عباس, باب ما جاء ٹی خحضاب السواد رقم ا لحدیث : ٦٢٤١٤‏ . 


. الغیٰ : ۱۲۷/۱ء فصل ویستحق خضاب الشیب بغیر السواد‎ )٣( 
. ا حیط البرھان : ۸۸/۸ وکتاب الکراھیة والاستحسان: الفصل ا حادی والعشرون‎ )٤ 
و و والعشرو‎ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ ىی_ التجمیل ا جسدي - وحدودہ الشرعیة 
ومما ینبغی التنبه لہ ٹی ھذا الصدد أنه إذا کان شعر أحد من شاب أو 
شابة یشیب لسبب مرض قبل أوان عمرہ الطبیعی لاشتعال الراأس شیباء فیمکن 
ان یفکر ٹی جواز استعمال ا خضاب الأسود لە؛ لأن ما قصدتہ الشریعة ھو الأمن 
عن التلبیس, ولا یبدي بالخضاب مثل ھذا الشاب أو الشابة إن اختضب بالأسود 
حدائة سنه؛ وانما هو یزیل بذلك الفھم ا حخاطئ الذي ینشأً لرؤیته بادئ ذي بدء 
وھو أنه طاعن فی السنء واللہ اأعلم ؛ وما قاله الشیخ عبد ال رمن البارکفوري ٹی 
هذا الصدد لافت للانتباہ : 
"ان الخضاب بالسواد النھی عنهہ حضاب التدلیس 
کخحضاب شعر ا محاریة ۲" الکبیرة تغر الزوج 
والسید بذلكء وخحضاب الشیخ بغیر امرأة بذلك فإنه 
من الغش والحداعء فأما إذا لم یتضمن تدلیسا 
ولا خداعاء فقد صح عن ال حسن وا حسین رضي اله 
۳0“ ۹ 009 
رھنار يكستا لف لوا افیت مد سینا فاؤتة مع غفاتتد:' اذاضان 
اسر را سو موی ہتفای آم ون۳۷ 
وأیضا یعلم جواز استعمال الخضاب الأسود من بعض الروایات؛ فقد 
ورد قول رسول اللہ فلٌٍ ٹی روایة : "'إن أحسن ما اختضبتم بە هذا السواد اأُرغب 
لنسائکم فیکم وأعیب لکم قی صدور عد و کم" . 
٭ من صور التحمیل التکلفة ترقیق ا حواحبء ینمص الشعر هنا 
الغرض, وكذلك عند ما یلتقی ا حاجبان بعضھما ببعض فی بعض الأحیان تنتف 
النساء شعر ما بینھماء حؾّ ببلغ ویبعد ما بین ا حاجبین؛ ویسمی ھذا العمل 
)١(‏ تحفة الأحرذي : .۳٣/٥‏ 


۸/٥۰ : تحفة الأحوذي‎ )٢( 
. ۳٦٣٣٣ : ابن ماحق باب الخضاب بالسواد رقم الحدیث‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸_'_ التجمیل ا حسدي ‏ وحدودہ الشرعیة 
"الدعص' منعہ رسول اللہ ہلا ء نس 'النامصة النتمصد' من حملة اللعونات اللائی 
داو دک تق رر ارم لا ماسان سی (0ا :سار کی لة الات 
ٹی روایة سیدنا عبد اللہ بن مسعود "۰۳۳۰" 
وھنا ینشأً سؤالان مھمان : الأول : أنە أي شعر أرید بہ قی لعنة النامصة 
والتںمصة ؟ ذکر الفقھاء وشراح ا حدیث قولین ٹی ھذا الصدد: الاول ان ا مراد 
بھا نامصات شعرا حاجبین, فلا یدخل ىي الٹھی نغص شعر ا حبهة والوجہ وفق 
ھذا الشرح ؟ یقول الشیخ أ مد البناء : 
''وقیل ان النماص مختص یازالة شعر ا حاجبین لیرقیھما أو 
لیسویھماء قال أبو داؤد ٹی السنن: النامصة الي تنمص 
ا حاجب حين ترقه فلو کانت مقرونة ا حواجب فأزالت ما 
ینھما توھم البلج أو عکسہہ قال الطبري : لا بجوز"' . 
وأما القول الثاني فھو ان الوجه بأکمله داحل ٹی ھذا ا حکم؛ لذا لا بجوز 
غص الشعر من ا لحبهة والخدین والذقن وغیرھا : 
''وأما النامصة والتنمصة فھی الیؾ تنتف الشعر من وجھھا وتدقق 
9 "وھ "ب۰0 
ونقل عن القاضي عیاض أیضا : "النامصة الي تنتف الشعر من وجھھا 
ووجه غیرھا'' . 
فغایة الأمر ان شعر الوجه کله داخل ثی ھذا الٹھيی عند ا حمھورء وأما 
لمالکیة فعندھم بختص الٹھی با حواجب,ء ولا یدخل شعر ا حبھة والوجہ فیە : 


. الفتح الربانی لترتیب مسند أ مد بن حنبل الشیبانی : ۲۹۷/۱۷ باب ما جاء فی وصل الشعر والدھن‎ )١( 
الرحع السابق : ۲۹۸/۱۷ء باب ما جاء ٹی وصل الشعر واللھن ۔‎ )۲( 

. ۲۹۸/۱۷ : الفتح الربانی لترتیب مسند أ مد بن حنبل الشیبانی‎ )٣( 

)٤(‏ البیان ٹی مذھب الامام الشافعي : ۹۰/۲ء باب طھارة البدن وما یصلی فيه وعليه ۔ 

. ۲۹۷/۱۷ : الفتح الربانی‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹"_ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

لکن ذھب ال حمھور إلی ان نغص شعر بقیة الوجه داخل أیضا ‏ النھي 
إلا المالکیۃ فقد ذھبوا إپی أنہ غیر داععل ١"‏ . 

ویجوز لم اق ا ا حنابلة أیضا نتف شعر الوجە؛ لأنھم منعوہ ٹی حالة 
العد وھذا مما یشیر إلی أُن الرأة عند ما لا تکون فی العدة فیجوز هٰا ذلك 
یقول العلامة ابن قدامة ٹی بیان منھیات العدة : 

رن فک سام ا 0 اھر 70 

ونقل ٹی الملوسوعة الفقھیة عنه قول الامام أ مد أنہ بجوز نتف شعر الوجه 
لل او ترق: الر حالے امافعر اعضاع آشید: الأعری غو الیدیح والساتقن 
فلا یتضمنہ ا حدیث کما یقول الفقھاء : 

''وأما إزالة بقیة الشعر من ا حسم فقد أجاز والمرأة بإذن زوجھاء 
وم یجیزوہ لغیر المتروجة؛ لعدم الصلحة ثي إٍزالتہ غالباء إلا إِن کان للعلاج أو 
عیبء فإنہ بجوز بشرط أُن لا یکون فيه تدلیس علی الآخرین'۳ . 

والثانی : ما هو سر الٹھیي عن النمص الذي ورد ذکرہ ثي ا حدیث؟ 
فھناك وجھتان للنظر ٹی ھذہ الال الأوی ان طریقة التحمیل هذہ منعت فی 
الشریعة إذا کان غرض الرأة ان تبدي ما تخفي من زینتھا وتتحلی للُحانب؛ أما 
إذا کان غرضھا التزین لزوجھا فلا بأُسء یقول ابن عابدین الشامي : 

''لعله حمول علی ما إذا فعلتہ لتترین للأجانبء وإلا فلو 

کان فی وجھھا شعر ینفر زوجھا عنھا بسببه ففي تحرم 

إزالتہ بعد؛ لأن الزینة للنساء مطلوبة للتحسین إلا أُن یحمل 

علی ما لا ضرورة إلیەہ کما ٹی نتفه بالنماص من الایذاء'''. 


. ٣۸۷ : اللوسوعة الطبیة الفقھیة‎ )١( 

. ۲۰۸/۲ : الغیٰ : ١١/٦۲۸ء کتاب العدق ومنتھی الارادات : ٤/٤٤٥ء والعتمد‎ )٢( 
. ٣۲۸۷ : الموسوعة الطبیة الفقھیة‎ )٣( 

)٤(‏ رد ا حتار : ۹/٥٦ء‏ کتاب ا حظر والاباحة ۔ 


نوازل فقھیة للعاصرة )٢(‏ ۰" التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

وتوجد وجھة النظر الأحری ذا الخصوص وهو أُن نتف الشعر ھکذا 
مٹھی عنه إذا کان یقع بە التشبه بالمخنثین بذلك وإلا فلاء یقول الا علي القاري : 
ایل بان اه شر اخامین شر وجھنا سپ رالَت۲۶۷, 

وأما الشعر الذي ینبت علی غیر طریقة طبیعیة مثلا ینبت شعر اللحیة أو 
الشارب علی وجہ امرأة أو ینبت تحت شفتیھاء فیجوز ھا نتفه؛ لأنہ ضد الطبیعة 
العامة ٹی ذلكء یقول الإامام النووي : 

'ویسنٹیی من النماص ھا إذا نب للمرأة لحیة أو شارب أو عنفقة فلا 
ےط راصائیل مسب 

وعلم من ھذا أنە إذا نب شعر مکٹف غیر معتاد علی وجہ فتاۃ أو 
جبھتھاء فیجوز ھا نتفه . 

وکذلك الشعر الذي ینبت طبیعة؛ ولکن الشریعة نفسھا تأمر باحتلاقہ 
والاستحداد فيه فیجوز تنقیتہ؛ بل یسن أو یجب فی بعض الأحوال حو العانة 
وشعر الابط . 

٭ وأما تحمیل العیون باستخدام الکحل وغیرہ فھذا یوجد من قدم 
الزمانء ویجتمع ٹی استخدامہ جانبان جانب التجمیل وجانب العلاج, والنبي لہ 
نفسه استخدم الکحل فجوازہ ثابت با لحدیث : 

''عن ابن عباس رضي اللہ عنہ أُن الني کل قال : ''اکتحلوا بالائمد فإنه 
بجلو البصر وینبت الشعر"ء وزعم أن النبي لا کانت لہ مکحلة یکتحل بھا کل 
لیلة ثلائة نی مذہ وثلالة نی ھنم" . 


. ۲۸۹/۸ : مرقاۃ الفاتیح‎ )١( 

. ٦/۸ : تحفة الأحوذي‎ )٢( 

)٣(‏ الترمذيء باب ٹی الاکنحال؛ رقم ا حدیث : ۱۸۳۱ء ۱۷۰۷ء والشمائل للترمذي؛ باب ما جاء ٹی 
کحل رسول اللہ ظل ٤٤‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۱" التجمیل ا حسدي ‏ وحدودہ الشرعیة 

ومنع الفقھاء استخدام الکحل الأسود إذا قصد بە التجمیل؛ ولکن ذلك 
للرحالء والکراہة للتنسزیە؛ لأن استعماله ثابت من عمل الني کل ۔ 

"لا باُس بالائمد للرجال باتفاق اللشایخ ویکرہ الحکل الأسود بالاتفاق إذا 
قصد بە الزینة واختلفوا فیما إذا م یقصد به الزینة عامتھم علی أنه لا یکرہ کذا 
قی جواھر الأخلاط ٥"‏ , 

وقد سادت الیوم طریقة حدیئة لتجمیل العیون وھو استخدام ا جحفون 
الصناعیة الیي تلحق با لجحفون ا خلقیة بحیث یظن ان أشعارھا کثة سوداء والرسول 
لا قد تھی عن ان یصل الانسان فإنه بجوز؛ ولکنہ لا یخلو عن الکراهق لأنە 
یوجد ٹی ذلك نوع من التلبیس؛ وعلی ھذا إذا کانت من لون آخر لا یوجد فیه 
تلبیس فلا یکرہء بشریطة اُن لا تکون ناك مضرة جسمانیق ولو کانت لا تخلو 
هذہ الصورۃ أیضا عن الکراہة . 

٭ ومن طرق تحمیل الشعر تجعیدہ وجعلہ ملتویاء ولا یقال أنہ حرام أو 
غیر جائر؛ لأن ا حدیث لم یرد بالٹھی عنه؛ ولکنہ لا بیخلو من نوع کراھہة؛ فقد 
عدہ الفقھاء من ا حرمات الؾ تتعلق باللحیة''' . 

وکذلك جعل الشعر ضفائر أو ذوائب بعد فتله ووضعہ ٹيی وسط الراُس 
یعد من مکروہات الشعر فقد روي سیدنا أبو ھریرۃ رضی اللہ عنه عن البي للٗ ۔ 

"صنفان من أھل النار م ا رماء قوم معھم سیاط کأُذناب البقر یضربون 
بھا الناسء ونساء کاسیات عاریات: مائلات؛ ممیلات؛ رؤسھن کأسنمة البخت 
الائلة لا یدحلن ال حنة ولا بجدون ریجھاء وإن ریجھا لیوجد من مسیرة کذا 
وآ 


)١(‏ الفتاوی ا ندیة : ٥٥۹/٥‏ الباب العشرون ى الزینة واتخاذ ال حخادم للخدمة ۔ 


(٦)‏ شرح مسلم للنووي : ۱۲۹/۱ باب خصال الفطرة ۔ 
)٣(‏ مسلم رقم ا حدیث : ۸۲٥٠ء‏ باب النساء الکاسیات العاریات الائلات الممیلات . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲" التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 

ذکرتا لق مةا اخدک, راس کاس البسکّء کات قء: ذلك إشارة 
إِل جحعل الشعر ضفائر بقصد الاأحادیث الي تعین ا یئة الخاصة المطلوبة للشعر أو 
تدل علی أُن الشریعة الاسلامیة فیھا مساغ؛ لأن یختار الانسان ہیئة شعرہ ما 
یعجبه ویطمثژن إليه بالہ إِلا أنه لا بد من مراعاۃ ثلانة اُمور ٹی هذا الصدد : 

ولا : أن حلق بعض الراأس ویترك الشعر فی بعضه یکرہ وتسمی ھذہ 
المیئة ٹی اللغة العربیة "القزع" وکان هذا سائدا ٹی ا حتمع ا حاھلي فمنعہ رسول 
الله لا . "ان رسول اللہ ہل ھی عن القر ء''' . 

لأن ھذا الأسلوب ینم عن البداوۃ وسوء الأدب والتوحش والبشاعة 
ویتضجر منە صاحب الذوق السلیم ویضیق به ذرعاء ویدخل ٹي ھذا النھيی کل 
صورة من صور حلق بعض الشعر وترك بعضه؛ سواء کان یترك شعر الوسط 
ویحلق الراُس من حوانبہ الأربع أو یترك ٹی جوانبہ الأربع وبحلق الوسطء أو بحلق 
الرأس کله إلا خطوط من الشعر ھنا وھناكء ھذہ هي الأسالیب المختلفة 
اللاثقافیة ال تکسب الیوم إعجاب الشباب ثي العا م الغربی اللتحضر المزعوم ۔ 

انیا : ان الشعر أحد مکونات حمال الرأة الطبیعي وهویتھا الصنفیة 
فلا بجوز ھا تحلیقہ بلا عذر : "تھی رسول اللہ لا ان تحلق الرأة رأسہا"''' . 

وقد صرح الفقھاء بذلك : 

''ولو حلقت الرأة رأسھاء فان فعلت لوجع أصابھاء لا بأسہ بەہ وإن 
فعلت ذلك تشبھا بالرحالء فھو مکروہ"' . 

ٹالٹا : ان رسول اللہ لئ نھی عن أن یتشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرحال؛ بل لعن من یفعل ھذاء ولذلك لا بجوز ان یطیل رجل شعرہ أو یعقصهہ 
)١(‏ البخاريء عن ابن عمر رضي اللہ عنهہ رقم ا حدیث : ٣۰۹۲ء‏ کتاب اللباس؛ باب القزع ۔ 


. النسائی : ٢/٥۳۷ء والترمذي : ۱۸۲/۱ء کتاب ال حج؛ باب ما جاء ٹی کراہیة ا حلق للنساء‎ )٢( 
. ۸۷/۸ : الفتاوی ا مندیة : ٥/۸٥۳ء والغیٰ : ١/٢۲ء وا حیط البرھانی‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٣۳‏ '"_- التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
عقصا بحیث یظن بە أنە امرأۃء کما لا یجوز ان تقص الرأة شعرھا وتحعله صغیرا 
علی هیئة الرجالء وم تقص هنذا ا مقدار فیکون تصغیرہ جائزا؛ لأن اُزواج النبيی 
للا لم بیقین من شعرھن إلا إلی آذائمن بعد وفدة رسول اللہ کل ء لأفن کففن 
عن الزینة من ا حزن الذي أصبن بہ لوفاتہ لا وم یکن یومذاك من أنواع 
التجمیل والزینة مثل الیوم إلا ما کان ا مرأةۃ تطیل من شعرھا : 

۲ کی ٠‏ نیا ۴ ےہ 7 7 ۰ :۰ ۔١(١)‏ 

وکان أزواج النبي کل یأاحذن من رؤوسھن حؾ تکون کالوفرة'“ . 

کتب القاضی عیاض ٹی ضوء ھذا ا حدیث : 

1 یش ے 5 ۲)۷( 

وفیه دلیل علی جواز مخفیف شعور للنساء : 
استعمال الکریم وما إی ذلك 

ومما پتحذ للزینة من قلہم وظل سائداء حین الیوم طلاء الو جھ بشيء 
یتنضربہ لونہ ویتفتح ویجعل صاحبہ بھی الطلعة أنیق النظر إلی حدء وقد تقدم 
العا م الیوم ٹی هذا ا حال تقدما کبیراء وملا الأسواق بمستحضرات حدیثة لتجمیل 
الوجوہ؛ وباتت تستخدم أنواع ختلفة من القشدة والملسحوق لتحقیق ہذا 
الغرض؛ ویجوز استعمال أمثال هذہ الأشیاء بشرطین: أحدہما ألا یتضمن صععه 
شیٹا حراماء وأن لا یمنع وصول اماء إلی بشرة الوجه والشرط الثاني خحاص 
بالفتیات والنسوۃ اللاتی افترضت علیھن الصلوۃ ٹی تلك ا حال؛ لأن "'الأصل ںی 
الأشیاء الاباحة"' و م أجد مسألة واضحة عند الحنفیة ٹی هذا الصدد؛ ولکن فقھاء 
ال حنابلة قد صرحوا بأنە یجوز للمرأة تحمیل وجھھا وتحمیرہ بکل ما صنع للتجمیل 

وکتب العدید من فقھاء ا نابلة ٹی بیان اأحکام العدة أُنه لا بجوز للمرأة 
تحمیر الوجه ونتف شعرہ ث العدة: 
)١(‏ مسلم کتاب الحیض؛ باب القدر الملستحب من الاء ٹی غسل ا جحنابق رقم ا لحدیث : ۷۲۸ ۔ 
)٦(‏ فقح اللھم : ٣۷٤/١‏ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ك۹ التجمیل ا جسدي -- وحدودہ الشرعیة 

"وقی الغنی وجہ بجوز النمص بطلب الزوج وها حلقه وحف نص 
علیھاء وتحسینہ بتحمیر ونحوہ... ووجہ قي الفروع وجھا یاباحة تحمیر ونقش 
وتطریف بإذن الروج فقط'''' . 

وکان یستخدم آنذاك - علی ما أظن - ''الکلکون" لتحمیر الوجه 
و'أسفیداج العرایس" لتبییضه و''الصبر' لتصفیرہ؛ وقد منع کل ذلك العلامة ابن 
قدامة فی العدة''ء وھذا یشیر بوضوح إلی ان استعمال ھذہ الأُشیاء بجوز إذا 
مم تکن الرأة ٹی حالة العدة ولعل الشافعیة أیضا ذھبوا نفس المذہب؛ لأغم 
َعرت غمیر الوجہ آر فیضہ بکیءی حالة العة بوحه عا ص۴ , 

٭ وا یشبه السألة اللذکورة أعلاہ مسألة استخدام أحمر الشفاہ؛ طلاء 
الشفتین بشيء لتتراءا للناس مرا وین داخل ق تقالید النساء منذ قدمء ولکن 
یوجد الیوم الغلو والافراط ي ذلكء واخترعت أنواع متلفة لأحمر الشفاہ؛ لأن 
استعماله لا یتسبب ق التزویر والتلبیسء بل یشعر من یراہ بصورة جایة ان ھذا 
اللون غیر لون طبیعيء وأیضا یوجد ھناك نظائر ٹی الشریعة لحواز تلوین ا حسم 
للنساء خاصة بألوان غیر ثابتة کا لحناء ولذلك بیجوز استعمال أمر الشفاہ بشرط 
أن لا یکون فيه ا مادة الي تتألف من شيء حرامء وأن لا یکون مانعا من وصول 
الماء إلی الحجسم؛ ولا بأس باستعمال من دون شرط للنساء اللاتی م تکن الصلاۃ 
مفروضة علیھن ٹی تلك ا حالء أو یمکن إِزالته غسلا بسھولة وقت الصلا ومع 
روا ھا شاف امرش سا ہفص اشن 


لأنھا تؤدي الانسان إی الإاسراف والتبذیر ۔ 


)١(‏ الانصاف مع المقنع والشرح الکبیر : ۲۷۱/۱ء فصل اختلف العلماء ٹی وقت ا ختان الح ۔ 
)٢(‏ الغیی : ٦١/٦۲۸ء‏ کتاب العدق ط : عا م الکتب الریاض . 
)٢(‏ کتاب ائحموع : .٢٢/٢‏ 





نوازل فقھیة للعاصرة _-'_٥ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

٭ ومن صور التجمیل تثبیت شامة صناعیة ٹی ال خد وغیرہ؛ ولا تخلو ھهذہ 
الصورۃ عن الکراھہة؛ لأنه وإن کان أثرھا مؤقتا؛ ولکٹھا تتضمن نوعا من التلبیس 
علی الناس بحیث یظنھا ریھا شامة حقیقیة طبیعیة . 

٭ ومن صور التحمیل صورة وضع النساء شیئا مسحوقا علی اللثاث 
وتوحد ھذہ الصورة من زمن قدم ویکون أثرہ مؤقتا غیر مستقلء ولا یوجد فیه 
جانب التلبیس؛ لأنہ لا تخفی علی الناظر حقیقة هذا العمل . 

٭ بجوز استعمال ال ناء للنساء ىي آیدیھن وأرجلھن؛ بل یندب 
ویستحب؛ لأن امرأة قدمت یدھا إلل رسول اللہ لٌّ وکانت خالیة من ال حناء 
فکرھھا کل واستاء منھا : 

''عن عائشة لن قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بیدھا کتاب لی 
رسول اللہ ل٘ فقبض رسول اللہ لن یدہء فقال : ما أدري أید رجل أم ید 
امرأة قالت : بل امرأقء قال : لو کنت امرأۃ لغیرت أظفارك "یع بالحناء'''؟ . 

ولذلك فانه بجوز للنساء حضب الأیدي والأرجل با لحناء وأما ما شاع 
ٹی الوقت الراھن من حضب ما فوق الکفین إلی المرفقین بالحناء فإنہ جوز 
کذلك؛ لأن جواز ا حناء ثابت للنساء بالحملة و م یرد النھيی عن حضب ما سوی 
الیدین والرجلینء والأصل فیما سوی العبادات من الاُشیاء الاباحة ۔ 

٭ وق نفس السیاق تأن مسألة صقال ظافیر الیدین والرجلینء حیؾ 
تبدو ملونة مصبوغة؛ ولکن لا یغتر بە الرأیي؛ بل یتضح عليه ان هذا غیر لون 
طبیعی أُصیل للأظافیر؛ ومن تم لا نری باُسا باستعمال طلاء الأأظافیر؛ ولکن ھذا 
الطلاء نع ا ماءِ من الوصول إلی الأظافیر فلا یصح الوضوء حال بقاله علیھاء 
ولا بجوز استعماله إلا لامرأتین امرأة لم یکن أداء الصلاۃ مکتوبا علیھا وقت 
استعمالہ ٹی أظافیرهاء أو امرأة تتوضأً بعد إزالتہ من أظافیرما إِذا قامت إلی الصلاۃ ۔ 


. ٦١٦٦١ : سنن أبي داؤد باب ٹی ا خضاب للنسای رقم ا حدیث‎ )١( 





نوازل فقھیة للعاصرة "٦۹ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
الوسائل الثابتة 

ذکرنا فیما سبق الوسائل الثابتة للتحمیلء ونحاول أُن نذکر فیما یلي 
صورها الي تعد من العلاج ویجوز اختیارھا وإِتیانھا : 

٭ شخص لا یوجد بی رأسه شعر بتاتا أأو یکون قلیل الشعر ولا سیما 
إذا اعترت ھذہ الصورۃة النساء فیجوز ھٰن زراعة الشعر علی الراُس؛ شریطة ان لا 
یکون شعر الانسان؛ بل یکون شعر ا حیوان أو خیوط النیلون وغیرہ؛ لأن وصل 
شعر الانسان بالشعر لا بجوز وأجاز الفقھاء وصل شعر الدواب والأنعام أو 
الخیوط وما إلی ذلكء وأیضا لیس هھدفه التجمیل فحسب؛ بل العلاج وا مداواۃ 
کكذلك؛ لأن الأقرع بیتلی بأ م نفس وبالأمحص الرأة؛ لأن الشعر ٹی جسمھا بحل 

٭ إٰذا کانت العین حولاء أو الشفة مقطوعة أو حدثت تشوھات 
ا حروق وا لحروح فی ا حسم أو کانت هیئة الأذن علی غیر حالة معتادةء فلا بأس 
یاصلاح کل منھا بجراحات التحمیل ؛ لأن المراد من تغییر خلق اللہ تغییر خلق 
یوجد حسب العادة علی ما تقدم فإذا ما یوحد شيء ق خلق آدمي خلاف 
العتاد فیجوز إزالتہ؛ ولذلك صرح فقھاء ا حنفیة بأنە إذا کانت فی ید شخص 
إصبع زائدة علی ا مس بجوز قطعھا : 

'إٰذا اراد الرجحل أن بقطع أصبعا زائدة أو شیئا آخرء قال 

نصیر : إن کان الغالب علی من قطع مثل ذلك اغلاك 

فانه لا یفعل وإن کان الغالب هو النجاةء فھو ٹی سعة من 

ذلكء رجل أو امرأة قطع الاصبع الزائدة من و سی 

بعضھم : لا یضمن وظما ولایة العالحةء وھو المختار''“ . 

وأما عند غیرھم من الفقھاء فیوجد خلاف یسیر ٹیي ھذہ السألة . 


. کتاب الکراھیةہ الباب ا حادي والعشرون‎ ۳٣٣/٥ : اٹحیط البرمانی‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۹۷ التجمیل اب جسدي -- وحدودہ الشرعیة 
وشم البدن 
من الوسائل الثابتة للتجمیل وشم البدنء وکان ذلك سائدا ٹی ا حاھلیة 
قبل الاسلامء کما یعد الیوم من اأُحدث موضات ي الأقطار الغربیة فإنه یستوشم 
مختلف أجزاء ل حسم وتتخذ رسوم وتصامیم مستقلة فی الوشم نحو الزھرة 
والشجرة وا حیة والعقرب والصلیب وصور الامة الباطلة واللیث والفرس وما إلی 
ذلك ولا تحوز صورة من ھذہ الصور ؛ فقد قال لا : 
عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ عن البي للٌ قال : "لعن اللہ الواصلة 
زالسر لف الزاشدر زلم ئ۸٢‏ 
وکانت طریقة ''الوشم'" آنذاك أُن تحعل الفتح فی جزء من ا حسم نم قلاأ 
بالکحل أو لون آخر غیرہ: 
'الوامة فاعلة الوشم وھي أن تغرز إبرة أو نحوها ٹی ظھر 
الکف أو العصم أو الشفة أو غیر ذلك ٹی بدن الرأق 
حؾ یسیل الدمء ٹم تحشو ذلك اللوضع بالکحل أو النورۃ 
فیخحضرء وقد یفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تکثرہ 
۹ی 8 
وھذہ ھی الصورة الیي توجد الیوم للوشم تقرییاء الوشم نی حد ذاتہ 
لا بجوز؛ وأما إبراز أشکال ا حیوانات وتصویرها مع الوشم فھو ضغث علی إبالة 
وزیادة ٹی الإائم؛ بل تدخل بعض الصور منھا ٹی المارسات الش رکیة؛ إلا أنە إذا 
وضع أحد تصمیما خاصا مؤقتا علی جسمہ بدلا عن الوشم ففيه مساغ؛ لأن 
الٹھی عن فعل یتحول لی جزء من ا حسم وإذا وضع تصمیم بلون وغیرہ 


. البخاريء رقم ا حدیث : ۹۳۳١ء باب الوصل ى الشعر‎ )١( 
. ۲۹۷/۱۷ : الفتح الربان‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٦۰۸‏ التجمیل ا حسدي -- وحدودہ الشرعیة 
فیمکن أُن یجعل اٹلا للحناء ٹی ا حکم؛ ومن هنا فمنع العلامة ابن قدامة نقش 
ایی اف اس اہ راف مت ھا ی7۷ 
وھذا یصرح بأن الرأة إذا لم تکن فی العدة فیجوز ھا النقش؛ ولکن بشرط أن 
لا تتضمن النقوش صور الامة الباطلة وصور ذي روح . 
الأسنان 

ما لا شك فیه أُن الأسنان ھا دور مرموق قی حسن الانسان وحماله 
فلو کانت مقبلة عن موضعھا أو مدبرۃ عنه أو تعلو سن سنا أحری یتأثر بذلك 
شکل الانسان ویصبح کریە المنظر مھما کان جمیلا رائعا؛ فکان من الطبیعي أن 
توجد صور تلفة لتجمیلھا یأحذ بھا الناس فی کل زمان ومکانء وتوجد كذلك 
توجیھات نبویة صریحة بشأن بعض الصور لتجمیلھاء فقد کرہ رسول اللہ لہ اُن 
یوقع فصل خفیف صناعي بینھا لکسب ا حمال والزینة؛ بل وجہ اللعنة لی من 
یفعل ذلك من النسوة وورد ذکرھن قی الحدیث بوصف ''متفلجات' ولا یوجد 
فیما آظن رواج هٰذا النوع من الموضة فی الوقت الراھن؛ ولو وجد ٹی مکان ما لا 
جوز اتخاذہ ویعتبر تغییر لحلق اللہ والبی لم تھی کذلك من الوشر؛ والمراد ب_ 
وش ترقیق الإأسنان : 

او عھ ا ات ا)۵ 2 ۸ 

ولکن إذا ما ترکب سن أحد سنە الأحری أُو ظھرت سن زائدة أو تقبل 
أُسنانه من موضعھا أُو تدبر إلی الداخل خلاف ما تکون عليه الأسنان عادة حؾ 
تستقبح بہ بنیة الوجە؛ فاصلاح کل ھذہ التشوہات تعتبر من قبیل العلاج؛ لأن 
کل ذلك غیر طبیعي وخلاف ما تکون عليه هیئة الانسان عادة فصار هذا کالاصبع 
السادسةہ وقد أُبیح قطعھاء وخاصة إذا ما یتضرر صاحبہ ٹی الأکل أو الضغ . 


.۲۸٦/٢ : سغی‎ )١( 
. مع تحقیق الدکتور بشار عواد عصام فارس‎ ١٦٦/٢ : تفسیر الطبري‎ )٦( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹" التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
'ویسٹٹیٰ من ذلك ما بحصل بە الضرر والأذی کمن 
یکون هھا سن زائدة أو طویلة تعیقھا ٹيی الأکل واصبع 
زائدة توذیھاء فیجوز ذلكء والرحل يی ھذا الأحیر 
600 
٭ ومن ال مسائل التعلقة بالأسنان مسألة اتحخاذ سن من ذھب أو فضةق 
لو تتخذ السن من ذھب أو فضة علاجا یجوز؛ لأن النی کل أجاز أُولا لسیدنا 
عرفحة ان یتخذ سنہ من فضة ئم أجاز فی الذھب أیضاء ولو فعل ذلك أحد 
بھدف أُخذ الزینة وا حمال بعد قلع سنہ ال خلقیة لا بجوزہ ولو اقتلعت بنفسھاء 
فکذلك لا بجوز للرحال من دون عذر؛ لأغھم نھوا عن استعمال ھذین ا لمعدنین إلا 
ما أبیح حم من التختم بورق فی حدود مثقالء اللھم إِلا إذا أآشار عليه طبیب ث 
ذلكء فیجوز لە ا خاذ سن من ذھب آأو فضةء وأما النساء فیجوز ھن من غیر 
شرط؛ لأن استعمال الذهھب والفضة بجوز هن تزینا بوجه عام . 
والوسائل الثابتة للتجمیل لیست فی حکم واحدء وانما ھی أقسام : منھا 
ما یدخل فی إطار تغییر خلق اللہ وذلك عند ما م تکن افیئة ا خلقیة خلاف 
العادۃ ومع ذلك یقوم صاحبھا بتغییرھاء وفیما یلي ذکر بعض منھا : 
أ) ان یکون الأنف صفیحاء فیجعل رقیقا ذا طرف حادہ أو یکون أُرفع 
جواصفاامہ قب ون کا تہ است الا ھت 
ب) ان تکون الشفتان غلیظتین فتجعلا رقیقتین لینتین بالعملیة الحراحیة . 
ج) ان تکون الوجنتان مدہرتین فتجعلا مقبلتین بارزتینء أو کان الوجە 
اُشبه بالعرض فیجعل مستدیرا ‏ وکل ذلك بالعملیة الحراحیة . 
د) ان یجعل الذقن جمیل المنظر مسوی . 


. ۰/۸: غفة الأحوذي‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ح۰" التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 

)٥‏ ان یکون الثدي کبیرا بشکل غیر طبیعي فیصغر أو یکون صغیرا 

و) ان تزال التجاعید اي تعلو البشرة بسبب الکبر بالعملیة ا لحراحیة . 

کل ہذہ الصورۃ تعد من تغییر ل خلق اللہ؛ لأن الانسان لا یقوم بھا إِلا 
لکي بتراەی للناس أحسن واجمل من غیرہ؛ ولذلك فلا یحکم بجوازھا . 

ومنھا ما یتخذ للعلاج کما یتخذ للتحمیل کإمحراج طبقات الشحم الي 
ترکب البطن أو الالیتین بالعملیة ا حراحیة بقصد التجمیل فحسب أو عند 
الاضطرار وا حاحة؛ لأن السمن المفرط غیر المعتاد یؤدي إلی الم نفسي وجسمان 
علی السواء؛ فمن ٹم یکون حکم ھذا النوع من الاجراء ا حراحي علی ما نوی 
صاحبه؛ إذا نوی العلاج جاز وإذا نوی إبراز ا لحسن وال مال لم بجز 'إنما الأعمال 
بالنیات" . 

وأما الصور الي لا تحوز مما لم یرد بالتھي عنہ نص کاإصلاح هیئة الأنف 
أو الشفتین وما إلی ذلك فیمکن القول بجوازها إذا اضطر الانسان إل ذلك 
واأعیت بہ ا حیلة نحو فتاۃ لا تخطب أو ترد بعد ا خطبة ‏ جرد ان هیغة أنفھا أو 
شفتیھا کریھة النظر أو یرغم زوجھا بعد الزواج علی إجراء أمثال ھذہ 
العملیات للجراحق فقوم بە حشیة ان تصاب بتعذیب مفزع من قبل أو تطلق إن 
م مثل أمرہ؛ فکل ہذہ الصور للاضطرارء ویجوز إجراء جراحة التجمیل لأمثال 
ہذہ النسوۃ والزوجات وفقا لقاعدة شرعیة "'الضرورات تبیح ا حظورات'"' مع قیام 
حکم ا حظر والمنع ٹی أصل الفعل ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة "٦١ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 
استعمال اللشط ا خضابی والطلاء 

وقد أحب رسول اللہ لن ا خضاب للشعر؛ لأن فی أوائل عھد الاسلام 
کان الیھود والنصاری لا یصبغون''؛ ولکنە عليه الصلاۃ والسلام کرہ حضاب 
السوادء کما روي عن جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال : أتی بأبی قحافة یوم 
فتح مکة ورأسہ ولیتہ کالٹغامة بیاضاء فقال رسول اللہ لا : ''غیروا ھذا بشيء 
واحتنبوا السواد"'''ء وروي عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ كٌ : یکون 
قوم یخضبون ںی آخر الزمان بالسوادء کحواصل ا لحمام لا یریحون رائحة الجحنة 
اوھ و اھ ھتاہ ا نک 

فکرہ الفقھاء حضاب السواد فقال ابن قدامة : "'ویکرہ اخضاب 
٣ن‏ شر احق ھ غخوف× ان رات سا٣ت‏ ھاتا 
للمجاہدین فقطء لاحداث الرعب واغییة فی الأعداء وجوزہ بعضھم إرضاء 


)١(‏ الترمذي؛ کتاب اللباس؛ باب ما جاء فی ا لخضاب؛ رقم الحدیث : ۲٥۱۷ء‏ عن أُبي ھریرة 
۱() النسائيء کتاب الزینة : باب الاذن با لخضابء رقم ا حدیث : ٢۰۷١ء‏ عن ابن 
عمرو بن زبیر ۲۷۷/۲ البخاري؛ کتاب اللباس باب ا خضاب؛ رقم الحدیث : ٦١۸۹۹‏ 
۲ ومسلم عن أبي ھریرة ۱۹۹/۲ء کتاب اللباس باب فی خالفة الیھود ٹی الصبغ؛ رقم 
الحدیث : ٢١١۲ء‏ وأبو داؤد کتاب اللباسء باب فی الخضاب ۰۷۸/۲ رقم ا حدیث : 
٣.:ے.‏ 

. ٦٢٤٤ : أبوادؤد : الترحل " باب فی الخضاب "' ۰۷۸/۲ء رقم ا حدیث‎ )٢( 

۲( الصدر السابق؛ باب ٹی ا خضاب السود ء رقم ال حدیث : .٦٢٤٤‏ 

. ٦٢٤٤ : للصدر السابقء باب ٹی خحضاب الصفرق رقم ال حدیث‎ )٤( 

)٥(‏ الغیٰ : ٦۷/١‏ ۔ 

٠١ : شرح الهذب‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰٣٢‏ التجمیل اب جسدي -- وحدودہ الشرعیة 


1 0ل آت ابا سو ےن 


للزوجة وھو قول الامام أبي یوسف 
ھت ھا ملا عاسات ال اتی امن 7 

وأما الشط ا خضابی الأسو فحکمەہ کحکم خضاب السواد وما ییاح 
استعماله من ألوان الخضاب یباح مشطه . 

والحناء أحسن وأجمل للنساء ومنوع للرحالء فنھاھم رسول اللہ ظٍّ ان 
یتزعفر کی قال الفقھاء : لا ینبغی للصغیر ان یبخضب یدہ با حناء؛ لأنه 
ترین؛ وإنە ییاح للنساء دون الرحال“'ء وقال النووي : "' هو حرام علی الرجال 
لاہ دای رھ ا 

فعلم من ذلك أنہ یجوز للنساء استعمال الکریم ا ملون والطلاء للوجه 
والشفتین والیدین والرجلین دون الرجال . 
استعمال الکریم وغیرہ لاإزالة الأشعار 

قد شاع ٹی العصر الراھن صناعة الصابون والکریم لازالة الشعرء فلا بس 
باستعماله ٹی العانة والابط وأمثاهمماء نظیرہ ما ٹی کتب الفقه؛ ولو عا ح بالنورۃ 
ٹی العانة یجوز( والمقصود إزالة الأشعار لا الوسائل والذرائع الي تعال ج فیھاء 
فان الأمور مقاصدھا ۔ 


. ١١٤/٤ : افندیة‎ )١( 

. ٦۷/١ : الغیٰ‎ )٢( 

(٣)البخاري,‏ اللباسء باب النھي عن التزعفر للرجحال: رقم ا حدیث : ٤٥۸٤ء‏ ومسلم عن أنس؛ اللباس؛ 
باب غھي الرجحل عن التزعفر؛ رقم ال حدیث : ۲٦۰١٢‏ ۔ 

. ۳۷۳/٣ : خلاصۃة الفتاوی‎ )٤( 

.۲۹٢/۱ : شرح الهذب‎ )٥( 

. الکراھیة‎ ۱۱۳/۱١ : ا مندیة‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) _"“٣‏ التجمیل ا جسدي - وحدودہ الشرعیة 

إِن الساعة من أُسباب الزینة بجانب کونھا حاجة یومیةء نظیرھا ال خاتم ال 
یتجلی فیھا جانب الزینةق وکانت تتعلق بہ الحاجة ںی العھد النبوي وما بعد 
فکان بختم بە علی الرسائل الي ترسل إلی اللوكء وروي عن اُنس وعبد الله بن 
حعفر وعلي رضی اللہ عنھم : أُن النبي کلم لبسہ فی یدہ الیم کما فی روایة 
آسں رعة اھ آین رق یل لری۲۷, 

فجاز لبس ا خاتم ٹی کاتا الیدین؛ ولکن رحح رسول اللہ هّ الأیمن ٹی 
اُمور ا حیر والساعة ذریعة للخیر بما تعرف با أوقات الصلوات والعبادات 
فالاول آن لس ق الد الیسعی: 
اأحکام الساعة والأزرار المطلیة بالذمب 

وجاز استعمال الأشیاء المطلیة بالذھب للرجالء ففی الفتاوی الٰندیة : 
ولا بس بتموہ السلاح بالذھب والفضة کذا فی السراجیة'ء وفیھا أیضا : 
''والتمویہ الذي لا بخلص منهہ شیء لا باس بہ بالاجماعء ولا بس بالانتفاع 
بالأوان الموهة بالذھب والفضة بالاجماع "۲ . 

ویحکم قیاسا عليه یاباحة الساعة والزر والقلادة اللمومة بالذھب والفضة . 


)١(‏ البخاري ء کتاب اللباسء باب نقش ا حا رقم ا حدیث : ۰۸۷۲ء ومسلم عن أُنس؛ کتاب اللباس؛ 
باب فی لیس ا حخاتم فی ا خنصر من الیدك رقم الحدیث : ۲۰۹۰ء وأبو داؤد ا حاتم؛ باب ما جاء ٹی 
التختم فی الیمین والیسارں رقم ا حدیث : ٣٢١٢٣۷٤-٣٢٤٤‏ -۹٤٢٣ء‏ والنسائيء عن علي؛ الزینةء باب 
موضع ا حاتم من الید رقم الحدیث : ٥٥٢١ء‏ وابن ماج عن عبد اللہ بن جعفرء اللباسء باب التختم 
بالیمینء رقم ا حدیث : ۳٦٣۷٤‏ ۔ 

(۲) خلاصة الفتاوی : ۳۷۲/٤‏ افندیة : .٠١٠۰١/٤‏ 

. الصدرین السابقین‎ )٣( 





نوازل فقھیة للعاصرة "٤ )٢(‏ التجمیل ا حسدي - وحدودہ الشرعیة 
زر اللذھب والفضة وساعتھما 

وأجاز الشرع للرجال أیضا استعمال ا حاتم اللصنوع من الفضة فیجوز 
زرھا قیاسا عليه؛ لکن لا ییاح زر الذھب وإن أُجاز بعض الفقھاء ففي الدر 
الختار : لا بأس بأزرار الدییاج والنھب'''' . 

وتذھب الأدلة إلی خلافہ؛ لأن بعض الفقھاء لم بجیزوا شد الأسنان 
بسلك الذھب ولو عند الضرورة وفیه العلاج لا غیرں فکیف یسوغ استعماله 
للزور: 2را ماق الات 1طت الأیات نالضد ر۷ ستحاپولتس ۳۹۷ 

وکذا الساعق فلا بجوز لبس ساعة الذھب,ء ولا یخلو من الکرامہة لبس 
الساعة الیي یکون ظرفھا فضة ویتجلی؛ لن الفقھاء یکرھون استعمال الفضة ث 
عامة الاأشیاء غیر الحخاتم؛ کما صرح فی ال خلاصة . 

'وکذا الڈأکل بعلعقة الذھب والفضة وکذا الاکتحال بعیل الذمھب 


اق 
قال الشیرازي من الشوافع : وأما اللضبب بالذھب فانہ بحرم قلیله 
ز کی لھا 1 


وقال النووي فی معیٰ اللضبب : " إِن اللضبب هو ما أصابہ شق ونحوہ؛ 
فیوضع عليهہ صفیحة تضمہ وتحفظهء وتسوغ الفقھاء فی إطلاق الضبة علی ما 


کان للزینة بلا شق ونخوہ ١‏ . 


. ٠٠١/٤ : الدر الختار علی هامش الرد : ٦/٣٥۳ء ط : کراتشی؛ انظر : ا مندیة‎ )١( 
. خلاصۃ الفتاوی : ٤/۳۷۱ء الکراھیة‎ )٢( 

)٢(‏ اللصدر السابق ۔ 

.٥٥٠٢/۱ : اللھذب مع شرحہ‎ )٤( 

)٥(‏ الصدر السابق : ٥٥٢/١‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ۰٣ )٢(‏ التجمیل ا حسدي -- وحدودہ الشرعیة 
وإنذ کان بعض قطع غیارھا من الذھبء فیجوز وی الفضة أُوی؛ قال 
كذلك تباح إِذا کانت آلاتھا الداعحلیة مصنوعة من الذھب والفضة 
وظرفہ حدیدا؛ لأھم قالوا : "لا باُس بأن یتحذ حاتم حدید قد لوی عليه فضة 
را ماع ری ار 
أقلام الذھب والفضة 
قد ظھرت ى ھذا العصر بعض أنواع من الأقلام التخذة من الذھب 
والفغضة أو تکون ریشاتھا منھاء وھذا لا ینسجم مع طبیعة الاسلام ومثل ھذا 
التنعم یضاد طبیعة الشرع الاسلاميی وصرح فی کتب الفقه : "'یکرہ أُن یکتب 
بالقلم المتخذ من الذھب آأو الفضةق أو محبر كکذلكء ویستوي فیه الذکر 
الڈُنڈ )۳( 
راوی ۲ 
والأصل فیه ان الذہب والفضة بجوز استعما ما فی ا حلی للنسای 
ولا بجوز فی غیرھاء قال ابن قدامة : "لا خلاف بین أصحابنا ٹی ان استعمال آنیة 


5(۷ ۱ 
آوان الحدید والإستیل 


منع الاسلام عن استعمال الاوانِ اللتخذة من الذھب والفضة؛ لأن فیھا 
التعیش والتنع واستعمال خاطیء ما أُنعم اللہ بە علی العبد ویجوز استعمال 
الظطروف من کافة المعادن الأحری وق ا حوھرة . 
)١(‏ افندیة : ١٤/۱۰۔.‏ 
)٦٢(‏ رد اظحتار .٥٣٣١|٥:‏ 
)٢(‏ افندیة : ٤/۱۰۔.‏ 
)٤(‏ الغی : ۱۸/۷۱ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة _'_٦ )٢(‏ التجمیل ا حسدي < وحدودہ الشرعیة 

'وأما الأآنیة من غیر الفضة والذھب؛ فلا باس بالأکل والانتفاع بھا 
کات رافتی اقتا و اف ای رط ۷ 

وقال ابن قدامة : " فأما سائر الانیة فمباح اتخاذھا واستعمالٰاء سواء 
کانت ثمینة کالیاقوت والبلور والعقیق والصفر واللخروط من الزجاج أُو غیر 
مینة کالخشب وال خرف وا لود "'' . 

وقال النووي : ثی استعمال الأوان من ا لحواھر النفیسة فی قولان: 
اُصحھما باتفاق الأصحاب ال لحواز؛ وہو نصہ أي الشافعی ق الأم ومختصر 
از 6ال ٢0‏ 

بل صرح فی کتب الفقه بوضوح بأنه لا بأس بالڈکل والشرب من إناء 
مذہب ومفضض إِذام یضع فاہ علی الذھب والفضة“' وبە قال أبو حنیفة وأ مد 
وإسحاق واکٹر أصحاب الشافع (' . 


رغوں ٥و‏ وف 


.۲۳۸/٥ : رد افحتار‎ )١( 
۱ : الغیٰ‎ )٦( 
.۲٥٢/١ : شرح الهذب‎ )٦( 
۔۱۰/٤‎ : الفتاوی افٰندیة‎ )٤( 
.۲٦/٢ : شرح الهنذب‎ )٥( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


ا للنسلة 
والمتعة 
لتعة 


أمور التسلیة والمتعة 

النغمة والموسیقی 

النغمة والموسیقی ما من الأمور اي تعجب النفس الانسانیة بھاء والاسلام 
ینظر إليه بنظر الکراہة ولا یأُذن للناس الاشتغال بھا بحالء وقد ورد فی ا حدیث 
أنھا تورث النفاق کما ذکرہ الدیلمی''ٗ عن أبي ھریرۃ وأنس رضی اللہ عنھما ۔ 

وکسبھا حرام کما ذکر فی کبز العمال عن علي رضی اللا٣‏ 
وکذلك منع عن الآلات الی تکیف مع النغمة فروي عن معاویة رضی اللہ عنه : 
فی عن ضرب الاف ولعب الصنج وضرب الزمارۃ"'''ء وروي عن عبد اللہ 
این مسعود : " إیاکم واستماع امعازف والغناء " . 

وعم فی الناس الیوم ان الدف بیجوز ضربہ والتمتع بە دائما؛ ولکنە لیس 
بصحیح فمر حدیث معاویة رضي اللہ عنه آنفاء وفیە النھی الصریح عن ضرب 
الافء وکذا روي عن علی رضی اللہ عنہ“ . 

نعم : تدل الأحادیث علی جواز ضرب الف ىي مناسبة خاصة کالعید 
والعرسء وما اخترع الیوم من الآلات المطربة کالمعزف وغیرہء فیحرم التمتع بھاء 
ولا شك ثی تحری النغمات الفاحشة؛ بل تحرم إشادة القصائد والأبیات الي 


. ١٦١٤/٤ : الدیلمي ا امع الصعیر مع فیض القدیر‎ )١( 
. ٦٥٦۸۸ : کفز العمال ء رقم الحدیث‎ )٢( 

. ۷۰۱/۲ : ا لحامع الصغیر عن عليء حدیث ضعیف‎ )٢( 
. ٦٦٤٦٦٤۷ : ککز العمالء رقم ال حدیث‎ )٤( 

. ٦٥٦٤٢ : کفز العمال ء رقم ا حدیث‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰ اُمور التسلیة والمتعة 
تشتمل علی ا حمد والثناء بالآلات ا لمطربق ولا بجوز ماعھا أیضا؛ بل ذلك 
یرادف انتھاك کرامة الکلام الطیب . 
السباق بالأقدام والفرس 
وقد شجع البي للٌٍّ سباق الفراس'''ء ولکنە إذا تشکلت صورة القمار: 
فیحرم بالمیسر؛ والسباق ا مروج الیوم ىي بلادنا الذي یلزم علی کل مشارك فيه 
ان یجمع مبلغا خاصا من النقودء وقمنح ا حائرۃ للفائر ویحرم الباقونء ولا یرد 
علیھم ا مال المدفوعء هذا وجه من القمار ۔ 
نعم ! لو یقام السباق بین الفریقین والفائز بمنحہ ال حائرة شخص تالث؛ 
فجازء قال العلامة الکاسانی : ''کذا ما یفعله السلاطبن وھو ان یقول لرجلین 
جممو ھا عتای ا 7 
وٹی خلاصا الفتاوی : 
" السباق بجوز فی أربعة آشیاء : ٹی الف یع البعیر وٹی 
الحافر یعیی الفرس والنصل یعیٰ الرمي؛ 7 بالأقدام 
یع العدوء وانما بجوز ذلك إذا کان البدل معلوما ںی 
جانب واحد بأن قال : إن سبقتیی فلك کذاء وإن 
سبقتكء فلا شيء لی عليیكء أو تل قات أُما إذا کان 
البدل من ا لجحانبین فھو قمار حرامء إلا إذا أدخلا حللا 
بینھماء فقال کل واحد منھما إِن سبقتییٰ فلك کذاء وإن 
سبقتك فلی کذاء وإِن سبق فله کذا'' ۔ 
وکذلك السباق العصري بجوز إذا اشترك فیہ ثالث؛ وأن یکون الشرط بین 
لین والثالث مستی منہہ بن سبق اأحد منھما فله کذاء وإن سبق ثالث فلا شيء لە . 
)١(‏ أبو داؤد کتاب ا حھاد باب فی السبق, رقم ا لحدیث: ٥٥١۷٥-٣٥۷ ٢١‏ . 


...۸۷٦آ‎ : بدائع الصنائع‎ (٢) 
. ۳۷۸/٤٣ : خلاصة الفتاوی‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۱ اُمور التسلیة والمتعة 
الشطرنج والنرد 

لا بجوز اللعب بالشطرنج والنرد مطلقاء سواء یتحقق فیھما القمار أم لاہ 
قال العلامة أبو عبد اللہ القرطی فی تفسیر آیة " ۹۰ " من سورة الائدة : " ھذہ 
الاّیة تدل علی تحرم اللعب بالٹرد والشطرنج قمارا أو غیر قمار "۹. 

نکلاورد الام ق:اشدیت آلنی روہ سا۷آ رآ ضجازتاعن لات 
لحم خنزیر ودمہ" واللفظ لمسلم . 

وعن أبي موسی الأُشعري ان رسول اللہ ٌّ قال : "من لعب بالنرد فقد 

وی الفتاوی ا مندیة : ''ویکرہ اللعب بالشطرنج والئرد"“ وإن کان فیه 
الشرط أیضاء فیصیر قماراء تتضاعف المعصیة . 
أحکام ا و کي وکرة القدم وغیرنما 

لم پیتغ الاسلام بالتضییق ولا بالتوسع والتحرر ال مطلق ثی الألعاب؛ بل 
إطارھاء وفیما یلي بعض تلك الشروط : 

.١‏ لا بد من مراعاۃ الستر الشرعی؛ وما یلعب الرجال بکشف العورۃ 
والأفخاذ والفتیات بالتعري والتجرد عن الثیاب ٹی معظم ا حسم لا شك أنه 


ٰ ٤(۷ 


. ۲۹۱/٦ : ا لحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

. ٦٢٠ : مسلم باب تحرعم اللعب بالنرد شیرء کتاب الشعرء رقم ا لحدیث‎ )٢( 
. ٦۹٤۹ : ابو داؤد الأدب : باب ثی النٹھي عن اللعب بالنرد رقم الحدیث‎ )٣( 
للصدر السابق ۔‎ )٤( 

.۳٣٣/٥ : الفتاوی ا ٰندیة‎ )٥( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۴۲ اُمور التسلیة والمتعة 
یعارض الاسلام والانسانیة أیضاء ولا یرضی الدین الا ھی بن یلعبن مثل الألعاب اي 
یتمثل فیھا العدو وا چري؛ وتختص بالرجولق وہذا السبب لم یفرض علیھن ا مھاد . 

۲ وأن لا یتسبب الشغل باللعب للغفلة عن أداء الفرائض الدینیة . 

۳. وأن لا یکون الشرط من جانبین لیفضی إلی القمارء نعم : لو یعطي 
شخص ٹثالث ال حائرۃ للفائرۃ منھماء فلا بأُس بە والأحب من الألعاب عند الاسلام 
ما اشتمل علی الریاضة البدنی ویقوي ا حسم ویعید النشاط فاأحب رسول الله 
سباق الفرس والعدو والرمي الی تورث ٹی جسد الانسان النشاط والقوۃ . 

وا ھوکی وکرة القدم وتنس والسلة وغیرھا من الأُلعاب الي تفید الانسان 
ریاضة وصحق فلا باُس عممارستھا مع مراعاۃ الشروط المذکورة . واللہ اعلم بالصواب 

أُما التمثال ۔- أَي الصور ذات ظل - فھو حرام قطعیا فی الشرع 
الاسلامي؛ ولکن التصاویر وخصوصا طرقھا اي عمت ي هذا العصرء ویلتقط 
بالکامیراتء هذہ تحتاج إلی التأمل والتفکر؛ وتدعو أرباب العلم لی إمعان النظر 
ٹی تعبین حکمھا الشرعي؛ لن الأحادیث النبویة وآثار الصحابة وأقوال الفقھاء 
وآراءەعم تختلف ٹم صارت هي حاجة ماسة یعانیھا الناس الیومء وٹ بعض 
الأحیان لا یکون هھم بد بدوفاء فینبغی اُن نفصل ھذہ السألة وندرس أحکامھا 
بالتحقیقء حؾّ نصل إلی نتیجة حتمیة . 

إِن التصاویر تنقسم إ ی نوعین أُساسیین : 

الأول : هوئثیل الأجسام الذي یدعی بالتمثال أو الصنم . 

والثانی : هو النقش علی شيء کالنقش ٹٌی الثیاب وا حدران والقراطیس؛ 
وصورتہ الراقیة ثی العصر الراھن هي التصویر الشمسي سواء کان لذوي 
الأرواح أو غیرھا . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۲۰۳ أُمور التسلیة والتعےة 

ویعلم من اُسلوب القرآن الکریم ان کلتا الصورتین کانتا جائزتین ٹی 
الأمم السالفة فقال تعالی ٹی شأن الحنات الذین سخرھم اللہ تعا لی لسلیمان عليه 
السلام  :‏ یَْملَوكَ لهُمَا شاء من مََاریب وَکمائیل وَجفان کَالْجَواب با'' . 

لکن ہذا الفن ‏ م یزل یفضی إلی الشرك تدریجیا فی الأقوام الختلف فالنبی 
الخاتم الذي بعث لیتمم الشریعة الالحیة قد سد الباب السري والذرائع والدوافع 
الختلفة؛ ملا یتطرق منھا إلی الأأمة الداعیة ا حمدیة الفتنة والفساد . 
حکم الصور التی لیست فیھا روح 

تدل بعض الأحادیث علی تحرم الصور مطلقا سواء کانت ذات روح 
أو غیر روح فروي عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي ھریرة دارا با مدینةق 
فرآھا اُعلاھا مصورا لصور قال معت رسول اللہ لہ بقول : "ومن أظلم یمن 
ذھب بخلق کخلقیء فلیخلقوا حبةء ولیخلقوا ذرةۃ"''' . 

ہناك پیدو من لفظی "ا حبة والذرةۃ"' أنہ لا بجوز تصویر خلق اللہ سواء 
کان ذا روح أو م یکن فيه الروح فنسب إلی المفسر بحاھد أنە کان یمنع عن 
اصوہ اانسا رھ ۵ 
رسم ذي روح 

کما یعلم من بعض ا مرویات ان تصویر ا حیوان وذات روح منھی عنه 
ولا حرج فی تصاویر الأشیاء الیی لم یکن فیھا روح فروي عن ابن عباس : 
'حؾ ینفخ فيه الروحء ولیس بنافخ بدا" وکذا الروایات التعددة تدل علی 


. رقم الأیة : ۱۳ء من سورة : السبا‎ )١( 

١۹٥٥٠ البحاريء کتاب اللباس باب نقض الصور رقم‎ (٢) 

.٣۰٢/٢ : شرح السلم للنووي‎ )٢( 

۲٢٢٥ البخحاري؛ بیع التصاویر اي لیس فیھا روح کتاب البیوع ء رقم ا حدیث‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤‏ اُمور التسلیة والمتعة 
تحریم التصاویر الیي فیھا روح مطلقاء فحرمت طائفة کبیرۃ من الفقھاء الرسوم 
ا حیویة مطلقاء ناك یلیق ذکر نص الامام النوويء أنە قال : ''قال أُصحابنا 
: : _ نہر ۲ ىًٌ٢(١)(‏ 
وغیرھم من العلماء تصویر صورۃ ا حیوان شدید التحرم وھو من الکبائر'' " . 
ولکن یتین من أسالبت الأحادیث ان اتخاذ تصاویر غیر ذي روح 
والاکتساب با وجعلھا ذریعة للمعیشة لیس أمرا محبوبا مع جوازہ؛ فیقول ابن عباس : 
ان آبیت إلا ان تصنع: فعليیك بھذا الشجر وکل شیء لیس فیہ روح "9 . 
التصاویر باعتبار العظمة 
ویدو من بعض الروایات ان الصور لذوات الأرواح تحرم إذا کانت 

معلقة ٹی مکان عال بحیث یتوھم تکریمھاء فروت أم الؤمنین عائشة : کان ٹی 
بی وب فیه تصاویر فجعلتہ إلل سھوۃ فی البیتء فکان البی لہ یصلي إِليه 
فقال : "یا عائشة أحریه عنہ"' قالت : فنزعتہ فجعلتہ وسائدا" وقی روایة عن 
أبي ھریرة قال : إستأذن جبرئیل عليه السلام علی النبی لہ فقال : ''اأدخل' 
فقال : کیف أُدخل فی بیتك ستر فيه تصاویر ؟ فإما أُن تقطع روئسھاء أو تحُعل 

۴ 
سظاہتا ٢‏ 
وحالف الآخرون ھؤلاء اذ کورین وھم النخعي والثوري؛ وابو حنیفة 
ومالك والشافعی وأ مد فی روایق وقالوا : 

'إٰذا کانت الصور علی البسط والفرش ال توطاً بھا 

الأقدامء فلا با٘س باء وأما إذا کانت علی الثیاب 

والستائر ونحوعا فإھا تحرمء وقال أبو عمر ذکر ابن 


. ٣۰٢/٢ : شرح مسلم للنوري‎ )١( 

(فرے فو 5/۶ 

. ٢٥٥٥ : النسائی عن أبي ھریرةء باب التصاویرء کتاب الزینةہ رقم الحدیث‎ )٣( 
. ٣٥٥۷٥ : الصدر السابقء باب التصاویر رقم ا حدیث‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰ اُمور التسلیة والمتعة 
القاسم قال : کان مالك یکرہ التمائیل والأسرۃ 

ویقول ابن عابدین الشامي من المتأخرین معزیا إِل صاحب ادایة : 'ولو 
کانت الصورة علی وسادة ملقاة او علی بساط مفروش لا یکرہ؛ لِأنھا تداس 
)٢(۷۴٣ .‏ 
وتوطا . 
ان العلة إما التعظیم او التشیہ "۴ . 

فمن یجوز الصورة ثی الفرش ونحوں فلدیھم أحادیث عدیدة وآثار مرت 
آنفاء بعضھا واضح قوي باعتبار السند أیضا . 

ما روي عن عائشة قالت : کان لنا ستر فیھا تمثال طائرء وکان الداحل 
إذا دخله استقبل فقال لی رسول اللہ لہ حوّلی ھذا؛ فان کلما دخلت فرأیتہ 
کرت ماگ 

یظھر من ذلك ان النبي کل لم ینە عن الصورة ٹی البدایة مطلقاء تم علل النھي 
بتذکر الدنیاء ٹم أمر عائشة رضی اللہ عنھا : 'حوٌلی ہذا' ولم یأمرھا بشق الصورة 
ولا مسخھا؛ بل صرح ى روایق فلم یأمرنا رسول اللہ ٭لٌّ بقطعہ“ . 

ومن یمنع عن مثل تلك الصور أیضا فعندھم بعض الأحادیث الأحری 
الصریحة فقد روي عن عائشة ھا اشترت نمرقة فیھا تصاویرء فقام البی کل 
بالباب فلم یدخحلء فقلت : أُتنوب إلی اللہ ما أذنبتء قال : "ما ھذہ النمرقة 


. ٥١/١٤ : عمدۂ القاري‎ )١( 

. ٣٣٤/١ : رد ا تار‎ )٦( 

)٣(‏ اللصدر السابق ۔ 

)٤(‏ صحیح مسلم؛ کتاب اللباسء باب تحریم تصویر صورۃ ا حیوانء رقم ا لحدیث : ۲۱۰۷ ۔. 
)٥(‏ اللصدر السابقء رقم ا حدیث : ۲۱۰۷ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ جس اُمور التسلیة والمتعےة 
قلت لتجلس علیھا وتوسدھاء قال : "'إن أُصحاب هذہ الصور یعذبون یوم 
القیامۃہ یقال هھم اأحیوا ما خلقتم؛ وإن اللائکة لا تدحل بیتا فیھا الصورۃ'''' . 
صور لیس ھا ظل 

تفیدنا بعض الروایات أُن التمائیل وما ینقش ثي الثیاب وغیرھا لا بحرم 
روی بسر بن سعد عن زید بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول اللہ کل قال : 
'إِن الملائكة لا تدخل بیتا فیه صورةء قال بسرہ ٹم اشتکی زید فعدناہ فإذا علی 
بابہ ستر فیه صورةء فقلت لعبید اللہ ربیب میمونة زوج الني كلٌ : ا لم یخبرنا 
زید عن الصور یوم الول ؟ فقال عبد اللہ : ا م تسمعہ حین قال إلا رقم ٹی 
وا 

وروي معناہ عن سھل بن حنیف قال : فدعا أبو طلحة إنسانا زع 
نمطا تحتهہ فقال لە سھل : م تنرعه ؟ قال : لأن فیھا صورء وقال فیه البي لہ 
ما قد علمت؛ قال سھل : أو م یقل : إلا ما کان رقما ٹی ثوبء قال : بلی؛ 
ولکنہ اأطیب لنفسی !' . 

فبناء علی ذلك تری طائفة منذ عھد السلف الصالحین تحریم الرسوم الیؾي 
یکون ھا ظل یعی التمائیلء وما لا ظل ھا فلیس بە بس “'ء ونقل الووي قول 
قوم علی جوازھا''ء وقال عیاض : وأجمعوا علی منع ما کان لە ظل!ٴ' . 


. ٢۹٥١۷ : البخاري : اللباسء باب من کرہ القعود علی الصورہ رقم الحدیث‎ )١( 

. ۹۰۸ : اللصدر السابق ء رقم ا حدیث‎ (٢) 

(٢‏ الترمذيء باب ٹپی الصورۃةء کتاب اللباس رقم ا حدیث : ۰١۱۷ء‏ ھذا حدیث حسن 
)٤(‏ علة القازیٰ1۷۶/, 


۲ : شرح صحیح مسلم‎ )٥( 
. ٥١/٤٤ : عمدة القاري‎ )٦( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲۰۱۷ اُمور التسلیة والمتعة 

وأورد الشیخ عبد الرحمن ا حزیري مذھب ا الکیة‌فقال : " انیھا أُن 
تکون بحسدة سواء کانت مأخوذة من مادة تبقی کال خشب والحدید والعجین 
والسکر؛ أو کقشر البطیخ ... أما إذا لم تکن بحسدة کصورة ا حیوان 
والانسان ای ترسم علی الورق والثیاب وا حیطان والسقف ففیھا خلاف . 
رابعھا أُن یکون ھھا ظلء فان کانت بجسدة؛ ولکن لا ظل ا بأن بنیت ںی 
الحائطء لم یظھر منھا سوی شےء لا ظل لەء فإنا لا تحرہ'؟ . 
الصور الش رکیة 

ویظھر من بعض الأحادیث أن سبب الٹھی الرئیسيی ہو أُن الصورة 
تفضي الناس إلی الشرك تدرییاء ما ذکرت بعض نساء البي کل لدیە ما رآتھا 
برض ا حبشةء یقال هھا ماریة وکانت ام بسلمَة وأم حَية ھا آرض اطرشة 
فذکرتا من حسنھا وصور فیھاء فرفع رأسه وقال : ''أولئك إذا مات منھم الرجحل 
الصالح بنوا علی قبرہ مسجداء ثم صوروافیہ تلك الصور وأولئك شرار ال خلق 
000٣‏ 

فلذا کان الني لن لم یکن یترك فی بیتہ شیئا فیه تصالیب إلا نقضە'" 
قال العلامة ابن عابدین الشامي : "والظاھر أنە یلحق بە الصلیب وإن لم یکن 
مثال ذي روح؛ لأن فیه تشبھا بالنصاری'"۶ٴ . 

فبمقتضی ذلك تحرم مطلقا الصور الي تعبد فی قوم وطبقة من الأمم؛ سواء 
کانت ذات روح أو غیر ذات روح ومعلقة ٹی ا حدران أم لاء وکبیرۃ ام صغیرة . 


. ٥٤/٢ : الفقه علی المذاہب الأُربعة‎ )١( 

)٢(‏ البخاري؛ باب بناء للسجد علی القبر کتاب ا جنائز؛ رقم الحدیث : ۱۳٣١‏ ۔. 
)٣(‏ البخاري : باب نقض الصور کتاب اللباس؛ رقم الحدیث : ۰۹٥١٥‏ . 

. ٣٤٥/١ : رد ا تار‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۰۸ اُمور التسلیة والمتعة 
الصور ا مباحة 
ولو کانت صغیرة بحیٹ لا تبدو للناظر إلا بتاملء لا یکرہ'ٗء وفی خزانة 
الروایات : إن کانت مقدار طبر فمکروہ وإن کانٹ اصغر فلا كکذلك 
تحوز الصور مقطوعة الراُس أیضاء أو ممحوۃ عضو لا تعیش بدونا''. 
الصورة الاإلکترونیة 
ومن الاختراعات ا لحدیئة البدیعة الصورة الالکٹرونیة الذيی یصورھا 
الکمبیوتر لا توجد فیه صورة مستقلة من قبل؛ بل توجد ذرات کھربائیة ٹي 
الالکٹرون أو دیسكء فمؾ تبدو حاحة إلی رؤیة الصورةء فتحرك تلك الذرات 
الکھربائیة بالکمبیوٹر فتجمع کلھاء ویتصور عکس صورة الانسان الذي 
لا یکون فیھا القرارء ذھب بعض أصحاب العلم لی جواز تلك الصورةء ویجدر 
بالذکر من ائحوزین اسم فضیلة الشیخ حمد تقی العثمانيی حصوصاء ویرکن إليه 
هذا العبد الضعیف أیضا ۔ 
افغسلاصةۃ 
.١‏ انعقد الاجماع علی تحرم الرسوم اي ٹما ظلء کما نقله قاضی عیاض . 
۲ تباح صور ما م یکن فیھا روح بشرط أُن لا یعبدھا قوم . 
۳. تجحوز صورة ذات روح أیضا إذا کانت أُصغر کصور منقوشة غ 
النقود وا حاتم وغیرھا إلا أن ٹی تحدید الکبیر والصغیر خلاف؛ فما یعرف منھا 
بلا تأملء فھو کبیر عند قومءوما کان أُصغر من طیرء فھو صغیر عند البعض . 


)١(‏ افندیة : ۱۰۷/۱۔. 
)٦(‏ رد ا تار : ٣۳٤۷/۱‏ . 
)٣(‏ الدر الختار علی ھامش الرد : ٣٣۷٤/۱‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹" أُمور التسلیة والمتعة 

.٤‏ واختلف الفقھاء ٹی الصور الکبیرۃ لذوات الأرواح اليٍ لیس ھا ظلء 
فذہبت طبقة من ا الکیة إلی جوازھاء وھو قول طائفة من السلف الصا حین 
أیضاء و م بجوزھا اکٹرھم أصلا وھو الراحح . 

.٥‏ ومن یمنع عن صور ذي روح فذھب بعضھم إلی منعھا مطلقا ٹی 
کل حال؛ ولکن مل اکثر الفقھاء ذلك النھی علی اُن توضع إکراماء ولا بأس 
ھا ٹی الوسادة والفرش والثیاب . 

.٦‏ ویجوز التصویر عند الضرورة کجواز السفر ورحصة قیادة السیارات 
وتذاکر مرورھا والقطار ولتحقیق مصلحة قومیة عامة وغیرھاء كذلك بجوز 
ا حفاظ علی الصور لمعرفة ا حناۃ؛ لأن المشقة تجحلب التسیر . 

۷. کذلك تجوز صورة تترآی فی دیسك والصورة الالکترونیة؛ لأنه ٹيی 
حکم عکس الصورة الي لا یوجد فیھا القرار والاستقلال . 

۸. وما لا بجوز من التصاویرہ فلا بجوز تثیلھاء ویکرہ اتخاذ حرفتھا تحریا . 
کتابة الأّلات القرآنیة بشکل الطیور والیوان 

إِن الاسلام لا یشجع عملا صالحا إلا اذا کانت وسیلتہ سلیمة أیضا؛ 
فالطرق الغیر الشرعیة تحعل المباح ممنوعا وا حمود مذموماء وٹی زماننا ھذا یقوم 
بعض ا خطاطین والرسامین بکتابة الیات القرآنیة بشکل الطیور وا حیوان والانسان 
وھذا حرم غیر مشروع؛ ما فیه إھانة القرآن والاستخفاف بە أعاذنا اللہ منە . 
أسالیب حدینة للعب والریاضة 

قد انتشر ثی الأیام الراھنة بعض صور الریاضة واللعب ا مھیبة الي تحدد لنا 
ذکری الأیام ا جحاھلیة الوحشیةت ومنھا امصارعة ا حرة والملاکمۃ وٹ بعض 
الدول مصارعة الانسان مع ا حیوان والوحوش أو مصارعة ا حیوان مع ا حیوان؛ 
والدول الغربیة ھی ٹی الصف الاول لتشجیع أمثال هذہ الریاضة وانتشارھا ۔ 


نوازل فقھیة الملعاصرة )٢(‏ ۲۲ أمور التسلیة والمتعےة 


ولو نتصفح وأوراق تاریخ الیونانء والروم العریق وجدنا فیه قصصا 
لصراع العبید والوحوش باسم السیافٹيی واستمتاع ھؤلاء التصفین بالوحشیة 
۔مناظرہ ومسارحہ فلا داعي لنا للاستغراق والاستبعاد تی تشجیع الغربیین علی 
أُمثال هذہ اللعب والریاضة الآان ۔ 
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نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ض۲۳ اللباس والطعام 


اللباس و الطعام 
حکم مك وھیل 


مك وھیل لعله نفس السمك الذي ذکرہ علماؤنا بالبالء فقال العلامة 
الدمیري : 'والبال مکة ٹی البحر بیلغ طوهھا مسین ذراعا یقال ھا العنبرۃ'''' . 

وقد ورد الحدیث عن العنبر أنہ حلال کسائر الأماك ولا تلزم زکاتہ؛ 
لأنه من اُنواعه فما وردت القصة ٹی الحدیث عن العنبر ضخم ال مث ملخصھا : 
روي عن أبي عبد اللہ بن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال : بعثنا رسول اللہ ظلٍ وأتّر 
علینا ابا عبیدة نتلقی عیر القریش وزودنا جرابا من تمر لم یجد لنا غیرہء فکان 
أبو عبیدة یعطینا ٹمرة ٹمرةء فقیل : کیف کنتم تصنعون با ؟ قال : نغصھا کما 
بغص الصبي؛ ٹم نشرب علیھا من ا ا فتکفینا یومنا إلی اللیلء وکذا نضرب 
بعصینا الخبط نم نبله بالماء فنأاکلہ قال : وانطلقنا علی ساحل البحر فرفع لنا 
علی ساحل البحر کھیئة الکثیب الضخم فأتیناہء فإِذا ھی دابة تدعي العنبرء فقال 
ابو عبیدة : میتقہ ٹم قال : لاء بل نحن رسل رسول اللہ کل وٹی سبیل اللہ وقد 
اضطررتم فکلواء فأقمنا عليه شھراء ونحن ثُلانمائ' حی حناء ولقد نغترف من 
وقب عینه بالقلال الدھن؛ ونقطع منە الفدر کالثور أو کقدر الثورء ولقد اذ 
منا أبو عبیدة ثلالْة عشر رجلاء فأقعدھم فی وقب عینه؛ وأخذ ضلعا من 


. ۹۸/۱ : حیاۃ ا حیوان للدمیري‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ۲٤ )٢(‏ اللباس والطعام 
وشایقء فلما قدمنا الدینة آُتینا رسول اللہ لن ء فذکرنا ذلك لہ فقال : "'ھو 
رزق الله لکم؛ فھل معکم من لحمہ شيء فتطعمونا ؟ فأرسلنا لی رسول اللہ لہ 
0+00۳ 
حکم تناول الطعام علی الطاولة والكرسي 

وأما الأاکل با لحلوس علی الکرسي ووضع الطعام علی الطاولة فجائر؛ 
لأن الشریعة الطھرة قد توسعت فی مثل ھذہ الأمور إلا أنہ بخالف الطریقة 
الستحبة؛ لأنہ عليه الصلاة والسلام قال : "لن لا آکل متکھا"''' والکرسی 
یصنع علی طراز یتکا عليه الناس بظھرہہ فتلك ال جلسة عند الطعام تختلف عن طریق 
البي کل وروي عن اُنس رضي اللہ عنه أنه قال : "ما أکل البی علی خوان ولا 
ق سکرطای ےاقل فقااتاعلی تا باکارت ٤‏ قال تخل ص۷2٣‏ 
الأکل با ملعقة والشوکة 

تناول الطعام با ملاعق والأشواك لاڈکل یختلف عن السنة النبویة المتبعق 
وکان البی ظفل یاکل الطعام بالید ویلحس الاُصابع علی ختامہ وکان من 


(١)‏ مسلم ؛ کتاب الصید باب إباحة میتات البحر؛ رقم الحدیث : ۹۹۸٦ء‏ والبخاري 
کتاب الذبائح والصید ء باب قول اللہ تعالی ظاحل لکُم نا البَحْر وَطَعَامُةُ مََاغًا 
لّكُمْ 4ء رقم الحدیث : ٦۹٤‏ . 

)٢(‏ البخاري ء کتاب الذُطعمةہ باب الأکل متکتاء رقم ا حدیث : ۰۳۹۸ء عن أي جححیفة 
عنہ ٹی أبی داؤد کتاب الاُطعمة باب ٹي الڈأکل متکتاء رقم ا حدیث : ۳۷۱۹ . 

: البخاري ء کتاب الأطعمةہ باب ا خبز الرقق والأکل علی ا خوان والسفرۃہ رقم الحدیث‎ )٣( 
ىء الترمذي؛ أبواب الأطعمة باب ما جاء علی ما کان یاکل النبي کل ء رقم‎ ٦ 
ا حدیث :۱۷۸۸ ۔‎ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 726 اللباس والطعام 
عادته المبارکة أنە یاکل اللحم بالنھس؛ و کرھہه بالسکین فقال : " لا تقطعوا 
اللحم بالسکینء فإنه من صنع الأُعاجم واففسوہہ فإانه اُھناً وأمرأ ١"‏ . 

ولا بس بالأکل بُذہ الطریقة عند ا حاجة کما یفیدنا خبر " ویجتز من 
کتف شاة فی یدہ؛ فدعی إل الصلاف فالقاھا والسکین الڈی پیر چا "گی 
فلا یناسب لأحد ان یتشدد فيه . 
الأکل قائما 

وقد بدا یروج طراز جدید للڈکل الیومء وھو أُن الطعام یوضع علی 
الطاولۃء والناس یتناولون منہ الأُشیاء ا مرموقة فی أوانیھم بحسب الحاحق نم 
یاکلون ویشربون وھم قیامء وھذا الطراز 8۷٥78۸۸(‏ 8۸۲۸۷) بعد من حضارۃ 
الروعق ولا ینسجم مع طبیعة الاسلام وقد وردت أحادیث ذکرت فیھا طریقة 
الأکل وآدابہ مفصلاء وم یثبت عن البی لن الأکل قیاما؛ بل تدل بعض 
الأحادیث علی منع الشرب قائما”' فعلم من ذلك ان الأکل قائما هو خلاف 
اللستحبء ٹم الباعث عليه ہو التقلید الأُعمی بالغرب وابتلاء المسلمین ىف 
الشعور بالتخلف وقلة معرفة ا حضارة الاسلامیة والمدنی وھذہ فکرة مذمومة 
وظاھرةۃ خطرةء تحمل أمثال ھذہ ا حزئیات هائلة ومھمة رغم کوها بسیطة عادیة . 


الملابس ا حدیئة 
قد توسع الاسلام ثی اللابس وسھل فیھا للناس وم یأت بقیود تضیق 
علیھم؛ بل عین ھا الضوابط وھی : 


)١(‏ أبو داؤد کتاب الُطعمة باب فی کل اللحم رقم ا حدیث : ۳۷۷۸ء والبیھقی ٹی 
شعب الامان . 

۲۰۸ : بخاريء کتاب الوضوء باب من لم یتوضأً من لم الشاة والسویقء رقم الحدیث‎ )٢( 
. ۷۹۳ : مسلم؛ کتاب ا حیض باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم ا حدیث‎ 

(۳) مسلم عن اُنس؛ کتاب الاُشربة باب ٹي الشرب قائماء رقم ا لحدیث : ٢٢١۷٢‏ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ چھش اللباس والطعام 

.١‏ أن یکون اللباس ساترا من السرة إی الرکبة للرجال وجمیع ا لحسد ما 
عدا الوجهہ والکفین والقدمین للنسا فان خرجن من البیوت فیحجبن الوجوہ 
والیدین أیضاء ولا بد ان یکون غلیظا غیر ضیق حیث لا تبدو الأعضاء 
وکوامٹھا . 

٢۔‏ وأن لا یکون لباس الرجال حریراء ولا عليه صور ذات روح 
ویتساوی الذکر والأنٹی ٹی حکم اللابس المصورة . 

۳ وأن لا یکون طویلا بجر تحت الکعاب؛ لأنە أمارة الکبر والتعلي 
رعتالرعال تہ 

.٤‏ والاجتناب من التشبه وله صور شتؾ؛ کلھا تکرہ بحسب الدرجات؛ 
مٹھا : التشبه بالکفار ٹی شعائرھم الدینیة کالزنار والصلیب وغیرھاء ذلك حرام 
بالاتفاقء ومنھا : التشبہ بھم فی ملابسھم العامة کما منع رسول الہ لٗ عن 
لبس العمامة بدون قلنسوۃ حخالفة مش رکی العرب فی أوائل الاسلام وأمر بلبسھما 
معا'' . ومٹھا : التشبہ بالفاسقین فی ہیٹتھم العامة ومنھا : تشبه الرجال بالنساء 
رکرو لیا رکم رات سال ذلت ناما فا ا ۶ 

أما الصورة الأُولی فھی حرام ٹي کل حال؛ بل جعله بعض الفقھاء 
موجبا للکفر؛ وأما الصور الباقیة فییقی حکم التشبہ فیھا ما لم تعم قي الناس 
ولا یتبادر إِلی الذھن انتماء مستخدمیه إِلی فرقة خحاصةء کما کان الذھن یتبادر 
بعد رؤیة اللعطف والبتلون والقبعة إلی أنە مسیحي ي الُعوام اماضیةء و "'ساري'" 


)١(‏ سنن الترمذي عن رکانة قال أبو عیسی الترمذي ھذا حدیث غریب وإمنادہ لیس 
بالقائم کتاب اللباس ء باب العمائم علی القلانسء رقم ا لحدیث : ۱۷۸۰ء رقم ا حدیث : 
۸۵۶.ء. 

(۲) سنن داؤد عن أبي ھریرۃ وابن أبي ملیکة ء کتاب اللباسء باب ىي لباس النساء رقم 
الحدیث : ۰۹۸٦ء ٦٥١٤۹‏ . 





نوازل فقھیة المعاصرة )٢(‏ ۷ اللباس والطعام 
الملابس؛ فلا بأُس بلیسھا؛ لأن علة التشبہ قد انتفت بالشیوع والعموم؛ فنری 
العلماء وأھل الدین یلبسون البتلون وأمثاله عامة ٹيی مصر وإفریقیا وغیرہما من 
الدول العالمیة؛ إلا أنه لا یستحسن فی ا ٰند نظرا إی هیئة علماء ا ند وصلحائھا ۔ 
أقمشة سلك ا حدیئة 

وقد برزت أُنواع من الأقمشة الیيی صنعت من السلك ا حدیث؛ ویکون 
فیھا معان؛ لکن یستعمل فیھا شيیء آخر غیر ا حریر فلا بأس بلبسھا وإن کان 
حریرا فحکمہ ما یلي : 

. یکرہ لبس ما کان لحمتہ من حریر وسداہ من غیر الحریر فی غیر الخرب''‎ ١ 

۲٢‏ وإن کان ا حریر بین الثوب الفوقی والداخلي الذي یسمی حشواء 
فلا حرج ببس کما فی رد ا تار : " ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بس بە 


اہو اق 

۳ قال أبو یوسف ومحمد : لا بس بلبس ا حریر فی ا حرب, خلافا 
ِ اتا 

.٤‏ وما کان سداہ حریرا ولحمته غیر حریرہ کالعتابی وا جز اللحم جاز 
رہ فزف ۳ 


.٥‏ قال أبو حنیفة : " لا اس بافتراش ا حریر والدیباج والنوم علیھماء 
وکذا الوسائد وا مرافق والبسط والستور من الدیباج وا حریر إذا ‏ م یکن فیھا 


. ۳۹/٤٥ : خلاصة الفتاوی‎ )١( 

.۲٢ ٤|٥ : رد ا تار‎ )٢( 

(۳) اللصدر السابق ۔ 

. ٦١٤/٣ : قاضی خان علی ا مندیة‎ )٤( 





نوازل فقھیة المعاصرة )٢(‏ ۲۲۸ اللباس والطعام 
مائیل وقال ا یوسف و حمد : یکرہ جمیع 0,0 وھو الصحیح بما رويی 
عن حذیفة قال : نھانا البیی فٌٌ عن لبس ا حریر والدییاجء ون لس علیہ . 
٦‏ ویکرہ إلباسه الصبیان الذکوں ویکون اف سن ا : 
40080 


.. المصدر السابق‎ )١( 
. ٣۸۳۷ : البخاري؛ اللباس باب افتراش ا حریر ء رقم ا حدیث‎ )۲( 
. ٦١٤/٣ : قاضی خان علی ھامش افٰندیة‎ )۳( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


الد 
بح وطریقہ ا ا 
کینی 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ا الذبح وطریقه ا ماکینی 


الذبح وطریقھ الماکیني 


أسئلة موجھة من قبل جمع الفقه الإسلامي (امند 

.٠- )١(‏ حقیقة الذبح لغة واصطلاحاء ۲. شروط الذبح؛ 
۳. تقسیم الذبح إی الاختیاري وغیر الاختیاريء شروط 
النوعین وأمثلتھماء .٤‏ ما ھی أحکام الذبح غیر الاختیاري 
ٹی مواضع الذبح الاختیاري؛ ہل بجوز عند الأئمة ؟ 

.٠- )۲(‏ شروط الذابحء ذبیحة الکتابیء ۳. امراد بالکتابی 
وأٗھل الکتاب فی هذا العصر ؟ 

.٠- )(‏ حیٹیة شرط التسمیق .٢‏ أحکام متروك التسمیة 
عمدا ونسیانا وتھاوناء ۳. ھل کان إجماع السلف علی حرمة 
متروك التسمیة عمداء .٤‏ وإذا کان الاجماع فما ہي حیئیة 
اختلاف الإامام الشافعیء ہل یکون اختلافه رافعا اإجماع 
السابق ؟ .٥‏ ہل التسمیة تحب علی عمل الذبح أو علی 
الذبوحء حؾ إِذا کان المذبوح متعددا فتعدد التسمیة ؟ .٦‏ 
ھل بجوز العمل علی رأي الامام الشافعي ضرورۃ ؟ الطلوب 
الإإیضاح مذا الصدد ۷. ھل تکفي تسمیة الذابح أو تلزم 
تسمیة مساعدہ أیضاء ومن هو مساعد الذابحء القابض علی 
جسم وأرجل ال حیوان أو الذي یساعد قی إمرار السکین ؟ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) رش الذبح وطریقه ا ماکینی 
ویذبح ا حیوان بالسکین ا حرك بالکھرباء ولذلك عدة صور : 
أ) تکون التسمیة عند ضغظ الزر اللتسبب لتحريك السکین . 
ب) یسمی شخص قائما عند ا حیوان إذ أمر السکین عليه 
بالکھرباء . 
ج) یضع شخص یدہ علی قبضة السکین ویسمی مع ان لیس 
لە أي عمل فی إمرار السکین ومن اللاحظ أن الذبح 
بلماکینات رما یکون فیھا أُن شخصا یذبح ال حیوان بیدہ نم 
پٹ رکه لیم پالراحل الأخری على الاكکینات . 
)٥‏ فی ہذا العصر بیجعل ا حیوان بضربة الکھرباء کالمغمي عليه 
حؾ لا یتاُذی عند الذبحء فھل ھذا العمل یکون فی الشرع 
با وس تا 
ہل بجوز شق ال حلقوم مستطیلا مکان إمرار السکین عليهہ 
أُو یقطع ا لحلقوم بعد شقہ ؟ 
ي8 ھل یقوم زر الکھرباء ا حرك للسکین مقام سھم القوس؛ 
فان السھم لا یکون بید الرامي بعد رمیہ ؟ 
٭ إذا انقطع العنق عند الذبح فماذا یکون حکم المذبوح ؟ 


نوازل فقھیة للعاصرة ۲٣۳ )٢(‏ الذبح وطریقه ا ماکیی 


الأجوبة : 


ا جواب(١)‏ : الذبح لغة : القطع والشق, فلو قطع شےء أو ثقب فيه فھو الذبح 
ومنه یطلقون الذبح علی قطع ا حلقوم أیضا!'' . 


ری اصطلاح الفقه : کما عرف ابن ‏ ُحیم المصري : ہو قطع الأکٹر من 
الحلقوم والرئ والودحین'''ء ویقرب منە تعریف الفقھاء الآحرین علی اختلاف 
مذاہبھم'''ء ولکن ھذا التعریف ناقص لا بحیط جیع أُنواع الذبحء فلعل تعریفہ 
الأنسب کما أری ہو قطع العروق ال خاصة من ال حیوان ا متغلب؛ أو جرح حیوان 
غیر قادر عليه جرحا ینتج الموت؛ فهذا التعریف یشمل صورت الذبح کلتیھماء 
ٹم الذبح الاختیاري لە درجتانء الکمال والکفایة : فالکمال : هو قطع ا حلقوم 
والمریء والودجین, والکفایة : ھی قطع ثلالة منھا عند الامام أبي حنیفة ولا بد 
قطع ا حلقومء والودجین عند الامام مالك ویلزم قطع ا حلقوم والمریء عند 
الشافعیة وا نابلق فلا بد قطعھما عندھم وإلا لا یکون ذجا“ٴ . 
الشروط اللازمة (ا جواب : ٣٢‏ ۳) 
وأما شرائط الذکاة فأنواع : بعضھا یعم الذکاة الاختیاریة والاضطراریة کاتیھماء 
وبعضھا بخص أُحدہما دون الآحر وھي کما یلي : 

٣ل أُن یکون الذابح عاقلاہ فلا تحل ذیحة ا نون والصبی الذي لا یعقز‎ )١( 
وھو رأي اکٹر الفقھای وحرم بعض الشافعیة ذبیحة الصبی الذي لم یعقل:‎ 
. وعلی عکسھم حلل بعضھم ذبیحة الصي الذي لا یعقل أیضا''‎ 
. ٣٣١ : انظر : القاموس الفقھي لغة واصطلاحا (سعدي حبیب) ص‎ )١( 
۔‎ ۳۲٣۳ : رسائل ابن حیم؛ ص‎ )۲( 
. ٦٦٤/٣ : والفقه الاسلامی وأدلتہ‎ ۱۳٣ : انظر : القاموس الفقھيیء ص‎ )٣( 
. ۳۱۹/۹ : والغ‎ ۲۸۰/٥ : والشرح الصغیر : ٢/١٥۱ء وشرح الھذب‎ ۱۸۷/٥ : انظر : رد ا‌متار‎ )٤( 


۔۲۸٥۱/٥‎ : مختصر الطحاوي : ٣۰۰٠ء افندیة‎ )٥( 
.۷٦/۹ : شرح الهذب‎ )٦( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ٣٤٣‏ الذبح وطریقه ا ماکینی 

(۲) وأن یکون الذابح مسلما أو کتابیاء فذبیحة أُھل الشرك وعبدة 
الأوثان ٹی حکم الیتة وحرام باتفاق الفقھاء . 

: والتسمیة عند الذکاۃء ویلزم عندھا الاہتمام بالأمور التالیة‎ )٣( 

أ) لیست هھناك کلمة خاصة للتسمیة ومن الأفضل ان یقول : "بسم 
اش اللہ اأکبر" ما روي عن النی لہ بھذا اللفظ ویکفی باأي لفظ ذکر ا مه 
تعالی مثلا یقول : " اللہ أعظم, اللہ أجحل " ونحوہماء کذلك لا یلزم أُن یذکر 
اسم اللہ تعا ی بالعربیة فإنه یکفی بأي لغة ذکر وإن کان بحسن العربیة . 

ب) وأن یلفظھا الذابح من فم حؾ لو لفظھا غیرہ و م یلفظھا هو 
ذاکرا غیر ناس أو یعمل الشریط اللسجل علی بسم اللہ لا بحل ۔ 

ج) أُن تکون الدسمیة علی الذبح نفسہہ فان أراد بھا غیرہ من العملء لا حل ۔ 

د) وأن یقصد با التسمیة علی الذبیحة لا ذکر اللہ ولا الدعاءی 
ولا العظمة لل فان قال : ا حمد للہ للشکرہ أو اللھم اغفر لی للدعاءی فلا بحل''' ۔ 

)٤(‏ ولا بد تحرید اسم اللہ تعا ی من غیرہ علی الذبیحة فلا یذکر مع 
اسمہ تعالی غیرہ وإن کان اسم خاتم النبیین لٌٗ فلو قال : بسم اللہ ومحمد 
3ء۲ ه+٭٭0“ 

)٥(‏ ووقت التسمیة علی الذکاة الاختیاریة وقت الذبح؛ ولا بجوز 
تقدیھا عليه إلا بزمان قلیل لا بمکن التحرز عنہ؛ وعلی الذکاة الاضطراریة وقت 
لڑی آوعنة ار مال رن 

)٦(‏ قیام أصل ا حیاۃ ٹی اللستأانس وقت الذبحء وھو ما یعبرہ الفقھاء عن 
۰۰۹۰۹۰۰۳۳۴ 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع : ١۷/٥‏ -۸٥ء‏ وافندیة : ۲۸٢/٥‏ . 

. ۲۸٢/٥ : انظر : بدائع الصنائع : ٥/۱۸ء وافندیة‎ )٢( 


. ٦۹-٦۸/٥ : ر : بدائع الصنائع‎ )٣( 
۔۲۸٢۷/٥‎ : بدائع الصنائع : 6٥ء افندیة‎ : را)٤(‎ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ۳٥٣ )٢(‏ الذبح وطریقه ا مساکینی 
.٣م‏ ولا بد ق الذیح الاضطراری آنٗ لا یکون الصید ى اخر وآن 
لا یکون الصیاد محرماء فصید ا حرم وإن صادہ غیر حرم وصید خارج ال حرم إِن 
صادہ حرم نی حکم الیع' . 
الذکاة الاضطریة فی مواقع الاختیاریة (ا جواب : )٤‏ : وما ساق الفقھاء من 
الحزثیات الفقھیة حول الذبح الاضطراريء بیدو منھا أُن لە صور ثلاث : 

)١(‏ ان یکون ا حیوان غیر متغلبء ویتعذر الذبح الاختیاري کطیر بطیر 
ٹی ا مو وحیوان متوحشء أو مستأانس سقط ثي بثر . 

)٢(‏ أو کانت القدرة عليه؛ ولکن یتعسر ذبحہ اختیاریاء کحیوان 
مستأنس لا یمکن أخذہ إلا باستعانة أفراد من الناسء قال ابن عابدین الشامي : 
'"'بعیر أو ٹور ند فی الملصرہ إِن علم صاحبه أنه لا یقدر علی 
احذہ إلا ان تجتمع جماعة کثیرةء فله أُن یرمي فلم 

رط ات اس اگ 
(۳) أو یکون ا حیوان فی متناول الید؛ ولکن بخاف علی ھلاکه بسبب 
التأحیر ٹی صورة الذبح الاختیاريء فأجاز بعض الفقھاء ٹی ھذہ الصورة أیضاء 
قال ا حصکفی : "شرف ورہ علی اھلاكء وضاق الوقت علی الذبح أوم یجد 
آلة الذبح فجرحہ حل فی روایة "' . 
والحق ان ھذا الرأي للقاضي عبد ا مبار الذي نقله صاحب القنیة؛ ولکن 
لیس عليه الفتوی) کما ںی ا" بل بیدو من تصریبحات الفقھاء أنہ نب 
الذکاۃ الاختیاریة أیضا عند حصول القدرۃ علیھا ٹی مواقع الذکاۃ الاضطراریة 
ولا تجوز الذکاۃ الاضطراریة فی ما ند من ا حیوان الملستانس غیر البقر عند الامام 
مالك ‏ رمہ اللہ؛ لأنہ لا تجوز ذکاۃ ااضطرار ٹی مواقع الذبح الاختیاري عندہ'“. 


. ۰٢/٥ : بدائع الصنائع‎ )١( 

۔۱۹۲/٥‎ : رد ا حتار‎ )٢( 

(۳) الدر الختار علی ھامش الرد : ۱۹۲/٥‏ ۔ 
)٤(‏ افندیة : ۲۸۸/۰۔. 


(٥)ر‏ : الغی : ۳۱۱/۹. 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ اس الذبح وطریقه ا ماکینی 
المحور الثاني 

ذبیحة أُھل الکتاب را جواب ١٢‏ ۲) ۱ 

قد مرت شرائط الذبح وما تتعلق بالذابح فمنھا : ان یکون الذابح من 
السلمین أو من أھل الکتاب؛ وقد أجمع الفقھاء علی حل ذبیحة الکتابی''' لقوله 
تعالی : ظ ٴَعام الذینَ ُوٹوا الکتابَ حلِ لكُمْ پ4''' وامراد من الطعام الذبیحت' 
وروي عن عبد اللہ بن عباس "نما أحلت ذبائح الیھود والنصاری'“؛ ولکن 
اختلفوا ٹی التفصیل فحرم بعضھم ذبیحة نصاری بی تغلب ویری بعضھم أنه 
لو زکی نیابة عن مسلم؛ فلا تحلء وإلا حلت؛ وقال بعضھم : لا تحل ذبائح 
الیھود إلا ما کانت تحل تی ملتھم'“ وکذلك لا بحل صید الکتابي أي الذبح 
الاضطراري عند مالك"' وذہب بعضهم إلی أُن اللحم حلال بسبب الذبح؛ 
ولکن الشحم حرام أو مکروہ''' . 

وأما ا حنفیة فتحل عندھم ذبیحة الکتابی علی کل حالء إِذا کان ٹی الواقع 
من اُھل الکتاب؛ سواء کان ذمیا أو حربیاء أُو عربیا أو تغلبیاء قال صاحب ادایة 
: 'وإطلاق الکتابی یننظم الکتابیء والذمی وا حربیء والعربیء والتغلیي''“ وکذلك 
بحل ذبح الکتابی الاضطراري أیضا کما یحل الذبح الاختیاري؛ ففی مختصر 
الطحاوي : ''وذبائح أُمل الکتاب وصیدہ جائزة وحلال ٦‏ ۱ 


. ۷۹/۹: ر : کتاب الإاجماع لابن النذر / شرح المهذب‎ )١( 
. رقم الأیة : ٥ء من سورة : الائدة‎ )٢( 

.۳۲٣٣۰/٣ : ر : أحکام القرآن للحصاص‎ )٣( 

. ۳٣٤/٢ : الستدرك للحاکم‎ )٤( 

.۷۹/۹ : وشرح الهذب‎ ٥٥٤/١ : ر : ہدایة ا متھد‎ )٥( 
۔‎ ۱٦١/١ : ر : الشرح الصغیر‎ )٦( 

(۷) ر : بدایة اٹتھد : ۱ء الشرح الصغیر : ۷۲ 
(۸) اغدایة مع الفتح : ٥۸۸/۹‏ . 

(۹) مختصر الطحاوي؛ ص : ۲۹٢‏ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۴۳۷ الذبح وطریقه ا ماکینی 
وھناك اختلاف پی مسآألة مھم وھي أُن الکتابي إذا م یذکر اسم الله 
تعا لی علی الذبیحة فھل ھی تحل أم لا ؟ أي شرطت تسمیة اللہ لأھل الکتاب 
أیضاء أُم ھی تختص بالمسلمین فحسب؛ فاتفق اکثر العلماء علی حرمة الذبیحة 
لی لم یذکر علیھا اسم اللہ تعالی''' وروي عن بعض ا الکیة کراهة ذبیحة می 
علیھا الکتابی اللسیح علیہ السلام أو أمہ مرم علیھا السلام؛ ولکن رأي 
ا حمھور هو الأصحء ویؤیدہ قولہ تعا لی ظا وَمَا اَل لیر الله بہ.بھ ''' . 
نعم : وإنما الخلاف ںی ان تسمیة الله تعالی ھل ھی شرط لأھل الکتاب 
أیضا ام لا ؟ فعند الإامام أبي حنیفة لا تحل ذبیحتھم إذا لم یذکروا علیھا اسم الله 
تعالی عند الذبح وف ا حدایة : 'واللسلم والکتابی ٹی ترك التسمیة سواء' . 
وعند الإمام الشافعی التسمیة مستحبة تحل ذبیحة الکتابی وإن ترکھا عمداء کما 
تحل ذبیحة السلم بترکھا قصداء وقد جعلہ النووي مذھب ا حمھور وذکر فی تائیدہ آراء 
کثیرۃ من العلمای منھم الامام أبو حنیفة أیضا؛ ولکنہ لا یخلو من کلام وھو یقول : 
''ذبیحة أھل الکتاب حلالء سواء ذکروا اسم اللہ تعا لی 
علیھا أم لا؛ لظاھر القرآن العزیز ھذا مذھبنا ومذھب 
الچمھور وحکاہ ابن النذر عن علي والنخعي وحماد بن 
سلیمان وأبي حنیفة وإسحاق وغیرھم"۳ . 
وتحب التسمیة علی الکتابی عند ال نابلة أیضاء کما هي واجبة عند الامام 


أِي در تہ 'واللسلم ولکتابی ٹی کل ما وصفت 000 ولا تشترط 


.۷۸/۹ : وشرح الهذب‎ ۱٥۸/۲ : والغیٰ : ۳۱۲/۹ء والشرح الصغیر‎ ۲۹٦ : ر :مختصر الطحاوي: ص‎ )١( 
. ٦٦٦/٣ : ر : الفقه الاسلامی وأدلتہ‎ )٢( 

)٣(‏ رقم الایة : ۳ء من سورة : الائدة ۔ 

. ٦۰٤/۸ : اشدایة مع الفتح‎ )٤( 

۷۸/۹ : شرح الهذب‎ )٥( 

. ۳۱۱/۹ : الغیٰ‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۲۳۲۸ الذبح وطریقه ا ماکینی 
التسمیة لکتابی عند ا مالکیة بخلاف السلم''' فمن أوجب التسمیة للکتابی نظر 
لل إطلاق الآیة ٢‏ وَلا َاکُلوا ما لم یکر اسم الله علیہ ہہ'''ء ومن لم یوجبھا 
لأھل الکتاب نظر إلی أُن اللہ سبحانهہ وتعا لی اأحل ذبیحتھم مطلقاء و م یقیدھا 
بااتسمیة فقال تعالی : ا وع لین ُوثوا الکتاب حل لكُم وَععامْكُمْ حل لهُمْ و . 
المراد بالکتابی وکتابی العصر الراھن زا جواب ۳) 

وأھل الکتاب ھم الذین یتدینون بالیھودیة والنصرانیة والذین کانوا علیھا 
ٹی زمن نزول القرآن الکریمء أي یؤمنون بالتوراة وإن کانت حرفة ویقرون بنبوۃ 
موسی عليه السلامء ویؤمنون باللہ والنبوة والوحي والملائكة وغیرھاء ولو کانوا 
ینکرون الاسلام ویعتقدون ان السیح أو عزیرا ابنا اللہ ویش رکونمما ٹي 
الألوھیة؛ لأن القرآن الکریم أحل ذبائح أُھل الکتاب ومناکحة نسائھم فی زمن 
نزولہ وھم ما کانوا یعتقدون فی ذلك العصر أیضا التوحید ا حالص والعقائد 
الحقۃۂ'ء ولیعلم : ان الاحتراز من ذبیحة الکتابی أُولی عند الفقھاء!“ ۔ 

والیھود والنصاری الذین ینتمون إللی دینھم ا میا قی ہذا العصر 
ولا یؤمنون باللہ والوحي والغیبات؛ بل یلحدون ویکفرون بالل ویسخرون 
بالدین ویعبدون الال والتمائیل کالمشرکین فھم لیسوا من أُھل الکتاب؛ فروی 
محمد بن سیرین عن عبیدة ''قال : سألت علیا عن ذبائح نصاری العرب؛ فقال : 
لا تحل ذبائحھم فاھم لم یتعلقوا بدینھم بشيء إلا بشرب ا حم" ولذا قال 


.٥٥۸/۲ : ر : الشرح الصغیر‎ )١( 
. (۲)رقم الأیة : ۱۱۸ء من سورة الانعام‎ 
. رقم الأیة : ٥ء من سورة : الائدة‎ )٣( 
۔۱۸/٥‎ : رد ا تار‎ : ر)٤(‎ 

. نفس الصدر‎ )٥( 

. ۳۲۱/۳ : أحکام القرآن للحصاص‎ )٦( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ الذبح وطریقه ا ماکینی 
العلامة الکاسانی : " فان انتقل الکتابی لی دین أھل الکتاب من الکفرة 
راع عل ون ۷۷ک 

وقی ھذا العصر عدد کبیر من أُھل الکتاب؛ ینکرون الدین کلیاء وإن کنا 
لا نقف علی ما نسبتھم ٹی الأقوام الغربیة بعد انحطاط الشیوعیةء لذلك نری ان 
ھذہ الصراحة من الفقھاء - الی تدل علی بعد نظرھم - تفسیر لمع الکنابی ٹی 
الوضع إا حالی . 

ولیعلم ان حکم حل ذبیحة أھل الکتاب حکم استثنائی وتعبدي ویتعلق 
بہ حکم ا حلال وا حرامء فلا یعتبر من أُھل الکتاب إإلا من تبت کونە منھم 
کتابیاء وم الیھود والنصاری وأما الأمم الأححری الي وقع الشك ٹی کونھم من 
اُھل الکتاب؛ فلا تحل ذبیحتھمء وحرم الفقھاء ذبیحة الصابئین مع أنھم کانوا 
ینتمون أنفسھم إلی بعض الأنبیاء الصادقین . 

وادعی بعض الناس بتحقیقھم ان ا مندوس والبوذ أیضا بحملون کتابا 
إمامیا؛ ولکن دعواہھم ہذا لا یخلو من شكء فلا یعتبرون بە من أُھل الکتاب . 

كذلك ما ظھر بعد الاسلام من الفرق الباطلة اي تقر بصداقة القرآن 
ورسالة رسول اللہ ظلٌْ لا تعتبر من أُھل الکتاب؛ کالقادیانیة فإاھم من الزنادقة 
وحکمھم کعامة اللشرکین وا مرتدین؛ بل أشد منھم؛ لأن توبة الکفار مقبولق 
ولکن توبة الزندیق لا تقبل عند الفقھاء وتحرم مناکحتھم؛ ولا تحل ذبیحتھم . 


4000. 


. ٥٤/٥ : بدائع الصنائع‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) جس الذبح وطریقه ا ماکینی 
اخحور الثالث 

حکم التسمیة علی الذبیحة را جواب:١)‏ 

الأصل أن الذبح والتضحیة من شعائر الدینء قال البی هلّہٗ : ''من صلی 
صلانتناء واستقبل قبلتتاء واکل ذبیحتاء فذلك السلم فذلك السلم الذي لە ذمة اللہ وذمة 
رسرلف تاذ ظز را اق نہ۷ 

وکان الناس یقدمون قبل طلوع فجر الاسلام تحیة ا لحیوان ونذرهم 
للا مات وا لعبودات الباطلۃء حسب عقائدھم ویفائھم ٹی کثیر من ال مذاھمب 
والدیاناتء والاسلام اتخذ منھج تصحیح الوجهھة في مثل ھذہ الأمور فکان 
اللشرکون یفعلون ذلك لتحقیق عقائدھم وأفکارھم الباطلةء والاسلام حوُها لی 
إظھار التوحید ففیي ھذہ القضیة أیضا اتخذ الاسلام ذلك التھجء وربط ذبح 
ا حیوانات بالعقیدة والإبمانء فلا تحل ذبیحة غیر اللسلم والکتابيیء وغرض التسمیة 
علی الذبیحة أیضا هو إظھار عقیدة التوحید ا خالص ںی مذا العمل الاعتقادي . 
ا جواب ٢‏ : 
وقد مر حکم أُھل الکتاب ثی التسمیة علی الذبیحة وأما السلم ففيه أربعة أقوال : 

الأول : إن ترك التسمیة سواء کان ناسیا أو عامداء تحرم الذبیحة ٹی 
الوجھین کلیھماء وھو قول عطاء؛ لن التسمیة عندہ واجبة علی کل شيء من 
لک ررقت ڑآ ال ا مان ھا آئ ا 7ے 
ایی تسا ھرم الد یا ظا ایی رنہ فا ان رك الا 
عمداء فالذبیحة کالیتة حرامء وإن نسیھاء فھی حلال'“ء وکذا رواہ الحخصاص 


ضر مد کرت طف ارت ماف تحضر تا 
)٢(‏ مفاتیح الغیب : ٥٤٥/٦‏ (قی تفسیر سورة الانعام : )۲۱-٥٢١‏ ۔ 

(۳) ا مدایة : ٥/٤‏ ٤٥ء‏ وھو قول لاہن سیرین (مفاتیح الغیب )۱٦۸/۷‏ . 

. ۱۷۱/٣ : نفس الصدرء وبە قال ابن سیرین ٹی الصحیح ر : أحکام القرآن للحصاص‎ )٤( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۶۱ الذبح وطریقه ا ماکینی 
عن ابن عباس وعلی''' وقاله ا حنابلة أیضاء إلا أُن عندھم إِن ترك التسمیة ناسیا 
ٹی الذکاۃ الإاضطراریة فلا بحل الصید'' . 

وأُما الامام الشافعيء فالتسمیة عندہ مستحبةء فإن ترکھا الذابح ولو کان 
عمداء تحل الذبیحة ونسب الإمام النووي ھذا الرأي إلی عبد اللہ بن عباس وأبی 
ھریرۃ رط ونقل ابن کثیر عن ابن عباس قولین اُحدہما ما قاله النووي؛ 
والثانی مثل الحنفیۃ“' ونسبہ الحصاص إلی الامام الأوزاعي أیضا”ء وھو رأي 
بس القہاء اکر ایوس مم اعوی سو( ا ھا االاشیب 
من ا مالکیة إلا أنه لو ترك التسمیة استخفافا بھاء فلا تحلء وھو رأي الطبري من 
ولا پحرمونمال'“ وذکر العلامة ابن العربی ثلاث صور لترك التسمیة عمداء وی کر 
واگکھف حا 

اأحدھا ان یترك التسمیة إذا أضجع الذبیحة؛ لأنه یقول : 
قلبی ملوء من أماء اللہ وتوحیدہہ فلا افتقر إلی ذکر لساني 
قافو لامش کک قش یہ۳۰۷۶ 


. ٣٣٥٤/٤ : انظر : ا ٰدایة‎ ۱۷۱/٤ : ر : أحکام القرآن‎ )١( 
.۳۱٣-۳۰۹/۹ : (۲)ر : للغی‎ 

(۳) شرح الهذب : ٦١٤/۸‏ . 

(٤)ر‏ : تفسیر ابن کثیر : ۹/۲٦۱۷۰-۱۔‏ 

۔۱۷۱/٤‎ : ر : أحکام القرآن‎ )٥( 

. ٦١١/۸ : ر : شرح الهذب‎ )٦( 

(۷) ر : الغی : ۳۱۰/۹. 

(۸)ر : القرطی : ۷٦/۷‏ 

(۹)ر : نفس الصدر : ۷/١٢۷۔‏ 

. ۷۰۱/۲٢ : أحکام القرآن لابن العربی‎ )١٠١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۳۴۲ الذبح وطریقه ا ماکینی 

دعوی الاجماع علی حرمة متروك التسمیة 

(۷ ٤ ٣ " (ا جواب‎ 

وادعی بعض ا حنفیة الاجماع علی حرمة متروك التسمیة عمداء حؾ أفُم 

قالوا : لا ینعقد بیعہ ولو قضی به القاضيء قال صاحب ادایة : 

وهٰذا قال أبو یوسف وا مشائخ : 
ان متروك التسمیة عامداء لا یسع فیه الاجتھاد ولو قضی 
القاضی بجواز بیعہ لا ینفذ؛ لکونہ حالفا لاج ع۷ 
وصنف ابن حیم للصري رسالة موجزۃ حولہ'' . 
ُنا أجترئ علی أُن أُقول : إِن ادعاء الإإجماع عند الفقھاء رما لا یخلو من الغلو 
ٹی کثیر من القضایاء وخاصة فی ا ٰدایة بالنسبة للآخرین والحق ان ادعاء الاجماع 

علی ہذا واِلبانہ ٹی عھد من العھود أمر صعب لا یخلو من التکلف؛ وذلك من وجوہ : 

١۔‏ نسب الإامام النووي والحافظ ابن رشد حلة تلك الذبیحة إلی عبد اللہ بن 
عباس وأبی ھریرۃ من الصحابۂ'' ۔ 

٢‏ کان فیه اختلاف بین معاصري الإامام أبي حنیفة کما ذکرنا أُن الأوزاعی 
یستحلھاء ومثله مروي عن الامام مالك ٹَي روایة . 

۳ ولو ادعی ا حنفیة الإجماع عليه ٹی القرن الأول؛ لکنھم ما أوردوا إِلا ثلاا او 
اُربعا من الصحابق فاری أنە لا یمکن أن یثبت منہ إلا الاجماع السکوتي 
علی الأکٹرہ واعتبارہ ختلف فيه؛ فقال السرحسي : 

''واما الرحصة وہو أُن ینتشر القول من بعض أھل العصر؛ 
ویسکت الباقون عن إظھار الخلاف وعن الرد علی القائلین 

. ٣٤٤/٤ : افدایة‎ )١( 


)٢(‏ رسائل ابن نحیمء ص : ۲۱ء رقم الرسالة : ٦٢‏ ۔ 
(۳) شرح الهذب : ۸/٤١٦ء‏ بدایة اڑٹچتھد : ٥٥٤/١‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٣ )٢(‏ الذبح وطریقه ا ماکینی 

بعد عرض الفتوی علیھم أو صیرورته معلوما غمم بالانتشار 

والظھور فالاجماع یثبت بە عندناء ومن العلماء من یقول 

بهذا الطریق لا یثبت الإجماعء ویحکی عن الشافعی أنہ کان 

یقول : إِن ظھر القول من آکٹر العلما والساکتون نفر یسیر 

منھم؛ یثبت بہ انعقاد الإاجماعء وإِن انتشر القول من واحد أو 

ٹنینء والساکتون اکٹر علماء العصرہ لا یثبت بہ الاجا ع'؟ . 

وینکر ھذا الاجماع السکوتي عیسی بن أبان والامام الکرحي 
أیضا من ا حنفیة'''ء وھو رأي الامام الشافعي والغزالی والرازي والآمدي 
من الأصولیینء وقد نقل العلامة الشوکان فیہ ایی عشر قولا ی 
او ۳ر وتل مھ لول× آرقطا اعاش معفض ٥یت‏ 
ونقُل العلامةٴ بن امام عن اکٹر الفقٹھاء غلم اغتبارہا*ء وھڈا السجب 
الفقھاء الذین اعتبروا إظھار رأي بعض من أرباب العلم وسکوت 
الآخرین إجماعاء - لیس عندھم ھذا دلیل قطعي؛ بل حقیقته أنە یمکن ان 
کو اط تھی ضا ×ط لد نعل جع 
السکوت انتشار رأي ا جتھد بحیث أفؾ بشيء من الأمور الاجتھادیة 
واشتھر بین ا حتھدین من أھل عصرہء ولیس ھهناك عامل یمنع الساکت 
من المخالف کا خوف وغیرہ وسکتوا بعد علمھم بذلك ونظرھم فيه 
ومرت عليه أوقات یعلم ف العادة بأنه لو کان ناك خالف؛ لأظھر 
الخلاف؛ فھناك پنسزل سکوت ا جحتھدین الآخرین بمنزلة الرضاء به 
ویعتبر ذلك إجماعا؛ لکنە مع کل ذلك بحصل بە الظن لا القطء!' . 


.۳۰/۱ : أصول السرخسی‎ )١( 

)٢(‏ ر : للصدر السابق ۔ 

() انظر : إرشاد الفحول: ص : ۸۰-۸٤۰‏ . 
)٤(‏ الستصفی : ۱۹۱/۱۔. 

. ٠۰٢١/٣ : ر : التقریر والتحبیر‎ )٥( 

.۔٠۰٢/۳‎ : ر : التقریر والتحبیر‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤٣‏ الذبح وطریقہ الماکینی 
.٤‏ والظاھر ان ھذا الإجماع السکوت یثبت بخبر الواحد وھناك اختلاف شدید 
بین الأصولیین ٹی ثبوت الاجماع بخبر الواحدہ فقال الامام الغزالی : 

'الاجماع لا یثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقھاء 

والسر فیه ان الاجماع دلیل قاطعء یحکم بە علی الکتاب 

والسنة ا لمتواترة وخبر الواحد لا یقطع بەء فکیف یثبت 

یه قاطم'''؟ ؟ 

ٹم ال حنفیة الذین یبتون الاجماع بخبر الواحد ھم یعتبرون ھذا ا حبر أیضا 

حجة ظلنیة ویرجحونہ علی القیاس ویجوز فیھا الاجتھاد ویقول ابن الممام : 
والقول آادم فحجة ظی تہ قلم علی اقیلنٰ نیجرز تھا الاباد ٢99‏ 
.٥‏ وأیضا ان ہذہ القضیة بجتھد فیھا باعتبار أدلتھاء وإن کان رأي الأحناف 
ُقوی والشوافع یربطون ھذہ الایة بسبب نزوغاء ویستدلون عليه بما روي عن 
ابع عاس الواقال 1 قال اق ھت أما ما قتل ربکم فمات؛ فلا تاکلونه وأما 
ما قتلتم أنتم وذبحتم فتأکلونہ فأوحی اللہ تعا ی إلی نبیە ہل : ظا وَل کو ممًا 
لُمْ يُذکر اسْم الله عَلَيه پہ''' قال : الیتة ویدل علی ذلك قولہ تعا ی : ط لَٰوحُونَ 
لی أَوْلَِاثهم لیْجَادلُوكُمْ '“ء فاذا کانت الآیة تی الیتة وٹی ذبائح الشرکین؛ 
ٹھي مقصورة الحکم؛ ول یدخل فیھا ذبائح السلمین"' . 


.۲٢/١ : الستصفی‎ )١( 

. ٥۱٠١/٣ : التقریر والتحییر‎ )٢( 

. رقم الأیة : ۱١۱۲ء من سورة : الانعام‎ )٣( 
. رقم الأیة : ۱١۱۲ء من سورة : الانعام‎ )٤( 
۔‎ ۱۷۱/٤ : أحکام القرآن للحصاص‎ )٥( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) وس الذبح وطریقه الاکینی 

واستدل النووي''' با حدیث الذي رواہ البخاري عن عائشة : ان قوما 
قالوا للبی لن : "إِن قوما یأتوننا باللحم لا ندري أ ذکر اسم اللہ عليه ام لا ؟ " 
فقال گل : "وا عليه أنتم وکلوہ"'' . 

وعن الصلت مرسلا قال : قال رسول اللہ كلٌٗ : "ذبیحة السلم حلال؛ 
ذکر اسم الله آو لم یذکر نہ إك ذکر مم یذکر لا اس اللہ 

لذلك ان الالکیة مع أففم حرٌّموا متروك التسمیة؛ لکٹھم جعلوا ھذہ الساألة 
بجتھدا فیھاء فمن کان یقلد الامام الشافعي؛ نل لە ھذہ الذبیحةہ یقول ابن العربی : 

'"'وإن قال : لیس ھذا موضع التسمیة صربحة فانھا لیست بقربة فھذا 
بجزیە؛ لکونە علی مذھب یصح اعتقادہ اجتھادا للمجتھد فیه وتقلیدا لن قلدہ 
بآ کیا می خلت تھا 

نعم : ٹی ما یری ھذا العبد الضعیف ان قول الامام الشافعی فی ھذہ 
القضیة أضعف الأقوال؛ ولکنہ لا یصح نسبة نقض الاجماع إليه - واللہ اأعلم . 
الدسمیة علی الذبح أوعلی الذبیحة 
ا جواب ٥‏ : 

ویدو من عبارات الفقھاء التضاد ىی ھذہ القضیة ٹی بادئ النظر بأن 
التسمیة ہل تتعلق بفعل الذبح أم بالذبیحة ؟ لأنھم استعملوا حینا التسمیة علی 
الذبح وحینا أُتوا بلفظ التسمیة علی الذبیحة إلا أنھم صرحوا بلفظ التسمیة 
علی الذبیحة اکٹر؛ ویقصدون ا الفرق بین الذبح الاضطراري والذبح 
الاحتیاريء وبأن الآلة ھی الأصل ںی الذبح الاضطراري . 


. ٦١٤/۸ : شرح الھذب‎ )١( 

)۲( البخاريء الذبائحء باب ذبیحة الأعراب ونحوہ : ۸۲ء ط : انف رقم ا حدیث ٢١١١۷:‏ 

: سنن الکبری للبیھقي کتاب الصید والذبائحء باب من ترك التسمیة وہو من تحل ذبیحته رقم ا حدیث‎ )٣( 
.۔۲٢۹-‎ ۰٥ 

. ۷٥۱/٢ : أحکام القرآن لابن العربی‎ )٤( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) 03 الذبح وطریقه ا ماکینی 

وقی الذبح الاختیاري الذبیحة هي الأصلء ویوجد ھذان القولان عند 
اللفسرین أیضاء وہذا من الطبیعي؛ لأن التسمیة فی الواقع منوطة بفعل الذبح کما 
ما علاقة بمحله؛ لأنہ لا یتحقق فعل بدون حلهء کما لا بمکن کون الشےء محلا 
بدون فعل ۔ 

وتتوجه الأحکام الشرعیة عامة إی أفعال اللکلف أصالة ویخاطب غیرھا 
من الأُشیاء تبعاء ای یقع علیھا الفعل کحرمة المیتق فمعناھا : الانتفاع بھا حرام 
والغرض ب " بسم اللہ " عند الأکل أُن قائله بیدا عمل الأکل با مہ تعا ی 
ولسں:الزاد بات یتکر لعل الأفمان الي یاکلھاء فاتضح من ذلك أُن الأُحکام 
تتعلق ٹی الشرع بأفعال الکلف أصالة وعمحلھا تبعا فکذا التسمیة هھا علاقة بفعل 
الذبح أُصلاء وبالمذبوح تبعاء ولا تتعلق بفعل الذبح لازما فی الذکاة الاختیاریة 
والاضطراریة کلتیھماء اطلقوا للفرق بینھما التسمیة علی آلات الذبح ٹی موضع؛ 
وعلی محل الذبح ٹی موضع آخرہ فأری أن عبارة الفقھاء '' التسمیة علی الذبیحة 
أو التسمیة علی الذبح " لا تعتبر کدلیل ٹی هذہ السألة . 

فالأمر اللھم فیھا بن التسمیة تتعدد بتعدد الفعل أو بتعدد الذبیح فصرح 
بھا ا حصکفی : 

لو اٌضجع شاتینء إحداصما فوق الأخری؛ فذیبمھا ذبحة 

واحدة بتسمیة واحدة حلاء بخلاف ما لو ذبحھما علی 

لتعاقب؛ لأن الفعل یتعدد فتتعدد النسمیۃ'' . 

وكذلك ٹ الفتاوی ا ندیة : 

7 أُضجع خی الائن عن لاس ی تکفی تسمیة 

واحدةء إذا ذیبحھما یإمرار واحد ولو جمع العصافیر ٹی ید 

فذبح وی وذبح آخر علی إثرہ ولم یسح لم بحل الئانء 


.۷۰۱/۲ : أحکام القرآن‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ الذبح وطریقه ا ماکینی 

ولو أمِر السکین علی الکل جاز بتسمیة واحدةء کذا فی 

خرانة الفتین"' . 

ولعله یشتبہ من عبارة الفقھاء هذہ ویفھم أُن التسمیة تتعلق بالذبیحة 
ویجب تعدد التسمیة بتعدد الذبیحة . 

'إذا أضحع شاۃ و٣ّیء‏ فذبح غیرها بتلك التسمیة لا بجوز''' 

ونقلھا الکاساني وصاحب ا خلاصة وابن عابدین الشامي 

وغیرف؛ ولکن الغرض منھا فی الأأصلء هو ان التسمیة لا 

تعتبر إلا علی ال حیوانات ایی ذکرت علیھا وقت الذبح سواء 

کانت واحدة أو متعددق اي لا بیجب تعدد التسمیة بتعدد 

الذبیحة؛ ولکن تکفي التسمیة علی ا حیوانات التی میت 

علیھا عند الذبح لا غیر وإن م ینقطع فعل الذبحء فکفت 

لحمیع ا حیوانات الیيٍ ذبحت بتلك الال یتضح هذا من عبارۃ 

ابن قدامة یقول : 

''وإن می علی شاقء ٹم أحذ أحری فذنھا بتلك التسمیة لم بجز؛ سواء 
ُرسل الو ی أو ذبحھا؛ لأنہ مم یقصد الثائیة بمذہ التسمیة'“' . 

وأوضحھا الکاسان إیضاحاء وقام بالبحث الأصولی : 

''التسمیة شرط؛ والشرائط یعتبر وجودھا حال وجود الرکن؛ 

لأن عند وجودھا یصیر رکن علة ... والرکن فی الذکاۃ 

الاختیاریة هو التند : 


)١(‏ الدر الختار : ۷۱۹/۲ ۔ 

. ٦۹٤/۹ : ادایة مع الفتح‎ )٢( 

(۳) ر : خلاصة الفتاوی : ٤/۳۰۸ء‏ وبدائع الصنائع : ٦٤/٥‏ ء ورد ا تار : ۱۹۲/٥‏ . 
)٤(‏ الغی : ۳۱٣/۹‏ . 

. ٦٤/٥ : بدائع الصنائع‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸ الذبح وطریقه ا ماکینی 
وذکر أیضا صاحب ا خلاصة أصلا مبدئیا : "فی الأصل التسمیة عند 
الذبحء شرط عند القتل'''' تم فرع عليه مسائل ختلفة فمنھا ذکر : 
"لو نظر إلی قطیع من الغنم فاحذ السکین و می ٹم أُخذ 
شات سیا رنکھا وك سیق لہ ھا ۳۷۷ 
ربکت مل ارت انا ق تماق بک سن ھا ا آ سن 
محل الذبح أي ال حیوانات اي تذبح یجب ںی الذبح الاختیاري؛ وینھا الکاسانی فیقول : 
أما الذي یرجع إلی محل الذکاةء فمنھا تعیین ا حل بالتسمیة ٹی 
الذکاة الاختیاریةہ ولا یشترط ذلك فی الذکاة الاضطراریۃ "' . 
فام حاصل 
(أ) إِن التسمیة تتعدد بتعدد فعل الذبح لا الذبائح . 
(ب) إِن التسمیة لا تعتبر إلا علی ا حیوانات ال میت علیھا وقت الذبحء سواء 
کانت تذبح دفعة واحدةء أو متوالیة بدون انقطاع ۔ 
(ج) ولا بد أن یعین ا حیوان الذي یذبح فی الذکاۃ الاختیاریة . 
العمل برأي الإمام الشافعي للضرورة 
ا جواب ٦‏ : 
وبجوز الإفتاء علی قول ضعیف لمشایخ اللذھب' فالافتاء علی قول إمام 
بحتھد بجوز للضرورة بالأو ی؛ ولکن ھذا بختص بالقضایا الیي تتعلق بالاجتھاد 
والقیاسء فان کان رأي بخالف نصا قطعیاء لا ینفذ فیھا قضاء القاضی أیضاء 
فلا فیما اُری یصح قبول رأي الإمام الشافعی ٹی القضیة الی نحن فیھا الن ۔ 


٠١/٥ : خلاصة الفتاوی : ٤/۳۰۸ء بدائع الصنائع : ٥/٤٦ء رد ا حتار‎ )١( 
نفس اللصدر ۔‎ )٢( 

.۲۸۹/۰ : اشندیة‎ )٣( 

. ٠٥/٥ : بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۔۱٥۰۱/١‎ : رد اٹتار‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ الذبح وطریقه الماکینی 
وجوب الدسمیة علی من یعین الذابح 
الجواب ۷ : ومن یعین الذابح ٹی فعل الذکاۃء هو یعد شریکا ٹی نفس 
الذبحء ونحب عليه التسمیة أیضاء فان ترکھا عمداء حرمت الذبیحةء قال 
الفقھاء : 
راد التضحیة فوضع یدہ مع ید القصاب ي الذبح وأعانه 
علی الذبحء می کل وجوباء فلو ترك أحدھما أو ظن ان 
7 +2 تکفيیء حرمت 0 ۰ 
لکن التسمیة تجب علی من یعین الذابح ٹيی عمل الذبحء لا من یعینه ٹي 
اذ ا حیوانء والقبض عليه؛ لأنه لیس بذابح والتسمیة علی الذابح . 
الذبح بالالة ا حدیئة 
ا حجواب ١‏ : ب : طریقة الذبح بالالة ا حدیئة الیي ذکرت ىي مادة (ب) 
- أي یسمی شخص قائما عند ا حیوان إذا أمر السکین عليه بالکھرباِ- 
لا تصح؛ لِأن التسمیة تعتبر من الذابح لا من غیرہء ففی ا ٰندیة : 
''ومن شرائط التسمیة اُن تکون التسمیة من الذابح؛ حیؾ لو می 
فروسالاو ات رم در اط اش 2 کی 
فلم بجز الفقھاء النیابة ٹيی التسمیة عن الذابحء قال ابن عابدین الشامی : 
'لو می لہ غیرہ فلا تحل"'' . 
وٹی هذہ الصورة إِن المسبّی لا علاقة لە بفعل الذبح فلا تصح . 
ا جواب :۱ : ج : كذلك حکم مادة (ج) أي یضع شخص یدہ علی 
قبضة السکین ویسمی مع ان لیس لە أي عمل ق إمرار السکین - أیضا؛ لأنە 
)١(‏ الدر الختار مع الرد : ۲۱٢/٥‏ . 


۔٥ہ٢/٥‎ : افندیة‎ )٢( 
۔۱۹۲/٥‎ : رد ا حتار‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) 7س الذبح وطریقه ا ماکینی 
کان الا کتلائ گا ففاز سمستا 
ا جواب : ١‏ : الف : وأما إذا تکون التسمیة عند ضغط الزر ا متسبہب 
لتحريیك السکین فیمکن أُن نتامل فیهء وإن کان کون ضاغط الزر الکھربائي 
ذابحا بطریق مباشر لا نیخلو من شك؛ لأن البرق ہو الذي یتسبب قي إمرار آلة 
الذبح أصلا وأما هو فجعل البرق متح رکا بضغط الزر الکھربائی؛ ولکن ھنا 
توسط بین ضاغط الزر الکھربائي وفعل الذبح فعل فاعل غیر ختارء فالأاصل ث 
ذلك؛ أنە إذا اجتمع ا مباشر وا متسبب وکان الباشر فاقد ا حیاۃء فینسب ا حکم 
إلی اللتسببء فیمکن ھنا نسبة فعل الذبح إلی ضاغط الزر الکھربائي وی ھذا 
الصدد لا حظوا عبارۃ الکاساني ھذہ : 
'والرکن ںی الذکاۃ الاختیاریة ہو الذبح وئی الاضطراریة هو 
ا جرح وذلك مضاف إلی الرامي والمرسلء واما السھم والکلب 
آلة ابحرحء والفعل یضاف إلی رامی الآلة لا لی الأة'''ٗ ۔ 
ولا بد ان یلاحظ هھناك أمران : أوهھما : إنە لیس من الضروري أن 
تکون آلة الذبح فی ید ا لرکی وقت الذبح لتحقیق الذکاة الشرعیة؛ِ بل یجب 
الضرب بآلة التضحیة علی حل الذبح؛ لأن الفقھاء اجازوا ذبح ما ینحرء ونحر 
ما یذبحء والمراد بالنحر کما قال ابن قدامة : ''ومعیٰ النحر ان یضرا بحربة أو 
وماء فی الوهدة الیّ بین أصل عنقھا وصدرھا '''' . 
انیھما : إنہ لا بجب إمرار آلة الذبح فوق ا حیوانء وإن أمرٌ حلقوم 
لفوافشبس لص کا مل راف کات فال اط ات ۶9 


. ۹۲/٥ : بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۱۷/۹ : للغی‎ )٢( 
. ۱۸٦/۱ : ر : فتح العلی المالك‎ )۳( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ١‏ الذبح وطریقه ا ماکینی 

فالغرض ي الذبح الاعتیاري ان یقع فعل الذبح علی عروق خاصة من 
مر والودجینء وأن یتعلق بە فعل اللکلف؛ حیتؾ قال بعض فقھاء الأحناف إِن 
أریق الدم یاحراق حل الذبح من النار تحل الذبیحة فقال ابن عابدین الشامي ںی 
تعلیقہ علی الدر المختار : 

"'(قوله ولو بنار) قال ٹي الدر ا ملتقیء وہل تحل بالنار علی 

الذبح ؟ قولان : الأشبہ لاء کما ثي القھستانِ عن 

الزامدي؛ قلت : لکن صرحوا ںی ا لحنایات بأن النار عمدوا 

بھا تحل الذبیحة؛ لکن فی النح عن الکفایة : إِن سال با 

لو فل رت فہتر ۷۷ن 

فا حاصل : ان القصود قطع العروق الطلوبة بفعل من اللکلف؛ ولکن بشترط ان 
یلاحظ الأمور التالیة : 

أ) ال حیوان الذي یذبح بالالة ا حدیئة لا بد ان تکون فیە حیاۃ معتادة وقت الذبح . 

ب) ا حیوان الذي یکون تحت سکین الآلة عند الذبحء أو ضغظ الزر 
الکھربائی هو بحل فقطء وأما ا حیوان الذي يأن تحتہ بعد الضغظ لا یحل ولا 
تکفي تسمیة الضاغط لە . 

ج) وإذا کان عند السکین من یأمحذ حلقوم ال حیوانء فلا بد لە ان یکون 
مسلما أو کتابیا وأن یذکر اسم اللہ تعا ی عليہ؛ لأنه شریك ٹی عمل الذبح . 

الحواب ١‏ : د : وأما إذا کان ا حیوان یذبح بالید؛ ولکن تستخدم اللة 
لبقیة الأعمالء من القطع والتغلیفء فلا کلام ٹی جوازہہ إِلا أنہ لا بد من 
الاھتمام لإاحراج الأعضاء السبعة ا حرمة الدم للسفوح والذ کر والاأنٹیان والقبل 
کالفا 


)١(‏ رد ا حتار : ۱۸۷/۰۔ 
)٢(‏ بدائع الصنائع : ٤/۱۹۰ء‏ کتاب الذبائح تحقیق : محمد عدنان دوریش . 


نوازل فقھیة الملعاصرة (۲) ۲ الذبح وطریقه ا ماکینی 
ا حور ا خامس 

الصدمة الکھربائیة قبل الذبح 
ا جواب ١‏ : 

وقی استعمال تیار الکھرباء بخاف علی تآأثر جریان الدم وھلاك ا حیوانء 
فلا تخلو هذہ الصورة من الکراهق ومع ذلك إذ تیقن بقاء ا حیاۃ فیه بعد إصابة 
تیار الکھربای فذبحهہ یحلء والمراد با حیاۃ " ا حیاۃ اللستقرة " عند أي یوسف 
ومحمد'' وھو الراحح وأما ا ح رکة ال تبقی فی اللذبوح لبرمة فلا اعتبار بما''. 
ا جواب ٢‏ : 

ولو شق مریء ا حلقوم فی طولهء و بمت بہ ا حیوانء حیؾ قطع إلنان من 
العروق الثلانة المطلوبةء بحل؛ لن الشرع حدّد العروق الأربعة الي تقطع نی 
الذبحء ولکن لم بحدّد کیفیة قطعھا؛ لأحل ذلك أجاز الفقھاء الذبح محل النحر 
والنحر حل الذبح'"'ء وخیّروا فی الذبح بین أعلی الحلق ووسطہ وأسفلہ''' . 
ا جواب ۳٣‏ : 
لا بجوز الاستخدام السھم والقوس إلا ٹی الذبح الاضطراريء وھناك تُلالة فروق 
أساسیة بین الذبح الاختیاري والذبح الاضطراري : 

أو ما : محل الذبح حدد فی الذکاۃ الاختیاریة وأما ٹی الذکاة الاضطراریة 
فلیس کذلك . 

ثانیھا : الذبیحة معینة ٹی الذکاۃ الاختیاریق وٹی الذکاۃ الاضطراریة لیس کذلك . 

الٹھا : التسمیة علی فعل الذبح فی الذبح الاختیاري؛ وعلی آلة الذبح ٹی 
الذبح الاضطراري؛ فکم بجرح بھا من ا حیوانات یکون حلالا ۔ 
)١(‏ بدائع الصنائع : ٥/٥۰ء‏ وإن کان یکفي قیام الرمق عند الامام أي حنیفة (امندیة : )۲٥٢/٥٢‏ ولکن 

قول صاحمبیه لعله أشبه بالفقہ واللّہ أعلم . 

)٢(‏ رد ا حتار : ۱۸۸/۰۔ 


)۲( انظر : بدائع الصنائع : ٥ء‏ وکتب الفقه الأخری ۔ 
)٥(‏ ر : الدر اللختار ورد ا حتار : ٥/٦۱۸ء‏ وکتب الفقہ الأآحری ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) .تس الذبح وطریقه ا ماکینی 
الاضطراري؛ فلا راہ صحیحا؛ لِأن ا حیوان متغلب عليه ھنا ۔ 
ا جواب ٤‏ : 
وإن فصل العنق عند الذبح بحل إِلا أنە یکرہ إِن تعمد بە ففي ا مندیة : ''ولو ضرب 
عنق جزور أو بقرة أو شاةء وأبانھاء می فان کان ضرما من قبل ا حلقوم 
کو ا ان 
ۃ44580:05850000 
خلاصۃة البمحث 
اٹحور الأول 
)١(‏ الذبح لغة : هو القطع والشق . 
الذبح ٹی اصطلاح الفقہ : هو قطع عروق خاصة من ال حیوان ا متغلب عليه 
وحرح ٹی موضع من بدن حیوان وحشي؛ یقع موتە بسببە . 
(۲٢)‏ 
یشترط ى الذبیحة : 
.١‏ أُن یکون الذابح عاقلا ۔ 
کرو ات نکر ومنفقای کات 
۳. وأن یسمی اللہ تعا ی الذابح نفسه علی الذبیحة عند الذبح بنیة الذکر 
الخالص . 
.٤‏ وأن لا یذکر اسم غیر اللہ تعا ی علی الذبیحة ۔ 
.٥‏ وأن تقوم ال حیاۃ اللستقرۃ ٹی اللذبوح وقت الذبح . 


)١(‏ افندیة : ہ/۲۸۸۔. 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤‏ الذبح وطریقه ا ماکینی 
او الرمي ٹی الذبح الاضطراري . 
۷ وآن لا یکون الذابح حرماء ولا المذبوح فی حدود ا حرم ي الذکاۃ 
الاضطراریة . 
)٤(‏ ولا یجوز الذبح الاضطراري ٹی مواقع الذبح الاختیاري . 

ا حورالنانی 
)٥١١(‏ یشترط اُن یکون الذابح مسلما أُو کتابیا من الیھود او النصاری . 
(۳) الراد بأھعل الکتاب الیھود والنصاری الذین یؤمنون باللہ والنبوة والوحي 
والملائكکة وغیر ذلكء وغیر الیھود والنصاری من الأمم الأحری وکذلك الیھود 
والنصاری الذین یلحدون وینکرون الدینء والقادیانیة فحکم ھؤلاء کلھم 
کعامة الکفار والملشرکین . 

احورالثالث 
)١(‏ التسمیة علی الذبیحة من شعائر الدین ۔ 
)٢(‏ !) . السلم إِن ترك التسمیة علی الذبیحة عمداء تحل عند الإمام الشافعی 
وبعض الفقھاء وتحرم عند اب مھور وذا هو الصحیح . 
ب) إِن ترکھا الکتابی عمداء فالذبیحة تحل عند ا الکیة والشافعیة وتحرم عند 
الف الاب 
ج) وإن ترکھا نسیاناء فتحل عند الأئمة الأربعة إلا آنھا تحرم ٹی الذبح 
الاضطراري عند ا لحنابلة ۔ 
(٤ء٣)‏ إجماع الأمة لم ینعقد علی تحریم متروك التسمیة عمدا؛ ولکنە هو رأي 
ا لحمھور وإنە أُقوی فی الصحة ومقبول عند الناس . 
)٥(‏ تب التسمیة علی فعل الذبحء فتتعدد التسمیة أیضا بتعدد فعل الذبح . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٥ )٢(‏ و و سی وا 
داعیة إلی جواز ھذا الرأي اللرحوح ۔ 
(۷) تب التسمیة علی من یعین الذابح فی فعل الذبح أیضا ۔ 

اورالرابع 
)١(‏ تحوز ھذہ الصورة بشروط آتیة : 
.١‏ لا بد قیام أصل الحیاۃ عند الذبح ثی ا حیوان الذي یذبح بالألة, 
۲ بحل فقط ا حیوان الذي یکون تحت سکین الآلة عند الذبح أو وقت ضغط 
الزر الکھربائي لا غیں والحیوان الذي يأت حته فیما بعد لا تکفی لە تسمیة 
ضاغط الزر الکھربائی عند الأکثرینء والقضیة بجتھد فیھا ۔ 
۳. الف) إِذا کان عند السکین من یأحذ حلقوم ا حیوانء فلا بد لە اُن یکون مسلما 
أُو کتابیاء ون یذکر اسم الله تعا لی عليہ؛ لأنه شریك فی عمل الذبح أیضا . 
بءج) لا تجوز ھاتان الصورتان کلتاما . 
د) بجوز ذبح ال حیوان بالید واستخدام الألة لإنجحاز أعمال أآخری . 

احورا جامس 
)١(‏ إِن کان ا حیوان يھلك أو یتأثر جریان الدم بالصدمة الکھربائیة فتکرہ هذہ 
الصورةء وھو خلاف المستحب فی کل حال؛ لأنه یزید الملشقة للحیوان کما 
جربە بعض خبراء الطب المعاصر؛ ولأنە بختلف عن طریق متوارث . 
(۲) وإن شق مریء ا حلقوم ٹی طوله تم قطع النان من العروق الثلانَة المطلوبة 
قبل وقوع اللوت؛ حلت الذبیحة . 
(۳) لا یصح قیاس الذبیحة بالالة علی السھم والقوس . 
)٤(‏ تحل الذبیحة علی رغم انفصال العنق؛ ویکرہ إِن تعمدہ . 
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نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٢‏ الذبح وطریقه ا ماکینی 
الصید بالبندقیة 

وللذکاة ٹی الشرع طریقانء الاأول اختیاري وذلك بجري علی ا حیوانات 
ال تکون فی أیدي الانسانء والثان : اضطراري وذلك للحیوانات الي 
م تکن تحت أیدیەء وی الذکاة الاضطراریة يکفي ا جرح بالآلة الی یصید با 
الصیاد کما مرٌء فان ادرك الصید وہو حيء فلا بد أُن یذبحه علی طریق 
إحتیاري؛ فلا یکفي ا لحرح للحلء وإن ترك تذکیتہ حیؾّ مات لم یؤکلء وإِن 
زا کا ھک لا ران اظبہ تھے و ا شیع عل تشات 
خاصة تتعلق بالصید''' ۔ 

فمن الظاھر لا یکفی إطلاق رصاص البندقیة للحل فی الذکاة الاختیاریةق 
وأما الاضطراري؛ فھل یکفی إِطلاق الرصاص للذکاة أُم لا ؟ فلا بد ان ینظر 
ِل أصل أساسي وھو إن تیقن الصیاد بموت الصید بجرحہ فیحل بلا شبھةء وإِن 
تیقن ان ا حیوان أُناہ الأجل بالضرب فیحرم بلاشبھة ولو کان الرمی بأآلة تحرحه 
مثل ان ترمی السیف فتصیبه من طرف آخر بدلا عن حدتہ ومات الصیدہ 
والصورة الثالثة ھی أُن یصیبہ ا حرح والضرب جمیعاء فقال الفقھاء لا یحل مثل 
ھذا الصید احتیاطا؛ لأن سبب موتہ مشکوك أوقع با حرح أو الضرب ؟ وإذا 
احتمع ا حلال وا حرام فغلب ا رام . 

وأما الصید بالبندقیة فقال الفقھاء ا متقدمون : یحرم کل ما أصابہ البندقیة؛ 
لأنه یقع للوت فیه بالضرب ا ال ولکن تختلف صناعة البندقیة ا ماضیة عن 


. رقم الایة : ۳ء من سورة : الائدة‎ )١( 

)٢(‏ البخاري ء کتاب الذبائح والصیدہ باب صید العراض؛ رقم ا حدیث : ٥٥١٦ء‏ ومسلم ٥٤١/٢‏ عن 
عدي بن حا کتاب الصید والذبائحء باب الصید بالکلاب العلمة والرمي؛ رقم ا لحدیث : ۱۹۲۹ ۔ 

() انظر : امدایة : ٦۹٤/٤‏ . 

. ٦۹٤/٤ : للصدر السابق‎ )٤( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ الذبح وطریقه ا ماکینی 
وعلل تحرم صیدہ بقولہ " لُنھا تدق وتکسر ولا تحرح"'''ء ومن اللشامدات 
الیوم أُن البندقیة تحرح من أصابہ وتشق حسدہہ ویسیل بھا الدم الکثیرں تم تتتوع 
رصاصتھاء وتکون بعضھا ذات طرف حاد أیضا ۔ 

تم البندقیة ال حالیة تحتاج إلی النظر والبحث عن موت الصید بھاء هل یقع 
موتہ بالضرب آو با جرح وشق ا حسد ؟ فان یلحقه اللوت بالضرب نم دحل 
أحزاء الرصاص جسدہ وجرحہ یحرم؟ لأنہ وقع موتہ بالضرب أصلا لا با حرح؛ 
نظیرہ : " إذا رمی صیدا فوقع علی جبل ٹم تردی منہ إلی الأرض لم یؤکل؛ لأنہ 
لعل اوت کر الا کرت الف ب میلگا ۲۰۸۸[ 

وللقضیة جهھة أخری تدعو أرباب العلم إلی التفکر وھي أُن یکون 
الرصاص مصنوعا بحیث لا یجرح ا حیوان فی الظاھر؛ ولکن أصابه وشق جسدہ 
فوقع موتہ بالشقء فینبغی أن بیحلء نظیرہ ما أصابہ المعراض بعرضہ وجرحه 
ارت 

فیناسب ان یکون العمل با أَفِیّ بہ العلماء بأن صید البندوقیة لا بحل لە؛ 
والآن تمس حاجة ملحة نجر العلماء أُن یراجعوا إلی المتخصصین قىی ہھذا اٹچال 
لتحقیق القضیةء فان ثبت أُن من یصییه لا یقع لوت بالضرب بل با مرح فیعاد 
النظر فیما أفتوا بہ . 
اللحم اللصدر من أوربا 

قضیة الذبیحة تحتاج إی أمرینء الأول حکم الذبیحة بالآلة ا حدیئة ٹی 
الشرع الاسلامی؛ وذبائح أھل الکتاب ھل تحل لنا ام تحرم ؟ مرحکمھا شرعاء 
)١(‏ للصدر السابق ۔ 


)٢(‏ ادایة : ٤/٤٦ء‏ فصل ںی الرمي ۔ 
)٣(‏ انظر : اللصدر السابق : ٥۹٥/٤‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ الذبح وطریقه ا مساکینی 
فلیراجع؛ والثان اللحم اللصدرمن الدول الغیر الاسلامی ھل ہو حلال أم لا ؟ 
فان أفید حم طریق الذبح الشرعیء اي أن الذبائح لا تحل لنا إلا إذا کانت 
مذبوحة علی ھذا الطریقء ٹم ما یصدر من اللحوم ا لعلبة یکتب علیھا " ذبح 
علی طریق شرعی " فھل یکفي عليه الاعتماد للمسلمین ویحل هم أم لا ؟ 

ففی مثل ھذہ الأشیاء وضع الفقھاء ضابطق وھی ان یقبل خبر غیر 
اللسلمین إِذا م یوجد بخلافه سبب یدل علی کذہجھم واضحاء جاء ٹی اهٰندیة . 

"من أرسل أجیرا لە بجوسیا أو خادماء فاشتری لماء فقال : اشتریت 
من بھوديء أو نصرانء أو مسلم وسعہ أکلە "'' . 

وی نفس الکتاب : " رجل اشتری لماء فلما قبضه فأحبرہ مسلم ثقة 
أنه قد حالطہ لحم الحفزی لم یسعه أُن یاکل''' . فیصح الاعتماد علی خبرہہ 
وبا خصوص إِذا کان مسلم مشرفا عليه أو افیئة الاسلامیة ناظرۃ عليەم وصدق 
بحله من جھته . واللہ أعلم 


مرووووووٌعٰں۔ 


.۳۰۸/۰٢٥ : اشندیة‎ )١( 
. ٠۰۹/٥ : اللصدر السابق‎ )٢( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


إلقاء الدیك ا 
أ یك الد 
6 ا ماء ا لا 37 
ر‌ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰۱ إلقاء الديیك المذبوح 7 


إلقاء الدیكٰ الملذبوح فی ماء ا جار 

إِن الديیك من ال حیوان الذي یؤوکل مه وقد ثبت عن البي لہ اکلہ 
وٹی العصر الراھن - الذي یعتبر عھدا لآالات - اخترعت مات من الآلات 
والذرائع الي یمکن با پنحاز أعمال کثیرة فی مدة قلیلق مٹھا طریق لصنع حم 
الديك سریعاء بأن یلقی الديك ال مذبوح قي اماء المغليی ال حار لبرہة لتفصل عنه 
آریاشہ وأشعارہ بالسھول فلو یلقی فیہ بعد شق بطنہ وإحراج ما ٹی بطنہ من 
القذارق فلا بأُس بە ولا خلاف فیه بین الفقھاء وأرباب العلم . 

لکن إِذا أُلقي بدون إنحراج القذر منە فھل یتنجس الديك کلە أو ییقی 
طاھراء وإن تتجس فما هو طریق تطھیرہ ؟ 

وٹی زماننا الذي نعیش فیه الیوم قد صارت القضیة ذات أمیة کبیرة 
وحطورة مبالغق ولفتت أنظار العلماء والفقھاء إلی التعبیر عن حکم الشرع 
عنھا؛ لأنه یذبح الديیك ٹی اُکٹر مدن العا م علی نطاق واسع ںی عدد الاآلاف؛ 
وتفصل أریاشہ وأشعارہ بذا الطریق وتسوّق ومون ھذہ اللحوم إلی البیوت 
والمناسبات والولائم والأعیاد والفنادقء فكأنه عمت بہ البلوی وعسر الاحتراز 
منە إِن لم یکن مستحیلاء وذھب بعض علماء هذا العصر إِلی عدم جوازھاء ول 
أنه لا بمکن تطھیرھا بصورۃ ماء فلا بد من إمعان النظر ثی هذہ القضیة والنقاش 
فیھا بجمیع اعتبارائھا؛ کی یسھل الوصول إل ی السداد والصواب نظرا لی روح 
الشریعة الاسلامیة وطبیعتھا الساذجة . 
طریقتان للتطھبر 

نحد عند الفقھاء طریقتین أساسیتین للتطھیر من النجاسة : إحداہما : 
الازالق والثانیة : الاستحالة . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲۳۲۳٢‏ إلقاء الديك ا مذبوح وو 
فالمراد من الإازالة : رفع النجاسة عن الشيیء وأما الاستحالة فھي تغیر 
حقیقة النجاسة وماہیتھاء کالروث تحول رمادا بالحراق؛ أو صارت الیتة ملحا ۔ 
ٹم الإازالة حا صورتان : فان کانت النجاسة مرئثیة لا بد من إزالتھا کلیاء 
حؾ لا یری منھا أثر کالبراز والدم وغیر ذلكء وإن زالت النجاسة ا مرثیة وبقی 
لونھاء فلا بس بە وإن کانت النجاسة غیر مرثیة فتجب إزالتھا بعمل یحصل بە 
غالب الظن بأن النجاسة قد زالت؛ فیحکم بطھارته؛ مثلا إِن کان مما لا ینعصرء 
فیطھر بغسله ثلاث مرات؛ بشرط اأُن بجفف ىي کل مرة عند الإامام أبي یوسف؛ 
ولا یطھر أبدا عند الامام حمدء ففی البنایة : 
'أما فیما لا ینعصر کا حنطة إذا تنجست بعائعء وا جرد وا حدید والسکین 
والمرأة مما ینجس: وا حصیر إذا تتجس؛ فعند أبي یوسف إِن التجحفیف یقوم مقام 
العصر ق الاستخراجء إذ لا طریق سواہ'''؟ . 
وقال الفقھاء بناء عليه : "' امرأۃ طبخت ال حنطة أو اللحم قی ا حم قال 
ابو یوسف : یطبخ بالماء ثلاث مرات ویجفف في کل مر وقال أبو حنیفة : لا 
گور اا مگ لت از د۷۷ 
وٹی التجنیس : 
''طبخت الحنطة فی ا حمرہ قال أبو یوسف : تطبخ ثلانا 
بلللای وتحفف کل مرة وکذا اللحمء وقال أبو حنیفة : 
إذا طبحت في ا حمر لا تطھر أبداء وبە یفؾ؛ والکل 


عند محمد لا تطھر أبدا؛ لأن الطھارۃ بالعصر وھو مما 
ا ا 


. ٦١٤/١ : البنایة ٹی شرح طدایة‎ )١( 
. ۳٦٣/١ : امندیة : ۲۲/۱ ء انظر : البنایة ٹی شرح افدایة‎ )٢( 
. ۲٢٠-٦١٢/١ : فتح القدیر والعنایة‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة ۳٣۳ )٢(‏ إلقاء الديك ا مذبوح .- 
وکتب العلامة ابن امام ان الامام أبا حنیفة وافق أبا یوسف علی ھذہ 
القضیة یقول : 
''والحنطة انتفخت من النجحاسة فعند أبي حنیفة وأبی یوسف : 
یغسل ثلاثاء ویجفف قي کل مرة علی ما ذکرنا" ٹم بقول : 
واللحم وقع ٹی مرقة بحسة حال الغلیان یغلی ثلاناء فیطھں 
وقیل لا یطھر''' . 
إلا أنە عبر بصیغة التمریض " وقیل لا یطھر "'ء وھذا التعبیر یشیر إل ضعفہ 
تم نقل جزئیة : ''حب فیہ خمر غسل ثلاثاءیطھر إذا لم تبق فی رائحة ا خمر؛ لأنە 
م یبق فیه أثرھاء فان بقیت رائحتھا لا بجوز؛ لان بقاء رائحتھا فیە لقیام بعض 
اجزاتھا" . 
وبعد نقل جزئیة أآحری من ا خلاصة قال : 
''وقی ال خلاصة : الکوز إذا کان فیہ خمرء تطھیرہ ان بیجعل فیه 
الماء ثلاث مرات؛ کل مرة ساعق وإن کان جدیدا عند اي 
یوسف یطھر وعند حمد لا یطھر أبداء (انتھی) من غیر 
راو کات راف ان رھ را اھ ا 
یع لا یحکم بالطھارة ما دامت رائحة النجاسة باقیةء فکان الإمام 
أبو حنیفة مع القاضي أبي یوسف فی ھذہ السألة ٹی زعم العلامة ابن ا ٰمام 
ونقل الشلٰي عن الطحاوي : وا حمر إذا أصابت ا حنطة فغسلھا وطحتھا 
وخبزھا لاہ کل آکلہ دا کا ۷ پرخل وه طف ولا رائحةء وإن کان یوجد 
منہ لا یحل أکل ون اعت طھلت ناس آرت گا 
)١(‏ فتح القدیر : ۲٦۰/١‏ . 
)٢(‏ الصدرالسابق ۔ 


. اللصدرالسابق‎ )٢( 
. الصدرالسابق‎ )٤( 


نوازل فقھیة الملعاصرة (٢(‏ 0 إلقاء الديكک الملذبوح 0[ 
فکان بناء السألة عند الامام محمد أیضا علی انجحذاب النجاس وعدم 
تشربِاء وإن م تتجذب النىجاسةء فیطھر بالغسل: وإن تشربت الىجاسةق ۔وتدل 
عليه القرائن والآثار- فلا سبیل إی تطھیرہ عند الامام حمدہنم نقل الشلٰی عن 
الولوا جی رحمہ الله : 
'الآجر إذا أصابتہ نحاسة وتشربت فيه فان کان الآجر قدیما 
مستعملاء یکفیہ الغسل ثلاث مرات دفعة واحدة وإن کان 
علق یسل لٹ مرات رب غل یآ ز کل ر9 
وفی ا مندیة : والحنطة إذا أصاہتھا خمرء وتشربت فیھاء وانتفخت من 
الخمر عند أبي یوسف؛ موہ الیک با ماء الطاھر ثُلاناء ویغسل الآجر والخرف 
بالماء ثُلانٛاء ویجفف ى کل مر فیطھرں والحنطة تنقع ٹی ا ماء حیّ تشرب ا ماء 
کما تشربت ا حمر؛ ٹم تحفف یفعل کذلك ثلاث مرات؛ ویحکم بطھارتھاء وإن 
سا : عہد(٢)‏ 
ونقل ابن قدامة القدسی رأي الإمام أ مد وفق رأأي الإامام محمد فھو یقول : 
اریہ نج 5 8 . اشن 7 ))۳( 
إِن تقع السمسم وشیء من ا حبوب ى الاء النجس حیت انفتح وابتل م یطھر ٠‏ 
القول البین للکاسانی 
وقد تحدث عن ھذہ القضیة العلامة الکاسانی بغایة من الوضوح وقام 
بتحلیل صورها المختلفة فیقول : 
''وا لحملة فیه ان ا حل الذي تنجس إما ان کان شیا لا یتشرب 
فیه أجزاء النجس أصلاء أو کان شیئا یتشرب فیه شيء 
وفمرد ای ات کنا رت فا تا ا کو اق کان ھا 
)١(‏ فتح القدیر : ۲٦۰/١‏ . 
)٢(‏ اللصدرالسابق . 
)٢(‏ الغیی ۳۸/۱ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) دا إلقاء الدیيك ا مذبوح 7-7 
لا یتشرب فیہ شيء أصلاء کالاوانِ التخذة من ا حجر 
والصفر والنحاس والخزف والعتیق ونحو ذلكء فطھارتہ 
بزوال عین النجاسة أو العدد علی ما مرہ وإن کان مما 
یتشرب فیہ شےء قلیلء کالبدن والخف والنعل فکذلك؛ 
لأن الماء یستخرج ذلك القلیلء فیحکم بطھارتہ ون کان 
ما یتشرب فیه کثیر فان کان مما بمکن عصرہ کالثیاب؛ 
فان کانت النجاسة مرئیةء فطھارتہ بالغسل والعصر إلی ان 
تزول العینء وإن کانت غیر مرئیة فطھارتہ بالغسل تُلانا 
والعصر ٹی کل مرة؛ لن اماء لا یستخرج الکٹیر إلا بواسطة 
العصرہ ولا یتم الغسل بدون وروي عن محمد أنه یکتفي 
بالعصر فی الرة الأحیرةء وإن کان مھا لا یمکن عصرہ 
کال حصیر المتخذ مر من البوري ونحوہ أي ما لا ینعصر بالعصر 
إِن علم أنه ‏ م یتشرب فی بل اُصاب ظاہرہء یطھر یازالة العین 
بالغسل تُلاث مرات من غیر عصر فأما إذا علم أنە تشرب 
فی فقد قال أبو یوسف : ینقع ٹی الاء ثلاث مرات ویجفف ىف 
کل مرق فیحکم بطھارتہءوقال محمد : لا یطھر اید ٠"‏ . 

وأخیرا حکم با ترحح عندہ حسب دقة نظرہ وذوقہ الاجتھادي فیقول : 
''وجہ قول محمد ان النجاسة إٰذا دخلت ى الباطن یتعذر 
استخراجھا إِلا بالعصر والعصر متعذرہ وأبو یوسف یقول : إِن 
تعذر العصرء فإن التجحفیف مکن, فیقام التجفیف مقام العصر دفعا 
للحرج وما قالہ حمد أفیسء وما قالہ أیو یوسف أوسع"'. 


. ۸۸/۱ : بدائع الصنائع‎ )١( 
:3371 2 )لئ لاف‎ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) 3٦‏ إلقاء الديك ا مذبوح <- 
خلاصة آراء الفقھاء 

ویتبین لنا ما سبق من أقوال الفقھاء وآرائھم : 

.١‏ ھا یدور تنجس الشيء وطھارتہ علی تشرب النجاسة وعدم وقد 
یعلم أثر النجاسة حسیاء وقد یکون أساسه علی ا حزر والظن والتخمین . 

۲. والغرض من التطھیں هو إزالة النجاسة ورفعھا عن الشیء فتختلف 
طرق التطھیر باعتبار الأشیاء . 

۳ والفقھاء جعلوا اللون والطعم والرائحة أمارۃ النجاسة عام وفق 
ما قال العلامة ابن ا حمام : لو طبخ الديیك فی ا حمرء نم طبخ فی الاء الطاھر 
ُلاث مرات؛ حی لم یبق فیە رائحق یطھر اللحم . 

.٤‏ ان جسد ا حیوان من الأشیاء الی لا یتشرب فیه النجاسة إِلا یسیرا منھاء 
ذکرہ الکاسایيء وتشھدہ عیون الناس؛ إِلا ان قوۃ الدفاع تنتھي بعد اللوت فاللحم 
یتشرب فیه أثر الشےء الذي یغلي معہء فان ألقی الدیك المذبوح ںی الاء الغلي بدون 
إحراج النجاسة منهہ فیمکن ان یسري تآأثیرها إی جمیع أجزائه من ا لحجسد . 

.٥‏ وعلما بأن مال السلم یحمل علی ا حلال والطھارۃ ما یمکن فی الشرع تحرزا 
عن إتلاف الال قال الکاسانی وہو یلقی الضوء علی مسألة النجاسة والطھارۃ ۔ 

'وکذا یؤدي إلی إتلاف اموالء والشرع نھانا عن ذلكء فکیف یأمرنا''' ؟ 
تصر بات الفقھاء فی القضیة البحوث ففھا 

وإن هذہ القضیة تدعو إِلی التفکر ٹيی ضوء الأمور المذکورة إن الدیك 
الذي یلقی ي الاء المغلي لبرہة بعد الذبحء ہل ینفذ فیە أثر النجاسة ؟ ویسري 
إليه قلیل منھاء تمکن إزالتھا بالغسل ثلاث مرات؛ أو تشرب فيه النجاسة إی حد 
لا یطھر أبدا علی قول محمد أو یطھر بطبخہ فی الاء الطاہر ثلاث مرات علی 
رأي الإامام أیي یوسف .۔ 


. ۸۹-۸۸/۱ : بدائع الصنائع‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۰۷۷ إلقاء الديك ا مذبوح کت 
ویری ھذا العبد الضعیف أنه لا یترك الديك المذبوح فی الاء الحار ٹی 
الصور المروجة الیوم إی مدة یسري إليه أثر النحاسة وإن کنا نوجب غسله 
احتیاطا؛ لکن یکفي الغسلء ولا یحکم أنه لا یطھر أبدا کما هو رأي الامام 
محمد وكکذلك لا جب أُن یغلی فی الاء ثلاث مرات کما ہو رای الامام 
أبي یوسف؛ لأن من المشاھد أنه لا یتغیر حم الدیك باعتبار الطعم والرائحة فانه 
قد استعمل لفظ ''الطبخ"' ٹی ا حزئیات الفقھیة مر ذکرھا آنفاء والفرق ظاھر بین 
الطبخ وإیصال ا حرارة الیسیرۃ إلی الدیيكء لتفصل عنه الأریاش بالسھول ولعل 
ول من توجہ إليه هو ا حقق العلامة ابن ا ھمامء فقال : 
''ولو ألقیت دجاجة حالة الغلیان قی الاء قبل ان یشق 
بطٹھا لنتف أو کرش قبل الغسل لا یطھر ابدا؛ لکن علی 
قول أبي یوسف جب أن تطھر علی قانون ما تقدم ٹی 
اللحم قلت وھو سبحانه أعلم : هو معلل بتشربھا 
النجاسة التللة ٹی اللحم بواسطة الغلیان"'١‏ . 
ومن الفقھاء ا متأاحرین الشرنبلالی الذي بسط الکلام ٹی ھذہ السألة بی 
کتابہ 'مراقی الفلاح '' بغایة من الوضوح؛ فقال : 
"' لو ألقیت الدجاجة حال غلیان الماء قبل ان یشق بطنه 
لعف و کرش قبل أُن یغسل إن وصل پلی حد 
الغلیانءومکثت فیه بعد ذلك زماناء یقع ٹی مثله التشرب 
والدخول ںی باطن اللحم؛ لا یطھر بدا إلا عند أبي یوسف؛ 
کما مر فی اللحمء وإِن لم یصل اماء إلی حد الغلیانء أو 
لم تترك فیه إلا مقدار ما تصل ا رارة إلی سطح ال جحلد 


. ۲٦٢/١ : فح لقدیر‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ إلقاء الديك المذبوح -- 


لانحلال مسام السطح عن الریش والصوف؛ فیطھر بالغسل 


کے 
وکتبە أیضا الطحطاوي بابجاز : " وأما وضعھا بقدر انحلال السام لتعف 
ریشھاء فتطھر بالغسل" ٌ 
خلاصة البمحث 
ملخص>ه ما یلي ٠‏ 


.١‏ ینبغی أُن تبذل محاولات علی إنشاء نظم إلقاء الديك ا مذبوح ىي اماء 
بعد إنحراج ما ٹی بطنهہ من القذارۃ والکرش وا لمعی نم ان یؤخذ ماء جدید لغسله 
کل مرة . 

۲٢‏ والأحوط أن یقوم الناس أنفسھم بتنقیتہ وتنظیفه وإن استخدم ما 
اُھل ا حرف فلا بد من رعایة جمیع الأمور وا حزثیات خاصة مع امراقبة علی 
العمل . 

۳. وٹ الصور ا مروجة الیوم یکفی غسل اللحم ثلاث مرات للتطھیر . 

.٤‏ وہذا إذالم بحدث ي اللحم رائحة النجاسة وقذارة الکرش والْمعی 
وإلا فااللأحوط اُن لا یوکل علی رأي الإامام محمد احتیاطا . 

ا حارء ثم تنتف منہ الأریاشء فحکمہ أیضا کإلقائہ ٹی ا ماء الحارء فینبغی اُن بیخرج 
جمیع القذارۃ بشق بطنه قبل التلفیح ۔ 


مرأویں نیع 


. ۸٦٦ مراقی الفالحء ص‎ )١( 





نوازل فقھیة معاصرۃ 


استحالة ا ماھیة وآٹرھا 


علی اللة واخرمة والطھارۃ والنجاسة 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۷/۱ استحالة ا ماهیة 


استحالة ا ماھیة وأٹرھا علی 
اخحخلة واحرمف والطھارۃ والنجاسة 


علقت الشریعة الاسلامیة بعض الُأحکام بأفعال الکلفین فیتغیر ا حکم بنوع 
من التغیر فی أُفعا مم والعبادات بصفة خاصة أُوضح مثال لذلكء حیث یتغیر 
الحکم جوازا ومنعاء استحبابا وکراہة بنوع من التفاوت ىي الأُعمال؛ ولا خلاف 
هذا المبدأء وھو ثابت بالنص القولی الصریح؛ ومن الأحکام ما تتعلق بالأشیاء 
العمول بھاء الليی خلقھا اللہ تعا لی ڑنسانء مٹھا : ا حلال ومنھا : ا حرام منھا : 
الطاھر ومنھا : النجس, والاشیاء ای تتحول من ماھیة إلی ماھیة أُحری 
بالإ(ستحالةہ فالقوام والعناصر الأصلیة الأساسیة الاأولیة تبقی فیھاء ولا تتحول إلا 
خواصھا وأارھاء ..... والنظر إلی أصل بنیتھا ومراد تکوینھا یقتضی ان یکون 
حکمھا نفس ا حکم الذي کان قبل التحولء ولو اعتبرت ا خواص والمضاعفات 
اُساساء فھذا یقتضی ان لا بیقی الحکم الأول؛ لأنھا م تبق الآن علی وجودھاء 
وإنما أصبحت شیئا آخرہ فان کان قبل الاستحالة حرما أو نجساء فینبغی أُن 
لا بیقی بعد التحول ھذا ا حکم نفسهہ وانما یستدعی ان یکون حلالا وطاھرا؛ 
لن الأصل ٹی الأُشیاء الاباحة عند جھور الفقھا وتؤید ھذا الأصل نصوص 
متظافرۃ من الکتاب والسنة . 

وی هذا النظور قد نوقش بین أوساط الفقھاء علی ان ماہیة شيء محرم أو 
نُس إِن استحالت؛ فھل بیقی حکم ا حرمة والنجاسة أم لا ؟ فا حکم لا یتغیر 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۰۳۲ استحالة ا ماھیة 
لدی فقھاء ا مالکیة والشافعیة وا حنابلقہ واستثیٰ منھا الشوافع بعض الصورہ قال 
امام النووي رحمہ اللہ تعا ی : 

'النجس ضربان : جس العین وغیرہء فنجس العین : لا یطھر بحال 

إلا ا حمر فتطھر بالتخللء وجلد الیتة بالدباغء والعلقة والضغة 

والدم ہو حشو البیضةہ إذا سنا الثلالة فاستحالت حیوانات''' . 

وإلیه ذھب ا حنابلق وبناء علی أُن دباغة جلود الیتة هي من قبیل إزالة 
النجاسة لا من قبیل التحویل والاستحالة عندھم؛ والعلقة والملضغة والدم ھی 
مراحل ثلائٔة للخلقة البشریة فلا یکون ُسا عندھمم ومن أجل ذلك م تستٹن 
إلا الخمر اي صارت خلا بعد التحولء وأن ھذہ الاستحالة من خر إلی خل إِن 
تحققت تلقائیا دون تدخل إنسانی فطاہرء وإلا بس . 

وقد تناول العلامة زین الدین التنوحی ا نبلي الموضوع بنوع من التفصیل 

والاسھاب؛ وإلیکم جذوۃ منە : 

"لا یطھر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا ا خمرة إذا انقلبت 

بنفسھا خلا وماعداہ لا یطھر؛ کالنجاسات إذا احترقت 

وصارت رماداء وا لخنزیر إِذا وقع ٹی الملاحة وصار ملحاء 

والدخان الترقی من وقود النحاسة'' . 

وإليه ذھب الالکیة أیضا٣'‏ فعند الثلائة لا بتغیر الحکم الأساسی 
باستحالة ا ماہیة وتحول ا حقیقة و إیضاحا لوجھة أُنظار الفقھاء یقول الدکتور 
وھبة الزحیلي : 


)١(‏ روضة الطالبین : ۲۷/۱ ۔ 
)٢(‏ المتع شرح القنع : ۲٦٦/١‏ والمغیٰ : ۹۷/۱ء ومعونة أُو ی الٹھي لتقی الدین ا حنبلي : ٥٥٤/٤‏ . 
)٢(‏ انظر : بدایة اٹمتھد : ٦۲٦٢/١‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۰۲۳ استحالة ا ماھیة 

''فلا تطھر نحاسة بالاستحالة ولا بنارء فرماد الروث النجس 

ٹس والتراب ا حول بروث حمار أو بغل ونحوہ ما لا یؤوکل 

لحمہ بجس ولو احترق کا خزف: والصابون المعمول من زیت 

جس غجسں+ و دغان النَجابة وغیارما جس وما اصاعة می 

بخار ماء بس إلی صقیل أو غیرہ جس ولو وقع کلب في 

راک ھا تار قفافوکاز سارا و تک اپ 

والاستحالة عند الأحناف لہ الأثر علی ا حکم, وبناء علی ان ا حرمة والنجاسة 
تقتضیان ا حیطة آکثر من الحلة والطھارةۃ؛ - لِأن الحلة والطھارۃ تدلان علی إباحة 
استخدامھاء لا علی وجوبه فان لم یتم استخدام ذاك ا حلال والطاھر احتیاطا فلا 
ذنب فیهء ولا یکون المرء خالفا للأمر الرباتیء حینما اٹحرم والنجس بجب عليه ت رکھاء 
وإرتکاھا معصیة - فالأحناف راعوا ہذا ا حانب الاحتیاطی ٹی إِنبات ا حکم وجعلوا 
استحالة الوصف کافیة لجحعل ا حلال حراما والطاہر نُساء فاستحالة الوصف یکفي 
لکون حکم النجاسة وجعلوا استحالة العین واجبا لإالبات ا حرام حلالا والنجس 
طاھراء حیث ا حرام والنجس ماداما لم یستحیلا تماما وم یتحولا بأسر ما إلی ماھیة 
أحری لا یحکم بحلتہ وطھارتہ ویرجح جانب النع وا حظر . 

وھذا ہو وجهھة نظر الإمام محمد بن ا حسن الشیباني من الأحناف 
وقد نسب ہذا الرأي إلی أبي حنیفة رم اللہ أیضا ٹی قولء وھذا هو الراجح 
عند الأحناف وعليه الفتوی فقال ابن نحیم ٹی البحر : 

السابعءانقلاب العین؛ فان کان قی ا حمر فلا خلاف تی 

الطھارء وإن کان بی غیرہ کالےخفزیر والیتة تقع ي اللحة 

فتصیر ملحا یؤکلء والسرقین والعذرة تحرق فتصیر رمادا 

تطھر عند محمد حم سمتر ت ضو اعت 


. ۲٥۱/١ : الفقہ الاسلامي وأدلته‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ استحالة ا ماھیة 

تی "ا حیط'"' وکثیر من الملشائخ اختاروا قول حمد فی ا خلاصة : 

وعليه الفتویء وق فتح القدیر : أنه الختار'''١‏ . 

ومما لا ینتطح فیه عنسزان أن رأي الأحناف أوفق للنقل والعقلء فمراحل 
خلقة الإانسان من الدم إلی العلق ومن العلقة إی اللضغة ٹم من الملضغة إ لی الخلقة 
الانسانیة التمیزق قد ورد ذکرھا فی کتاب اللہ تعا یء وھذا یع أُن مبداً 
الانسان مادة بحسة وطاھرة فی حالتھا اللتحولةء أُلیس ھذا من استحالة ا مامیة ؟ 
وطھارۃ ا خل ثابتة من السنة النبویة الصحیحةء وتحول ا خمر خلا تلقائیا أو 
بممارسة التدابیر تتحقق فیهە استحالة ا ماهیة ٹی الوجھین کلیھماء وطھارة الأرض 
وکفایتھا لازالة ا حدث - أي التیمم - فی أحوال ثابتة بالکتاب والسنة و کم 
من نحاسة تدفن تحت الأرض یومیا وتتحول تراباء لا یخفی علی أحدہ فان لم تنتہ 
النجاسةء وم یقض علیھا بطھارۃ بالاستحالةء لیستعصی وجود قطعة من الأرض 
طاھراء ویتعذر لانسان أُن یتاکد ویذعن بأن جزہا من أجزائھا طاھر؛ لأن جمیع 
أنحاء الأرض وکافة اُجزائھا قد عضمت أُجسام الانس وا حیوانات؛ وابتلعت 
اُقذارما و حاساتھماء وھذا هو مقتضی العقل والقیاس؛ لِأن ما جعل نُسا إِذا 
م یبق وجودہہ فلا سبیل إی أُن لا نحعله طاھراء قال العلامة الحلِي : 

''لأن الشرع رتب وصف النجاسة علی تلك ا حقیقة 

وقد زالت بالکلیةہ فان اللح غیر العظم واللحم؛ فإِذا صارت 

ا حقیقة ملحاء ترتب عليه حکم ا ملحء وکذا الرمادء حیؾ 

زو اگل لالہ وضلی عَل ذلق ماد جا ا 

وجرّاء ذلك قد اعترف فقھاء المذاہھب الأحری بأن استحالة الماھیة دافع 


لتغیر ا حکم, فقال الغزالی : 


. ۱۹۳ : ۳۹ء وانظر أیضا فتح القدیر : ١/٦۱۷ء وکبیري‎ ٣/۱ : البحر الرائق‎ )١( 
. ۱۷٦/١ : الکبیريء ص : ۱۸۸ وانظر أیضا فتح القدیر لابن همام‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ صا استحالة ا ماھیة 

'فکما تری الکلب بقع قي الملحة فیستحیل ملحا وبحکم 

بطھارتہ اصیرورته ملحا وزوال صفة الکلبیة عنه''' . 

وقال شیخ الاسلام ابن تیمیة : 

'فتنازعوا فیما إذا صارت النجاسة ملحا ٹی الملحة أو 

صارت رماداء أُو صارت ال یتة والدم والصدید ترابا کتراب 

مغیرۃء فھذا فیہ قولان ٹی مذھب مالك وأ مد رجھما الله 

اُحدہما : أُن ذلك طاھر کمذھب أبیي حنیفة وأھل الظاھر 

والثانی : آنہ نُس کمذھب الشافعيء والصواب ان ذلك 

کله طاہر إذا لم یبق شيء من آثر النجاسة لا من طعمھا 

ولا من لونھا ولا ریجھا؛ لأن اللہ أُباح الطیبات وحرم 

الخبائثء وذلك یتبع صفات الأُعیان وخصائصھاء فإذا 

کانت العین ملحا أُو خلا دخلت ثی الطیبات الی أباحھا الله 

تعالیء وم تدخل فی ا حبائٹ ال حرمھا'''' . 

وفحوی القول ان حکم ا حرمة والنجاسة قد یکون عمجرد استحالة الوصف؛ 
ولکن إِن استحالت ا اھیة والأصل فقد تغیر حکم حرمة ا حرم ونحاسة الشيء 
النجس؛ وعليه الفتوی لدی الأحناف؛ ویؤیدہ العقل والنقل من النصوص والآثار ۔ 

وعقب ھذہ التوطئة نتوجه إی سرد الأجحوبة علی الأسئلة اللطروحة ۔ 
المراد من استحالة ا ماھیة 

بعد اإمعان النظر ٹی شےء ییدو أُن الأشیاء بصفتھا العامة تعترینھا عليه 
ثلائة أحوال : الاختلاطء والتجزي والتحول أو الاستحالة . 


ء٦‎ : إحیاء علوم الدین‎ )١( 
. ۸۲-٣۸۱/۲۰٢ : فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷٦‏ استحالة ا ماهیة 

أما الخلط والاندماج فمؤکد تآأثیرہ فی ا حکمہ فان اختلط نجس فی شيء 
طاھر یصبح الطاہر نُساء وإن قل مقدارہ حیث لا یشعر بظھور أثرہہ من أجحل 
ذلك یصیر اماء القلیل سا بوقوع النجاسة فیەء وإن م یتغیر وصف من أوصافه . 

وقد یتحقق حکم طھارة النجس بالاختلاط کاماء القلیل النجس إِن 
احتلط فیه کمیة من ا ماء الطاہرہ حیؾ تحول إلی حد اماء الکثیرں فمجرد إختلاط 
ھذا اماء الطاھر با لماء النجس یتحقق سببا لطھارته . 

والمراد من التجزی ان جزعا من الشيء إِن تم انتشاله منہ فلا یتحول 
الشيء طاہرا من نحاستہء ونظیرہ فی أقوال الفقھاء ان بخارا لو ارتفع من الأقذار 
والنجاسات وتعلق بالسقف والمظلاتء ٹم تقاطر علی ا حسم والثوب؛ فیحکم 
بنجاسة البدن والثوب . 

''وإن ارتفع بخار الکنیف أي الخلاء أو بخار امربط أي ال مکان الذي تربط 
فیە الدواب وتروث کالاصطبل فاستجمد ذلك البخار أي جمع ى الکوۃ الؾ ٹی 
السقف أو ا جحدار؛ أو استجمد ٹی الباب ٹم ذاب ال حمد وقطر علی أحد فأصاب 
ثوبہ أو بدنہ فإانه بحس؛ لأن ذلك ال حمد اجتمع من اأجزاء النجاسة'''' . 

فالحزء السائل ینفصل عن ا جحزء الکثیف من الُقذار والنجاسات نم 
لا یحکم عليه إلا بیقاء حکم النجاسة . 

والصورة الثالثة ھی الاستحالة والتحول بأن یتحول شےء بأحزائہ لی 
ماھیة أآحری؛ والفقھاء م بجدوا لە حدا واضحاء وانما اکتفوا غالبا بذکر الأمثلة 
ٹی ذلكء فینبغی ان نضع ھذہ الأمثلة بین أُعیننا ۔ 
کرات ھک لسانت لت کر حلیاہ ود ال 
- وقوع الکلب وا لح زیر وا حمار فی مناجم الللح وصیرورتھا ملحال' . 
)١(‏ الکبیري للحلي : ۱۹۳ ۔ 


۸ : الکبیري ال حلِي‎ )٢( 
. ر : نفس الصدر‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲۰۷۷ استحالة ا ماھیة 
- وقوع البعرات کٹ البئر واستحالتھا وحلا وطینا'' ۔ 
داتععالا ای علد اتا اصااد 1٢۷‏ 
- وقوع الإانسان أو الکلب فی غلایة صناعة الصابون تم یصبحا صاہونا'' . 
- مزج الزیت النحس و شحم الیتة فی الصابون“ ۔ 
- وقوع العصفور فی البٹر ٹم استحالتہ طینا!“' ۔ 
- طین البالوعة بعد جفافہ والنجاسات المدفونة فی الأرضء إن استحالا أرضا 
سال ہفوک 
ولو یمعن النظر ٹی هذہ الأمثلة لییدو ان جمیع الُشیاء ٹی الأمثلة المذکورۃ قد 
استحالت بجمیع اُجزاٹھا وتحولت من شیيء لی شيء وفقدت ماھیتھا السابقة 
ما عدا صیرورۃ ا خمر خلا وخلط الزیت النجس وشحم الیتة ٹی صناعة الصابون . 
وأما ا مر فالاسکار ہو السبب والعلة حرمتہ و حاستہء فمؾ زالت 
صلاحیتھا الاسکاریق فقد زال الوصف الذي تسبب سرمتہ ونحاستہ وھذا یعیی 
ان حقیقتہ وماہیتہ قد تحولت: أما الزیت والشحم ق الصابون فیبقی آئرھماء 
وبھما تحصل اللزوجة والتدسم غالباء فیستعصی القول ان وجود الزیت والشحم 
قد انعدمء من أجل ذلك حیث ذکر الفقھاء ٹی استحالة الصابون الصطنع من 
الزیت النجس والشحم ا حرمء قد أضافوا معہ ''أنە یفیؾ بہ للبلوی'' وھذا یومئ 
إِل أُن الصابون قد سلم - فیه - بسبب الابتلاء العام - بأن نحاسة هذا الزیت 
والشحم لم یبق حکمھا السابق الآن باستحالة ا ماھیة . 


. ۱۸۸ : الکبیري للحلي‎ )١( 

(٢)ر‏ : رد اٹ حتار : (١‏ ۔:. 

. ١١۱۹/۱ : ر : رد ا تار‎ )٥( 

. ر : الرحع السابق‎ )٤( 

. ر : نفس الصدر‎ )٥( 

. ۳۹٥/۱ : البحر الرائق‎ ۲٢٣٢/١ : ر : بدائع الصنائع‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۰۷۰۸ استحالة ا ماھیة 

فیجب ق الاستحالة أُن تتغیر وتتحول أجزاء الأشیاء ال تشکل ساسا 
ٹی صناعتھا حی لم بیق لھا وجحود وکیف یعرف بأن الأجزاء قد تغیرت بأُسرھا ؟ 
لا بد ممعرفتہ ان تحعل الأوصاف والآثار الملوجودة فیھا معیارا لبقاء الشيء أو 
فنائہ وھذہ الآنار ھی : اللون والریح والطعم . 

وقد کتب الامام الغزالی عن مصالخ أحکام النجاسة وطھارتھا بأسلوب 
حکیم خاص؛ وقال : 

وإن کانت عینیق فلا بد من إزالة العینء وبقاء 

الطعم یدل علی بقاء العینء وكذلك بقاء اللونء إلا فیما 

یلتصق به؛ فھو معفو عنه بعد ا حك والقرص؛ وأما الرائحة 

فبقاؤھا یدل علی بقاء العین ولا یعفی عنھا إلا إذا کان 

الشیء له راتحة قائنة یسر إزالتھا'!'' ۔ 

بناء علی ذلك قید الفقھاء ٹی بعض ال مواضع والمواقع لتحول ا اھیة 
تاج از 1 السا تا سواق الا یھن 2ا91 

والعلامة ا حلِي قد جعل إزالة الوصف مدارا لتحوٴل ا اھیةء فقال : 

الم آ۵ اسحلا الم ہم زوال ثرصت اارتب عل ۲۷ 

والعبارۃ الانیة للعلامة الکاسان أیضا تلقی الضوء علی حکم استحالة 
اماھیة بتغیر الُُوصاف؛ ومذا إیضاح لنظرة الامام محمد الذي قال : 

'إِن النجاسة ما استحالت وتبدلت أوصافھا ومعانیھا خرجت من کونھا 
حاسة؛ لھا اسم لذات موصوف تتعدم بانعدام الوصف'''ٴ . 


. ٥٥١/١ : إحیاء علوم الدین‎ )١( 
. ٥٤٢٢/١ : بدائع الصنائع‎ )٢( 

)٣(‏ الکبیري للحلي : ۱۸۹ ۔ 
)٤(‏ بدائع الصنائع : ٥٤٢٢/١‏ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ استحالة ا ماھیة 
کان یشتمل علیھا الشيء قد تبدلت بالتاکید اما عن طریق التحلیل والمعالحة 
لکیمیاویة أو عن طریق تغیر أُوصافه الثلالة من اللون والطعم والریحء والفارق 
ین حکم الطھارة والنجاسة أُن النجاسة بیمکن أُن یحکم علیھا عمجرد تغیر 
وصف من الأُوصاف؛ لکن ا حکم بتطھر الشيء النجس یتوقف علی تغیر جمیع 
الأوصاف؛ فتغیر بعضھا لا یکفی للاستحالة . 
بقاء بعض ا خواص بعد الاستحالة 

النجاسة والطھارة ترتبطان أصلا بالأوصاف الثلالة من الطعم والریح 
واللونء فان تغیرت هذہ الأوصاف الئثلالة باکملھا وبقی حا بعض ا خواص من 
ال ماھیة السابقة فلا یکون ھذا البقاء مانعا عن الاستحالة واعتبارھاء فان استحال 
الخمر خلا فلا بد ان تبقی بعض أوصافه من الرقة والسیلان: والشحم إِن أدمج 
ٹی الصابونء فلا تتلاشی الدسومة والبراز إِن دفن فی الأرض وصار تراباء فلا 
تزول منہ خصائص الانبات وصلاحیة السمادء وکما یکون البراز ذا کثافة 
وجسم غیر ذي رقة وسیلانء کذلك التراب بیقی ذا جسم وکثافة؛ لکن 
الفقھاء ‏ م یعدوا هذہ الأمور مانعة عن الاستحالة ومضرة لتحققھا . 
أثر الاستحالة تتحقق فی جمیع أنواع النجاسة 

وعند الأحناف تتطھر الأشیاء بالاستحالق حؾ الی ھی :نحسة بعینھا 
کا حمر والخفزیر وا حمر والکلب وا حمار إذا وقع ٹی منجم الملح وصار ملحاء 
والبراز إذا صار تراباء فالأشیاء اليي لیست ہي نحسة بعینھا وانما حقتھا النجاسة 
باتصال شيء بجُس اُولی ان تتطھر بانقلاب ا اهیة فقد ذکر العلامة الشامي نقلا 
عن اٹ تی ان الزیت النجس إن خلط فی الصابون فیحکم عليه بالطھارۃ بسبب 
التغیر وكذلك شحم الیتة لعله یحکم عليه بالطھارۃ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۸۶۰ استحالة ا ماھیة 

وظاھرہ ان دھن الیتة کكذلك لتعبیرہ بالنجس دون المتنجس " . 

ٹم نقل ٹی تائیدہ جزثیة عن الکبیري جاء فیھا : 

''ما لو وقع إنسان أو کلب ىي قدر الصابونء وصار 

اوإگ ت7ا ن۳۸ 

فالاستحالة مؤثرۃ فی جمیع أنواع النجاسة بکافة أجزاٹھا ۔ 
اُسباب الاستحالة 

الأصل ثي الاستحالة هو النتائج وا مآل لا الذرائع والوسائل لذا لم یعتن 
الفقھاء بالأسباب اي تلعب دورا وتشکل أساسا للاستحالة وانقلاب ال اھیة 
وإنما اکتفوا بطرح الأمثل والاستحالة قد تکون بالاحراق حیّ صار رمادا 
کرماد البرازات والاأبعار وقد تتم باإلقاء شےء فیہ کتحول ا خمر خلا بإلقاء الللح 
فی وقدنحدث بادحال شےء أو وقوعہ فی شيء کوقوع ال مار وأشبامہ ٹي 
منجم الملحء أو دفن البرازات والأُبعار فی الأرض .۔ 

فیتم اختیار الوسائل واغتراف الذرائع لاستحالة الاأشیاء حسب ماھیتھاء 
والکیماویات الي تستخدم ىی العصر الراھن هٰذا الغرضء إِذ تغیرت منھا 
الأوصاف ا لحوھریة من الطعمء والریح؛ واللونء فقد کفی لتحقق الاستحالة ۔ 
اأحکام التصفیة والتعقیم والترشیح 

الأجزاء الیيٰ نزعت من الشيء النجس عن طریق معالجحة المواد الکیماویةق 
یمکن أُن تکون ھا صورتان : 
)١(‏ الانتراع من شيىء عینہ بجس . 
)٢(‏ الانتراع مما صار غُسا بالاختلاط یعیٰ لیس ہو نجس بعینه وانما ھو 
متنجس؛ وما ہو التنجس إِذا نزعت منە الأجزاء النجسة ینقلب طاھرا؛ لأن 


. "٥۱۹/۱ : رد ا تار‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۳۷۸۱ استحالة ا ماھیة 
التنحس لا تاج لطھارنہ استحالة الین وڑھا تكفي استحالة الوصفء 
کالأرض تنقلب طاھرا با لجفاف؛ وجلد ا یتة یصیرطاھرا بالدباغة والامام أبو 
یوسف هو یقول بالطھارۃ باستحالة ا ماھیةء فکیف یصیر جلد الیتة عندہ طاھرا 
بالدباغة ؟ أجاب عنه العلامة الکاساني بمذا القول : 

بخلاف جلد الیتة فان عین ا جحلد طاھرة واإنما النجس ما عليه من 
الرطوبات وآنھا تزرول بالدیا غ'''؟ . 

ومن الصور الي قد جعلھا بعض أُھل العلم طاھرا بسبب الاستحالة 
وانقلاب ا اھیة قد انتقد علیھم العلامة الشامی وقال : إِٹھا لیست من صور 
انقلاب الماھیة وإنما ھی من انقلاب الوصف : 

'إإن الدبس لیس فیه انقلاب حقیقة؛ لأنہ عصیر جمد بالطبخء وکذا 
السمسم إذا درس واختلط دھنہ بأأجزائہ ففیه تغیر وصف فقط کلہن صار جبناء 
وہر صار طحیناء وطحین صار خبزا بخلاف نحو مر صار خلاء وحمار وقع ٹي 
لد سار دلو وکا ظا ھک متا ھا یی آاھد 
انقلاب وصف''''' . واللہ أعلم 

فیتبادر إلی الذھن أن الشيء الذي لیس بنجس بعینه وإنما تتجس 
بالإإختلاط إِن نزعت عنہ الأجزاء النجسة با مواد الکیماویة أو عمعالحة أخری؛ 
صار طاھرا؛ لکن البرازات أو الدماء نحسة بذاتھاء فان نزعت عنھا بعض الأجزاء 
فلا تتقلب طاہراء وانما تبقی حسا؛ لأن کل جزء من أُجزاٹھا بس بنذاتھاء ول م تتحلل 
اأجزاؤھا؛ بل استمر وجودھا باقیاء وم یتحقق إِلا فصل الأجزاء وتفریقھا ۔ 

وا جدیر بالذکر ان أصل النجاسة ف الاء النجس ہو ا لجحزء السائل؛ 
وما معہ من الأأشیاء الأآحری نجس تبعا لەء ونجحاستہ أحف من ا جحزء السائل 
یقول العلامة ا حلِي مناقشا علی مسألة : 
)١(‏ بدائع الصنائع : ۲٢٢/۱‏ . 
)٦٢(‏ اخلي : ۱۹۳. 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۸۶۲ استحالة ا ماھیة 

''وذلك ان الأجزاء ا مائیة اأُصل ثی النجاسة والترابیة تبعا ھا فیھا بدلیل أنە 
فوْجلاس ااالتاض تھ مر گی الس لاف لئ الضمڈککائرل۳۷۷/, 
حکم الکحول 

لو أمعنا النظر ٹی ا لحزئثیات الفقھیة لیبدو ان " استھلاك العین " اعم من 
الاستحالة وانقلاب ا ای فان خلط شيء فی شيء بحیث لم یبق ممکنا نزعه 
واستحال فصله فھذا الاختلاط أیضا قد یعبر باستھلاك العینء وإن م یستوجب 
انقلاب الماهیة وانقلاب الاھیة یطلق علی تغیر الطعم والریح واللونء وق ا خمر 
زیادة وصف آخر وھو انعدام السکر کما ٹی تخلیل ا حمر . 

وٹی مسألة الکحل سعة لدی الأحناف؛ لأن الکحل إن لم یوؤخذ من 
العنب والتمر فلیس بنجس ولا محرم باتفاق علماء الأحناف؛ فان أحذ من التمر 
او عصیر العنب الناضج فمحرم عند الصاحبین وغیر محرم عند أيي حنیفة 
کالأولء نعم ! إن أحذ الکحل من العنب الي فاتفقوا علی حرمتہ؛ وھکذا جمیع 
صور الکحل عدا هذہ الصورة الأخیرۃ داخلة فی إطار ال حلة والطھارۃء وقد ذکر 
الشیخ محمد تقی العثمانی نقلا عن دائرة اللعارف البریطانیة (ط : ))۱۹٥۰‏ أن 
الواد الیي یتخذ منھا الکحل فی العصر الراھن ویتم تحضیرہ منھاء م یذکر منھا 
العنب والتمر من قبل مرتی الموسوع'' . 

فان عرف ىقي دواء وجود کحول تم تحضیرہ من العنب الیي ولا یوجد لە 
بدیلء أو وجد ولا یمکن لمریض شراؤہ بسبب ماء فیسع للمریض استخدام هذا 
الدواء للضرورة؛ لأن أبا یوسف ہجوز التداوي با حرام : 

دحل المرارةۃ فی اصبعہ للتداوي؛ قال أبو حینفة : لا یجوں وعند 
أي یوسف : بجوزہ وعليه الفتوی"' . 
)١(‏ رد ا تار : "٥۹/۱‏ . 


۸۱ : تکملة فتح اللھم‎ )٦( 
۔۲٠٢/٥ رد التار‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸۶۳ استحالة ا ماھیة 

وھکذا صرح الفقھاء ان الشيء المسکر إذا اختلط بشيء آخر وفقد 
وجودہ وتم استھلاکہ فیجوز التداوي بەہ یقول العلامة شمس الدین حمود علي 
(ت : ٢١‏ ١۳۰۰ھ)‏ . 

''لا بجوز استعمال الأشربة ا حرمة للدواء صرفا؛ ولکن 

إذا کان مستھلکا مع دواء آخرء فیجوز التداوی با إِن عرف 

بنفعھا بأن لا یغیٰ طاھر" ۔ 

اما استخدام الطیب والعطورات المختلفة بالکحل, فقد أفاد عنہ خبراؤہ 
ٹی الندوۃ الرابعة عشر ٹحمع الفقه الاسلامی با ند بأن الکحل الذي یستخدم ںی 
الطیب (السنت) لا یکون مسکراء فیصح استخدام ھذا الطیب (السنت) 
ویتصور طاھرا . واللہ أعلم 
استخدام الأعضاء ا یوانیة للتداوي 

ا حیوان المذبوح إِن کان حلالاء فجمیع أأعضائہ طاھر بالذبح وحلال 
عدا الأعضاء السبعة ای جعلھا الفقھاء مکروھا تحرییاء فان استعمل لحمہ أو 
جلدہ أو عظمہ أو غیرہ من الأعضاء ثی الدواء فلا باُس فی استعماله سواء کان 
ھذا الدواء للاستعمال ا خارجی أو التجرع الداحليء فان کان حیوان محرم غیر 
الخنسزیر فأعضاؤہ غیر الأعضاء السبعة المنوعة طاھرة غیر نحسة بالذبح 
الشرعیي وإن یحرم فیجوز ھذا الدواء للاستعمال ا حخارجي؛ ولا بجوزنحرعه 
واستعماله الداخليء والدم السائل من ا حسم بناء علی أنە حرام ونجحس قی جمیع 
الأحوالء ولا فارق فیہ بین ا حلال وا حرام من ال حیوانء فالاأدویة الستحضرة من الدم 
لا بجوز استعمالماء لا تحرعا ولا خارجیاء ھذہ أحکام عامة؛ ولکن عفیت عنھا 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۴۰۸۶۳۰ استحالة ا ماھیة 

أُولاہما : إِن استعمل اُجزاؤہا فی الدواء بحیث تستحیل ماھیتھا وتتغیر 
حقیقتھاء وتزول تماما أُوصافھا الثلالة من الطعم والریح واللونء فھي انقلاب 
ماہیة وماثل ا حمر الذي تحول خلاء فیجوز استعمالہ الداحلی وا خارجی 
کلاہماء وإن انقلبت ا ماهیة واستحالت؛ فلا عبرة فيهء لکونہ حلالا أو حراماء أو 
مذبوحا أو میتة . 

انیھما : ان لا یوجحد لہ بدیلء أو یوجد؛ ولکنە غیر متوفر أو متوفر؛ 
ولکن یرتفع غلاؤہ إلل حد لا یستطاع شراؤہ فیجوز استعماله للضرورة؛ لأن 
العلاج با حرمات عند الضرورة بجوز ولا بحرم . 

وٹی الٹھایة : " بجوز التداوي با حرم کا حمر والبول إذا أخبرہ طبیب 
مسلم أُن فيه شفاء وم بجد غیرہ من الباح ما یقوم مقامہ وا حرمة ترتفع 
للضرورۃء فلم یکن متداویا با حرام ٢"‏ . 

ودلیله قوله تعالی ہا من اضطرً غَيَْ بباغ ولا عَاد فلا لم عَليه بہ'' 
واأسوۃ رسولنا لٌٗ أیضا یدل عَلَْ ذلك فقد ون ےئ آنە اقاز لذرت 
أبوال الابل علی من اصیب برض انتفاخ البطن من عرینة ۔ 

' فامرھم البي لػٌّ بلقاح ون یشربوا أبواا وألیانا "''' . 
الصابون اللشحم 

الف) الشحم الذي بخلط ي الصابونء قد وضع الفقھاء موضع 
الاستحالة وانقلاب ا اهیة حکما بسبب الابتلاء العامء وجعلوا ھذا الصابون 


الشحم طاھرا ۰ 
)١(‏ تین ا حقائق : ۳٣/٦‏ . 


. رقم الأیة : ۱۷۳ء من سورة : البقرة‎ )٦( 
صحیح البخاري: الرقم : ۳٣۲۳ء کتاب الوضوءء باب أبوال الابل والدواب اح ۔‎ )٣۳( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸۰ استحالة ا مامیة 
"جعل الدھن النجس ي الصابون یفیٔ بطھارتہ؛ لأنه تغیں 
والتغیر یطھر عند محمد ویفؾ بە للبلوی وظاھرہ ان دھن 
11ف مر اتی جرق الع ۳۰ 
البساکیت المشحمة 
ب) وإن استعمل الشحم قي البساکیت مثل استعمال السمن والزبوت 
ٹی إعداد الادام وطبخ المطعومات من الأغذیة فھذا خلط ولیس بانقلاب ماھیق 
فلا بحل اکلھا؛ لأن الشےيء النحس إِذا اختلط بالشےء الطاہر تنقلب اجزاء 
الشيء الطاہر بحسةة یقول العلامة ا حلِي : 
ا ماء والتراب إٰذا خلطا وکان أحدہما بنُسا فالطین ا حاصل 
منھا نجس؛ لِأن اختلاط النجس بالطاہر ینجسه؛ هذا هو 
الصحیح کما ذکرہ قاضي خانء وہو اختیار الفقيه أبی اللیث؛ 
رعلا سضر اوسر کس ک کات 1ے 
وھذا النوع من البساکیت أوضح نظیرها ھی ال جحزئیة ال ذکرت فی 
کتب الفقه أُن الدقیق إِن عجن با حمر وطبخ منە ا حبز فیبقی ہذا ا حبز محرما 
ولا یحل کل کذلك البساکیت ال اختلط بھا شحم الیتة أو ا حیوان ا حرم 
بحرم اکلھا ولا بحل استعماٰٰا الداحلي . 
مسحوق العظام فی معجون الأستان 
ج) إِن اختلط مسحوق عظام الخنسزیر وا یتة معجون الأسنانء وتغیرت 
اأوصافہ الثلالة من الطعم والریح واللون فیعتبر هذا من انقلاب ا اھیة ویکون 
حلالا طاھراء کطھارۃ ا حمار وحلتہ بوقوعہ فی الممالح وغلایات الصابون 
وانقلابہ ملحا وصابونا . 


)١(‏ رد ا حتار : ۰۱۹/۱ء والبحر الرائق وغیرہما : ٦۹٤/١‏ ۔ 


)٢(‏ الکبیری للحلي : ۱۸۸ ۔. 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) جس استحالة ا ماهیة 
حکم جلاطین 

جلاطین إِذا أحذ من المذبوح ا حلال فلا شبھة فی طھارتہ وحلته وإِن 
اأُحذ من جلود الیتة غیر الخٹسزیرہ فطاہر وإن لم حل ویصح استعماله کصمغ 
وغرا وإن أحذ من ال حیوانات ا حرمةء فحکمە ییبتی علی قاعدة الاستحالة 
وانقلاب ا اهی ویبدو فی بادئ الأمر ان ھذہ الصورة من فصائل ''انقلاب 
لماھیة'' ویمکن قیاسہ علی تخلیل الخمر؛ لأنہ ‏ م تتغیر أوصافه الثلالْة فحسب وإنما 
حدثت التغیرات فی مظھرہ الخارجی أیضا وتبدلت الأشکال والصور . 

ھذا : وا حاجة تستدعی لأن یطلب من علماء الطبیعة اللسلمین ویرجی 
منھم أُن لا یستخدموا مذہ اللقاصد وا مرامی إلا الأجزاء الطاھرة من ا حلال 
اللذبوح؛ کیلا تبقی الشبھة ٹيی طھارتہ وحلته . 
ملخص البحث 

)۲-١(‏ حدوث التغیر ٹی الأُوصاف الثلالة لشیء من الطعم والریح 
واللونء وصفة السکر فی ا حمر بالاضافة إی ھذہ الأوصاف یسمی استحالة 
وانقلاب ماھیة . 

)٣(‏ إِن تغیرت الأوصاف ال حوهریة لشيء ویقی بعض خصائصه 
وکیفیاتہ فھذا لا یکون مانعا ٹی الاستحالة . 

)٤(‏ یتطھر بالاستحالة کل نوع من أنواع النجاسات بجمیع أجزائٹھاء ولا 
فرق فیھا بین النجس والتنجس . 

)٥(‏ لا تتعین الوسائل والذرائع لانقلاب ا اھی وأي تدبیر أو معالححة 
تغیر بھا الأوصاف ا لحوھریة یمکن أن تکون سببا للاستحالة . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲۸۷ استحالة ا ماهیة 

)٦(‏ الأشیاء الیيی لا تکون نحسة بعیٹھاء ونما تکون متنحسة انتشال 
الأجزاء النجسة ونزعھا منھا یکفي لطھارتھاء وما تکون نحسة بعینھاء انتشال 
بعض اُجزائھا لا یتصور انقلاب ماھیة وانھا تبقی بنجسا . 

(۷) الف : ''استھلاك العین " لا یستلزم انقلاب ال اھیةء والکحول الؾ 
تم تحضیرها من غیر عصیر العنب الیي طاھر والکحول المتخذة من عصیر العنب 
ال أیضا بجوز استعماله للتداوي إِن لم یوجد لە بدیلء أو یوحد؛ ولکن لا یقدر 
علی استعماله . 

(ب) : آما العطورات فیلقی فیھا کحول غیر سکرة فھي طاھرة بجوز 
استعماھا . 

(۸) ألف : الشحوم الیی تخلط فی الصابونء حکمھا حکم ما انقلبت 
ماہیته ۔ 

ب : إن استعملت هذہ الشحوم النجسة ؿ البساکیت والکعکات؛ فھو 
اختلاط ولیس باستحالة فلا یجوز اأکلھا ۔ 

ج : مساحیق العظام الی تستخدم فی معجون الأسنان؛ إِن تغیرت فيه 
الأوصاف الثلاة فھی ٹی حکم الاستحالة أي تجحوز استعماٰا . 

(۹) إِن تغیرت تمام الأوصاف الثلالة من الطعم؛ والریح واللون ٹيی دم 
ا حیوان المذبوح فھی من انقلاب ا اھیة کتخلل ا حمرہ وإن لم تتغیر ھکذاء 
فلا بجوز استعمال هذہ الأدویة الختلطة إلا ٹی ا حالات ال أباح فیھا الفقھاء 
العلاج با حرم . 

)٠١(‏ التفاصیل اي ذکرت عن " جلاطین "' بیدو بالنظر إلیھاء إنە من 
قبیل انقلاب ا اھیة وداخل فی إطار الاستحالة . واللہ اأعلم بالصواب وعلمه ات 
وأحکم . 
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نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۱ الأوقاف ٹی العصر ا حدیث 


الأوقاف فی العصر ا حدیث 

یعتبر الوقف من خصائص الشریعة الاسلامیة ومیزاتھاء ومکن ان یزعم 
ان الاسلام هو الدین الوحید الذي ابتکر ہذا النوع من طریق البر والاعانق؛ لکن 
الواقع ان الشرائع ما قبل الاسلام یوجد فیھا تصورہ لد ماء فقد ورد ذکر الٰبة 
والتسبیل للہ فی الإنحیل وذکر فی القرآن نفسہ نذر أُم مریم علیھا السلام لتحریر 
ما ٹی بطٹھا حدمة للبیت اللقدس ف إِلّي تر لَكَ مَا في بطي مُحَوَرا ب''' وھو 
نوع من الوقف؛ففی تلك العصور إذا کان الولد یوقف لبیوت اللہ فالقیاس یشیر 
لی إمکان وقف الاُموال والممتلکات أیضاء ھذا وإن الاسلام قام بتوسعة نطاقہ 
ورغب ا خلق فیہ بجعله صدقة جاریق وما نشأً من الذوق ا خاص والعاطفة ٹی 
السلمین الوقک لا پرجد لە مفل ىآ دی مئ الأذیات 'السمَاریة وغیرما 

والوقف للرباط والمسافرین والعلماء وا حدثین والدعاة والفقھاء والأقارب 
والأرحام والأولاد وما یشبہ ذلك قد توسع نطاقہ وازداد شیوعہ وانتشارہ ٹی 
العھد الإاسلاميء حؾ التفتت إليہ الأقوام الأآحر واعتنوا بہ علی إثر السلمین . 

ویعرف أُن أول وقف ثي الاسلام قام بە أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب 
رضي اللہ عنہ؛ لکن الواقع ان وقف بئثر رومة من قبل امیر الؤمنین عثمان بن 
عفان رضي اللہ عنہ کان أسبق منە؛ لکن الوقف الذي عینت لہ الشروط: 
وحددت لہ الحدودہ وقرر لە المتولی هو الوقف الذي قام بہ عمر بن ال خطاب 


. رقم الایة : ٣٥ء من سورة : آل عمران‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۲ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
رضی اللہ عنهہ فالأراضی الؾی حصلت لہ غنیمة فی ال خیبر قام بوقفھا ودوّن لە 
الشروط بأنھا لا تباع ولا توھب ولا تورث وتصرف منتجاتھا وإبراداتھا علی 
اللسافرین والضیوف وا جحاهدین والفقراء والملساکین وعلىی أقاربہ وأرحامف 
وقتولی أمر ھذا الوقف ابنتہ أُم الؤمنین حفصة تم ابنه عبد اللہ بن عمر رضي الله 
عنھما ٹی حیاتھم وبعدہما من یکون أکبر فی آلە ویجوز للمتولی الأحذ منە قدر 
ا حاجة ولا یحق لە الادخار ۔ 

ومعظم أحکام الوقف یب علی وثیقة الوقف هہذہ؛ ولا یوجد البسط 
والتفصیل فی الکتاب والسنة تی ہذا الخصوص؛ وروایة عمر بن الخطاب 
اللذکورة ھی الأساس وا مبدأً لاستنباط الأحکامء فقد تم استنباط الأصلین منھا : 

الأاول : شروط الواقف تحتل أُصحیة ومکانة خاصة ىي الوقف؛ ولا یصح 
الاعراض عتھا إذا م تعارض الشرع الاسلامی ولا تضر بقاء الوقف ولا تخل 
بحفظه وصیانته . 

ایی : نظرا إلی ان الواقف یستھدف بوقفه نفع الآحرین یراعی فیه ان 
یکون جادا أو آکٹر نفعا فی مرماہء ویعتییٰ بمصالحہ ویتخذ التدابیر للبقاء 
والاستدامة والافادہ . 

والأسئلة اللطروحة عن الأوقاف ھا أمیة خاصة؛ فینبغی لنا أُن نسلط 
الضوء علی اُحکامھا فی إطارھا ۔ 
مسأَلة استبدال الوقف 

بیع المتلکات ا موقوفة وشراء متلکات أخری بئمنھا أو استبدالهٰا بشيء 
آحر یسمی عند الفقھاء ب۔_ '' استبدال الوقف " ویتخذ أمران فی الأوقاف أُمیة 
أساسیة : )١(‏ شروط الواقف )٢(‏ مصالخ الوقف نفسه؛ وجعل الفقھاء شروط 
الواقف کنص الشارع ما م تعارض الشرعء وا مراد ۔عصاط الوقف ا حفاظ علی 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۳ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
مقاصدہ وتطویرہ وتوسعة إفادتہ ... فلا تخفی أمیة ھذہ الصالخ وأئرھا علی 
اللأحکامء ومسآألة تبدیل الوقف أو استبداله ترتبط بھذین الأمرین ۔ 

فان اشترط الواقف لنفسہ أو لأحد استحقاقہ للاستبدال والتبدیل 
والتصرف فيه فیحق لہ ذلك بالاجماع؛ لأنہ شرط مشروعء ویتم عمل 
الاستبدال ضمن شروطہ یقول ابن تحیم : 

"' وأجمعوا أنه إذا شرط الاستبدال لنفسہ فی أأصل الوقف ان الشرط 
نار تک سعَنات گت آاستال ۳۷۷۴ 

وإن لم یشترط بہ الواقف؛ فلا یصح استبداله مبدئیا؛ لأن غرض الواقف 
لا یؤیدہ؛ ولأن الأصل الذي قررہ الرسول گل فیہه وو ان لا یاع ولا یتاع ولا یملك 
وإنما یترك علی أصله وینتفع بە وتنفق منافعه علی ا حجھات والملصارف العینة . 

ان لا بیاع أصلھا ولا یوھب ولا یورٹ"''' . 

لکن إِن توقفت استمراریة مقاصدہ وبقائه علی الاستبدالء فلا یمنع عنه؛ 
لأن الواقف ما عین لوقفہ غرضا فکأنما أُرشد ولی أمرہ لاتخاذ کل ما یلزم لافادة 
القصود وإدامة النفعء فاِذا کانت إفادتہ متوقفة علی الاستبدالء فکكأن الواقف 
بجیز لذلك دلالة ومعیٰ .. وہذا ہو المنشود فی قول البی لن لِأن معناہ إدامة 
النفع مع بقاء أصله والتاکد علی حفظه . 

ولا توقفت ا حافظة والنفع علی الاستبدال فقد ظھر جلیا ان غرض 
الشارع لا یتم ولا یتحقق إلا بہ ولا یکون الاستبدال إلا بتحقیق متطلبات 
ومقتضی الشرع ؛ وبناء علی ذلك لا یعد استبدال الوقف للحفاظ علی مصالحه 
معارضا لغرض الواقف ومقصد الشارع؛ بل یوافقه تماما . 


)١(‏ البحر الرائق : ۱٢٢/٥‏ ۔ 
(۲) البخاري؛ الوصایاء باب الوقف کیف یکتب؛ رقم ا حدیث : ۲۷۷۲۱ء أبو داؤدہ الوصایاء باب ثيی 
الرحل یوقف الوقف رقم ا حدیث : ۲۸۷۸ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹۰ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
وھذا وإن شرط الواقف فی وثیقتہ بأن اأحدا لا یحق لە فیه الاستبدال 
وصار الوقف عاطلا وفقد إفادته ولا یکن استعادته نافعا إلا بالاستبدالء فیجوز 
فیه الاستبدال بإذن القاضی رغم هذا الإاشتراط . 
'والثانی ان لا یشترط سواء شرط عدمه أو سکت؛ لکن 
صار بحیث لا ینتفع بە بالکلیة بأن لا بحصل منە شيء أصلا 
أو لا یفیئ؛ ۔مؤنة فھو أیضا جائز علی الأأصح إِذا کان بإذن 
القاضي 2ھ 5 
وکان هذا بحثا أصولیاء وا لجحزئیات الفقھیة أیضا ترشد لی ذلكء وقد 
علق العلامة ابن ا ممام علی قول الفقھاءی وملخصہ : ان شرط الاستبدال إن 
کان من الواقف فلا خفاء ٹی جوازہ وإن لم یشترط بە فإما ان یستحیل 
الانتفاع بە بدون الاستبدالء فیجوز بالاتفاقء أو لا یستحیل ویمکن الانتفاع بە؛ 
لکن یزداد نفعہ بہ فلا یجوز ںی رأیٹ ''إنه إن اأُمکن ان یوجد ہشمنہ ما هو خیر 
منہ مع کونہ منتفعا یہہ فیتبغی ان لا بچجوز"' . 
والعلامة ا حصکفي یجوٗز استبدال الأراضی ال تصلح للاعمار والتنمیة 
أربع صور : منھا أرض الوقف الي لم تزل نافع لکن یزداد نفعھا 
بالاستبدالء یقول : "لا یجوز استبدال العامر إلا ٹی الأربع'' ویوضحہ العلامة 
الشامي بالعبارۃ التالیة : 
الأو لی : لو شرطہ الواقف؛ والثانیة : إذا غصبهہ غاصب 
وأحری علیہ الا حی صار نبحراء فیضمن القیمة 
ویشتري ا لتولی بھا أُرضا بدلاء الثالثة : أُن یححدہ الغاصب 
ولا بن ای آران دفع القیمة فللمتولی أُخذھاء یشتري با 


. رد ا تار : ٦/۰۸۹ء تحقیق الشیخ عادل والشیخ علی نقلا عن فتح القدیر‎ )١( 
للصدر السابق ۔‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰۰ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
ولا ال مات آف رغن ا الات پیل اکن لا 
وأحسن صفعا فیجوز علی قول أي یوسف؛ وعليه 
الفتوی کما فی فتاوی قارئ المدایة '' . 
فعلی قول ابن اهەمام بجوز استبدال ھذا الوقف بالاجماع . 
ویکٹر تواجد مثل ہذہ الجحزئیات ٹی کتب الفقه یقول ابن ا ممام : قال 
هشام معت حمدا بقول : الوقف إِذا صار بحیث لا ینتفع بە اللساکینء فللقاضی 
أن ییعہ ویشتري ہثمنہ غیرہ ولیس ذلك إلا للقاضی''' ء ونقل ابن تحیم عن مس 
الأئمة ا حلوان : " سغل عن شس الأئمة ا حلوان عن أوقاف الملسجد إذا تعطلت 
وتعذر استغلافاء ھل للمتولی اُن ییعھا ویشتري مکانما أحری ؟ قال : نع۳ . 
ویقول ابن الهمام : " لکن لا یبیعھا إلا بإاذن ا حاکم وینبغی للحاکم إِذا 
رفع إليه ولا منفعة فی الوقف أن يأذن ق بیعھا إذا رآہ أنظر لھل الوقف'' . 
هذا وینبغی مراعاة شروط الاستبدال الؾ ألزمھا العلامة الشامی وغیرہ 
من الفقھاء منھا ثلاة شروط تمتل أمیة کبری ںی العصر الراھن : 
الأول : ان لا تباع أراضی الوقف بقیمة رحیصة 'اُن لا یکون البیع بغبن 
فاحش" . 
الثالنی : ان لا یتوی بیعہ ولا یسمح لہ إِلا الأمناء والثقاتء فان تفغویض 
تولیة الاستبدال إی العامة یعتبر ضیاعا لا ا حفاظ عليهء وشرط الفقھاء للقاضي 
ان یکون قاضي ا لحنة وا لمراد بھا من یتمتع بالعلم والعمل الصال ' ان یکون 
لعل قاضی اه 


. رد اٹتار : ٦/۸۹ءء تحقیق الشیخ عادل وغیرہ‎ )١( 
. . ۲١۹/٥ : البحر الرائق‎ )٢( 

(۳) الرحع السابق ۔ 

. ۲۲۸/٦ : فتح القدیر‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) اج الأوقاف فی العصر ا حدیث 

الثالث : ان لا یستبدل العقار وا منازل بالدراھم والنقود وإنما یستبدل 
بجنسه من العقار والمنازل ' اُن یستبدل بعقار لا بدراھم ودنانیر بت 

لأن التحارب تشھد ان النقود ا حاصلة ثي مبادلة الأراضي الموقوفة تضیع 
ٹی جھات الصرف الأحری ویغلب علیھاء فإِل الله امشتکي . 

وکما قال فقھاء الأحناف إِن الأوقاف إذا تعذر الانتفاع بھا بجوز 
استبدالهاء سلك عليه فقھاء ا حنابلة أیضاء یقول ابن قدامة : 'إذا خرب الوقف 
وم یرد شیا بیع واشتری بثمنه ما یرد علی أُھل الوقف وجعل وقفا کالأول .. 
أن الوقف إِذا بیع فأي شيء اشتری بثمنە مما یرد علی أھل الوقف جاز سواء 
کان من جنسه أو من غیر جنسہ'"''' . 

والاجماع الذي نقله ابن ا ممام علی جوازہ عند فقدان النفع لعله أراد بہ 
إجماع فقھاء الأحناف لا إجماع کافة الفقھاء فذکر ابن قدامة عدم جوازہ مطلقا 
عند الامام مالك والشافعی, ''قال مالك والشافعی لابجوز بیع شیء من ذلك"'' 

وم أعٹر علی مذھب الشوافع عنہ ثی کنتبھم أما الالکیة فیدو من 
تصریحائتھم أُن الإمام مالك لە قولان ٹی البابء قول فی جوازہہ رواہ أبو الفرج : 

''عن مالك إِن رأی الامام بیع ذلك مصلحةء جاز ویجعل نمنہ ٹی مثله وھو 
مذھہب أبي حنیفة أیضاء فعندھم بیع عقار الوقف إذا حرب ویجعل ٹمنہ نی مثلہ''“ . 

ویوجد قول ىي المنع عنہ كذلك کما ذکر فی الدونة - وھو امرحع 
الأساسی للفقه امالکی - ء ولا یخفی علی أُھل العلم ان فقھاء ا مالکیة یعودون 
إلبھاء فظھر أن میلافم ٹی ھذہ السألة لی عدم جوازہ "۴ . 


. ١۸٦/٦ : رد اظحتار‎ )١( 

.۳٣۹۔۳۸/٥‎ : الغیٰ‎ )٢( 

۰۵٥ : الغ‎ (۴) 

. ۹۱/٤ : الشرح الکبیر مع الدسوقي‎ )٤( 

. ۹۱/٤ : هامش الدسوقی علی الشرح الکبیر‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۴۹۷۷ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
الأرض مقابل الأرض 

بجوز استبدال الوقف سواء کان یییعہ ویشتري شیئا آحر بٹمنہ أو یشتري 
عقارا آخر بئمن ویتحد ا حکم فی کلتا الصورتین؛ لکن الصورة الأخیرة 
اأنسب؛ لعدم إمکان ضیاعه وھی أوفق بما صرح العلامة الشامی بأن تکون 
مبادلة الأرض بالأرض لا بالدراھم والدنانیر ۔ 
الفرق بین الملساجد والأرقاف الأخری 

ذکر فقھاء فوارق بین ال مساجد والاأوقاف الیأآحری؛ منھا ما یتعلق بثبوت 
الوقف واتمامہ ومنھا ما یتعلق بأحکام أموال الوقف وما یترتب عليه من 
الانعکاسات والمضاعفات؛ ویمکن حصرھا إجمالیا ٹی الفروق الأُربعة التالیة : 

)١(‏ لا یصح وقف ال مشاع مطلقا عند الامام حمدہ ویجیزہ أبو یوسف 
ویتفق مع الامام محمد ثی عدم جواز وقف المشاع للمساجد . 

(۲) لا یلزم لصحة الوقف عند أبي یوسف تسلیم ا موقوف إلی ا تولی؛ 
ویلزم عند حمد؛ ولکن الامام حمدا بصدد الساجد لا یری ذلك . 

() لا یتم الوقف عند أبي حنیفة إلا بعد تقریر ا حاکم والقاضي؛ لصحته 
ونفوذہ رغم وجود الشروط الآأحری للوقف؛ ولا تزرول ملکیتە إلا بتنفیذ 
القاضي؛ لکنە یقر ٹی اللساجد أُنە یتحقق بدون مرسوم القاضي وتنسحب ملکیة 
الواقف من الأراضی ا لموقوفة هذہ الشروط الثلاثة کانت تتعلق بثبوت الوقف 
وتمامه وذ کرھا العلامة الشامي .ما یلي : 

"' اعلم أُن الملسجد بیخالف سائر الأوقاف ںی عدم اشتراط التسلیم إلی 
اللتولی عند محمد وقی منع الشیوع عند أبي یوسف وقی خروجه عن ملك الواقف 


. ٣۳۳-۲۳۲/٦ : رد ا تار : ۹/۳٦۳ء وانظر : فتح القدیر‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸ الأوقاف فی العصر ا حدیث 

الفرق الرابع الأساسی وا مھم هو ان اللسجد بیقی مسجدا للابد وإِن 
قفر وخرب وتعطل أو غصب عليه یقول ابن نحیم : " ىي ال خلاصة وی فتاوی 
النسفی : بیع عقار اللسجد للمصلحة المسجد لا بجوز وإن کان بأمر القاضي وإن 
7٤ھ‏ 0 

وھذا هو رأي الفقھاء الشوافعء یقول الامام النووي : 'أما اللسجد فانه 
إذا انحدم وتعذرت إعادتہء فإنہ لا بیاع بحال لامکان الانتفاع بە حالا بالصلوۃ ٹی 
کرک 

وأوضح من ذلك ما قال ہو : "وإن وقف مسجدا فخرب الکان 
وانقطعت الصلوۃ فیهہ لم یعد لی الللك وم بجز التصرف فیه ۳ . 

ویقول ابن قدامة : " إِن للساجد لا تباع نما تتقل آلاھا "۶ . 

ویوحد ىٍ الفقہ ا حنفی قول محمد عن عودتە إلی ملك الواقف عند 
انعدامه وتعطله وعدم بقائہ؛ لکنە مرجوح لا یفؾ یہ“ . 

وھکذا ذکر قول الامام اأُحمد بن حنبل ي نقل ا مساجد خوفا من 
الصوص : " بحول السجد خوفا من اللصوص " . 

لكنە مرجوح عند ال حنابلة کما لا ییین هذا القول ان الإامام لا یراہ للابد 
والدوام وإنما یلوح منە أُن آثاث السجد یمکن أُن ینقل خوفا من اللصوص 


)١(‏ البحر الرائق : ۲٢٢/٥‏ .۔ 
(۲) شرح الهذب : ۳٦٣/٥٢‏ . 
(۳) امرحع السابق : ۳٦٣/١٢‏ . 
)٤(‏ الغیٰ : .۳٦١۷/٥‏ 


(ہ( لفتاوی ا مندیة : ٣٥۸/٢‏ ۔ 
)٦(‏ الغیٰ لابن قدامة : ۳٦۷/٥‏ ۔ 








نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
واٹحرمین لا عین الملسجد؛ لن الأرض لا تتقل وانما ینقل للوجود فوق الأرض من 
الأاث, فعرف اأُن الراد من التحویل ہو تحویل الأُثاث لا نفس اللسجد . واللہ أُعلم 
إِنشاء ا مراکز التعلیمیة وا حیریة من الأوقاف العاطلة 

الأوقاف لا یقصد با ا خدمات الاصلاحیة وا لحیریة العامة وإنما ادف 
منھا تھیئة اٹ حال للأُعمال ا حیریة والدینیة تحت دائرة شروط الواقف وتطبیق 
نوایاہ فیلزم بعد استبدالما ان تستخدم قي الأغراض نفسھا ال تبنت للوقف؛ 
والعلامة الشامي بین ھذا الأصل : "' وحاصله أُن المنقول عندناء اُن الموقوف عليه 
إن خرب یصرف وقفه إ یل بجانسهہ فتصرف أوقاف السجد إلی مسجد آخر 
وأوقاف ا حوض إلی حوض آحخر "۲ . 

فلا یصح استخدام الوقف بصرف النظر عن غرض الواقف وإ مال 
مرادہ؛ بل یلزم استعمال أوقاف السجد ںی السجد وأوقاف القابر فی ا مقابں 
ویجوز استعمال أوقاف ا مدارس والمراکز التعلیمیة العاطلة اللھجورۃة فی الأغراض 
التعلیمیة الأحری؛ ویلزم ان تکون أوقاف المدارس الدینیة مصروفة علی التعلیم 
الدیی فحسب؛ لأن من یقوم بالوقف علی ا مدارس الدینیة یقصد بە عامة 
استعماله فی التعلیم الدییٰ ولا یرغب إلا ٹی مجاله . 

ہذہ هي وجھة أنظار الفقھاء یقول العلامة علیش ا مالکي : " (وشرطہ) 
أُي الواقف وجوبا (إِن آجاز) الشرطء فیجب العمل بہ ولا بجوز العدول عنه إلا 
أن یتعذر فیصرف ٹی مثله کما تقدم ٹی القنطرة ونوھا "۲ . 
إنشاء ا مراکز التعلیمیة من إیرادات عقار المسجد 

کما سبق ان مراد الواقف وغرضہ تلزم مبدئیا مراعاته بقدر الامکان؛ 
یقول العلامة ا حصکفي بمذا الخصوص : 
)١(‏ رد ا تار .۳٣ ٥/٥٠٢:‏ 
(۲) شرح منح اجحلیل ٦٤٦/ :٤‏ . 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ٠‏ الأوقاف ںی العصر ا حدیث 

"'حشیش السجد وحصیرہ مع الاستغناء عنھما ‏ وکذا الرباط 

والٹر إذا لم ینتفع بھماء فیصرف وقف ا مسجد والرباط والیٹر 

والحوض إلی أقرب مسجد أو رباط أو بثر أو حوض ' . 

وعلق عليه العلامة الشامي با یلي : "' فظاھرہ أنە لا بجوز صرف وقف مسجد 
خرب إلی حوض وعکسہ وق شرح اللتقی : یصرف وقفھما لأقرب بجانس ھا '''' . 

ولعل وجهة أُنظار عامة الفقھاء أیضا ترتکز علی ھذاء یقول العلامة 
الدسوقی : " منقوض ا حبس من الأححار والآجر ... لا یجوز بیعہ فإذا لم یمکن 
متاح لاہ ھیان ٣۷۷۷‏ 

ویری ابن قدامة ال حنبلي أُن إیرادات الوقف الفائضة بجوز صرفھا علی 
الفقراء واللساکین أیضا بالإاضافة إلی مثله فیقول : " ما فضل من حصر الملسجد 
وزیتہ ولم بحتج إلیه جاز ان یجعل فی مسجد آخر ویتصدق من ذلك علی فقراء 
جیرانه وغیرھم"' . 

ولعل هذا ا جواز والسماح ییتٰ علی الأصل والقاعدة اي توحی أن آحر 
مصارف الأأوقاف هو الفقراء وللساکین . 

والعلامة ابن تیمیة قد جاء با لمزید من الشرح والایضاح لمذھب الحابلة 
فقال کما یقول مثل ذلك فی زیت المسجد وحصیرہ إِذا استغین عنھا الملسجد 
تصرف إللی مسجد آخر : ویجوز صرفھا عندہ ٹی فقراء ا حیرانء واحتج علی 
ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنہ کان یقسم کسوةۃ الکعبة بین 
قرف کااہ کر سا7 ہج ۳۷۰۷۰۷ 


. ٥٥١٥/٦ : رد اظحتار‎ )١( 

(۲) حاشیة الدسوقی : ۹۱/٤‏ وانظر : منح اج حلیل : ٦٦-٦/٤‏ . 
(۳) الغیٰ : ۳۷۰/۱١‏ . 

. ۲١٢/۳٣ : بحموعة الفتاوی‎ )٤( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ٦‏ الأوقاف ںی العصر ا حدیث 

ومما بجب التنبہ أُن التعلیم حاجة ماسة لکل قوم وبجحتمع وسلاح رادع 
لصیانة الأمم والأقوام وحفظ الأحیال والکیان القومی والفقھاء الذین دونوا 
الکتب وطبقوا الأحکام الشرعیة علی أوضاع متواجدة ٹی عصورھم کانوا فی 
أزمنة حکومة اإِسلامیة آیا کان نوعہ ومستواہاء وکانت الحکومة ھی الکفیل 
بتولیة الأنظمة التعلیمیة وکان عامة المسلمین ٹی غي عن إنشاء ا مراکز التعلیمیة 
وم تکن هي مسئولیة الشعب وانما کانت من واجب ا حکومة لکن الیوم 
وجب علی المسلمین ثي امند وأمثا ما من الدول تحمل ھذہ المسٹولیة شعبیا والقیام 
بأداء ھذا الواجب و الأمة الملسلمة وانحطاط السلمین الاقتصادي الشامل لیس 
بسر علی الأعداء والأصلقاء . 

ففی ضوء الأصول ای قررھا الفقھاء ومراعاۃ لمصال المسلمین المعاصرة 
بیدو لنا ما یلي : 

أ) ان کانت الأراضی ا موقوفة علی اللسجد وافرة وواسعة ولا یتوقع 
احتیاج الملسجد إلی التوسعة إی أمد بعید فیجوز إنشاء هذہ ا مدارس الدینیة أو 
مراکز العلوم العصریة ال خاصة علیھاء ویفرض علىی ہذہ المراکز أجرة مناسبة 
تستھلك ٹی شئون الملسجد؛ لیعود نفعه إليه ویتحقق غرض الواقف . 

ب) ینبغي إِنفاق إیرادات الملسجد الفائضة علی المساجد الأحری أو علی 
إنشاء للساجد ثی الناطق الؾ لا یورجد ھا مسجدء فآلاف القری والأریاف ٹی 
لمند تحتاج إليه ویترقب أھالیھا حؾ الآن إلی ماع اأُصوات الأذان ولا یعرفونه . 

فانشاء ا مساجد والکتاتیب لتعلیم مبادئ الدین ا حنیف ى مناطق حتلفة 
أُھم وأفضل من إنشاء المدارس وا لمراکز العصریة . 
جھة الصرف لایرادات الأوقاف الفائضۃة 

کما سبق ذکرہ أُن الفائض من إیراداتھا یصرف أولا علی الوقف اِ جانس 
صونا عن الضیاع والتغلبء وإن لم یمکن استعمالا ٹی ا حانس فیسع استعمالما ٹی 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٢‏ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
الخدمات التعلیمیة وا حیریة ا خاصة بفقراء ال مسلمین نظرا إی أُن آخر مصرف 
لاأُوقاف هو الفقراء وا مساکین من ال مسلمین . واللہ أعلم . 
استبدال وقف یقل إبرادہ 

قد اختلف فقھاء الأحناف ى بیع وقف تقل إیراداتہ وشراء بدیل عنه 
بثمنه یکثر إیرادہ ونفعهہ والعلامة الشامی قد سلط الضوء علی الموضوع 
بالتفصیلء ویری ابن المام ان الوقف ما دام یمکن الانتفاع بہ لا بجوز استبداله 
وھو الأأقرب إلی الصواب عند العلامة الببري شارح الاٗشباہ والنظائرء وعليه 
فتوی العلامة صدر الشریعةء وبە قال أبو یوسف: وَأفِیّ بە بعض أھل العلم'؟ . 

لکن لو استعرضنا عبارات الفقھاء وخضنا فی أُعماقھا وتفحصنا أبعاد 
مواقفھم وتصربحاتھم؛ لیتجلی لنا ان اأصحاب کلا الرأیین قد معلوا رعایة 
مصال الوقف أساسا لرأیھمء فمن جوز الاستبدال لاکثار الایراد وتنمیتہ یری 
فیه مصلحتہ وھو غیر خحفي؛ ومن رفضه قد شاھد بعینه ان ظلمة القضاۃة والولاۃ 
ا حبابرۃ ا خونة قد جعلوہ ذریعة للتغلب علی عقار الوقف وأکلە بالباطلء فکان 
النع عنہ لصیانتہ وحفظہ لیبقی الوقف وقفاء وإن قل نفعه وإلا یخشی أن یزول 
وجودہ ویتلاشی ویوضح ہذا الأمر ما قاله صدر الشریعة والعلامة الشامي 
ینقل نصہ : " نحن لا نف بە وقد شاہدنا ٹی الاستبدال ما لا یعد ولا بیحصی؛ 
ناد اھکر کیا ان ا اف تفر ۳۰۷۴2 

وملخص القول ان استبداله یعود إلی المصال إِن تعھدت حینة أو مؤسسة 
مؤئمنة والتزمت بالوفاء والمسٹولیۃ فلا بأس ٹي جوازہ؛ لکن لو مح ذلك هیئة 
الأوقاف ا حکومیةہ فیصیر مثل ما أبداہ صدر الشریعة؛ بل أبشع وأشنع منە . 


. ۸۹-۰١۰۸۸۸۰ : رد ا تار‎ )١( 
للصدر السابق ۔‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٣‏ الأوقاف فی العصر ا حدیث 

والفقھاء الآحرون بیلون إلی عدم جوازہہ بقول العلامة الدسوقی الالکی : 
'(لاعقاں) حبس من دور وحوانیت وحوائط وربع فلا بیاع لیستبدل بە غیرہ'''". 

ویقول ابن قدامة من فقھاء ا حنابلة : ''وإن م تتعطل مصلحة الوقف بالکلیةق 
لکن قلت وکان غیرہ اُنفع منہ ردا علی اُھل الوقفء لم بجز بیعہ'''' . 
أُرقاف انعدمت جھة صرفھا 

گیا مو نکر آت الارتات کا عتا ین لیو لق اتعال 
استخدامھاء فتصرف فی بمانسها وتتفق إیرادات مسجد علی مسجد آخر 
وإیرادات مدرسة علی مدرسة أخری؛ ووقف فقراء عائلة أو أسرة علی فقراء 
السلمین؛ وإن انعدمت جھهة الصرف ھائیا ولا بجانس ا فآخرھا الفقراء 
والملساکین المسلمون؛ لأحل ذلك صرح الفقھاء : " إذا خرب المسجد وخوی 
0ا ا الا وف ۳2 

وصورة الانفاق علیھم ان توزع الایرادات علیھم أو تستھلك ف 
خدمات خیریة لا ینتفع با إِلا الفقراء . یسع لتجدید عمارة السجد البالیة ان 
یأخذ العامر جزعا منھا ویترك الباقی للوقف؛ لن فی صیانة الوقف وتحقیق مرمی 
الوقف؛ ویوجد تصریحات عند الفقھاء تبین جواز إنجار جزء من الوقف وبیع 
أنقاضه وعین أُراضیه لاعادته نافعاء فقد ذکر فی الفتاوی البزازیة بکامل الایضاح 
ونصہ : "بیع عقار للسجد للمصلحة لا بجوز وإن بأمر القاضيء وإن باع بعضه 
(مااح باب خرن کا 


. ۹۱/٤١ : حاشیة الدسوقی‎ )١( 

. ۳٦٣/٥ : الغیٰ‎ )٢( 

(۳) الفتاوی البزازیة علی ھامش افٰندیة : ٦٦٢/٦‏ ۔ 
)٤(‏ الفتاوی البزازیة : ۲۸۱/٦‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤‏ الأوقاف فی العصر ا حدیث 

ویقول ابن قدامةالحنبلی : ''أُو تشعب جمعيه فلم تمکن عمارته ولا عمارۃ 
بعضہ إلا بیع بعضه جاز بیع بعضه لتعمر یه بقیتہ ''' . 

ونفس ھذا الحکم فیما إذا باع قطعة من أرض الوقف لتجدید البناء بدلا 
عن بیع جزء منه لکن یراعی فيه ان لا یباع شيء من الأرض ال خصصت 
لأداء الصلاۃ وصارت ٹی حکم السجد . 
المقبرة إذا فقدت صلاحیتھا للاستعمال 

وإذا انعدمت صلاحیة استخدام ا مقبرة بانتھاء عمران المسلمین حوما أو 
بفرض ا حظر علی استعمالا أو بیخشی الاحتلال علیھا - کما یعم ٹی ا قابر 
القدیمة ے فیمکن جمع العظام البالیة الرمیمة بقدر الامکان ودفنھا ٹی مکان 
وتحصینھا یإقامة السور حوٰاء تم یتم بیع الأحزاء الباقیة من أُرضھاء ویستحسن 
ان یشتری بئمٹھا مقبرۃ للمسلمین ٹی المناطق الی لا توجد بھا مقبرة وھم ںی 
حاحة إلیھا؛ ححؾ تتم رعایة غرض الوقف بقدر الامکانء وإن لم توجد جهة 
الصرف ھذہ أو لا بجحتاج إلیھا السلمون من أقرب جیراناء فینفق ذلك علی 
عامة فقراء الملسلمین وقد سبق قول الامام حمد عن هشام : " الوقف إٰذا صار 
بحیٹ لا ینتفع بە اللساکینء فللقاضی ان بییعہ ویشتري یئمنہ غیرہ " . 

ویقول ابن نحیم : " قیم خحاف من السلطان أو من وارث یغلب علی 
رض وقف یبیعھا ویتصدق بٹمنھاء وکذا کل قیم إذا حاف شیا من ذلك؛ لە 
ان بیع ویتصدق بثمنھا 0 _ 


.۳٣۸/٥ : الغی‎ )١( 
. ۲۰۷/٥ : البحر الرائق‎ )٢( 
الرحع السابق ۔‎ )۳( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤‏ الأوقاف فی العصر ا حدیث 

والفقھاء الآخحرون أیضا میلون إليه یقول ابن قدامة : " وإذا خحرب 
الوقف وم یرد شیئاء بیع واشتری بثمنه ما یرد علی أُھل الوقف وجعل وقفا 
کالڈول!؟ . 
ا مساجد الأثریة 

السجد یدوم شرعا مسجدا وإليه ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف و جمھور 
الفقھا وعليه الفتوی یقول ا حصکفی : " لو خرب ما حوله واستغیٰ عنہ 
تی 2تس ران اتل ہی اسافہ ‏ ۳ 

ویقول الإامام النووي : ' وأما السجد فإنه إِذا حدم وتعذرت إعادتہ فإنه 
لا ییاع بحال لامکان الانتفاع بە حالا بالصلوۃ فی أرضہ "' . 

فحکم الساجد الأثریة مثل غیرھا من الملساجد وإغلاق ا حکومة أبوابھا 
علی ال مسلمین ومنعھم عن أداء الصلوۃ فیھا ظلم واعتداء وتدخحل ٹی حقوقھم 
الدینیة للشروعة ومبنیة علی الحیانة وسوء النوایا؛ لأن للسجد إِن ییق معمورا تؤد 
الصلوات فیهە یمکن حفاظه بأفضل طرق ویسلم من الاغدام والاندثار وأعمار 
المبانی المعمورة تطول من ال مھجورة؛ فعلی السلمین أن یطالبوا ا حکومة ٹی إطار 
دستور الدولة وقوانینھا بفتح أبوابھا علی الملسلمین والسماح لأداء الصلوات فیھا ۔ 
وقایة اللقبرۃ بتسویرھا من الدکاکین 

حفظ مصال الوقف یتخد أمیة أساسیة فی أحکامہ؛ لأحل ذلك قد 
جوز الفقھاء ٹی بعض الأماکن إہمال شروطہ الي لا تطابق رعایتھا مع مصالحہ؛ 
وعلی سبیل ا لثال : لو فوض الواقف تولیته إل غیر مؤھلء وشرط عدم عزله عن 
التولیةء فللقاضی أُن یعزله عنھاء وھکذا إِن شرط أُن لا تؤجر عمارة الوقف 


.۲١۸/٥ : الغی‎ )١( 
. ٥٥۸/٢ : انظر : الفتاوی اطندیة‎ ٥١۸/٦ : الدر اللختار علی ھامش الرد‎ )٢( 
.۲٦٦۰/٠٢ : شرح الھذب‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة 83٦ )٢(‏ الأوقاف فی العصر الحدیث 
لأکٹر من عام؛ لکن المستاحرین لا رغبة حم ٹی هذہ الدة القصیرة فللمحکمة 
أن تقضی خلافہ!'. 

والمقبرۃ إن لم تتمتع بالوسائل الیی تمکنھا من إقامة السور الواقی حوٰاء 
فیجوز للقیم استلام المبلغ من الناس مقدما کابجار وإنشاء حلات ومعارض تصیر 
سورا ھا بذا البلغ القدم؛ فانھا ستکون أحفظ ھا وأنفع من ناحیة الدحل 
والایراد وا مراقبة واجدر لنظم الانارۃ والطرق وتدفین الموتی الملخذولة . 

ولا خفاء فی جوازہ؛ لأنە أوفق بمصا ھا ویوجد نوع من التصریح مُذا 
الخصوص لدی الفقھاء یقول صاحب الفتاوی البزازیة : " أُراد القیم ان وی 
الأرض ا لموقوفة حوانیت یستغلھا بالاجارۃ لیس لە ذلك؛ لأن استغلال الأرض 
بالزرع إلیھم إلا إذا کانت الأرض متصلة بالصر'''' . 

ولیس فیه الامتناع عن إنشاء الدکاکین والمعارض؛ واإِنما القصود منه المنع 
عن إنشائھا ٹی القری والأریاف؛ لأن تاحیرھا یستعصی فیھاء وإن اکن فلا 
یدخل إیجارا مناسباء وتکون الزراعة فیھا أنفع هما - أما الملدن فیتوفر فیھا 
الستأأحرون ویناسب الابجار؛ لأجلہ قد أُذن لہ صاحب ابزازیة نی الدن 
فانشاؤھا إذ صار ٹی مصلحتھاء فلا بای ٹي جوازہ . 
توسعة ال مساجد فی ا لمقابر 

توسعة اللسجد حاجحة واحترام القبور واحب؛ فیلزم التمییز بین القبور 
الحدیئة والقدیمة أما ا مقابر القدیمة اللھجورۃ فتکون فیھا القبور قلیمة؛ لکن ا مقابر 
الي لا ترال تستعمل تکون فیھا قدیمة وحدیئۃ ویجب التفریق بینھماء وتصح 
توسعتھا ٹی الناحیة اي ھی قدیمة ونخلی عن ال حدیئة یقول العلامة العییٰ : 


. ۰۸۷/٦ : انظر : رد ا تار‎ )١( 
۔‎ ٥٥٢/٦: الفتاوی البزازیة علی ھامش افندیة‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ الأوقاف فی العصر ا حدیث 

''لو ان مقبرة من مقابر اللسلمین عفت فبیی فیھا مسجدا مم أر بذلك 
بأساء وذلك أُن ا مقابر وقف من أوقاف المسلمین لدفن موتاھم لا یجوز لأحد اُن 
ملکھاء فاذا درست واستغییٰ عن الدفن فیھا جاز صرفھا إی الملسجد؛ لأن 
سوہ فا تس ماف ش7غ لیک حر اف جا( 

والشرط المذکور هو للدور والأراضي؛ فان کان للمسجد دوراء وأقیمت 
الأعمدة حارج الحدود بالاحتیاط والتجنب عن مساس القبور وتم تمدید السقف 
علیھاء فلا باأس بھا؛ لأن العلة ٹی المنع هو الامتناع عن أداء الصلاة فوق القبور 
والابتعاد عن وطٹھا وإھانتھاء ولا یورجد ھذان الأمران ٹی السقف الممتد فوقھا ۔ 

وھذا ا حکم ق ا مقابر العامة أما ا مقابر اللملوکة ا خاصة بعائلة أو أُسرۃة 
فیجب الاستعذان من صاحبھا . 
ولایة أوقاف المندوس علی ال مساجد 

إن الفقھاء لم یشترطوا الاسلام للولایة یقول العلامة الشامي : ''ویشترط 
انکر صضرعواد را و ا ۳۱ 

لکتھم غیر متفقین علی ھذا؛ لھا إِن م تکن علی الأفراد والأشخاص؛ 
لکٹھا تکون علی الأسباب والاأموالء وولایة الکافر علی السلم مرفوض 
ومردود؛ لأحل ذلك لم یتفق الرافعي علی إطلاق الشامي ال مذکور؛ یقول الرافعي 
نقلا عن ابن تحیم : "ینبغي أُن بخص بوقف الذمي فان تولیة الذمي علی المسلمین 
عرولا سی فاحفوط ترقت ٢‏ 

وقول الله عز ول ط٣إ‏ إِلمَا مر مَسَاجة الله مَىْ آمََ بالله وَالیوٰم الاخحر )4“ 
یؤید قول الرافعيء ولفظة ' العمارة " یمکن أن یراد بھا الع المعبر عن أداء 
)١(‏ عمدۂ القاري : ١٠/٢٥٥۔‏ 
)٢(‏ رد ا حتار : ۰۷۹/٦‏ . 


. ۸٤/٦ : تقریر الرافعی مع الشامي‎ )٣( 
. رقم الأیة : ۱۸ء من سورة التوبة‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸ الأوقاف فی العصر ا حدیث 
الصلوات والذکر والعبادة فیھاء وھي أقرب إلی الصواب؛ وإن احتملت الع 
لظاھري الاعمار والبناء أیضا!''ٗ . 

لکن یستبعد المعیٰ الأحیر؛ لأنه یقتضی اُن لا یصح استخدام العمال غیر 
اللسلمین ٹی بنائه ما م یقل بە اأحد . 

والأصح عندي أُن تولیة الکافر علی ال مساجد وإن صح یکرہ تحریماء 
یصح بناءِ علی أُن الغرض منھا ہو ا لمایة والصیانة والادارۃ وامراقبة 
والاختصاصات والصلاحیات الأخری تضمنھاء ولا یخفی أُن ھذہ الأمور بمکن 
ان یؤدیھا أي کافر أو یستخدم ھا کافرہ ویؤیدہ ما حدث فی فتح مكکة حیث 
آحذ الب لہ مفتاح الکعبة من عثمان بن طلحة ٹم أعادہ إليه وھو کافر 
م یدخل بعد ٹي الاسلامء فاِذا کان الکافر یمکن ان یکون حامل مفتاح الکعبة 
ومتولیھا فکیف لا یکون لعامة للساجد ؟ 

نعم ! إن ولایتہ ٹی الایام الراهنة با حند وأمثاها لا تخلو من الکراہة؛ لأن 
الکافر لا یرجی منھم الان ان یراعی الملساجد حق رعایتھاء وقی ا مند خاصة - 
حیث تمدم ال مساجد وتمتل القابر - بقائھا تحت اإدارة الکفار بحدث الأحطار 
والغارت تار 

فإانه واجب اجتماعي علی ال مسلمین ا حاولة السلمیة الحادة لاعادة ھذہ 
اللساجد إلی إدارات الملسلمین وتحت ولایتھم؛ واللہ تعا ی أعلم 


. ط : مصر‎ ٦۹٤/۷ : انظر : مفاتیح الغیب للرازي‎ )١( 





نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


فضایا ا مٰسلمن لسہاسیة 

۱ ٰ مر ۱ 

-_ لدول غیر ال ۱ ۱ 
7 ۰+ 

قُْ سلامیة 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ١٦ء‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 


قضایا للسلمین السیاسیة فی الدول غیر الاسلامیة 


إِن هذا للوضوع من الملوضوعات الحساسة التمیزۃ بالغة الخطورة وتمقس 
الحاجة إلی اعتمال کامل ا حیطة والتیقظ عند التحطی ںی مساربهہ ولا یمکن 
صرف النظر عنه بخطورته ودقتہ؛ لأن ھذہ القضیة لیست من القضایا المفترضة 
الختلفة ومن الواقع ان اللسلمین ٹی العصر الراھن معظمھم یعانون من الأوضاع 
العصبیة ٹی مختلف دول العا م باعتبارھم الأقلیة الدینیة ۔ 

وینبغی أُن یکون أمام أعیننا حین البحث ى هذہ القضایا والمشاکلء ان 
العصر الذي دونت فیهہ کتبنا الفقھیة کان عصر غلبة ال مسلمین السیاسیة 
واستیلائھم علی الأمم الأآحری ںی العا م اأجمعء ومن المسلمین من کانوا یعیشون 
تحت سیطرة الأغیاں أُو تخضع مناطقھم للحکومات غیر الاسلامیة وقلیل مًا 
ھم؛ وکان من العادة التبعة أنھم إن تعرضوا للھزیمة والانکسار السیاسي 
وا خضوعء فلا یتمھلون ٹی ال مجرة إلی العا م الاسلامي؛ وکان العا م الاسلامي 
أفراد الأسرۃ الذي ضل ںی الطریق ٹم عاد إلی منزلە . 

ولکن الأُمة البائسة هذہ قد ابتعدت عن ھذا الاط وحرمت عن ھذہ 
السعاد ورغم بقاءِ جزء لا بأُس بە من الأرض تحت سیطرۃ المسلمین وقیام 
حکومات السلمین ٹی بلادھاء تتجرد أُفکار ولاة اُمورھا وحکامھا عن الأخوۃ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 30 قضایا المسلمین السیاسیة .. 
الاسلامی وتخلو صدورھم عن ا حمیة الدینیة والسلطات العادیة للاسلام 
والملسلمین: والقوی المعارضة ‏ حم م تستعبدھم من الناحیة السیاسیة والمعیشیة فحسب؛ 
وانما استحکمت ق تعبید قلویهھم وأفکارمم؛ وتوصلت إلی تکبیل حخایل أُذھانھم 
ونظریاتمم حیؾ جعلتھم أبشع حدم متبعین وامعة تتبع إیحایھا . 

وا حاکم الذي یعیش محکوما ھکذاء إِن ارتضی بنصرة الاسلام وتأییدہ 
ولو فی دولتهہ فذاك ماثر وعمل نبیلء وکیف یرجی منھم ٹيی وضعھم القائم ان 
ینھضوا ببذل جھودھم معا حة مشاکل إخواففم السلمین الذین یعیشون عالة 
علی نظم الکفر وحکومات الا حاد ویصارعون لبقاء وجودھم الدیيٰ وهھویْٔتھم 
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بجب علینا ت رکیز دوامة التفکیر والبحث ٹ ھذہ القضایا والمسائل بالنظر 
إلی ھذہ الخلفیات ۔ 

ویلاحظ من ناحیة أُن أُصل ہذا الدین وروحہ لا یرضی ان ینضم السلمون 
لی دین أو حضارة أو نظام حیاۃء ومن ناحیة أآحری یراعی أُن لا ینقطع حبل 
الصالح وا حکم ولا یفلت من أیدیھم؛ حیث إِن م تتم مراعاتھا یجلب الضرر 
اکٹر من النفع رغم تمام الاخلاص وحسن النیق وتتعرض الأمة لتقصیر وافیار 
لا یستعصی جبرہ ۔ 
البحث الأول - القضایا السیاسیة 

مسألة دار ا حرب ودار الاسلام مھمة بالغة ا خطورة تنوط بہ الأحکام 
العدیدةء وقد ألقیت الضوء بنوع من الاسھاب والتفصیل علی ھذہ السألة ٹ 
الہش رای 27آ رد ھا اَ2 اقصات علی لاف غن 
مصطلحات دار ا حرب ودار الاسلامء فأکتفی بنقل ذلك ٹی ھذا الکان : 


. ١ نوازل فقھیة معاصرة ج‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۳ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
التعریف بدار الإسلام وغیرہ 

إِن اُھل العلم لدیھم معرفة تامة بن مصطلح 'دار ا حرب'" و "دار 
الاسلام" مصطلح فقھي محض, وم یأت ذکرہ بالتنصیص ںی الکتاب ولا ٹي 
السنة النبویةء کما لم یتداول ھذا الصطلح بین الأئمة اڑ حتھدین غالبا بالمحث فی 
حدودہ وشروطہ؛ واما یتم الاستنتاج من عباراتھم ان الدولة الي کان السلمون 
یستولون علیھاء ویدیرون زمام حکومتھا قد عبرها الفقھاء "'بدار الاسلام' أو 
''بدارنا"' والدولة اي کانت تحت استیلاء أُھل الکفرہ وھم الذین کانوا یأحذون 
زمام حکومتھا قد أُطلقوا علیھا اسم ' دار الکفر " أو " دار ا حرب " ونظم 
الحکومات فی عھودھم وأسالیب إدارتھا لم تکن تتنوع مثل ما تتنوع الیوم . 

والتفاوتات ا متواجدة حالیا ٹی حیثیات ا مسلمین الدینیة والسیاسیة بصفتھا 
الأقلیة الدینیة ٹی دول العا م اللختلفة وانحطاط العا م الاسلامی وتخلفهہ وخفتہ نی 
میزان القوۃ ا حربیة والعسکریة من بین دول العا مء - ای نشاھدھا الیومء ونراھا 
منظار الیاُس والندام - کان الفقھاء ٹی عصورھم غیر متعرضین باء ودار 
ا حرب أو دار الاسلام کانت واقعا حیا م تکن ا حاجة تستدعي للتعریف بحدودما 
ورسومھما المنطقیة أو الفقھیة . 

أما الفقھاء التاأحرون فقد تناولوا هھذا الصطلح بالبحث والتدقیقء ولعل 
فقھاء الأحناف ھم السابقون الذین اعتنوا ٹی کتاباتھم عثل هذہ القضایا اللعاصرة 
ووجھوا عنایاقھم ا خاصة نحو تطبیق الأحکام الشرعیة علی نوازل حسب تغیر 
الأحوال والأزمان مسایرة مع مقتضیات العصر . 

فدقة النظر فی القضایا والسعة فی اتحاذ الرأي والاعتدال والاتران ںی 
التمسك بعذھب فقھی ھی میزة کبری متاز بھا فقھاء الأحناف وقل منھم من 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
یدعي بأنه یعادشم؛ ولعل العلامة علاء الدین الکاسانی (۰۸۷ھ) من أشھر علماء 
الأحناف ى القرن السادس افٰجري؛ الذي تناول ھذا اللوضوع بالبحث 
والتحقیق بکامل الایضاح والتفصیل بعد العلامة السرحسي . 
یقول العلامة الکاساي : 
"لا خلاف بین أصحابنا تی ان دار الکفر تصیر دار 
((ابھرظی اکر ا اہ ض۷۹ 
أُما دار الاسلام؛ مؾ یمکن أن تصیر ''دار الکفر"' ؟ فقد اختلفت فیه 
الآراء بین أبی حنیفة وصاحبیه : 
'واختلفوا ٹی دار الاسلام أنھا بماذا تصیر دار الکفر؛ قال أبو 
حنیفة : إِنھا لا تصیر دار الکفر إلا بثلالة شرائط اُحدھا 
ظھور أحکام الکفر فیھاء والثاني اُن تکون متا مة لدار 
الکفر والثالث ان لا بیقی فیھا مسلم ولا ذمي آمنا بأمان 
الال پھر بات لسر نقال اس من خت نضاز 
دار الکفر بظھور أحکام الکفر فیھا'' . 
والفقھاء الذین جاؤا بعدہ قد استمروا ٹی نقل هذا اللعیٰ بشےء من التغیبر 
ٹی الألفاظ والاختلاف ى التعبیر وورد ثي الفتاوی ا مندیة نوع من الزیادة ٹی 
الایضاح وذکرت فیھا صور ثلالة لامکان تحول دار الاسلام إی دار الکفر وھهي : 
.١‏ أن یسیطر أھل الکفر علی بقعة من بقاع الدولة الاسلامیة واحتلوا علیھا ۔ 
٢‏ ان یرتد أھل بلد أو منطقة عن الدین الاسلامی ومرق من الاسلام وینفذوا 
قوانین الکفر ٹيی دیارھم . 


. ٣٣۳۰/۷ : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۱۲۰/۷ : بدائع الصنائع‎ )٦( 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٥ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
۳. ا مواطنون غیر ا مسلمین القاطنون فی منطقة حاضعة للحکومة الاسلامیة بعھد 
وأمان واعترفوا باستیلاء ا حکومة الاسلامیة علیھم؛ نم قاموا بنقض العھد وا مدنة 
داگر ال سظلاس ماطتاہ ا کہ اتميھ ٠‏ 

والعلامة الکاسانی قد جاء بأدلة الإمام أبي حنیفة وصاحیيه وحاصل ما 
قال : "دلیلھما أن نسبة الدار إی الاسلام لا تصح إلا أُن تکون هناك غلبة 
للاسلام کما یقال للجنة " دارالسلام " وللححیم " دار البوار " فالغلبة والظھور 
ہو السبب الذي ینبغی أُن یجعل ساسا " لدار الاسلام ' أو بدار الکفر " . 

ویری الإامام أبو حنیفة ان مقصود نسبة الاسلام والکفر إی الدار لیس 
ہو الاسلام والکفر بعینھماء وانما القصود ہو الآأمن والخوفء فحیئما جحتاج 
السلمون إی التجنس وإحراز الأمانء ولا تحاور مواطنھم ا لحکومة الاسلامیة الیی 
بامکانها ان تتدخل فیھا لصیانة حقوق المسلمین للضطھدین فیھاء فقد تصیر می 
یت 6ن 

ویلاحظ فی ھذا الکان ان الدولة الیيی یتوفر فیھا الأمن والسلامة 
للمسلمین لا تکون دار حرب حسب تصریح الکاسانی یقول : 

''ومعناہ اُن الأمان إِن کان للمسلمین فیھا علی الاطلاق؛ 

وا خوف للکفرة علی الاطلاق فھی دار الاسلامء وإن کان 

دار الأمان فیھا للکفرۃ علی الاطلاق فھی دار الکفر''”'. 

ولکن جعل فی ال مندیة ورد ا حتار رأي الصاحبین قی هذہ السألة أقرب 
0ھَ0 


(١)ر‏ : الفتاوی اٰندیة : ۲۳٢۲/۲‏ ۔ 

)٢(‏ بدائع الصنائع : ۱۳۱/۷ ۔ 

)٣(‏ اللصدر السابق نفسه ۔ 

۔٣٥٢/۳‎ : ا مندیة : ۲۳۳/۲ ورد ا تار‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٦ء‏ قضایا المسلمین السیاسیة .. 

وأری أن التصریح والخلاف ںی هذہ الصطلحات إن تحقق نقله عن 
اأُصحاب الذاهب؛ فلا عجب أن بیتی علی " اختلاف الزمان " لا علی ''اختلاف 
البرھان "ء ویقاس ذلك من شرط ألزمہ الامام أبو حنیفة ثيی ذلك حیث شرط 
تحقق " دار ا حرب ' أُن لا تتصل ولا تحاور '' بدار الاسلام " . 

وبناء علی تفوق ا حکومات الاسلامیة الدفاعي وسیادة جوانبھا العسکریة 
ٹی عھد أبي حنیفة ‏ م یکن یتصور ان تتمرد حکومة دولة کافرة تجاورها؛ لأجحل 
ذلك لم یجعل مثل ہذہ ا حکومات غیر الاسلامیة المتجاورة " دار حرب " حینما 
م تبق الخلافة الاسلامیة علی ھذا الوضع قی عھد الصاحبین؛ وبدأت تتدھور 
اُحوالٰاء وطفقت العا م والملامح تنبئٔ عن ان الوضع السیادي القائم سوف لا یستمر 
لی أمد بعید ٹی المستقبل؛ لأحل ذلك جعلا تنفیذ الأحکام الاسلامیة وأحکام 
الکفر والغلبة اُساسا لجحعل ا لحکومات ' دار حر ب " أو " دار إسلام " . 

ویؤیدہ ما نقل عن الفقھاء التأحرین بأئھم رغم اتنفاقھم مع رأي 
الصاحبین قد وصفوا ا مناطق الیيی کانت أحکام الکفر تطبق فیھاء ب_ 'دار 
الاسلام' بالنظر إلی ما تحیطھا حدود ا حکومات الاسلامیة بشکل یمکن 
انضمامھا والتحاقھا بدار الاسلام ٹی أي وقت من الأوقات . 

یقول ابن عابدین : 

"' وبھذا ظھر أن ما ثی الشام من جبل تیم اللہ بجبل الدروز 

وبعض البلاد التابعة کلھا دار الاسلام؛ لأُھا وإن کانت با 

حکام دروز أو نصاری؛ وهم قضاة علی دینھمء وبعضھم 

یعلنون ہشتم الاسلام والمسلمین؟ لکٹھم تحت حکم ولاۃ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۱۷ء قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

ُمورناء وبلاد الاسلام محیطة بیلادھم من کل جانبء وإذا 

أراد ولی الأمر تنفیذ أحکامنا فیھم نفذھا '' . 

وبہ یزول ما یٹور من الشبھات ویخطر بالبال ان دول المسلمین 
وحکوماتھم اللوجودةء حیث لا تنفذ الأحکام الاسلامیة ٹی معظمھاء کیف ببمکن 
ان تسمی '' دار الاسلام ' ؟؛ لِأن الأحکام الاسلامیة وإن لا یتم تطبیقھا فیھا 
ولکن إذا کان حکامھا بحیٹ إِذا شاؤا استطاعوا حکامھا فی وسعھم أن 
ینفذڈوھاء فتتصور ھذہ الدول " دار الاسلام " بالقوی . 

وینبغي ان یکون بین أعیننا عن موقف الصاحبین ورأیھما أُن امراد بتنفیذ 
اأحکام الکفر وظھورہ ان لا یکون هناك نفاذ إلا للأحکام الکفر فحسبء فان 
حر الأحکام الاسلامیة أیضا فیھا بجانب أُحکام الکفر؛ فلا تکون هذہ الدولة 
وحکومتھا " دار حرب'ء کما قال ابن عابدین : ''ولو آحریت أحکام المسلمین 
وأحکام أھل الشرك لا تکون دار الحرب " , 

ویراد ٹی ھذہ القضیة أأي نوع من الأحکام الاسلامیة ؟ یمکن معرفتھا بما 
ورد من التصریح في الدر اللختار حیث جاء فيه اُن السماح وا حریة لتأدیة ا حمعة 
والعیدین وغیرما من أمارة إجراء أحکام الاسلام : 

''ودار ال حرب یصیر دار الاسلام یاجراء أحکام أُھل الاسلام فیھا کحمعة 
را 

فا حاصل ان حق القیام بتأدیة العبادات جھارا وعلانیة یعتبر من 'إجراء 
أحکام الاسلام' ۔ 


۔۲۸۸/٦‎ : رد ا حتار‎ )١( 
.۔٣٠٢/۳‎ : رد ا تار‎ )٢( 
.٣٥٢/٣ : الدر الختار علی ھامش رد ا تار‎ )۳( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ء قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
جانبان للبحث فی مسألة دار الکفر 

ولینظر الان أن الفقھاء ھل قسموا الدار إلی دارین ۔مقتضی عصر 
ظروفھم؛ أو هو قطع فی التقسیم ؟ وللوصول إلی الاجابة ینبغی النظر إلی الحانبین 
من جوانب " دار الکفر " . 

. أولا : سیاستھا الخارجیة وکیفیة علاقتھا مع الدول الاسلامیة‎ .١ 
وٹانیا : معاملتھا وتصرفاتھا مع اللسلمین والأقلیات القاطنة ٹی داخلھا ۔‎ .۲ 

والعصر الذي تناول فيه الفقھاء بالبحث ىی ھذہ الصطلحات؛ یشذ فيه 
ان یستوطن السلمون فی الدول غیر الاسلامیة؛ بل کانوا یتحولون منھا با مجر 
لی دار الاسلامء وفی ذلك العصر فتنة القومیة والوطكیة والعرقیة ما دبت فی کیان 
العا م الاسلامی مثل ما دبت الیومء حیث أغلقت الدول الاسلامیة أبوابھا علی 
السلمین ا نتمین إلی دولة أآحری؛ وم تکن ھناك تعاقید وعراقیل قانونیة مثلما 
تتواحد الیوم ویواجھھا المھاحرونء وکان الملسلمون غالبا یسافرون إی دار الکفر 
لأغراض تحاریق من أجل ذلك تفاصیل الأحکام الیی نحدھا ٹی کتب الفقه عن 
اللسلمین المستأمنین والتجار قی دار ال حرب لا نحد هذہ التفاصیل عن ال مسلمین 
القاطنین فیھاء فبلج طبعا أُن الفقھاء عامة قد وضعوا أمام أعینھم ولاحظوا 
علاقاتھا ا خارجیة حینما یجب علینا الن قی العصر الراھن ان نفکر ث الموضوع 
بالنظر إی أوضاعھما الداحلیة ومعاملتھا مع اللسلمین ٹي ربوعھا . 
نی ضوء التوجیھات الواردة من کتاب الله 

إنذ کتاب اللہ یوزع الکفار فی خلفیة عصر نزولہ علی فتتینء ا حاربین 
والمعاهدین الواحد منھما : من کانوا نشیطین ٹی النضال وا حاربة علی الاسلام 
واللسلمین؛ والآخر منھما : من کانوا غیر محاربین علی الاسلام مع کفرهم 
وکان للسلمون فی جو الأمن وا دوء والاستقرار . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 8ك قضایا المسلمین السیاسیة .. 
وقد ذکر اللہ حل شأنه ہذین الفریقین فی مواقع عدیدة من کتابہ فقال ٹی 
الحاربین : ڑ وکاتلوا هي مبیل الله الین يقَللرككُم وَلَ نوا ان اللہ لٗ یُحب 


۔ 
ے‫ 


الْعَدِينَ ۵ ررقم خی َفمُوهُمْ وََخرِجوہم مٌنْ حَیْث أَخْرَجُو 2 َلْفقَةْ أَخَدُ 
من الققلِ بے ', وٹی موضع آخر ذکر نفس ھذہ الطائفة : ظ إِك الّينَ کفرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبیلِ الله بچ''' . 
ویتجلی من ھذہ الآأّیات ان احارب فی منظور القرآن قوم یتصدی للقتال 
والنضال مع السلمینء ولایسمحھم ق دولتہ لبقائھم مع ھویتھم الاسلامیق 
ویصدھم عن القیام بالدعوۃ إلی اللہ ۔ 
ولاتحصل هم ا حریة فی دعوۃ الناس إلی دین اللہ وی تادیة شئوغم الدینیة 
واتباع دینھم لیف وجاء ذکر العاعدین ھکذا فی کتاب اللہ ظإ الا الَذينَ 
عَامَدتُم من الْمْرِكینَ تُمْ لمْ یََفْضُوكُمْ شیا وَلمْ يُظاهرٴوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَمُوا اِلْهمْ 
غَھْدمُم إِلَی مُدَهمإ إِنَ الله ؛ُ ُحبُ الین پ٣‏ ۱ .- 
تدل هذہ الایة ان تشافان ماداموا م ینقضوا عھودھم من قبل أُنفسھم؛ 
لا بجوز للمسلمین ان یباشروا أعمالاء ویقدموا علی إجراءات تناقی ھذا العھد 
حیؾ ولو کان المسلمون هھناك یواجھون ا مظا م والاعتداءاتء ویطالبون العون 
والمؤازرۃ ویستمدون من الدولة الاسلامیةہ فلا بحق للمسلمین رغم ھذہ الظطروف 
لحالكة ان ینقضوا العھد التفق عليه قال تعال ی : طإ وَإِن اسحَصَرُوكُمْ في الین 
فَعَلْكُمْ اللَصْرْ لا ض قوْم َيمَكُمْ وَبيقَهُم میفاق 4“ وحکومات ھؤلاء العامدین 
ھی الي عبرھا بعض الفقھاء 'بدار العھد" أو "'بدار الصلح'" یقول القاضي 


)١(‏ رقم الآیات : ۱۹۰ - ۱۹۱ء من سورة : البقرة ۔ 
[(رت الات شر اص 

. رقم الأیة : ٤٦ء من سورة : التوبة‎ )٣( 

)٤(‏ رقم الأیة : ۷۲ء من سورة : الأنفال ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 7ج قضایا اللْسلعین السیاسیة۔, 
أبو الحسن ا اوردي : " تعتبر دار ھؤلاء الصالحین دار عھد وصلح عند الشافعیة 
وبعض ۲٢۸22‏ 

وانطلاقا من ھذا الأصل جوز الفقھاء ا مھادنة والمسالمة من النوعین من 
الأمم غیر المسلمة من یدفع العوض وا حراج؛ وكکذلك مع من لا یدفع ال خراج 
لدولة اإسلامیت یقول العلامة السمرقندي : " وکذا ا حواب ی الموادعة والصلح 
علی ترك القتال مدة مال أو بغیر مال تجوز من الامام إِن رأی لیج 0 

تم الدول الکافرة ال تودي ال خراج قد اتفق الفقھاء علی ھا " دار 
إسلام " وأما الدول ال معھا ا مھادنة وا معادل ولا تدفع الخراج فھي أیضاء 
تعتبر " دار إسلام " عند معظم الفقھاء حسب قول ا اورديء و " دار عھد ” 
عند بعض الشوافع والنابلة . 

ولعل ھذا الخلاف ییتی علی الأأصل الذي قد ذکر بأن الدولة الي یتمتع 
فیھا للسلمون بالآمن والحریة تعتبر "' دار إسلام ' عند ا حمھور ومن ینظروت إلی 
إجراء الأحکام الاسلامیة فیھا یجعلوفٰا نظاما سیاسیا جدیدا أي " دار عھد "' بین 
داري ا حرب والاسلام وھکذا انقسمت الدار إی ثلانة أُقسام باعتبار سیاستھا 
ال خارجیة : وھی " دار الاسلام " و " دار ا حرب ' و " دار العھد " . 
نظم ا حکم لی العھد النبوي 

باعتبار حقوق ا مسلمین الدینیة المبدثیة ٹی دولتھم غیر ال مسلمة ومعاملتھا 
معھم؛ ند ثلالة أنواع من ا حکومات ںی العھد النبوي؛ مکة والمدینة والحبشة . 

أما حکومة مکة فلم یکن اللسلمون متمتعین فیھا بأدن شيء من ا حقوق 
الدینیة فلم یکن ٹيی وسعھم أُن ابجاھروا بعباداتھم أو یقوموا بدعوۃ الناس إلل 
دینھم؛ حی لم بیق ‏ حم بد للحفاظ علی الدین والأرواح والأموال إلا اُن یھاجروا 


)١(‏ الأحکام السلطانیة : ٣۳۳‏ ۔ 
)٢(‏ تحفة الفقھاء : ۲۹۷/۳ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٦ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
منھاء وقد ورد نص فی کتاب اللہ یوجب الھجرة علی الؤمنینء قال تعالی : 
طوَالّدینَ آمُوا وَلَميهَاجرٴوأ ما لكُم مُن وَلاؾھم مُن شئء ا'' . 

ونظام ا حکومة هذا هو نفس النظام الذي عبرہ اھ متأخرا ''بدار الحرب' ۔ 

ونظام ا حکومة ثی ا مدینة وإن کان مبنیا علی ا موادعة والتعایش السلمي 
مع الأقوام والأمم الختلفة وعلی ا حریة الدینیة والامام محمد نفسه قد ذکر ھذہ 
الوادعة؛ ولکن السلمین کانت ھھم فیھا الغلبة والسیادة والسلطةء وجعلت 
بسبب ھذہ الغلبة 'دار الاسلام" . 

وزمام ا حکم والسیادة ٹی الحبشة ون کان بید النصاری؛ لکن المسلمین فیھا 
کانوا یتمتعون با حریة الدینی والفقھاء م یتعرضوا غالبا لذکر هذا النظام من ا حکومة 
والخوض ںی البحث ىي ھذا ا مانب ولعل ذلك بناءعلی ان اللسلمین لم یرضوا بعد 
وجوب افھجرة ٹی العھود اللاحقة بالبقاء والاستیطان ٹی الدول غیر الاسلامیة . 

فلم یتلمس الفقھاء حاجة ٹی ذاك العصر للاعتناء بذا الحجانب؛ ولکن ھذا 
ا جانب ا مھم من السیرة یلفت أنظار العلماء ٹی العصر الراھن ویستدعي للاعتناء 
ب ولعل العلماء ا متأحرین فی العھد القریب قد أخرجوا ٹي ھذا المنظور صورة 
جدیدة للدار وھی " دار الأمن " ۔. 

فبالنظر إلی حقوق ال مسلمین الدینیة وطبیعة أحواەھم الداخلیةق قد انقسمت 
الدار إلی ثلاثة أقسام : 'دارالاسلام' و 'دار ا حرب' و "دار الأمن'' . 
دار الإسلام 

ھی الدولة الی یتمتع فیھا السلمون بتفوق سیاسي؛ ویتلون مکانة 
یستطیعون بھا تنفیذ کافة الأحکام الشرعیة : " إن دار ا حرب تصیر دار الاسلام 
بشرط واحد وھو إظھار حکم الاسلام فیھا "''' . 


)١(‏ رقم الیة : ۷۲ء من سورة : الأنفال ۔ 
)٢(‏ الدر الختار : ۲۸۹/٦‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة "۲٢۲ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

ھی ا حکومة الکافرة الیيی یتمتع فیھا الکافرون بالأمن والسلامق ویحرم 
عنه المواطنون المسلمون کما سبق ذکر کلام العلامة الکاسانی . 

کما لا یستطیع الملسلمون فیھا علی ممارسة حقوقھم الدینیة وا حاھرة 
بتأدیة العبادات من ا لحمعة والعیدین وأٗشباهھھماء کما سبق ذکر معیٰ 'إجراء 
اأحکام الاسلام" نقلا عن الدر المختار . 

اما عدم اتصاها بدار الاسلام فکما سبق الذ کر أنہ شرط تم إلزامه بالنظر 
إیل مقتضی العصر و طبیعة ا خال ول العصر الراھن حینما م یبق الاستیلاء 
والتفوق العسکري وصلابة القوة الدفاعیة للعا م الاسلامیء لم یبق ھذا الشرط 
صا ا للعمل . 
دار الأمن 

ہی الدولة الیي بمتلك زمام حکومتھا غیر السلمین؛ لکن ال مسلمین 
یعیشون فیھا بالأمن والسکینة ویستطیع الملسلم فیھا ان یقوم بأداء فریضة الدعوۃ 
لی اللہ والعمل بالأحکام الاسلامیة الیی لا بحتاج تنفیذھا إل وجود سلطة حاکمة 
وحکومة قائمذ وإِن اعتدی علی الملسلمین اُحد من مواطیٰ ھذہ الدولة المنتمی 
لی دین غیر دین الاسلام فاعتداؤہ هذا لا یناٹی کوفها " دار أمن " . 

کما ان احدا من مواطیٰ دار العھد إِن دخل دار الاسلام وقام بقطع 
الطریق والسلب والنھب فیھاء فعمله ھذا لم یجعل سببا لعل دار العھد دار حرب : 

'إٰذا وادع الإمام أھل ا جرب فخرج رجل من تلك الدار 

فقطع الطریق فی دار الاسلام وأحاف السبیلء فأخذہ 

للغر تل متاوقت ہ۲۷۹۵ 


.٥٦۹٥٦/٥ : السیر الکبیر‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة "٣ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

فالاضطرابات والاشتباکات الطائفیة ال تتصدی فیھا فرقة أو جماعة من 
معاکسا ومعارضا لکونا " دار أمن " : 

''وکذلك العدد منھم إِن فعلوا ذلك و م یکونوا أأھل منعة فھذا والواحد 

)١(۷ 

سو ا ۰ 

نعم ! إِن م یحصل الأمن والسلامة للمسلمین فیھا من الناحیة القانونیة 
واستبیحت أرواحھم وأمواهحم فتعتبر ھذہ الدار حینئذ ''دار حرب'' کما ان الأمة 
الموادعة وا مھادنة اليی تشن ا جوم وتباشر الاعتداء علی المسلمین بإذن حکومتھم 
قد وضعھا الفقھاء ٹی حکم أھل ا حرب : 

''وإن کانوا حرجوا بإذن ملیکھم فقد نقضوا جمیع العھد 

(۲) ٠ سس‎ 1 : 

فلا باس بقتلھم وسبیھم حیثما وجدوا ۰ 

والواجب علی ان السلمین من مواطٰ دار الأمن ان یلتزمو فی العلاقة 
عمواطنتھم مع غیر السلٹن بنفس المبادیء والااسس الین یلتزم ھا مواطنوا الدولة 
الاسلامیة مع المعاهدین والموادعین الأآمحرین ٹی العشرة والمعاملة؛ لأن دار الاسلام 
باعتبارھا دولة وحکومة إسلامیة تتعاهد مع الشعب غیر السلم علی التعایش 
السلمی وسلامتہ وحریتہ کذلك المسلمون قي دار الأمن باعتبارھم مواطیی ھذہ 
الدولة یتعامدون مع الأقوام اٹحاورۃ علی ا حریة والأمن والسلامة التبادلة ۔ 

ومکن الاستفادة من "قانون الأمان"' و "'الاستیمان" ٹی استثمار اأحکام 
داز الیأم:" وما ٦‏ بحادل فیه سا ان حیثیة ''المان'" و 'فشب تا لت 
کحیئیة التوطن الثابتء وأصل ا حنسیة المستقلة وانما اعتبارھا کإذن و ماح 
لااقامة اللؤقتة والتنقل وا لمتاجرة ٹی ربوعھاء وکیفیة العلاقة بین المؤمن والمستأمن 


. ۱٦۹١/٥ : شرح : السیر الکبیر‎ )١( 
. ۲٦۹٦/٥ : شرح : السیر الکبیر‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ بُضاتا السلتن'السیاستھ 
لا تعدل ولا تتساوی؛ فالواحد منھما یعتبر مواطنا والآخر مقیماء حینما المسلمون 
والکافرون یتساوون ٹی کیفیة علاقتھا ٹی " دار الأمن " ویعتبر کل واحد منھما 
مواطنا ل حذہ الدول وتتساوی حقوقھما فی الاحترام التبادل لحفظ الأموال 
والڈرواح والأمن والسلامة والبقاء علی الأدیان وتاأدیة شعائرھا وفرائضھا . 
اأحکام داري الاسلام وا حرب 

بناء علی ان 'دار الأمن'' ھی 'دار الکفر"'ء ولکن المسلمین فیھا یتمتعون 
با حریة الدینیة والأمن والسلام لا یصح ان تنطبق علیھاکافة اأُحکام "دار 
الحرب'' کما لایصح ان نضعھا ٹی حکم 'دار الاسلام" بجمیع نواحیھا . 

وقی ھذہ الصور المختلفة للدارء ماذا یکون دور الملسلمین من ال مواطنین 
فیھا ؟ بجب للاطلاع عليه الرحوع إلی الأحکام اي ذکرها الفقھاء عن أحکام " 
دار الاسلام ' و "' دار ا حرب " . 
ولدار الاسلام اأحکام تالیة 

. تطبیق وتنفیذ کافة قوانین الاسلام الدنیة والاجتماعیة والأحوال الشخصیة‎ .١ 

۲. إعمار المھاحرین الوافدین من دار الکفر وتوطینھم فی الاسلام . 

۳. إعانة اللستضعفین الناشغین ٹی دار الکفر . 

. ا حاولة للجھاد الاسلامی وتوسیع نطاق حدود ا لحکومة الاسلامیة‎ .٤ 
ولدار ا جرب اأحکام تالیة‎ 

. لا تحري فیھا قوانین الاسلام التعلقة بالمظا م وا جازاۃ والمعاقبة‎ .١ 
. 'الحدود والقود لا بجري فیھا''''‎ 

أُما فقھاء ا مالکیة فتجري عندھم الحدود وتطبق أحکامھا ٹی دار ا حرب 
أیضا : 'تقام الحدود ٹی دار ال حرب عند مالك خلافا لللائة''' . 


. ۱۳۱/۷ : وبدائع الصنائع‎ ۲۰٢/۳ رد ا تار‎ )١( 
. . ۳۹۱/٦ : ملخصا من الفقه الاسلامي وأدلنہ‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة "٥ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

٢‏ لو نشب الخلاف بین المسلمین من مسلمی دار ا جرب وحدثت 
اللخاصمة بینھماء فلا ببحق لقضاۃة دار الاسلام ان یقضوا بینھما . ''فقال محمد : 
''ولو اختصما ٹی ذلك فی دارنا لم یقض القاضی بیٹھما بشےء'۷؟ . 

۳. لا بجوز بیع اللعدات ا حربیة والأسلحة علی سکان دار ا حرب . کما 
تال الرغیتان: لا سی ااایاع لسلاحممن افل طرب'"' . 

.٤‏ سکان دارا حرب لا یؤذنون للإاقامة ٹی دار الاسلام مدة سنة إِلا اُن 
یکون منھم من یطلب الاستیطان والتجنس : " إذا دحل ا حربي إلینا مستأمنا 
یکن لە أُن یقیم ٹی دارنا سنة ویقول لە الامام : إِن اُقمت تمام السنة وضعت 
عليیك ال زیة''''ء وھذا الحکم بیتی علی الصلحة وللحکومة ان تزید وتتقص 
ٹی ھذہ الدةۃ حسب ما تقتضيه الصلحة وها أن تقضی فی تحدید الحراج نظرا 
پل القوانین الدولیة . 

.٥‏ إِن اکتشف منجم حدید فی دار ا حرب, أو تم العثور فیه علی مواد 
یمکن استخدامھا للازدیاد فی القوة الدفاعیة وا حربیةق فلا بجوز للخبراء اللسلمین 
اللعاونة ٹی حفر ا مناجم أو نقل معلومات صناعیة وتقنیات حدیثة إِليھم : 

'' ولو أصاب المستأمن معدن حدید فی دار ا حرب فانه 
یکرہ لە أُن یعمل فيه ویستخرج من الحدید"“..... 
)ٰ2 2ا سررت باعل الو ین ضرب 7 


. باب ال مستامن‎ ء٥٤٥٤٥/‎ ٤ : ا مدایة‎ )١( 

.١٤١۷۷/٤ : شرح السیر الکبیر‎ ٥٤٥٤/٤ : للصدر السابق‎ )٢( 
. "٦٦/٦ : افندیة‎ )٣( 

. ١١۷۷/٤ : شرح السیر الکبیر‎ )٤( 

. ٥١۷١/٤ : شرح السیر الکبیر‎ )٥( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 8*۳ قضایا المسلمین السیاسیة .. 

.٦‏ بجب علی مسلمي دار ا حرب أُن یھاجروا منھاء وحسب اختلاف 
اأوضاع الناس وییئاتھم ا حیطة بەھم قد وضع ابن قدامة مسلمي دار ا حرب علی 
ثلانة أقسام : 

الأول : من تب عليه الغحرق وھم الذین لا یسع غم إبداء إھائھم ٹی دار 
ا حر ب ویعجزون عن تآأدیة فرائضھم وواجباتھم الدینیة ویقدرون علی ا مجر 
وھم الذین جاء الأمر ٹی حقھم ٹ الّیة السابعة وتسعین من سورة النساء . 

ای : من لا یقدرون علی ا حجرة بدوافع الرض ونشویم ٹ أمر النساء 
والأطفالء أو ۔ععاناتھم الضغوط التزائدة من قبل ا حکومة, والعراقیل والتعقیدات 
الی تتواجد حالیا ٹی الحصول علی ال حنسیة فی دولة أآخری؛ هي من ضمن ھذہ 
الأعذا فلا تحب علیهم ال مجر وھم مصداق قول اللہ تبارك وتعالی ظ الا 
۱ لحَضعَفینَ من الرّجَال وَالنْسَاء وَاْدان لا يَستَطیعُون حیلة ولا يَهُڈُون سیا پ۷ ۱ 

اثالث : من یستطیعون علی إظھار دینھم ٹی دار ا حرب؛ کما یسع ھٔم 
تأدیة الفرائض الدینیة فیھاء وكذلك یقدرون علی المجرةء فلمثل ھؤلاء الملسلمین 
لا تکون ا حجرة إلا مندوباء کما ان عباس رض اللہ عنہ ‏ م یھاجر من مکة بعد 
الإمانء ونعیم بن لحام مکٹ بعد اعتناق الاسلام فی قومہ بی عدی إلی مدة 
طویلة بناء علی رغبتھم!'' ۔ 

۷ إِن ھاجر اأحد الزوجین من دار ا حرب إپی دار الاسلام؛ أو انتقل 
واحد منھم من دار الاسلام وتوطن ث دار ا حربء فالنظر إلی التباین ىي الدار 
یتم التفریق بیٹھمال'' ۔ 


. رقم الایة : ۹۸ء من سورة النساء‎ )١( 
. ٢١٤٥/٥١ : ملخصا من المغیٰ مع الشرح الکبیر‎ )۲( 


۔۳٣۷//٢‎ : ر : الفتاوی اطندیة‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٦۷ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

۸. إِن اعتنق أحد الزوجین الکافرین الاسلام ٹی دار ا حجربء فلا یعرض 
الاسلام علی الثان بسبب فقدان نظام القضاء الاسلاميء وإما یتم التفریق بینھما 
تلقائیا معجرد مضي ثلاث حیض, حینما یعرض الاسلام علی الطرف الآخر ىي 
دار اإاسلامء ولا یفرق بینھما إلا بعد رفضه لقبول الاسلام واعتاقہ!'' . 

۹. التجار اللسلمون ا مرتحلون إلی دار ا حرب بالأمانء لا بجب علیھم 
الالترام بقوانین الاسلام ا الیة ٹی التعامل مع أھالی دار ا لحرب؛ نعم ! یجب علیھم 
أن لا ییاشروا معھم ا خدعة وا مراوغة ٹی الصفقات'"'' ۔ 

فان باع التجار الملسلمون مع ا حربیین ا خمر وا خنزیر وا یتة وغیرھا من 
الحرمات؛ واستوفوا أٹمانھاء أو یکسبون الأموال بالقمار والمیسر فیحلء ‏ حم ذلك : 

" السلم الذي دخل دار ا حرب بأمان ذا باع درا 

بدر مین أو باع مرا أو خحضزیرا أو میتة أو قامرھم وأحذ 

۳۶.۸2۷۵۵ 

انطلاقا من ھذا البداً أبیح أُخذ الربا من ا حربیین ٹی دار ا حرب؛ وھذا 
عند أَبي حنیفة محمد ریا ا می الچمھور فھم علی خلاف ذلك وھو 
الراجح عندي . 

۰۔ باعتبار الأصل والبدأً لا تعصم أرواح أُھل دار ا حرب وأموالمم 
حؾ المسلمین من سکان دار ا حرب غیر معافین عن ھذا ا حکم؛ یقول ابن تحیم : 

'وحکم من أسلم ٹي دار ا حرب و بھاحر کا حربی عند 


ا حنیفة؛ لأُن ماله غیر معصوم عندہ 0 :۰ 


(١)ر‏ : اطدیة : ٣/٣٣۳۔‏ 

(٢)ر ٠‏ فرخ السبرالکر: ۱۸۷/8 

. ۹۷/٤ : ھامش شھاب الدین علی تبیین ال حقائق‎ )٣( 
١١۷٤/١١۰ البحر الرائق‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
وقد جعلت أرواح المسلمین القاطنین ٹی دار ا حرب غیر معصومةء قال 
أبو بکر ا لحصاص ق تفسیرہ : "لا قیمة لدم المقیم ٹی دار ا حرب بعد إِسلامه قبل 
0 ۳7 
فان قتل مسلم مسلما مقیما ٹی دار ا محخرب وھرب إلی دار الاسلامء فلا بجري 
عليه القصاص ي دار الاسلامء أما غیر السلمین القاطنین ٹی دار الاسلام والذین 
یعرفون بأھل الذمة وکذا ا حربی الذي دخل إپی دار الاسلام بالأمانء موا مم 
واُرواحھم تعتبر معصومق فلا تصح معھم المبایعات والمعاملات الربویةا'' . 
.١‏ جھل ا مسلمین من أُھل دار الحرب وعدم معرفتھم بیعض الأحکام 
حعل معنبرا ٹی دار الحرب؛ حیدما ابشھل عنھا ٹی دار الاسلام لم بجعل معتبرا ۔ 
وعند إمعان النظر ثی الموضوع یتجلی ان أحکام دار ا حرب ھذہ تبتیی 
علی مبادئ تَُلائة : 
.١‏ إن دار ا حخرب خارجة عن حدود ولایة دار الاسلام . 
۲٢‏ إِن أھالی دار ا حرب ہم الذین بحاربون الاسلام ویقاومونہہ 
فاضرارہم وتکبیدھم با خسائر بجوز مبدئیا . 
۳. بناء علی عدم استمتاع ا مسلمین با حریة الدینیة ٹی دار ا جرب رژي 
الاعفاء عن جھلھم ببعض الأُحکام الاسلامیة . 
اأحکام دار الأمن 
بجب تعیین أحکام دارالأمن ٹی ضوء ھذہ البادئ ویلاحظ فیه أُن هذہ 
الدار وإِن تکن خارج حدود ولایة دار الاسلام؛ لکٹھا لا تکون محاربة علی 
الاسلام ویتمتع الملسلمون فیھا بحریة العمل بدینھم والقیام بالدعوۃ إلی اللہ 
فکون أحکامھا کالتالی : 


. ۲۹۷/۲ : أحکام القرآن للحصاص‎ )١( 
. ۱۳۲/۷ : ر : بدائع الصنائع‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 2-3 قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

. لا یتم إجراء الحد والقصاص الاسلامي فیھا‎ .١ 

۲ قضایا مسلمیھا لا یتم فصلھا ٹی محاکم دار الاسلام . 

. لا تحب ا مجرة علی مسلمیھا‎ ٣ 

.٤‏ بیجوز للمسلمین ا معاونة والامداد ٹی تکثیر قوتھا الدفاعیة والعسکریة 
وتدعیمھاء کما أن الصحابة رضي اللہ عنھم قد أُرسلوا المدد إلی النجاشي ملك 
ا حبشة ضد أعدائه بشریطة ان لا تکون هي مناضلة ومحاربة ضد دولة اِسلامیة . 

.٥‏ مسلمو دار الأمن لا یعذرون فی ا حھل بالأحکام الشرعیة مثل 
ما یعذر مسلمو دار ا حرب فی ا حجھل ببعض أحکامھا . 

.٦‏ إِن ارتحل أحد الزوجین من دار الاسلام إلی دار الأمن؛ فلا یتم 
التفریق بینھما عمجرد تباین الدار وذلك؛ لأن ا حقوق الزوجیة یمکن إیفاؤھا 
وقضاؤھا بسبب إِمکان التنقل فیھا بوجود الصلح والدوء وجو الأمن والسلامة 
وإن اعتنق الاسلام واحد منھما فیطبق ثي التفریق بینھما نفس القانون الذي یطبق 
ٹی دار ا حرب؛ لن قاضی دار الاسلام لا یتمتع بالولایة عليه باختلاف الدار 
وٹ دولته قد اختار للسلمون قاضیا بالتراضی فیما بینھمء فلا تحصل لہ الولایة 
إلا علی المسلمین فقط أما الطرف الثاینِ الذي لا زال علی الکفر فلا تثبت 
الولایة عليه لقاضی المسلمین ۔ 

۷ وکما تعصم أرواح '' الذمیین " القاطنین فی دار الاسلامء وأموام 
وتعصم أرواح " ا حربیین المستاأمنین " الوافد من دار ا حرب إلی دار الاسلام 
وأموالمم؛ ولا بجوز ا حصول علی أمواٰم عن طرق غیر إِسلامیة کالربا والقمار 
ومبایعة الخمر والخنسزیرء کذلك تعصم أرواحھم وأموا مم ٹی دار الأمن بسبب 
للوادعة وا مھادنة مع شعبھاء ولا بجوز أخذ أموا مم عن طرق غیر شرعیة . 


نوازل فقھیة المعاصرة ٠۰ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
الدول غیر الاسلامیة المعاصرۃ 

الدول غیر الاسلامیة ایی توجد الیومء منھا ما یعاند الاسلام أو یعاند 
اللأدیان مطلقاء حیث لا یمکن للمسلمین ان یعیشوا فیھا بھویتھم الدینیة کما لا یسع 
مم أُن یقوموا بأمر الدعوۃ إی الاسلامء کدولة بلغاریا وغیرھا من الکتلة الشیوعیة 
الاشتراکی ومنھا ما تروج فیھا ا لحمھوریة علی طراز الغرب حیث لا یوجد دین 
رحمي للحکومة وشعوبا الوتلفون من دیانات یتمتعون بالحریة فی العمل 
بدینھمء کما هو وضع دولتنا ا مندہ أو یکون دین رسمي خاص للحکومة ولکن 
الأقلیات فیھا تکون حرة ي أمور دیٹھا والعمل بە ویسمح ھا القیام بنشر 
الدعوة إلی دینھاء کالولایات الأمریکیة ا متحدةء والمملكة ا لتحدة (بریطانیا) 
وغیرہماء ومنھا ما تستمر فیھا الملوکیة القدیمة؛ ولکن الأقلیات فیھا أیضا تتمتع 
با حقوق الدینیة والحریة ٹی اُمور دیٹھا ۔ 

فاری ان الدول من القسم الأُول اي الکتلة الاشتراکیة ہي من "دور 
الحرب'ء والدول الأحری عدا الاشتراکیة یمکن أُن تعد من "دور الأمن'' رغم 
تواجد الفوارق البینة والتفاوت بین هذہ الدول فی أمر ا حقوق الدینیة . 

أُما ال مند فھی من الدول الي لا ریب ٹي کوفا " دار أمن '؛ لأن السلمین 
یشترکون فی إدارۃ ا حکم وینضمون إلی السلطة بنظامھا ا حمھوري؛ وظهٰم 
حقوق ى العبادة والعقیدة وحریة الضمیر والرأي مثل ما للاغلبیة حقوق ق ھذہ 
الأمورء والسماح بالقیام بأمر الدعوۃ ونشر الدین فیھا اکٹر من معظم دول 
اللسلمین القائمة حالیاء وقوانین الأحوال الشخصیة حفوظة فیھا إل حد لا تتمتع 
ھا الأغلبیة ولا یپوحد دین خاص للحکومة . 

أُما الاضطرابات الطائفیة ووقائع العنف والاعتداءات علی الأقلیات من 
قبل بعض الطوائف: والي هي جریَة وعمل غیر مشروع ى نظر قانون الدولة 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ اعد قضایا ال ملسلمین السیاسیة .. 
فکما سبق ذکرہ ان مثل ھذہ الأحداث لا تکون مانعة عن کوها " دار أمن " 
ولا تضادھاء فیجب ىي المبایعات والأحکام والقوانین والمعاملات الالیة الأحری 
فیھا اتباع الأحکام الشرعیة ویجحرم فیھا الربا للمسلمین . 
الشعبیة والعلمانیة 

الحمھوریة أو الشعبیة بصفتھا الرئیسیة تبتینی علی تصور أُن زمام ال حکم 
فیھا بید الشعب,؛ وینبغی القیام یادارة حکومتھا والاشراف علیھا من قبل النواب 


المثلین عن الشعب . 
وأیة حکومة تحتوي مبدئیا علی ثلاث شعب؛ ال قننةق وا حاکم القضائثیق 
والاداریة : 


أُما القننة فتقتصر أُعمالما قي التقنین وإصدار القوانین والقضاء أو نظام 
ٹحاکم غالبا تقوم بواجب شرح القانون عند اقتضاء ا حاجة وتطبیقیة ٹی الوقائع 
والخصومات: والادارۃ تعمل لتنسیق نظام ا حکومة وتتولی الشئون الإاداریة فإن 
اشترك الشعب وتدخل یی الادارف فلیس فیه ما یعارض الاسلام وتشریح 
القانون من قبل ا حاکم ونظام القضاء قد اعترفه الفقه الاسلامی أیضا بصفة 
مبدئی وھذا ہو مرمی نظام القضاء والمسائل الي فیھا مساغ للاراء ففصل 
القضاةۃ وحکمھم فیھا تتخذ أشمیة خاصةء ویعتبر قولا حتمیا قاطعا . 

وأما التقنین فمنه ما یتعلق بالنظم والادارق وم یوجب الکتاب والسنة 
فیھا جانبا دون جانبء فالبرلمان یسع له ۔منظور الشریعة الاسلامیة ان یقنن 
ویصدر القوانینء کقانون نظام ا مرور والضرائب والغرامات والبرق والبرید 
وا ماتف وما إی ذلك من القوانین ا متعلقة بمسائل ا حیاة المتراكکمة ومنە ما قطعت 
الشریعة الاسلامیة حرمتہ أو حله فلا یحق لفرد أو بحموعة أفراد للجماھیر ان 


یقوموا بوضع القانون فیه من عند أنفسھم؛ وقد أشار کتاب اللہ حل شأنہ إلی 


نوازل فقھیة اللعاصرة ۲٢ )٢(‏ نضانا السلتن: الساسة۔ 
ہذا الأمر ٹی عدید من المواضع: قال تعا ی : ط٣‏ إن الْحْكُمْ الا للهھ''ء وقال 
تعلى : لا لَه الخَلی و ایؤَدلیا'' وقال تعالی مخاطبا ان 70 : لم لحَرْمُ مَا 
أحَلَ الله لكکر''' . 

وللمقننة ان تقوم بصیاغة قانون فی مثل ھذہ الأمور ولا بد للمحاکم ان 
تقوم بشرحہ ٹی إطارہ وا مھاز الاداري ینفذہ فکأن ھؤلاء ا لحمیع یتعاون بعضھم 
البعض ںی إحراء الأحکام الوضعیة البشریة بمعزل عن الأحکام الا میق ومن هنا 
تفترق دروب الاسلام وا مھوری ومنبع القانون فی الإڑسلام ہو اللہ تعا لی 
ولا بمتلك مفاتیح التحلیل والتحرعم إلا هو ولا یفوقہ حکمم ولا یتعا ی عليه شيء . 

والأمور الاداریة الین یوجحد فیھا امکان وضع القوانین للبشر فذاك بناء 
علی ان الشریعة الاسلامیة تحدف إلی ان یضع الانسان القوانین لمثل هذہ السائل 
ٹی کل عصر من العصور حسب مقتضیات العصرہ ما لا تصادم مقاصد الشرع 
وإنما تتکیف تماما وتتنسجم مع مرامیھا البدیة کفلاح الانسانیة والحفاظ علی 
الأرواح والأموالء والأعراض البشریة وصیانة العقل وا یل الانساني . 

أما کون زمام ا حکم والسلطة قي ا حمھوریة بید النواب المثلین عن 
الشعبء فھو قریب من الاسلام ویتحد مع نظریتء وأما نظریتھا بأن منبع 
القوانین والأحکام لیس إلا الحجمھور والشعب؛ وتفوض مفاتیح التحلیل والتحرم 
وکافة صلاحیة التشریع إلی الانسان الظلوم ا مھول؛ فھی نظریة تغایر نظریة 
الحکم للاسلام وتناقضھاء فا حمھور یات الي لا تری سیادة الکتاب والسنة 
وولایة اللہ تبارك وتعا ی فی ا حکم فھي صورة من صور نظام الکفر ولو یتریع 
علی عرش حکومتھا بعض ا مسلمین الزعومین . 
)١(‏ رقم الیة : ۷٦ء‏ من سورة : یوسف ۔ 


. من سورة : الاعراف‎ ٥٤٥ : رقم الأیة‎ )٢( 
. رقم الأیة : ١ء من سورة : التحرم‎ )٣( 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٣ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

فا لحمھوریة اي تتّأسس علی تثیل دین خاص من الکفرةء أو تتاسس علی 
الحیادۃ وعدم ا حاذ الدین رمیا للحکوم هي نظام کفر؛ فان کانت الأغلبیة فیھا 
للمسلمین؛ فیجب علیھم ان بحاولوا بالطریق السلمی لاقامة ا لحکومة الاسلامیة 
ونظامھا مکان نظام الکفر القائمء وحیث یکون السلمون فی الأقلیةہ ولا یقدرون 
علی ذلكء فیسع غم ان یقبلوا هذا النظام والمصییة بالنظر إلی أھون البلیتین ۔ 

ون م یقدروا علی استلزام القادة والقائمین علیھا وإرغامھم علی أن 
یتخذوا الکتاب والسنة کمصدر قانوني وأساس لادارة نظم الحکومة فعلیھم ان 
بحاولوا من قبلھم عملیا ان لا یصادم القانون الذي یتم صیاغته بالکتاب والسنة 
وعلی سبیل الثال علیھم أُن یتدنشطوا لکسب الرأي العام لمعارضة التعاملات 
الربویة ونظامھاء ویکدوا لمکافحة القمار وقیئة الأجواء للحذر عن إدمان ا خمور 
وتعاطی اللخدراتء وییذلوا جھودھم معارضة القوانین البتنیة علی الدعارۃ 
والخلاعق والسفورة وائحونء وھکذا یعتبرون من القائمین بواجب نصرة دین 
الاسلام وتائیدہ و مایتہ ومعارضین لنظام الکفر قدر صلاحیاتھم وطاقاتھم . 

وھذا هو الدور والمنھج الذي ینبغی ان یکون للمسلمین مع ا حمھوریة 
ونظامھا ۔ 

وا جمھوریة سواء کانت تبتیی علی ال حیادة عن الدین أو علی سیادة 
واستیلاء غیر الملسلمینء ھی نظام کفر بکلي ١‏ حانبینء کما سبق ذکرہ آنفاء 
وحیث لا یسع للمسلمین ان یغیروا النظامء ومطلب تبدیل النظام أُن یتجاوزوا 
عن حد تکلیفھم واستطاعتھم؛ فالأصل فيه ان یتم قبول أھون البلیتینء وخبراء 
القانون الاسلامی قد ذکروا العدید من القواعد ٹی ھذا الخصوص : 

'لو کان أحدھا أعظم ضررا من الآحر فان الأُشد یزال بالأعوف'' . 


)١(‏ قواعد الفقه : ٠٤١‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
'دافارصہ مھفتت- رن قظھت اکر رتا نکان اہ 17 
'من ابتلی بیلیتین وہما متساویانء يأمخذ بأیھما شاء وإن اختلفاء اختار أھونمما"'' ۔ 
ومن الأصل عند الفقھاء : ''الضرورات تبیح ا حظورات"۳ . 
وأرید من ہذہ القواعد بأن ا حال قد یتفسح ویتسع عند مساس ا حاجحة 
والاضطرار لارتکاب عمل غیر مشروع ٹی عموم الأحوالء وأن السلمین إِن اضطروا 
علی اختیار واحد من أمرین غیر مباحینء فعلیھم ان بختاروا ما تقل فیه اللفسدة . 
وإن ھذہ القواعد لیست من منتجات أآفکار الفقھا ولا من القواعد 
الوضعیة الیي تم صیاغھا من قبل العلماء وانما ہي مأحوذة ومستنبطة من الکتاب 
والسنةہ وإن اللہ جل شأنہ قد أُذن فی کتابہ " للمضطرین " استخدام ا خمر 
والخفزیر لانقاذ الحیاۃ وإبقاھاء فقال : إ فمَنٍ اضْطرٌ غیْرَ بَاغ وَلاً غاد فلا إِنم 
ا 
کما أشار فی ھذا القول إلی أُن اللضطر وإن أبیح لە استخدام ا حرم من 
ا لخمر وا لخنزیر لانقاذ ا حیاۃ؛ ولکن بشریطة ان لا یتجاوز ' حد الضرورة' وفیه 
إشارة إلی ان اللسلم إِن اضطر إپی اغتراف عمل غیر مشروےء و جحاً إلی مباشرتہ 
فعلاہ فعليه أُن لا یقتنع بە ولا یطمئن؛ بل بجب أُن بیقی ٹی صدرہ عزیمة ویتم أنە 
سوف یتخلی عن ھذہ الرذیلة مؾّ ما یغتنم الفرصةء ومؾ تسنح لە الفرص . 
وھکذا أبیح ٹی کتاب اللہ النطق بکلمة الکفر عند الاکراہ وتضاخم 
الضغوط شریطة اطمثنان القلب بالابمانء قال تعا لی : ٭ل من کفر بالله من بَعْد 
قانہ ال مَنْ أَكٗرة وَقلَ مُطمن بالایقان کی(“ . 
)١(‏ قواعد الفقه : ٥٤ء‏ الاٌشباہ والنظائر : ٠٤١‏ . 
(۲) الأُشباہ والنظائر : ٠٤١‏ . 
)٣(‏ قواعدالفقہ : ۸۹ء الأُشباہ والنظائر : ٠٤١‏ ۔ 


. رقم الأّیة : ١٥٤۱ء من سورة : الأنعام‎ )٤( 
. رقم الأایة : ١٦۱۰ء من سورة النحل‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٥ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
مشارکة المسلمین فی نظم ا حکومة 

وانطلاقا من ھذا البداً یمکن أن أُقول عن مشارکة المسلمین قي نظم 
ا لحکم با چجمھوریات واإدارتھا : ان قلویم لا ینبغی ان تطمئن بذا النظام وطراز 
الحکومة؛ بل ینبغی أُن تستمر فی قلویم الأمانِ والتطلعات لتنفیذ أحکام اللہ ٹی 
ہذہ الأرض, ویأملوا دوما ان تحین فرصة یعترف فیھا استعلاء الکتاب والسنة 
واستیلائھما ٹی هذہ المعمور وعند الاضطرار یقبل نظام حکومة من نظم 
ا لحکومات ا حمھوریة ما یقل ضررہ للاسلام والسلمین من النواحي الدینیة وا لیة . 

وییدو جلیا ان حکومة ا حمھوریة ا حایدة ال لا تتخذ دینا رحجیا 
للحکومة أقل ضررا بالنسبة حکومة هھا دین رحمي غیر اإِسلامي؛ لأن فرص 
حریة الضمیر والاعتقاد وحریة نشر الدین والقیام بأمر الدعوة إلی اللہ وإظھار 
الرأي فیھا اکٹر کما یرجی فیھا الاعتناء بالحفاظ علی الأماکن ا مقدسة 
وقوانین الاسلام المتعلقة بالأحوال الشخصیة آکثر من الأحریات . 

وإقامة أُصحاب الرسول طل ٹی الحبشة یمکن أن تجعل نظیرا لە؛ لأن 
حکومتھا کانت تبتیی علی ا ملوکیة کان نظامھا ٹی ید وتصور ولایة ا حکومة 
الاهیة والربانیة کان متلاشیا؛ ولکن بناء علی ما کان ا مسلمون فیھا مع الأمن 
والسلامة وم تکن اللخطورات والوازعات مفروضة علیھم بی العبادات والشعائر 
رآھا البي کل ٹی ذلك الوضع القائم أحری وأنسب للمسلمین بالنسبة مکكة وأُذن 
لأصحابہ ا حجرۃ إلی ا حبشة وکان ہذا الحکم منوطا .بدا اختیار أھون البلیتین . 

ومسألة مشارکة السلمین قی ا حکم للحمھوریات العلمانیة وا حجکومات 
ا حایدة ترحع إلی هذا الأصلء فإن انعزل المسلمون تماما عن السیاسیة ویقطعوا 
عری اتصاهٰم وعلاقتھم با حکومة وتنازلوا عن حقوقھم السیاسیة الیي تحصل 
مم عمبدٹھا ا جمھوري؛ فیخحشی ان تزداد مشاکلھم وتصیبھم الصائب والصاعب 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ اجویت قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
ٹی بحالاتھم الدینیة والوطنیق فلا یکون لە ٹی البرلمان صوت لاحقاق حقھم؛ 
ویتعذرون تماما ویعجزون عن ا حفاظ علی حقوقھم الدینیة والتعلیمیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة والمعیشیة ویلجأون للاتکال والاقتصار علی الاأقوام والأمم الأآحری . 

وفٹی ال ند خحاصة حیث حاول الاحوة المواطنون غیر المسلمین جحذب 
اللسلمین ودیجحھم ٹی حضارقم وتقالیدھمء إِن تعطل جانب من جوانب المسلمین 
السیاسیة فیتسییٰ للاأعداء حصول ھذا المرمی وتحقیق مؤامرتھم فتظام ا حمھوریة 
وإن بیتی علی الکفر والإإحاد لکن مشاطرة الملسلمین ومشارکتھم فی ا حکم 
للحفاظ علی مصا حهم الدینیة واللیة لا تقتصر علی ا حواز فحسب وانما هو 
واجب وحق ثابتء ومکن أن یستدل علی ذلك بما عامد النبي ہل عقب 
وصولہ إلی المدینة مع الیھود والقبائل الأآنحری وکانت ہذہ ال ھدنة مبنیة علی 
مبداأ الموادعة الی تعطی ا لحمیع ا حریة ٹی العمل بدینھم واتباعھم مسالکھم أما 
الحفاظ علی المدینة والدفاع عنھا فیشترك فیه ال حمیع ویکونون مسٹولین عنھا 
علی سواء . 

واستمرت المدینة کحکومة دینیة ہامة إلی وقعة بی قریظة وخاصة إلی 
إِحلاء ہي قینقاع منھاء وکانت الیھود أحرارا فی قوانین المظا م وا جازاۃ 
والعقوبات وقوانین أحواظم الشخصیةء وکانت غم العابد والملدارس وا حصون 
والأجھزۃ والأنظمة ا خاصة للدفاعء وإن کان ال مسلمون ظاھرین مسئولین؛ 
وھکذا تکون الغلبة والمیمنة للڈکثریة ٹی النظام الدیموقراطي؛ فیمکن المشارکة ٹی 
الدیققراطیة واسعة الأُبعاد ا موتلفة من ا حضارات والثقافات والأدیان المتعددة 
ومکن الاستدلال علی جوازھا بالواقعة اللذکورة آنفاء کما یمکن الاستدلال 
علی صحة الأنظمة الاجتماعیة الیي لا تتااسس علی ہیمنة دین من الأدیان 
وولائە ‏ رمیا؛ بل تتعایش الوحدات الدینیة اللختلفة بعضھا مع البعض متکاتفة 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
علی ساس ا وادعة والمسالمة نما جری من مشارکة النبيی لل نفسہ فی حلف 
الفضول قبل الاسلام وقولہ ہل بعد البعثة : ''لو اُدعی بہ فی الاسلام لحبت'''' . 
مشارکة الملسلمین فی الانتخابات 
رگا لا فلت یه الات اك ترشیح النفس ىي الانتخابات السیاسیق 
وا حاولة للحصول علی المقاعد والعضویة ثی البرمان وہجحالس النوابء واستنجاد 
أصوات الناخبین واستجدائھا عمل لا یلائم مع طبیعة الشرع الاسلامي؛ 
وتصرف یغایر الشرف والکرامة الدینی وقد تھی البي لق عن طلب ا لمناصب . 
کما روي عن عبد ال رحمن بن مرة قال : قال لی رسول اللہ لّ : 
"یا عبد الرحمن ! لا تسئل الإامارة فیانك إِن أعطیتھا عن مسألةء وکلت إلیھاء 
وه اع اھ متس ع۷۶ 
ولکن منصبا إِن استحال إحرازہ وتتعلق بہ الصالخ الدینیة وا لی أو 
تتوقف عليه بعض المصاحخ الملشروعة فبالنظر إلی ضرورۃ الحفاظ علی هذہ اللصالحٰ 
وصیانتھا بجوز طلب ا مناصب والترشیح ثي الانتخابات واستجداء الأصوات من 
الناخبینء وأوضح دلیل علی ذلك ما ورد ٹی کتاب اللہ من قصة یوسف عليه 
السلام الذي طلب مسغولیة إدارۃ خزائن الدولة ومصارفھا زمن ا دب وا محاعة 
حصانة لمصال عامة الشعوب وجماھیر الدولة کما قال تعا لی : طإ قَال اجُعلني 
لی خزآئنِ لص إئي خفیظ علمٌ ''' 
ویقول الامام فخر الدین الرازي ٹي تفسیر ھذہ الایة : 
وإذا ثبت ہذا فنقول : إنہ عليه السلام کان مکلفا 
برعایة مصالح ا خلق من ہذہ الوجوہ وما کان یمکنه 
)١(‏ سیرة ابن هشام : ٣۳٤١/١‏ ۔ 


)٢(‏ مسلم ء الامارة ء باب النھي عن طب الإمارۃ وا حرص علیھاء رقم ا لحدیث : ۱٦٥١١‏ ۔ 
)٣(‏ رقم الایة : ٥٠ء‏ من سورة : یوسف .۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
رعایتھا إلا ھذا الطریق؛ ومالا یتم الواجب إلا بە فھو 
واجب؛ فکان ھذا الطریق واجبا عليه ولا کان واجبا 
9۳۶ء۶ 0 
فبناء علی ان الدحول إلی قطاع تمثیل الشعب والنیابة عنھم فی الند لا بمکن 
إلا بالمشارکة ٹی الانتخابات وترشیح النفس للعضویة والحصول علی المقاعد ثي 
بحالس النواب بالخوض ي معارك الانتخابات فی إطار قوانینھا ا خاصةء بیجوز 
للمسلمین ا خوض يٌ الانتخابات والمشارکة فیھاء ویجوز کحالة الضرورة 
القصوی القسم بالولاء مع الدستور تغطیة لحاجتہ القانونیة ۔ 
نعم ! اللسلمون لیسوا تمکرھین فی الأنظمة الدیوقراطیة علی الانتماء إلی 
أحراب سیاسیةہ أُواختیار عضویة ٹی منظمات وحرکات سیاسیة لا تستھدف 
إلا علی نحخر دعائم الاسلام ومعارضتهء وإیھان قواعد المسلمین فلا بجوز 
للمسلمین الانتماء إلی هذہ الأحزاب والنظمات وا ح رکات السیاسیة الفاشیة 
وقبول عضویتھا والترشیح ى الانتخابات النیابیة من رصیفھا ولائحتھاء ما فیه 
اللضرة من الضرر الشدید وا خسارۃ القادحة للاسلام والملسلمین فقط کما فیه 
التدعیم والتوطید للقوی الطائفیة والعنصریة ا مقاومة للاسلام والمسلمین . 
خلاصة البمحث 
ففيی ضوء ھذہ الإیضاحات یمکن أن تلخص الأحوبة علی الأستلة عن 
الدموقراطیة والعلمانیة . فیما يلي : 
.١‏ نظام الدیموقراطیة المعاصر وإن لا ینسجم مبدئیا ولا یتفق مع نظریة 
الاسلام؛ ولکن لمسلمین إذا کانوا فی الأقلیة یعتبر فیه ھذا النظام أقل شرا وأٗھون 
البلیتینء فینبغی ا حاولة للمحافظة عليه . 


. ۸٦/۹ : مفاتیح الغیب للرازي‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ڈ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

۲. النظام الدموقراطي الحاید أیضا نظام مب علی الکفر . 

۳. الدیموقراطیة جدیرة بالترجحیح فی دول غیر إسلامیة مقابل سیطرة غیر 
السلمین علیھا وتحکمھم ا لمطلق . 

.٤‏ ا حکومات ''اللادینیة'' ٹی الدول غیر الاسلامیة أحق بالترجیح مقابل 
''ا حکومة الدینیة'' غیر الاسلامیة . 

. " یجوز للمسملین المشارکة ٹی تشکیل حکومة تبتیی علی " اللادینیة‎ .٥ 

.٦‏ الف نظم الانتخابات ا لمعاصرة وإن لا تتفق وأوامر الاسلام 
وتوجیھاته وتعالیمہ؛ ولکن بجوز للمسلمین الملشارکة ٹی الانتخابات والترشیح نما 
بدافع الصالح ومقتضی ا حکمة القائمة . 

ب) الأحزاب السیاسیة الیي لا تبتییٰ ولا تستھدف الا إلی معارضة 
الاسلام والمسلمین ومعاداتھم لا بجوز للمسلمین البتة الانضمام إلیھا واختیار 


العضویة فیھا ۔ 
اللبحث الٹانی قضایا الاندماج ا حضاري والسیاسي 
الأحزاب السیاسیة ا مستقلة 


انسٛک و8 للشتلیئ آھرای-ساہتاسقلہ ان رہ آل اعزات 
سیاسیة عامق ما دامت ھذہ الأحزاب ملزمة بأن تعمل فی إطار ھیکل الدولة 
الدستوري؛ ولا تعمل لاحداث أي تعدیل فی إدارة ا حکومة ونظامھا الأساسي 
فلا اُری فارقا بین ھذین النوعین من الأحزاب یتمیز بہ الواحد عن الثانیء 
واختیار للوقف عنھا یعود علی مصاخ المسلمین؛ وکل من ھذین النوعین فيه 
جانب من النفع وجانب من ا مضرةء والنفع فی ا حزب المستقل یمکن أُن یعبر عنه 
بأنه یعتمل ناطفا عن وجھة أُنظارھم بکامل وجودہہ وإما مضرتہ فاأحطرھا ان 
الأفراد الذین یتم علیھم الاختیار والفوز ٹی الانتخابات من رصیفه تقل نسبتھم 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ ُضانا السلتن الساستت۔ 
العددیة إلی حد لا یتسیٰ عم النفوذ والتأئیر علی الحکومة ولا یصغی للی 
اُصواتقھم؛ ولا یکون للأحزاب الأخری أي اھتمام ودخل ںی شؤوغمم وقضایاھم؛ 
لعدم اأُملھا ٹی الحصول علی أصواتھم ثي الانتخابات . 

وأما مصالح مشارکة السلمین ثي الأحزاب العامة فمن أبرزھا اُن ھذہ 
الأحزاب بناء علی أملھا ٹی الحصول علی أصوات ال مسلمین تعتی بشئون السلمین 
وحل قضایاھم؛ حؾ الأفراد النتمین إلی الفثة الي تتمتع بالأغلبیة الدینیة یتوجھون 
إِل قضایاھم ولو مصا حھم ومطامعھم السیاسیة وبجاولون لإبجاد حلوفاء وأما 
مضرتھا فھی أُن المسلمین یلجأون فیہ إلی الالترام بوجھة نظرہء ورما یعجزون 
عن تأمین مصالخ عامة اللسلمین ومایتھا ۔ 

فاری أن الأمر یتوقف علی الوضع القائم فحیث یستطیع اللسلمون علی 
حفظ التوازن السیاسي بتشکیل حزم ا مستقل علی حدةء فینبغي ان یشکلوا 
ھناك حزیھم ونظیرہ ٹی ا مند ولایة کیرالاء وحیث تتوفر امکانیة التأئیر وإقرار 
مارسة الضغط بالمشارکة فی الشأُحزاب المختلفة وحیث یتمکنون من پنحاز 
متطلبات لصاح الدینیة وا للیة بالانتماء إلی هذہ الأحزاب؛ فلا ینبغی تمة تشکیل 


تائید خطوات ا حکومة ومعار ضتھا 


: والمبادرات ال تتخذھا ا حکومة یمکن أن تکون کما یلي‎ )٠-۲( 

الف) مبادرات ا حکومة لا تلامس اللمسائل والقضایا الدینیة مباشرة؛ وإنما 
تحدف إلی مصالط الشعب العامة ورفاھیتھمء فلا باأس بأن یتعاون معھا السلمون 
ویدعمون ھا . 

ب) ھیکل الحکومة الاداري لا یلامس مباشرة بالقضایا الدینیة ویخشی 
اللضرة الحماعیة ا حیطة بأفراد ا حتمع بعمله فیجب علی الأعضاء ان یعارضوہ؛ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤١ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
لأن اللسلمین مکلفون با حاولة مکافحة اللضرات وحمایة الانسانیة بحذافیرھا من 
الأضرارء بناء علی مبداً " لا ضرر ولا ضرار " . 

ج) والمبادرات الب تکون لمصالخ أفراد ومضار لأفرادء یتواحد فی شأنه 
اأصل ثابت ومبداً رصین ٹی کتاب الله وو اُن یعمل ا را السلم مقتضی العدل 
ومقتضی العدل لا یستقر دوما علی حالء ولا یستوي پ کل أوانء فرعا 
تستحق مراعاة اللصال الذاتیة والشخصیة التقدیر والاحترام آکثر من رغبات 
ا جماعة وإزاء مصا حھمء ومعظم الأحیان اشحیة الصاط الاجتماعیة تفوق الصالح 
الذاتیة ٹی التقدیر وباعتبار کوننا مسلمین من مسغولیتنا أن نقرر ٹی ھذہ الوقائع 
بنور بصیرتناء وٹی ضوء توجیھات الشریعة الطھرۃ نحکم بأن ھذہ ال خطوۃ تلائم 
مقتضی العدل أو لا تلائمم وحسب هذہ اللائمة وا لموافقة والانسجام نقوم 
باتیار جانب من جوانب التائید أو الرفض والمعارضة . 

د) مبادرات ا حکومة لو ترتبط بالشغون الدینی بجب علی المسلمین 
العمل بھا ولو کانوا ٹي دار الکفرہ فان کانت ھذہ البادرات تعارض التعالیم 
الإاسلامیة ومبادءعاء فیجب علی المسلمین معارضتھا وا حاولة لردعھا ومقاومتھا 
عن طریق سلمي؛ وإن کانت هذہ البادرات تتفق مع التعالیم الاسلامیة 
وتوجیھاتھاء فبالطبع بجب علیھم تائیدھا . 
هل یکفی إبداء المعارضة ؟ 

.٤‏ القضاء علی انکر ومطاردتہ واجب توم علی ال مسلمین قدر 
الملستطاع والمقدرة قال عليه الصلاة والسلام : " من رأی منکم منکرا فلیغیرہ 
بیدہ؛ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبە وذلك أضعف الإمان "۲ . 

وھذا یع ان یستخدم الرأ السلم نفوذہ السیاسی والشعجيء وإن یتوقع 


٦ 


الاستمداد من مراجعة ا حاکم؛ عليه ان یراجعھا ویستمد منھاء وإلا فعلی الأقل 


)١(‏ صحیح مسلم؛ باب بیان کون الٹھي عن النکرمن الإبمانءکتاب الإمانء رقم ا لحدیث : ٦۹-٦۸‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٢ )٢(‏ قضایا ال مسلمین السیاسیة .. 
بجب علی الاأعضاء اللسلمین الاعراب عن سخطھم ومعارضتھم باللسان وإدلاء 
البیان ۔ 

وعند عدم بحاحھم الفوري ٹی مطاردة قانون یصادم الاسلام وتعالیمه 
بجب علیھم اُن یواصلوا جھودھم للتوصل إلی إیفائهہ ولو افترضنا ان ھذہ ا مھود 
قد ضاعت ول تثمر فی مطاردة التشریع؛ فعلیھم أن ینکروہ بقلوهم ومعناہ ان 
یروہ بقلویھم منکراء ویعتزموا دحضه وإزالته عند سنوح الفرصة . 
اللسلمون وأقضیة ا حاکم غیرالإسلامیة 

.٥‏ بجب علی المسلمین مبدئیا ان یطالبوا من الحکومة ان تعین مم أمیرا 
مسلماء ینصب القضاۃ هحم؛ وإن م یستطیعواء فعلیھم ان یتفقوا علی أمیر منھم 
یقوم بفصل قضایا امسلمین وحل مشاکلھم ونوازهھم من نفسه أو یعین قاضیا 
یقوم بذہ الھمةء وذلك؛ لن الولایة العامة علی المسلمین یتمتع بھا القاضیي 
اللسلم أما الکافر فلا ولایة لە علی الملسلمینء وقد جاءت تصربحات مھمة مُذا 
الصدد فی "'جامع الفصولین'"' و ''فتح القدیر"' و ''ردا تار" وقد تناول الشیخ عبد 
الصمد ال رحماني ھذا الموضوع بالبسط والتفصیل ق تآلیفہ " ا مند ومسألة 
الإامارة"' (باللغة الأُردیة) مستدلا علیھا بالکتاب والسنة وأقوال السلف الصا حین 
والفقھاء . 

ولکن حیث یضطر الطرف الثان إل مراجعة ا حاکم الحکومیة بناء علی 
مرافعة الطرف الأول القضیة إلیھاء ولا بیجد بدا ولا مخلصا لتبرئة النفس وإثبات 
النزاہة إلا قيی اللجوء المفروض إلیھاء فحینئذ إن اعتمد القاضي وونق 
بشھادات ھی غیر معتبرة شرعاء ولا یراھا الشرع الاسلامی کافیة لاحقاق 
شےء أو إبطال فلا یتصور حکمہ وقضاؤہ نافذا دیانة یع أُن الخصم الذي 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٣ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
صدر القضاء ضدہہ ہو مضطر بقبولہ؛ ولکن الطرف الذي صدرالحکم في حقه 
لا بجوز لە الانتفاع بذا ا حکم, وأما الأحکام والأقضیة الیي تبتی علی شھادات 
ھی کافیة ومعتبرۃ لدی الشرع الاسلامی أیضاء کما هي معتبرة لدی القانون 
المدنیء فمثل هذہ القضیة تتخذ جھتین وتنقسم إ ی نوعین : 

)١(‏ قضیة یکفي فیھا بحرد وجود السبب الشرعي؛ ولا یجب وجود 
قضاء القاضيء کحق الیراث للورئة بسبب موت الورث: وثبوت ملك المشتري 
علی المبیع ٹی عقود البایعات وأشباہ ذلك من المعاوضات وغیرھاء فیجوز فيه 
العمل علی قضاء ا حاکم ال رر میة . 

۲. وقضیة لا یکفي فیھا بحرد وجود السبب الشرعي؛ وانما بجب فیھا 
قضاء القاضي؛ کكکمسألة فسخ النکاح؛ لِأن بحرد وجود أسباب فسخ النکاح 
لا یکفی للفسخ؛ بل بجب فیه قضاء القاضيء ففی هذہ الأمور والمسائل لا عبرة 
لقضاء القاضی غیر الملسلم . 
"وند ما ترم " ُنشودة ولاء أُرض الوطن 

.٦‏ الأناشید الوطنیة اي تمنح أرض الوطن صفة العبود وتبتنيی علی 
العقیدة المعارضة لعقیدة التوحید بحرم علی ال مسلمین النطق بھا وتردیدھا علی 
الألسنة ونحب مقاومتھا؛ لٹھا ترادف إیقاع الضربة القاسیة العنیفة علی عقیدة 
الاسلام الأساسیة وئمائل شن افحوم علی نظریتہ ا حزریة فعلی أعضاء البرلان 
وبجحالس النواب ان یعربوا عن معارضتھم واختلافھم عند تردید ھذہ الأناشید 
اللشركة نعم ء الأناشید اي تدل علی حب أرض الوطن والوفاء بھاء بجوز 
للمسلمین أُن یتغنوا بھا؛ لأن حب الوطن ٹيی حدود العدل لیس ۔عذموم شرعا . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
التحیة لرایة الوطن 
۷ رفع التحیة وتأدیتھا إلی رایة الوطن عمل عابث ي منظور الشریعة 
الاسلامیة وأری أُن اللقصود من الوقوف والقیام عند ترفیعہ ورفع التحیة إلیھا 
هو إبداء التوقیر والاحترام وا حب والوفاء للوطن؛ ولا یقصد بہ التعبد وإظھار 
الانقیاد والعبودیة فیجوز واللہ اأعلم ۔ 
أسلوب رفع الاحتجاج 
ھرت لق اغعان انت السا اھر ره للصول علی 
حقوقھم المشروعة وحمایتھا ٹيی دولة جھموریة وت إطارھا الدیموقراطي؛ ہما 
فیھاالتظاھرات والإاضراب عن العمل وغیرما . 
أُما اختیار وسائل العنف والشدة فیھا با یلحق الضرر بالأفراد 
وا لجماعات أو :ممتلکات المصال العامة والرفاہیة أو یتعرض السافرون 
للمشاکل ویجحل ہم العناء أو تنقطع ا مواصلات وتنسد النافذ فھذا لا بجوز؛ 
لن الاسلام لا یسمح بأن نحرق بیوت الناس ومتلکاتھم ونجحازي الشعوب 
وا حماھیر ونلحق بھم الضررہ ویکون الظلم والعدوان من ال حکومة ومکن 
الاستدلال علی جواز الاحتجاج بما ورد ٹی کتاب اللہ ظإ لا يُحبُ الله الْجَھُرَ 
َء من الْقوْل الا من ظُلم ہ' . 
۱ 5 الّیۃ ناطقة بأن توجیه اللظلوم احتجاجه ضد الظلمتیمکن القیام بە 
عند مساس ال حاجة کما یمکن الاستضاءۃة ٹی جوازہ ما ورد ا حدیث؛ وھذا نصهە : 
''حاء رجل إلی رسول اللہ لٗ یشکو جارہ قال : 'اطرح 
متاعك علی الطریق"ء فطرحہ فجعل الناس بمرون عليه 
ویلعنونەہ فجاء إلی النبي لہ ء فقال یارسول اللہ لہ ! ما لقیت 


. رقم الایة : ۸٢٤۱ء من سورة : النساء‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
من الناس قال : " وما لقیت منھم ؟ " قال : یلعنون: قال : 
''لعنك اللہ قبل الناس" فقال : إنِ لا اأُعودہ فجاء الذي شکاہ 
لی النبي فلہٗ فقال : ''إرفع متاعك فقد کفیت''' . 
فعرف من ھذا بأن اختیار الأسالیب الرمزیة والمظاھر الؤئرۃ لاظھار 
السخط ما دام لا یلحق الضرر بأحد بجوز شرعاء أما اإاضراب عن الطعام إلی 
حد تتعرض النفس للخطر وتصبح عرضة للھلاكء فلا بجوز, وأما اإاضراب عن 
الطعام لساعات إظھارا لسخطہ فلا بأُس بە . 
مساندة الأحزاب الفاشیة 
۹ معاونة الأحزاب الفاشیة العنصریة والانتماء إلیھا والمشارکة فیھا 
لا بجوز بتاتاء لٹھا تتقوی بہ وتستحکم, ومؤامرتھا ومشاریعھا الرامیة إلل دمج 
سی گت رکطیرع رد فان ھا سرت بل ات 
والانحاز . 
حمایة ا حکم المطلق 
۰. الف) لاخفاء ان مقاومة غزو ا مھاجمین وا حاولة لصد ھجومھم 
وردع غاراتھم حمایة للأأعراض والأُموال والأرواح تتخذ مکانة ا مھاد وإِن 
راحت النفس ضحیة قی سبیل ذلك: فھي شھادةء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
: "من قتل دون ماله فھو شھید ومن قتل دون دمه فھو شھید ومن قتل دون 
دینه فھو شھید ومن قتل دون أھله فھو شھید'''' . 
ب) وا حھاد ضد الظلمة لیس جائزا فحسبء واإما هو مطلب من 
مطالب الدینء ورعا یتحقق واجبا علی الأمة؛ ولکن لہ شروط ومن أمها 
)١(‏ بحمع الزوائد : ۳۱۰/۸ باب ما جاء تی أُذی ا حا حدیث رقم : ۱۳٥٣۸‏ ۔ 


)۲( رواہ الترمذي : ۱( رقم ا حدیث : ۱ء باب ما جاء من قتل دون ماله فھو شھید وقال : 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ اود قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
'وحود أمیر یقوم یادارۃ نظم الحھاد یقول ابن قدامة : 'وأمر ال مھاد موکول إلی 
امام واجتھادہ''' . 
ویقول العلامة أبو اسحاق الشیرازي : " ویکرہ الغزو من غیر إذن الامام 
اون اس و 6 
ومن الواضح أُن ا مراد بالأمیر هنا لیس إلا حاکم 'دار الاسلام"' من یقدر 
علی توفیر القوۃ العسکریة وتجحھیز وسائل ا حرب والنضال والدفاع . 
وھکذا بجب أن یکون ا مھاد ضد قوم قدتم تبلیغ دعوۃ الاسلام إليه ومادامت 
الحجة لا نتم علی قوم بتبلیغ فریضة الدعوۃ إليه کیف یمکن أُن یصح ا حھاد ضدہ ؟ 
لأن مرمی ا مھاد الأساسی هو الدایة لا نفس ا لحھاد وانما ا حھاد وسیلة محضة 
وعامل من عوامل ا دای ومطلع غلبة الاسلام وإیصال العبد إلی ربہ وخالقہ هو 
الدعوةء ومنتھی ا حھاد من أحل ذلك نری ا حدثین قد عنونوا قی أبواب ا حھاد ''باب 
ما جاء ٹيی الدعوۃ قبل القتال '' وروي عن الامام ا مد ابن حنبل أنه قال : 
"'إن الدعوۃ قد بلغت وانتشرت؛ ولکن إن جاز ان یکون 
قوم خلف الروم وخلف الترك علی ھذہ الصفة لم بجز 
قتالمم قبل الدعوۃ'''' . 
وتناول العلامة ا حصکفی من فقھاء الأحناف ہذا البحث بنوع من 
التفصیل والایضاحء وقال : 
"ولا یحل لنا أن نقاتل من لا تبلغه الدعوۃ إی الاسلامء وو 
إِن اشتھر فی زماننا شرقا وغربا؛ لکن لا شك ان ثي بلاد 
و ھی 6ں 
)١(‏ الغی : ۹/٦٦۱۔.‏ 
(۲) انحموع شرح الهذب : ۲۷۷/۱۹ 


(۳) لغ : ۱۷۳/۹۔ 
)٤(‏ الدر الختار : ٠۰۸/٦‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤۷ )٢(‏ قضایا المسلمین السیاسیة .. 
فدعوتمم إلی الاسلام وإمام ا حجة علیھم واجب توم . 
والذود والدفاع عمل فردی کما هو عمل جماعيء ولاستخدام حق 
الدفاع لا بجب وجود أمیر ولا القوۃ ا حماعیة فینبغی ان لا یسمی ھذا العمل 
با چھاد وإما اللائم آ0 یش ھا ا حکم الطلق وا حریة الذاتیة الی تُیزھا 
الشریعة الاسلامیة ٹی کل أوانء وکافة القوانین الدولیة للعا م اللتحضر تعترف 
بأنه حق من حقوق الانسان الفطریة الواجبة . 
فینبغی ان یقال للمسلمین : أن أعراضھم وأموالٰم وأرواحھم إِن تعرضت 
للمخاطر ونشبت ںی المغامرات؛ وأحاطت با الأحطار والخاوف؛ فبدل أُن ینتھجوا 
منھج النکوس والتذلل والانقیاد والاستسلام علیھم ان ییذلوا قصاری جھودھم قدر 
اامکان والمقدرۃ للحفاظ علیھا ویحموا نفوسھم من کل ما تحل بھم . 
الراد من "ئی سبیل اللہ" فی مصارف الزکاة 
ج) وا مراد من " فی سبیل اللہ ' عند فقھاء الأحناف ھم ا حامدون الذین 
یستحقون الزکاۃ بفقرھم'''ء ومعظم الفقھاء لم یقیدوا بالفقر وجعلوھم مصرفا 
مستقلا للزکاۃ''ء وفیہ نوع من السعة لدی ا الکیة فیجوز عندھم صرف 
الزکاۃ علی إِنتاج للعدات والأسلحة ا حربیة أیضا عدا ا حاھدین!'' . 
ولکن بناء علی أن الصورة الذکورۃ لا یؤطر یاطار ا حھاد الاصطلاحيی؛ لا بجوز 
صرف الزکاة ٹی هذا الصرف: نعم ! أي فرد من أفراد اللسلمین ا حتاجین سواء 
کان من ا حاہدین أو غیرھم من لا یملك النصابء یستحقھا بفقرہء ویستوي 
فیه تعرضہ حطر الأعداء والظلمة أو عدم تعرضه لذلك؛ وقد تحدثت بشيء من 
التفصیل حول الوضوعء تحت عنوان "نی سبیل الله - مصرف مھم لل زکاة'“ . 
)١(‏ رد ا تار : ٣/٦٦۔.‏ 
)٢(‏ انظر : ال حامع لأحکام القرآن للقرطي : ۱۸/۸ء الوسوعة الفقھیة : ۳۲٣۲/۲۳‏ . 
)٣(‏ انظر : القرطي : ۱۸٦/۸‏ . 


(٤)انظر‏ : نوازل فقھیة معاصرة /١‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
الز کوۃ وتألیف القلوب 

۱۔ إِن کتاب اللہ ا حکیم قد ذکر ٹنمانیة مصارف للزکاة منھا 'مؤلفة 
القلوب'' (التوبة : )٠٦‏ ومن ا راد بتألیف القلب؛ وھل هذا الصرف ما زال باقیا 
أم تم نسحه ؟ قد اختلفت فيە آراء الفقھاء والمفسرین وکل ما ذکر العلماء ٹی 
ھذہ اللسألة یمکن أن یلخص فیما یلي : 

اللولفة قلویهم نوعان : المسلمون والکفار ٹم الکفار نوعان : اأحدہما من 
برحي منھم اعتناق الاسلام وقبوله‌والآحر من بخشی منھم الشر وھکنذا 
اللسلمون؛ غم أربعة أنواع : 

الأول : مسلم حدیث العھد بالاسلام فیعطی هحم؛ کي یراہ قومہ الی 
خرج منھا الانء فیقتربوا من الاسلام ویعتنقوہ . 

الثایی : مسلم حدیث العھد بالاسلام ویجحتاج پھانە إلی التقویة والتعزیز ۔ 

الثالث : مسلم یقطن فی الناطق الحدودیة لدولة اِسلامیة فیعطی مم 
اللعونات والمساعدات لیقوموا بالمقاومة مع الکفار بکامل ال حرأة والبسالة . 

الرابع : مسلم یکون رافدا قویا لتقاضی ال زکاة واکتتانھا واستیفائھا من 
ا حیران ا مسلمین؛ وھکذا قد صارت الصارف ستةة وقد أُسھب الإمام النووي 
ٹی بیانە وبحث ق أن ا لعونات والدعامات ھل تعطی مم أم لا ؟ ولو یقام 
بتدعیمھم فمن أي جهھة من جھات الصرف؛ أمن الزکاةء أم من ا حھة ال 
تخص با مصاخ العامة ٹی بیت ا مالء أم من ال حھة للخصوصة للمجاھدین ؟ 

وما ذکرہ کاتب هہذہ السطور فی تآألیفہ "نظام العشر والزکاة ٹی 
الاسلام'' جدیر بأن یذکرہ ھنا : 

'إن اللہ تباركک وتعا لی جعل "مولفة القلوب" مصرفا رابعا للزکاةۃ وإن 
'تالیف القلب " ىق اللغة إمالة القلب وتآأنیسهہ والمراد من مؤلفة القلوب ھم 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ء قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
کان الاسلام پریدھا ٹی فحرہ؛ را بحتاج لئیل هذا امرمی إلی تقدیم معونات 
مادیق فحیث جعل الاسلام ال زکاة وسیلة بقضاء حوائج ا حتاجین استخدمھا ٹی 
حقول نشر الاسلام وتبلیغ دعوتہ لیکون معینا فی معالحة ا حرمان ا مادي 
والروحي کلیھما . 

وقد ذکر العلماء عامة ان أموال ہذہ ا لحھة کانت فی عھد الني لہ 
تصرف ي ثُلائة أنواع من الناس : 

)١(‏ کفار یرجی منھم قبول دعوة الاسلام واعتناقه بسبب تلقي ھذا 
العطاء من ال معونة ۔ 

(۲) رؤساء الکفار الذین رید بالعطاء الوقایة من شرورھم . 

(۳) والمسلمون حدیٹوا العھد بالاسلام الذین کان إھائھم ضعیفا فأرید 
بتقدیم اللعونات إلیھم ثباتھم علی الایمان والبقاء علی الدین!'؟ ۔ 

وبعض أُھل العلم قد اکنشفوا بالاستقراء صورا أحری " مؤلفة القلوب "' وھي : 

)٤(‏ معاونة قادة السلمین ورؤسائھم الذین مم أُصحاب من الکفار 
ویتوقع إسلامھم معاونتھم . 

)٥(‏ والزعماء اللسلمون من ضعفاء الإممان الذین بإاسلامھم یتوقع اإسلام 
قومھم . 

)٦(‏ اللسلمون القاطنون ي المناطق ا حدودیة وبدافع ھذہ العونات یرحی 
منھم الثبات وا ثابرة علی مقاومة الأعداء . 

(۷) والمسلمون الوجھاء من ذوي النفوذ واللکانة الذین یعتملون روافد 
لتقاضی الزکاۃ وجمعھا باستخدام مکانتھم ومدی أثرھم فی الشعب''' . 


. ۲٦٢۹/٤ : والفتاوی التاتارخانیة‎ ۲۰٠/٢ : انظر : فتح القدیر لابن مام‎ )١( 
. ۱۹۹-۱۹۸/٦ : انظر : شرح الهذب‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٠٤ )٢(‏ قضایا للسلمین السیاسیة .. 

ویری الأحناف اُن کافة ہذہ الصور لؤلفة القلوب لم تبق الآن مصرفا 
للزکاةء ونسخت بالاجماعء وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه قد أُلغی 
ٹی عھد خلافة أبي بکر الصدیق رضي اللہ عنہ مکافأة بعض ھہؤلاء الذین کانوا 
بتلقوت العون نع عذہ الھة من الصارف: :واصحاب رسول اللہ لا 
لم یعارضوہ؛ فعلم منه بأن حکمہ صار منسوخا الین . 

ولکن بعض ا حققین من العلماء لم یعترفوا بادعاء النسخ وم یتلقوہ 
بالقبول؛ لأن جعل الاجماع ناسخا ما ثبت حکمہ بی الکتاب بالنص الصریح 
لا یصح عند عامة الأصولیین'''ء وکذا القول بأن الصحابة قد أجمعوا علی 
نسخه دعوی لا یمکن إِباتھا وتقریرھاء والواقع ان الولاة ھم الذین یستخدمون 
هذا الصرف حسب رؤژیتھم قي اللصالحء ومستخدما هٰذا ا حق الاداري قد أُلغی 
عمر دفع الزکاة إلی بعض منھم ورفض إعانتھم من ھذا الصرف؛ وسکوت 
الأصحاب کان اعترافا منھم حقه هذاء وم یکن إجماعا علی نسخه . 

ویری البعض ان مصرف ' مؤلفة القلوب "' کان ٹی فجر الاسلام ‏ حکمة 
تمقدف إلی غلبة الاسلام عن طریقق والان نال السلمون مکانة الغلبة والعز 
والشرف خروجا عن امغلوبیة ای کانوا متعرضین ھا؛ لکن العلامة ابن مام 
یری ان ھذا الاستدلال لا یتقوی؛ لأن علة حکم ںی بعض الأحیان تنتفيء 
ولا ینتفی ا حکم؛ بل ییقی ثابتاء کالرمل ٹی الطواف . 

وآراء فقھاء الشوافع تختلف اختلافا متباینا ٹی ھذہ السألة لیس منھا 
ما لا یوجد فيه رأي من الامام الشافعی علی جوازہء وکذلك علی خلافہ؛ لکن 
الصراحة ال نص با الإامام الشافعی نفسہ فی کتابہ " الأم " تشیر إی أنە یری 
اتصار مصرف " مؤلفة القلوب " علی المسلمین فحسبء وغیر السلمین 
)١(‏ بدائع الصنائع : ٥٥/٤‏ . 
(۲) شرح العنایة مع فتح القدیر : ۲۰۱/١‏ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة 3٤ )٢(‏ قضایا للسلمین السیاسیة .. 
لا یراھم مصرفا ‏ مماء ویستدل علی وجھة نظرہ ھذہہ؛ بأن غیر السلمین الذین 
رضخوا من المعونات وأعطیت غم العطایا إنمھا کانت من "' الغنیمة " وم تکن 
"00۳00+ +0 

أُما الامام مالك فأشھر أقواله ان مصرف ' مؤلفة القلوب "لم یبق ساري 
الفعول بعد غلبة الاسلام وظھورہ؛ ولکن القاضي عبد الوهاب وابن العربی من 
اُشھر فقھاء امالکیة قد حوزا إعطاء غیر السلم من ھذا الصرف عند لمحت . 

وأما فقھاء ا حنابلة فمصرفھا عندھم لا زال ساریا ومکن الاستمداد منھا 
عند مساس ا حاجةق وجدیر بأن نذکر فی ہذا اللقام ما صرح بہ ابن قدامة ٹی 
الع فقال : 

''ولنا کتاب اللہ وسنة رسولہ؛ فإن اللہ تعا لی سمی الؤلفة تی 

الأصناف الذین می الصدقة ‏ حم " والبی كلٌٍّ قال : "'إِن اللہ 

تعالی حکم فیھا فجزآھا ٹمانیة أجزاءء وکان یعطی الولفة 

قلویھم کثیرا فی أخبار مشھورة وم یزل کذلك حؾّ مات؛ 

ولا بجوز ترك کتاب اللہ ولا سنة رسولہ إلا بنسخ؛ والنسخ 

لا بت بالاحتمالء ٹم أُن النسخ إنھا یکون فی حیاۃ النبي 

لأن النسخ إنما یکون بنص ولا یکون النص بعد موت 

البی کل وانقراض زمن الوحي؛ نم أُن القرآن لا ینسخ إلا 

بقرآنء ولیس فی القرآن نسخ کذلك ولا ٹی السنة فکیف 

ورف الکابرالحظ آفذخرہ االاراء والتحکم أو بقول 

صحابی أو غیرہ ؟ علی أھم لا یرون قول الصحابی حجة 


(١)ر‏ : کتاب الأم : ٦٦/٢‏ . 
(۲) انظر : ا حامع لأحکام القرآن : ۱۸۱/۸ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٠٢ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

یترك ما قیاس فکیف یترکون بہ القرآن والسنة ؟ قال 

الزھري : لا أعلم شیئا نسخ حکم الؤلفة علی اُن ما ذکروہ 

من العیٰ لا خحلاف یینە وبین الکتاب والسنة فان الغیٰ عنھم 

برق حکو و لا عو مطو ضا امن عیوم 

فمی دعت ا لحاجة إلی إعطائھم اُعطوا فكکذلك جمیع 

الأصناف إذاعدم منھم صنف قي الزمان سقط حکمہ فی 

خللع ا کام1 لان غا ہم کی 6لا 9 

والامام ابو عبید صاحب "' کتاب الأموال " الشھیں یقول : " إِن ھذہ 
الآیة حکمة لا یوجد ھا ناسخ فی الکتاب ولا فی السنة الخ ۳ , 

والواقع ان من جعل ھذا الصرف باقیا وساریاء یری أُن الزکاة فرضت 
للمقاصد الژثنائی لاعانة الفقراء والمساکین ولنشر الاسلام ودعوتہ وحمایتہ 
فامصارف الستة ھدفھا سد حاجة الفقراء ولملصرفان - ثی سبیل اللہ وا لمؤلفة 
قلوکم - مقصد ہا إعلاء کلمة الاسلام . 

رق بل ال "' مثلا أرید بە " ا حاهدون قی الاسلام ' عند معظم 
الفقھای ھہل یمکن أُن یکون قصدہ غیر ظھور الاسلام وغلبتہ ؟ وإن ھاتین 
ا حاجتین کلیھما موجودتان ٹی عصرنا وسوف تبقیان ھکذا إی قیام الساعق 
فینبغی ان تکونا باقیتینء نعم ! بیمکن أُن لا تبقی حاجتہ نی بعض الأأحوال 
والظروف ا خاصة کما لم یبق ٹی عصرنا ھذا مصرف ''فك الرقاب" أي إعانة 
العبد فمثل ھذہ الأحوال الطارئة اللؤقتة لا یکن ان تکون حجة ودلیلا علی 
نسخ ا حکم؛ ولعل الشاہ ولی اللہ انحدث الدھلوي بمیل إلی بقائه وعدم انتھائه ء 
فیقول عند ذکر مصارف الزکاۃ : 
)١(‏ الغیٰ : ٤/١٤۱۲ء‏ ط : دار عا م الکتب الریاض . 
)٢(‏ الأموال : .٦٦۷‏ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 1 قضایا اللسلمین السیاسیة .. 

''والثالث مال یصرف إلی دفع الفتن الواقعة بین المسلمین أو 

اللتوقعة علیھم من غیرھم وذلك إما ان یکون مواطاۃ ضعیف 

النیة ٹی الاسلام بالکفار أو برد الکافر عما یرید من الکیدة 

لاق رھم الاا ا اازلتا ارت 17۷ 

ومما لا ینتطح فیه عنسزان ان إعطاء الرسول لٗ مؤلفة قلویھم وإعانتھم 
الیيی نحدھا ٹی السنة النبویة إنما یتعلق معظمھا بأموال الغنیمة مکان الزکاة وقد 
ألقی الامام فخر الدین الرازي الضوء علی ھذا ا مانب بالایضاح والتفصیل؛ 
ولکن مادام ذکر ھذا اللصرف بعینہ موجودا فی کتاب اللہ کمصرف ثابت 
مستقلء فلا حاجة لإانباته إلل أي دلیل آخرء من أُجل ذلك قد مال ا حققون إلی 
بقائہ یقول إمام ا حدثین الزھري : "لا أعلم النسخ ٹي ذلك " ویقول أبو جعفر 
النحاس : "ا حکم فيه ثابت'' وا مالکیة یرون ان هذا الصرف منسوخ؛ ولکن ابن 
العربي من کبار فقھائھم یقول : "الذي عندہ أنە قوي الاسلام زالوا وإن احتیج 
إلیھم أعطوا أسھمھم؛ کما کان رسول اللہ لکل یعطیھم فإن ٹی الصحیح : "بدا 
ااسلام غرییا وسیعود غرییا"''''ٗ . 

وھذا الصرف منسوخ لدی فقھاء الشوافع أیضا؛ ولکن الرازي یقول : 
''والصحیح أن ھذا ا حکم غیر منسوخ وأن للامام ان یتالف قوما علی ھذا 
الوصف ویدفع إلیھم سھم الولفة؛ لأنە لا دلیل علی نسحہ الیعة "9 

فیری کاتب ہذہ السطور ان العصر الراھن الذي قد شخمرت القوی 
العادیة للڑسلام والملسلمین سیقان مؤامراتھا وأبدت نواجذ ھجماتھا وغاراتھا 
علیھمء والأمم والأقوام اللختلفة تدفق الأموال الطائلة والوسائل امادیة الضخمة 
)١(‏ حجة اللہ البالغة : ٢۱۳۳/۲ء‏ ملخص : نظام العشر والزکاۃ فی الاسلام لکابہ : ۱٢۳-۱۱۷‏ ۔. 


)٢(‏ القرطی : ۱۱٤١/۷‏ ۔. 
)٣(‏ التفسیر الکبیر : ٥۸/۸‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
بسخاء ثيی نشر دعوة دیٹھاء وی کثیر من المناطق قي المعمورة تستخدم ھذہ 
الوسائل لصرف المسلمین عن دینھم؛ وتعتمل هي باعثة وعاملة قویة لردھم عن 
دینھم ا حنیف؛ ففی موریات ھذہ الظروف ا حالکة القائمة تمس ا حاحة لاہقاء 
ھذا الصرف 'مصرف مؤلفة القلوب'ء مستمدا باختلاف الفقھاء ومستفیدا 
بآرائھم ووجھات أنظارھم الختلف ونظرا إل مصالخ الاسلام العامة الشاملة 
لحمایة الاسلام ونشرہ وإشاعته . 
ویفضل اُن یصرف علیھم ویذل من الصارف الأحری غیر الزکاة؛ لکن إِن 
توجد ھناك وسائل أآحری غیر الزکاةء فلا بأس بأن یصرف علیھم من ال زکاۃ . 
ففي العصر الراھن یری کاتب ھذہ السطور : 
الف) أنە یمکن الاستفادة مصرف '' مؤلفة القلوب '' من أموال الزکاة إِن 
لم توجد ھناك وسائل أحری للتمویل . 
ب) مصرف '' مؤلفة القلوب "' یشتمل ثي العصر الراھن علی الأفراد الانیة : 
.١‏ المسلمون من حدیثی العھد بالاسلام وا حاجة ماسة لتقدم للساعدات 
والعونات إلیھم؛ جمعلھم صامدین ومثابرین علی الإمان . 
۲ إعانة المسلمین ا حدد الذین یرجی من قومھم دخوظٰم فی الاسلام 
بسبب إعانتھم . 
۳. غیر المسلمین من بیخاف شرہ ویعتمل باعثا للفتن والمضرات للاسلام 
والملسلمین؛ ویؤمل قطع لسانہ ودفع مضرته بتقدم شےء من المعونة إليه . 


نوازل فقھیة العاصرة ٤٤ )٢(‏ تضایا النلین السیانیةا 


المبحث الثالث 
قضایا ا مسلمین فی الدول غیر العلمانیة وغیر الدیمقراطیة 


السلمون والوظائف ا حکومیة 

.١‏ الوظائف ال لا یتاتی بھا ارتکاب أمرمضاد للشریعة الاسلامیة ٹی 
هذہ ا حکومات؛ بیجوز للمسلمین قبوظٰا واختیارھا والامتھان بھاء أُما الؤوسسات 
الربویة والمیثات ا الیة ا مبنیة علی القمارء وكذلك مصانع تحضیر ال خمور 
وإنتاجھاء والصناعات ا حرمة وغیر ا مباحةء فلا بجوز للمسلمین قبول الوظائف 
فیھاء وقد ثبت بالسنة النبویة ان اللسلمین بجوز مم أن یعملوا کأجیر لدی غیر 
السلمینء فقد بوب الامام البخاري ٹی صحیحہ علی جوازہہ وقال : "باب ھل 
یؤجر نفسه من مشرك قی أرض ا حرب ؟"' . 
العاونة فی الأعمال ا لحیریة واللتمویة 

۲ الأعمال الخیریة والتنمویة العامة الیيی بمکن أُن ینتفع بھا عامة المواطنین 
من السلمین وغیرھمء تحوز العاونة فیھا وتدعیمھا؛ لھا من ظط وَكعاووا عَلَی الْرٌ 
َالتقوی ہا'' . 

۳. بجب علی السلمین أُن بحاولوا وییذلوا قصاری جھودھم فی ھذہ 
الدول بطرق ملائمة للأحوال والظروف للحصول علی اللمزید من ال حقوق؛ لأنه 
یرادف تنفیذ ا حق وإبھان الباطلء لا یخفی أنه أمر محمود ومباح . 
إعانة ا مظلومین 

.٤‏ ینبغي للمسلمین ان یشارکوا ٹی مثل ھذہ ا حاولات وا حھود الي 
تبذل ٹيی سبیل إعانة اللظلومین من المسلمین أو غیرھم علی ان لا تدفع ھذہ 


)١(‏ انظر : شرح الہذب : ٦/۱۹۸ء‏ صحیح البخاري : ۳۰٣/۱‏ ء کتاب الاجارق باب : ھل یؤاجر 
الرحل نفسه من مشرك قی أرض ا حرب ء رقم الحدیث : ۲۲۷٢‏ . 
)٢(‏ رقم الأیة : ٢ء‏ من سورة ائدة . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤٦ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
ا جھود إلی لحوق الضرر بالاسلام والمسلمین وازدیادہ؛ لأنہ جھد محمود ضد 
ضائمء ومحاولة لدفع ضیم الصائلینء وقد روي عن علي رضي اللہ عنه قال : قال 
رسول اللہ يلً : 'أنصر أحاك ظاما أو مظلوما"ء فقال رجل : یا رسول اللہ ! 
أنصرہ مظلوما کیف أنصرہ ظا ا ؟ قال : 'تمنع فذلك نصرك إیاہ''''' . 

وقد ذکر الإمام الرازي فی المنع عن فوَلا تاوثوا عَلَی الاإئم وَالعُدُوَان) 
ولیس للناس أُن یعین بعضھم بعضا علی العدوانء حيی إِذا تعدی واحد منھم 
علی الآخر تعدی ذلك الآخحر عليه؛ ولکن الواحب ان یعین بعضھم بعضا علی 
دای والقریی تھا مو اقضو سن ان ات 
الانضمام إ ی أجنحة ا حکم وتسیبر سیاسة الدولة 

.٥‏ ھذہ السألة مرتبطة بالمصاح والظروف: والمبداً المقرر فیه هو إمکان 
اختیار الشر الأھون إزاء الشر الأفخم؛ فان یتوقع أنه سوف یلعب دورا ملموسا 
أو ملحوظا فی الحصول علی مصالخ السلمین الدینیة والوطنیة وٹی حمایتھم من 
الاضرار والحسائر بالانضمام لی إدارة ا حکم وبجالس التشریع فیجوز 
انضمامھم إلیھاء وإن لا یرجی تحقیق ھذا الغرض؛ فلا حوز مشارکتھم ٹي إدارۃ 
ا لحکم فی مثل ھذہ الدولة؛ِ لأن الشارکة فیھا والانضمام إلی مثل ھذہ 
الحکومات لا بجوز مبدئیا بالنظر إی القواعد العامةء وم بحصل الاذن إِلا بدافع " 
الضرورة " و " دفع الفسدة " . 
الھجرۃ 

.٦‏ یری کاتب ھذہ السطور ان ا حجرة من مثل هذہ الدول واجب محتوم 
علی المسلمین إِن قدر علیھاء والني کل وأصحابہ لم یھاجحروا من مکة إِلا بما 


. ۲٥۸٢ : صحیح مسلم : ۳۳۰/۲ء باب نصر الخ ظاما أو مظلوماء رقم ا حدیث‎ )١( 
. ٢ : الائدق رقم الأّیة‎ ٥٥٤٥/٥ : التفسیر الکبیر‎ )۲( 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
وضعت العراقیل وأقیمت العقبات فی سبیل الدعوۃ إلی الاسلام والبي ہل 
لو اکتفی بالعبادة فی بیت فلم یکن للمشرکین ان یتصدوا لە ویلاحقونہ 
وحینما اأعطی ابن دغنة الأمان لاأبیي بکر الصدیق رضي اللہ عنه؛ أأعطاہ الحریة 
والاذن لتأدیة الصلاة والعبادة والتلاوۃ ٹی البیت ۔ 

وإن ‏ م یقدر علی الھجرة فعليه ان یحاول مع البقاء والسکونة فیھا لتغییر 
الو وتکییفه موافقا للڑسلام . 


البحث الرابع 

القضایا الاجتماعیة وا حضاریةالمساکنة ا مد مجة والملنفصلۃ 

.١‏ وللجوار والمخالطة فی السک أثر بالغ ودخل کبیر فی حیاۃ الانسان 
من أحل ذلك قد شرع فی الاسلام حق الشفعة با حوارء فقال عليه الصلاۃ 
والسلام : 'الگاز اُحق ا ۱ 

وقد ورد النھی الصریح فی ا حدیث عن الاقامة والتعایش بین ظھرانی 
الکفارء فعن خالد بن الولید رضی اللہ عنه قال : قال رسول اللہ لن : 'آنا بريء 

(0) ۱ ےع‎ 5 7 7 ٤ 

من کل مسلم أقام مع ا لملشرکین لا ترائ نارامما ۰ 

فالسلك الراجح المفضل ان یعمر المسلمون مستوطاتھم ویبخططوا 
لعمارتھم طرازا تتوفر فیه الثقافة وا حضارة الاسلامیة وا حیط الدیی لأُہنائھم 
وأحیامم ا حاضرة والمستقبلی ویتسی عم الوقایة من حضارة أُھل الکفر 


: صحیح البخاري ۳۰۰/۲ ء کتاب الشفعة باب عرض الشفعة علی صاحبھا قبل البیعء رقم ا حدیث‎ )١( 
. .۸ 

)٢(‏ بحمع الزوائد : ٥/٤٤٥ء‏ معزیا إی العجم الکبیر للطبري؛ کتاب ا لحھاد باب النھی عن مساکنة 
الکفار ء رقم : ۹۲۹ء ج : ٥ص‏ : .۱۲٥٢‏ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٤۸ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
ولا تکمن فیه مصال المسلمین الدینیة فحسب, وانما ترتبط بە حمایة أُرواحھم 
وأموا حم وأعراضھم؛ وصیانة مراکزھم الدینیة وأماکٹھم القدسة فی بعض 
الأحیان والظروف . 
الصداقة مع غیر المسلمین 
٢‏ الصداقة حا مدارجء فالصداقة اي تجر مسلما إی المدامنة والانفعال 
بحضارات الأمم الأحری لا تحوز بتاتاء أُما التعاشر والتلاقی معھم بطلاقة الوجه 
وحسن ا خلق والسلوك الأمثلء أُو تبادل ال معاملات ومباشرة الملعاوضات فلا بأُس 
بەہ ویجوز دون قادحء قال تعالی : طإ یا اھ الّذيَ موا لا آخذوا الکافرینَ أوْياء 
من ڈون الْمُْمىینَ 4''', وقال جل شانہ : طظ لا تُخذ الْمُْمُونَ الکافرینَ أَولیياء من 
ڈو الْمُوسیئٔ ومن بَعلدَلك فیس من الله في يہ الا ان وأ ملهُملفَاهَ وبْحَذَرْكُمْ 
الله کفْسَۂ وی الله اَْصیر بک - اتخاذھم آ2 ان لا تدشاً معھم علاقات 
تحرہ إلی الانفعال بانعکاسات أفکارھم وخلقھم؛ وتکشف آسرار السلمین وبعض 
کوامنھم علیهم بما یفضی إپی سلحوق الضرر بالمسلمین یقول ابن کثیر ٹی تفسیرہ : 
''ینھی اللہ عبادہ الؤمنین عن اتخاذ الکافرین أولیاء من دون 
اللؤمنین یع مصاحبتھم ومصادقتھم وإسرار المؤدة إليھم 
وإفشاء اأحوال اللسلمین الباطنة إلیھم"' ۔. 
وقال القرطیی ٹی بیان مرادہ : ''اي لا تحعلوا حاصتکم وبطانتکم مٹھ'“ . 
أما اللاساۃ الإانسانیةء ودمائة الیأحخلاق وحسن السلوك والاعانة ٹی بعض 
الأحیان عند ا حاجة والاقتضاء فقد اعتمل با النبي کل نفسہ ومن خصائص 


)١(‏ رقم الایة : ١٤٤۱ء‏ من سورة : النساء ۔ 
((او لاٹسنا سرت اھر 
)٣(‏ تفسیر ابن کثیر ٣٥٥۹/١‏ . 

. ۰۳۹/۱ : ا امع لأحکام القرآن للقرطي‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
وقد تناول العلامة الف حمد شفیع من کبار علماءشبه القارةء هذا الملوضوع؛ 
وأٌشبع البحث فيه امھابا وتفصیلا أأود أُن أُذکر مقتطفا من فقال : 'والواقع ان 
العلاقة بین فردین أو جماعتین هھا مدارج حختلفة : 

.١‏ منھا کیفیة ا مؤدة القلبیة وھی حاصة با مؤمنین مقتصرة 

علیھم؛ ومثل ھذہ العلاقة مع غیر السلمین لا تحوز البتة فی 

أي حال وھی الموالاۃ ۔ 

٢‏ ومنھا ا لؤاساة الیي تؤمی إی الناصحة وا لناصرة والتعاطف 

والافاد وتحوز ھی مع کافة غیر للسلمین ما عدا کفار من 

أُمل ا حرب ا ناضلین مع ا مسلمین القائمین علی العاداۃ معھم 

وقی الیة الثامنة من سورة المتحنة ورد ذکرہ ظا لا یَنْهَاكَمْ الله 

سن الین لم لوک فی الین کم بُشر ہکم من دنَرِكم ا 

َرَُهُمْ وَثقسطُوا َِھمْ إنَ الله بٗحب الظْطیئکا'' ۱ 

.٣۳‏ ومنھا المداراة ومعناھا ' دمائة الأخلاق '' والعشرة الودیة 

ٹی مظھرھا ال خارجیء وھی أیضا جائزۃ مع جمیع غیر السلمین 

إِن رید بھا إیصال النفعیة الدینیة إليھمء أو وردوا إِلینا ضیوفاء 

أُو رید بھا حمایة النفس من شرورھم وإضرارھم؛ وما ورد 

ظإلً ان تقو منهُمْ قَاةَ بی" أرید بہ هذہ الداراء وھذا یعییی 

ان الموالاۃ لا تحوز مع الکفار إلا فٹی حالة وقایة النفس من 

شرھم؛ وبناء علی أُن ا لمداراة یوجد فیھا نوع من الموالاة فتم 

استٹناٹھا من الموالا؟' . 


. رقم الأیة : ۲۸ء من سورة آل عمران‎ )٢( 
. بیان القرآن للتھانوي‎ )۳( 


نوازل فقھیة اللعاصرة 1٠ )٢(‏ قضایا المسلمین السیاسیة .. 

.٤‏ ومنھا العاملات بأن تباشر معھم التاجحرة والمعاوضة 

أو یتعامل معھم من مور الابجار والصناعق وا مھن؛ 

والوظائف؛ وهي أیضا جائزۃ مع جمیع غیر السلمین إلا ان 

یتضرر با عامة اللسلمین ویشھد لذلك تعامل البی لہ 

وخلفائه الراشدین وأصحابہ الًبرار رضي الله عنھم . 

وانطلاقا من ھذا قد جعل الفقھاء بیع الأسلحة علی 

الکفار من أُھل ا حرب ممنوعاء وجوزوا أخری ا مبایعات 

واللعاوضات معھم؛ فیجوز توظیفھم لدی المسلمین کما 

جوز التوظف ىي مصانعھم ومؤسساھم . 

وقد عرف من ھذا التفصیل بأن الصداقة والؤدة القلبیة مع 

أي کافر من الکفرة لا تحوز ألبتة والمؤاساةۃ والاحسان 

والمناصرة والافادة تحوز مع ا حمیع عدا أھل ا جحرب؛ 

وھکذا دمائٛة الأحلاق الظاھرة والعشرة بالمعروف تجحوز 

مع ا حمیع إِن أرید بھا استضافة ضیف وافدہ أو إیصال 

النفع الدییٰ والعطیات الاسلامیة إلیھهم؛ أو مایة النفس 

من شرورھم وج( ۱ 
اللٴاکلة مع غیر المسلمین 

۳. لا باس با لمؤاکلة والمشاربة مع غیر ا مسلمین, والني کل قد قبل مادبة 

اللشرکین؛ ودعاہم إلی الطعام علی مائدتہہ والملشارکة معھم قي ال أدبة وحفلھا 
بجوز ان کانت الائدة مائدة حلال طیب؛ وإن کانت ھی من حرام أو مشتبه 
فعلیھم التجنب؛ وھکذا تکرہ اللشارکة ٹی ماأدبة یؤکل فیھا ا حرام وإن لا یاکل 
اللسلم الشارك فیھا حراماء ففی اطٰندیة : 


. ٢٣١-٥١٥/٥ : انظر : معارف القرآن للمفی محمد شفیع الدیوبندي‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٦1ء‏ قضایا المسلمین السیاسیة .. 

"من دعی إلی ولیمة فوجد تمہ لعبا أو غنای فلا باُس ان 

یقعد ویاکلء فان قدر علی النع منعھم وإِن لم یقدر یصب 

وھذا إذا م یکن یقتدی بە وھذا کلە بعد ا حضور وأما إذا 

(0) : ۹ ۰. 7: 

ووجھه ظاھر أي أُن امرء لو یشارك ٹی حفل یؤکل فیہ ا حرام ویشربء 
وتتعاطی فیھا ا حرمات وا منھیات؛ وترتکب فیھا السیئات: فیبداً الإانسان یتھادی 
ٹی تقلیل شناعتھا ومفسدتا ٹی ذھنه حؾ یستأنس منھا . 

أما ماکولات ا مندوس من ا لمواطنین ومطعومات مناسباتھم وحفلاتھم 
الأحری؛ وكکذلك اکلات مطاعمھم؛ لا باُس قي أکلھا واقتیاتھاء شریطة ان 
یکون القلب مطمثنا بکونھا حلالا طیببا؛ لأغھم یاکلون ا خضراوات ویتنبون 
الذبائح عامة وھکذا بجوز للمسلمین ال موظفین فی الدوائر ا حکومیة ان یجلسوا 
علی مائدتھم ویؤاکلوا معھم ویتغدی کل ما جاء بہ الآآحرونء ولو یحدث 
التباعد والتنکر والنفور فی نفوس غیر السلمین بسبب انعزال المسلمین عن 
اللواکلة معھم؛ وانفرادھم ثی التغدي أُثناء وقفة الغداء فلا بأس بأن یجلسوا معھم 
ٹی الغداء لدفع شعورھم ہذاء وبعض ا جحزثیات الیيی ذکرت ق ال ندیة یمکن ان 
تکون نبراسا لنا ٹی هذہ السألة ففیھا : 
٭ 'ویکرہ الأکل والشرب فی أوانی اللشرکین قبل الغسلء ومع ہذا لو أکل أو 
شرب فیھا قبل الغسلء جاز ولا یکون آکلا ولا شاربا حراما' ۔ 
٭ ولا با بطعام ا جوس کلە إلا الذبیحق فان ذبیحتھم حرام" . 
٭ ولا بی بالذھاب إلی ضیافة أھل الذمة ولا باأس بأن یصل الرجل ال مسلم 
والملشرك قرییا کان أو بعیدا محاربا کان أو ذمیا ' . 
٭ ولا بای بأن یکون بین اللسلم والذمی معاملة إذا کان مما لا بد من" . 


. ۳٣٣/٥ : الفتاوی افندیة‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 37 قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
٭ لا بس مصافحة السلم جارہ النصراتی إذا رجع بعد الغیة ویتاذی بترك الصافحة " . 
٭ ولا باٗس بعیادة الیھودي والنصرانء وقی ا حوسی اختلاف, وتحوز عیادة الذمی''' . 
الشرکة فی أعیاد غیر اللسلمین 
.٤‏ أعیاد غیر الملسلمین ومناسبائھم منھا ما هي دینیة کمراسم العبادة 
مختلف الاله والأصنام؛ وا ماکولات الؾ أھدیت للأُوثان فی هذہ ا لمناسبات بحرم 
علی الملسلمین أُکلھاء واللطعومات ال م تمد إل الأصنام؛ ولکٹھا وزعت ى یومھا 
فھی أیضا لا تخلو من الکراہة؛ لٹھا تتعلق بمناسبة شرکیة وعید لڈھل الشرك . 
والفقھاء قد منعوا عن المشارکة ٹی مأدبة تبتیی علی بدعةء فا مادبة التی 
تبتین علی النظریة الش رکیة وتقالیدھا أحری ان تکون مکروھة . 
وھکذا لا بجوز للمسلمین أُن یذججوا الأغنام والذبائح فی أعیاد ا ٰنادك 
واِنھا ھی معصیة من الکبائ والذبح أمام الأصنام والأوثان عمل ش ركکي؛ لأنه 
یرادف عبادتھاء وإن ذبح فی مکان آخر .معزل عن مکان الأصنامء فأیضا 
لا بجوز؛ لأن الغرض من التقرب إلی الأصنام والذبح لأجل الاأوثانء وقال ابن 
کثبر : ان شلومَا أُھل بہ غیْر الله 4 و ٢‏ وَمَا ذُبح عَلَى اُصُب ب4 أرید بہ ا حیوان 
الذي یذبح علی الأضرحة والأأماکن الش رکیة وأرید التقرب إلیھاء وإن می اللہ 
عند الذبح : 
''وحرم علیھم آکل ھذہ الذبائح اليی ذبحت عند النصبء حیؾ 
الذيی حرمهہ اللہ 5ئ :۰ 
فلا بجوز لمسلم ان یذبح حیوانا أمام الأصنام والاأوٹانء کما لا بجوز ان 
یذبح حیوانا معزل عنه ٹی مکان آخرء أرید بہ تعظیم الأصنام وتوقیرھا ۔ 
)١(‏ انظر : الفتاوی اٰندیة : ٣٣۸/٥‏ ۔ 
)٢(‏ تفسیر ابن کثیر : ۱٢/٢‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 3301 قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

أُما تنظیم مائدة وطعام من یتجمعون بجذہ المناسبة ولا علاقة ‏ حم بتقالید 
العبادةء فلا با بأن یذبح مسلم ذبیحة یذکر اسم الله علیھا ۔ 
اللشارکة فی أعیاد غیر اللسلمین ومناسباقھم 

ولا بس بالمشارکة ٹی حفلات الزواج لغیر السلمین؛ لأن القصود بھذہ 
المناسبات مبادلة الأفراح وإظھار اللسرات علی نشأاً القرابة الزوجیة بین این 
والتقالید الدینیة اي تمارس عند العقد تقتصر علی العاقدین ولا تتعدی إلی 
ا حاضرین والملشارکین . 

ما نثٹر حبوب الرز ومطیرھا علی العروسین من الٰندوس عقب الانعقاد 
فبناء علی أُٹھا تکون مقروءة علیھا من قبل الکھنة المندوسیینء وترتبط بعقیدة 
جلب البرکة والنفعء فلا بجوز لمسلم أُن یقوم بإحراء هذا التقلیدء ویشارك بی 
النٹر وإنما عليه أُن یقدم إلیھما التھانی وحسن الأمانی شفویاء ولا باأس بأن تقدم 
إلیھما ا ٰدایا والتحف .۔ 

ویسع تقدم التعازي إلی أقارب المیت غیر السلمء وقد ذکر الفقھاء 
ألفاظا ملائمة ‏ وکلمات مناسبة ھٰذا العزاء ا مرفوع إِليھم وق ا ٰندیة : 

"'إٰذا مات الکافر قال لوالدہ أو قریبه ٹی تعزیتہ : أُخلف الله 

عليك خیرا منە وأاصلحكء أي اأُصلحك باإاسلامء ورزقك 

0 0 "۰ 
إعمار معابد غیر المسلمین 

.٥‏ ارتکاب المعصیة کما یعتبر ذنباء كکذلك المعاونة علی المعصیة تتحقق 
ِٹماء والنبي لہ حیث لعن علی شارب ا حمر ولعن علی ساقيه وحامله وبائعہ 
وعلی کل من یکون عونا علی تفشیه وقد جاء النص الصریح ثيی کتاب اللہ 


. ۳٣/٥ : الفتاوی افندیة‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة 3٤ )٢(‏ قضایا المسلمین السیاسیة .. 

الدال علی النھي الملقطوع عن ا لمعاونة علی المعاصي قال تعا ی : ط وَتعَاووا عَلَى 
ال وَالقوی وَلا کعاوثوا عَلَى الام وَالُْوَان پ٭'' العاونة یتسع إطارهاء والمنع عن 
اُدناھا والقلیل منھا إیقاع ناس فی حرج شدید ومشقة قصوی؛ فیجب التفریق 
ہین المعاونة القریبة والبعیدةء وقد راعاہ الفقھاء ٹی عباراتھم بالنظر لی ھذا 


وبدو من عباراتھم وتصریاٹتھم الفقھیة ان المعاونة الین ھی من المعاصي 


الأول : ان یعمل عملا لا یھدف بوضعه إلا إلی اللعاصي؛ کمتاجرۃ 
آلات وأجھزة ووسائل لا یقصد با إِلا اللھو واللعب؛ کصناعة الأصنام وبیعھاء 
وإنتاج وبیع آلات الأغان والأجھزة ا خاصة بالطرب والرقص کالرباب والأوتار 
وأمثا ماء والتسجیلات من الاشرطة الرئیة وللسموعة للأُفلام وأغانیھاء وطبع 
الصور والنشرات والکتب ا اجنة ا خلیعة ونشرھا وتسویقھا . 

فھذہ الأشیاء وسیلة بعینھا وذاتھا للمعاصيء ولا تمحدف إلا إلی ترویج 
العاصی وإشاعة الاثامء فلا ریب ولا خفاء ٹی حرمتھا ۔ 

وٹی عصرنا الراھن التوظف ىي بنوك التأمینات؛ وتائید اٹحرمین ٹی مھنة 
احاماۃء وطبع الکتب ال لمدونة فی الرغبات ا حنسیة والشھوانیة ومتاجرتھاء ونشر 
الکتب السینمائیة ورسائل الأفلامء وأمثا مما من ضمنھا وداخلة ٹی نطاقھا ۔ 

الثابیی : ان یکون العمل فی حد ذاتہ صوابا ومباحاء بنیة خالصة من 
شوائب ترویج المعاصي والقیام بھا؛ ولکن توجد ھناك قرائن تؤمي إلی ان معصیة 
من العاصی أو پٹما من الاثام تستمد من عمله وتتقوی وتزدھرء والقرائن ھذہ 
تکون مستحضرة فی علمهہ فھذا النوع أیضا یعتبر من العاونة علی المعصیة 


. رقم الایة : ٢ء من سورة : الائدة‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة "٥ )٢(‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
ونظیرہ ما نص الفقھاء بأن بیع الأسلحة ا حربیة علی دولة تفاضل مع عا م 
اِسلامي وتتصدی خاربتہ والی تعرف ٹی مصطلح الفقه الاسلامی ''بدار ا حرب 
' لا بجوز ویکرہ؛ لأن شراءھا من دولة تعادي الاسلام واللسلمین أوضح قرینة 
علی أنھا تستخدمھا قی العاصي وإ حاق الضرر بالعا م الاسلامی والمسلمین . 

الثالثٹ : اقتراف العمل بنیة الملعاونة علی الائمء وإن لم یکن ھذا العمل 
موضوعا للمعصیة بیمکن استخدامہ فی سبیل ال معصیة فھذا النوع من ا معاونة 
أیضا غیر جائر؛ لأن العمل لا یکون شنیعا ومذموما إلا لوجھین: إما أن یکون 
من ذاتہ قبیحاء أو یکون من ذاتہ صحیحا وتکون النیة الکامنة وراءہ مذمومة. 

وقی النوعین الاأولین کان العمل ثٹی ذاتہ مذموما فاعتبر من ا لمعاونة علی 
للعصی سواء کانت النیة حسنة أو سیئق وقی النوع الثالث العمل صائب 
وسلیم ؟ ولکن النیة قد جعلتہ مذموما . 

وفٹی ضوء ھذا البدأً لا یجوز للمھندسین وخبراء التخحطیط والندسة البنائیة 
اللسلمین أُن یقوموا بإنشاء المبانی الدینیة والمعابد والمنشآت غیر الاسلامیة وھکذا 
لا بجوز حم أُن یوفروا التسھیلات للبنائین ا مندوسیین لکسر جوز ا ند علی 
أعتاب الأصنام؛ لکونە معاونة علی الأعمال الش رکیةق نعم ! إِن ھم یقوموا 
بعبادة أرض الوطن وکسر جوز المند علی أعتاب الأصنامء وسکتوا عليه فأأرجو 
ان لا یکونوا مسٹولین عند اللہ؛ لأنه یتعلق ۔معتقداتھم الدینیة و م یقوموا بالمعاونة 
فيه . واللہ أُعلم 
قرابین غیر اللسلمین 

.٦‏ ا ماکولات من القرابین والنذور الیي یوزعھا ا مندوس وغیر الملسلمین 
علی انان لاریب آغا حرم لا چجوز آکلھا وھی داحلة ٹی ظإ وَمَا اَل بە مر 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٦1ء‏ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
اللہ ب4 وف وَمَا ذْبحٌ عَلَى الُصٗب 4 من روحھا وأصالتھا ومرماہاء فلا حل 
مسلم قبوٹٰا واستلامھا ولا آکلھاء وعليه أُن یفھم الزملاء بالرفق وإن بخش ى 
مکان حدوث فتنة وظھور فساد بسبب الرفض؛ فیسع لە ان یقبله مع کراھة 
النفس ونفور الخاطر ثم یضیعھا . 
التہرعات امالیة لأعیاد عبادة الأصنام 

۷. الأعیاد والطقوس الؾي تحتفل بھا ثي الدیانة ا مندوسیة لأصنام إله 
'کالی" و''درغ" و''غانیش" و"'غانباتی" وغیرھاء ھی من الاحتفالات الدینیةق 
ولیست حضاریة حضةء وقول بعض ا نود آُنھا ظاھرۃ حضاریة وطقس من 
الطقوس الاجتماعیة مکر ون خادعة نفس؛ فلا بجوز لمسلم أن یتبرع هٰذہ الطقوس 
ولا أُن یشارك فی مواکبھاء ولا أُن یرحب با ویستقبلھا؛ لأن ھذا یؤمي إلی 
إظھار المرضاۃ بذہ الإأعمال والمعتقدات الش ر کی وحرمتھا لیست بظاھرة بینة 
فحسب بل إنما یخشی الکفر بسببھا . 
إلباس الصور والأصنام عقود الأزھار والڈأکالیل 

۸. الواقع ان إلباس عقودالأزھار وتقلیدھا تصور تعبدي ومعتقدات دینیة 
لدی ا مندوس؛ فھم یقدمون ھذہ الزھور وعقودھا إلی الأصنام والآهٰة إلباسا 
وتقلیداء وكذلك یعلقوھا علی الصور والتمائیل غلوا ثي تعظیم صاحبھا 
واحترامھا وتوقیرھاء ولا یجوز قي الشریعة الاسلامیة عمل یشابه الشرك ولو کان 
دن الشامف فیجب علی الرأً السلم ان یصدف عنه تاما؛ لأن الأعمال 
الش رکیة لا بحال فیھا للصلح أو الصلحة . 
اللشارکة ٹی طقوس عبادة الأصنام 

۹. ولا یقتصر النھی عن الشرك ومستلزماته علی العتقدات فحسب وإنما 
الأعمال الش رکیة أیضا حرم وہ منوعء من أجحل ذلك لم تجز السجدة لغبر اللہ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
وإن م یقصد با التعبد والانقیاد فمن یطمژن قلبهہ علی الإمان؛ ولکنە یشارك ٹی 
طقوس عبادة الأُصنام بدافع الصالح السیاسیة ومطالبھاء فھی أیضا یکون حراما . 
والشارکة نی هذہ الطقوس ھا صورتان 

)١(‏ أُن یقف مکتوف الیدین عاقد الکفین منحیٰ الراُس أمام الاأصنام 
وینکس هامتہ ویقلدھا عقود الأزھار أو ینٹر علیھا الزھور والریاحین ویضعھا 
علی قدمیھاء وهذا کفر صریح . 

(۲) وإن وقف قي العابد بحرد الوقوفء وم یشارك ثي عمل العبادة 
المعتادة والمعھودةء فھذا أیضا غیر جائزء ویعتبر من الکبائر؛ لأنه یعتمل تأییدا 
لاُعمال الش رکیة وتعزیزا ممعتقداتھا ویرادف تعظیم الآهة الباطلة واحترامھا ۔ 
تلاوۃ القرآن علی موتی الکفار 

٠‏ . قال اللہ تعالی : طإ وَلاً ثصّل عَلَی أَحَد مَنْهُم مات ادا َلا تَقَمْ 
لی قرہ إِلهُم كفروا الہ وَرولہ وکائورَمفَاِقونٌ 4 . 

ویدو من ظاھرھذا النص أنهہ لا بجوز ان تصلی علیھم صلاة ا جنازةء وما 
هو غرض هنذہ الصلاۃ ؟ لیس الغرض منھا إِلا الاستغفار ودعاء النجاۃ مم 
وتلاوۃ القرآن للمیت لا یقصد منھا إلا الاستغفار لە وإیصال أجرھا إليه 
فلا تجوز قطعاءوقد صرح الفقھاء بتحرہ وی ا ٰندیة : ٭ ولا یدعو للذمي 
او ات 
دعوة الکفار إلی مأدبة إفطار 

١۔‏ إن أرید بدعوقھم إلی مادبة الافطار تبلیغ رسالة الاسلام إلیھم 
وإیناسھم بالاسلام وتعالیم فیجوز تنظیمھاء ویجب حینئذ مراعاۃ الآداب 


. رقم الایة : ٤۸ء من سورة : التوبة‎ )١( 
. ۳٤٣۸/٥ : الفتاوی اطندیة‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
الاسلامیة فیە والاہتمام بالأدعیة والأذکار ا أورة لساعة الإافطار؛ لتتعدی 
مضاعفات روحانیة الملسلمین وعلاقتھم بالل إلیھم ویترك طابعا حسنا وآٹارا 
طیبة علی نفوسھم؛ وإن لم تلاحظ ھذہ الأمور و م تراع هذہ المطالب فیھا؛ بل 
احتفت ورائھا مقاصد التقرب إلی الشخصیات السیاسیة ورغبة البروز ٹی الصور 
والتقاطھاء فینبغی التھرب والاجتناب من المشارکة فیھاء والملشارکة فیھا وإن 
لا تکن غیر جائزة؛ ولکٹھا لا تخلو عن الکراھہة . 
وحدة الدین أو وحدة الأدیان 

)۱١(‏ الاسلام یقر بوحدة الدین لا بتوحید الأدیانء قال تعا لی : طظإ إِن 
ال عنذ اللہ الإسلام'' وقال تعالی : شرع لم من الڈینٍ ما وَصًی بہ ُوخا 
وَالّذي أَحَیْنَا ِلَْكَ ومَا وَصَینَا بە إِبْراھیم وَمُوسی وعیسی أُنْ أقَيمُوا الین ۳ 
کت فقو فیہہ''' وھذا ما یؤیدہ العقل والرأي؛ لأن الأمرین المتضادین وا متعارضین 
کیف یمکن ان یکونا علی ا حق ؟ 

واُری أُن افرادا وأشخاصا من ال نتمین إی الاأدیان الختلفة یدیرون 
حدیث توحید الأدیان المتعارضة لتدمیج الآحرین پي أدیائھم والاعراض عن 
البحث ق دینھم وإظھار حقیقتہ وأصالتہ؛ لکن الواقع اُن دینا من الأدیان 
لا یعترف بتوحد الأدیان وائتلافھاء وکل دین منھا یتصور النجاۃ مقتصرۃ ٹي 
اتباعہ متوقفة علی قبول معتقداتہ وبدون ہذہ النظریة الاقتصاریة والتوقیفیة لا بمکن 
لأي دین أُن یتشکل دیناء فاستحابة اللسلمین فکرة توحد الأدیان والاعتراف مھا 
لا یکون منوعا مم فحسب وانما هو کفر؛ لن الاعتراف با یؤمی إلل تصحیح 
دین لا بیتی إلا علی الکفر والشركء ویرادف تصدیقہ وتولیقه . 


. رقم الایة : ۱۹ء من سورة : آل عمران‎ )١( 


. رقم الأیة : ۱۳ء من سورة الشوری‎ )٢( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
قضیة ذبح البقرات 

۳. لا یجوز لمسلم أن یستجیب ویرضی با لمنع عن ذبح البقرات لا لیوم 
من الأیامء ولا للبد والدوامء والمراد من کون اللہ تعا لی شارعا ومصدرا 
لاأُحکام ان التحلیل والتحرم لا یعود إِلا إلیه فکما لا بجوز تحلیل ما حرمہ الله 
لا بجوز لفرد أو بحموعة أفراد أن یحرم ما أحلہ اللہ حؾ الني للةٌ م یکن ٹی 
وسعہ اُن یتصرف ںی ہذا التحلیل والتحرمء قال تعالی : ؛ لم تُحَرَمٌ مَا أَحَلَ اللہ 
کا 

من أحل ذلك تکلم علماء الأصول وحثوا ٹی أُن مباحا ورد النص 
بإاباحتہ لا یجوز المنع عنهہ وذبح البقرات من ھذا النوع من ا مسائل اي ورد 
النص الصریح باباحتھاء وبناء علی أُن ال مندوس یعتقدون بتقدیسھا ٹی ا مند 
فیتاکد عدم استجابة المنع عن ذبھا ٹی ا ند خاصةء وانما الذبح فیھا شعار من 
شعائر الدین ال حنیف وإن یتاذی بە الکفار وا مندوس؛ فیسع ان لا یجاھر بە 
ویجتنب عن مظاہرتہ وھکذا إذا حیف فی منطقة من ال ناطق حدوث 
اضطرابات واشتباکات طائفیة لذلكء فیسع لهلھا ان لا یذیحوا ولا یضحوا 
بالبقرات حمایة لأرواح المسلمین وأموا مم وأعراضهھم؛ ولکن لا یسع غ حم أن 
یستسلموا أمام هذا المنع ویتلقوا ا حظر مبدئیا بالقبول . 

وفیما يلي أنقل الفتوی ال امة الي أصدرھا المفکر الاسلامی ا ٰندي 
الراحل الشیخ أبو ا حاسن سجاد عليه ال رمة وإلیکم نصہ : 
الاستفتاء 

ما رأی علماء الاسلام وأھل الافتاء وشارحی الشرع 
اللتین ٹی اللسائل الأنیة . ھل بجوز شرعا للمسلمین أم لا ؟ 


. رقم الأیة : ١ء من سورة : التحرم‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٠ )٢(‏ بُضاتا السلتن'السیاسھ 
سوال ١‏ : تلوین ا بین ووضع الشعار علی ا لحبهةءمثل 
القرص ا لون ا لملصق بالحبهة بین العینین فوق الأئف غ 
حاذاتف والملشارکة فی " رام لیلا '' وغیرھا من الطقوس 
والتقالید الدینیة ا مندوسیة وشد العقد علی ال حلف بترك 
بعض الُٗشیاء والذي یعتبر علامة ظاھرۃ علی التعبد ںی 
العزل بالالتزام بترك اللحوم واقتیاتھا ۔ 
سوال ۲ الاجتناب عن ذبح البقرات وتضحیتھا بناء علی 
تقدیسھا من قبل ا مندوس وتعظیمھم إیاھاء ونصح الآخرین 
وتاکیدھم علی التتکب عنہہ أو التورع وا جانبة منە بسبب 
الضغوط التزایدة من قبل ال مقدسین والمعظمین من الدیانة 
ا مندوسیة ۔ 
جواب ١‏ : القائم بھذہ الاُعمال معتقدا بأنھا جائزة 
ومستحسنة مرتد مارق عن الاسلام وإن قام با أحد من 
السلمین دون اعتقاد جوازھا فمذنب ارتکب المعصیة من 
الکبائر؛ لأن هذہ الأأعمال کلھا من طقوس ا مشرکین بیجب 
علی ا مسلمین التوقیي والاجتناب عنھا (ئم ذکر الأدلة من 
الکتاب والسنة) ۔ 
جواب ٢‏ : وبسبب هھذہ العوامل والأوجہ لا بجوز 
الاجتتاب عن ذبح البقرقء وترك ذنحھا بسبب نحرح قلوب 
ا مندوس وتسلقھم محرم قطعا لا بجوز اعتمالہ؛ لأن فيه 
امو على الف رالضلی لو راک رات مراف 
الؤسسة علی ا ھوی والتلذذ محرم غیر جائز؛ وقضیة حمایة 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ مھ قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
البقرات والذود عنھا قضیة تبتیٰ علی اتباع الھوی والرغبات 
النفسیت فھم یعبدوففا ویقدسوفٰا بسبب عظمة - ڈ 
مزاعمھم - توجد فیھاء فما دام بیقی فی ال مندوس وعي 
حمایتھا وعاطفة تقدیسھا بیقی ذیحھا ٹی المند ىک من 
شعائر الدین والتوحید قال تبارك وتعالی : ف وَلنِ ابَعْتَ 
أَخَْاءھُم مُن بَعد مَا جاءك من الْعلُم إ لَكَ ِذا لمنَ الظّالمینَ . 
یقول الشیخ أ مد السرھندي ق أماليه : 
"منذ قرن قد أصبح الاسلام ٹی وضع لا یرضی فيه اُھل 
الکفر عمجرد إجراء أحکامھم الکفریة فی العا م الاسلامي 
فحسب؛ وانما یتمنون انطماس الأحکام الاسلامیة والمعامم 
الدینیة من العال م؛ ویریدون أُن لا یظھر الملسلمون ولا 
معاللھ؛ وقد آل الأمر إلی ان مسلما لو أُظھر شعائر 
إسلامیة لیغتال الکفاں وذبح البقرات معلم من کبری العا م 
اإسلامیة وشعار من أھم شعائرہ ٹی افند؛ لأن الکفار 
بامکانھم ان یرضوا بدفع ال حزیة؛ ولکٹھم لا یرضون بذبح 
البقرات؛ ھذا ما عندي . واللہ أعلم لان 
القسم بالولاء للوطن فوق الولاء لأي رابطة آخری 
الحب والولاء للوطن أمر فطري جبل عليه کل فرد من أفراد البشرء وا راً 
حیث یسقط رأسہہ ویترعرع فقي مناخ تکون حبة ھذہ الأرض ف نفوسہ 
والنبی گل نفسہ حینما کان متجھا إی المدینة المنورة ٹی ا مجرةء قال مخاطبا 


. رقم الیة : ١٣٤۱ء من سورة : البقرة‎ )١( 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷۲ء قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
لأرض مکة :'واللہ إنك حیر أرض اللہ واأحب أرض ا ولولا أحرجت منك 
جا ان 
ومثله روی عن ابن عباس رضي اللہ عنھماء فقال : قال رسول اللہ لن لملکة : 
راطق با راع ال ولزل اذ نرسی اھرعرن 0ك اما س کت ۹۳2۶ 
وھکذا روي أُن أبا بکر وبلال بن رباح والآخرین من المھاحرین بعد ما 
وصلوا إلی المدینة واستقروا فیھا کانوا یذکرون مکة وجبالھا وشعبھا حؾق 
اأُعشابھا وکاڈھاء وعن عائشة رضي اللہ عنھا قالت : ما قدم رسول اللہ ظلہ 
الدینة وغك آبو بکر وبلال قالت : قدحلت علیھماء فقلث یا آبت کیتن تحداك ؟ 
ویا بلال کیف تحدك ؟ قالت : وکان أبو بکر إذا أحذتہ ا حمی یقول : 
کل امرأً مصبح ق أُھله واللوت ادن من شراك نعله 
وکان بلال إذا قلع عن ا حمی یرفع عقیرتہ ویقول : 
ألا لیت شعري ہل آبیٹن لیلتة 
بواد وحسولی إذخسرو جلیسل 
وھل اُردن یوما میساہ بحجنة 
وہل ییدون لی شامة وطفي_!'' 
ولا قدم البی كلٌٍ الدینة دعا بوجہ خاص للمدینة والتمس من اللہ ان 
یبارك فیھا ویجببھا إلی الناس ویزین حبتھا ٹيی قلوهمء فقال ٹی دعائه : 
'اللھم ! حبب إلینا ا مدینة کجبنا مکة أو أشدء اللھم ! 
ار قفا ق فافاارق متا واقل غانا ال 9 


. ۳۹۲۵ : سن الترمذيء باب قی فضل مکة برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي؛ باب فی فضل مکةہ رقم ا حدیث : ۳۹۲۰ء والبدایة والٹھایة : ٣٠٢۹ - ٥۰٢/٣‏ . 
(۳) صحیح البخاريء باب مقدم النبي کل وأصحابہ ا مدینة برقم : ۱۸۸۹ء والبدایة والنھایة : ۲٢٢/۳‏ ۔ 
)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب فضائل المدینة برقم : ۱۸۸۹ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ َء قضایا الملسلمین السیاسیة .. 

عن أبي قتادة أن رسول اللہ لہ توضآً نم صلی بأرض سعد بأصل ا حرۃ 
عند بیورت لسقیای مم قال ُ 'اللھم ۱ إِن إبراھیم خلیلكٰ وعبدك ونبیلك دعاك 
لأھل مك رانا حیة عيدك وت ك ورسولك ادغوك لأھل المدینة مثل ما دعاك 
إبراھیم لأھل مكة ندعوك ان تبارك ٹ مم فی صاعھم ومدھم وٹمارهم اللھم ! 
حبب إلینا ا مدینة کما حببت إِلینا مکة واجعل ما بھا من وباء بخم؛ اللھم ! إي 
6ےرک مانون تھا گہاگرسم ا7 رف ظر1 

وأثشاء الرحیل لا تلوح جبل أُحد وقع نظرہ علیھا کان أسرع سیر 
راحلتہء فالولاء للوطن وا حبة من أرض مولدہ فطرة إنسانیة بحبول عليه ا مرأء 
والاسلام لا یمنع عنھا اللکلفین ولا یفرض علیھم ا حظر والامتناع . 

وینبغی التنبيه ٹی ھذا للکان علی أُن معظم الروایات التعلقة بحب الوطن؛ 
موضوعة لا أصل بماء منھا "'حب الوطن من الإ‌مان"ء قال الصتعانی : موضوع 
وقال البخاري فی القاصد : م أقف عليهء ومعناہ صحیحء ورد القاري قولہ ''معناہ 
صحیح" ا ضرع قال : ''إذ لا تلازم بین حب الوطن ون اہمان" . 

وھکذا ذکرت روایة فیھا "'حب الوطن فتال" قال النجم الغزي : "لیس 
سں 7(2 

هذا جانب والحانب الآخر یقتضی أُن الابان والروابط الاسلامیك ھی 
لدی ال مسلمینء ومکن تضحیة کافة الروابط وتفدیتھا علی هذہ الرابطة 
الاسلامیة؛ لأن هذہ العلاقة لیس استنادھا إلا لی اللہ ورسوله ولو م یکن 
)١(‏ رواہ أ مد مسند أبي قتادة برقم ٣٣٥٣۰۷:‏ ۔ 


(۲) کشف ال لحفاء ومزیل الالباس : ٥٣٤٤/١‏ ۔ 
)٣(‏ کشف ال لحفاء ومزیل الالباس : ۳٣۷/۱‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ۷٤ )٢(‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
کكذلك ما ھاجر الأنبیاء إی الُوطان الأحری وم یقوموا با لحھاد والکفاح من 
اأھل وطنہ لأجحل دینە ا حقء فمن اللمکن أُن یقال : ان لە ا حبة والولاء للوطن؛ 
ومکن أن بیدي النصح وا مناصرة لە؛ لکن الاعتقاد بأن الولاء للوطن فوق کل 
ولای وحبتہ فوق جمیع الروابط والصلات الأحری؛ معارض لعقیدة الاسلام؛ 
حؾ لا یصح تفضیله علی الأحوۃ الاسلامیة أیضا . 

نعم ا اریت کانت تیابة السَلنَ:ق مالس التشریع والتقنین تشکل 
مصلحة من مصاح الاسلام والمسلمین ویخشی الضرر إِن لم یتوصلوا إلی ھذہ 
ا حالس ٹی البرمان تم استحلافھم وأخذ الیمین منھم علی الوفاء بعھد الوطن فوق 
الولاء لأیة رابطة أُحریء وإلزامھم بھذا ا حلف والیمین لتشریع انتخابھم وإثبات 
عضویتھم ونیابتھم ٹی بجالس النواب؛ أُری جواز ا حاکاة والقراءة باللسان استنادا 
القواعد الفقھیة اللتعددة منھا : "'الضرورات تبیح ا حظورات" أو ''المشقة 
تحلب التیسیر" وأشباهھما؛ لأن أحمیة الضرورات الاجتماعیة اأعظم واکٹر من 
الضرورات الفردیة والشخصیةة وما یأحذ حیثیة "الحاجة"' عند تعلقھا بالأفراد 
لو تعلق با حموع والحماعات تأحذ حکم ''الضرورةۃ" وحیٹیتھاء ومن المعروف 
ُن الحاجحة قد تتسزل منزلة الضرورةء وتآأحذ حکمھا وتنحل لھاء وإن 
حم یتحط المسلم إ ی ہذہ ائحالس وم یترشح نائبا ٹی بحالس النواب والتشریع 
لیلحق الضرر الشدید بالأمة نعم ! بجب علی ا حالف المسلم ان ینوي استثناء 
علاقة الأحوۃ الاسلامیةء وتزریین دولتہ ووطنہ بحلی أحکام الشریعة الاسلامیة 
وتطبیقھا فیھا؛ لأنه هو ظاھرۃ المسلمین الأصلیة وبادر عن بوادر الولاء والوفاء 
بالوطن وفق عقیدتہ الاسلامیة . 

ومن القواعد ا لمعروفة ان الستحلف إن کان من الظلمة فالاعتبار لنیة 
ا حالف . واللہ أعلم 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٢٤ء‏ قضایا اللسلمین السیاسیة .. 
القسم بالکتاب المقدس بدلا من القرآن 

إن اضطر مسلم ىي دولة علی القسم بالانحیلء وا حلف بوضع الأکف 
عليه فعلی ا مسلمین ان یطالبوا من ا حکومة أُن یؤذن مم بالقسم باللہ وحدہ أو 
بکتاب الله أي القرآن ا حید علی الأقل؛ لن الکتب السابقة منسوحة کما هي 
حرف وإن لم تعترف ا حکومة ۔مطالبتھم؛ وم تستحب مناداتھم فبالنظر إی قاعدة 
'الضرورات تبیح ا حظورات'"' یؤذن حم بذلك ویجوز ‏ مم القسم بالکتب المقدسة 
بدلا من اللہ والقرآن الکریم ۔ 

ومکن الاستمداد ٹی ذلك ببعض الآثار وأقوال الفقھاء والسلف الصا حین؛ 
فعن عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنه قال : "من حلف بالقرآن فعليه بکل آیة 
و لان 

ومثله روي عن بحاہد وا لحسن البصري وغیرھال'' . 

والظاھر ان بعض الآّیات غیر ا حرفة وغیر منسوحة ا حکم یمکن وجودھا ٹی 
التوراۃ والانحیل أیضاء وھکذا بمکن إلی حد ما الاستدلال بەذہ الآثار علی جوازہ . 

وفی أقوال الفقھاء أیضا توجد إیضاحات وبیانات یبدو من بحموعھا أن 
الیمین قد ینعقد عند القسم بالتوراۃ والانحیلء فقال ابن نحیم اللصري من فقھاء 
ا حنفیة : لو قال : إن فعلت کنا ... أنا بريء من التوراة وبریء من الانحیل 
وبريء من الزبور وبريء من الفرقانء فعليه أُربع کفارات؛ لھا أربعة مان( 
تضرع ابن عا بدین نحوہ“' . ونری ذکرہ لدی فقھاء امالکیة أیضاء یقول 
العلامة أبو البرکات ا مد بن محمد بن أُ مد دردیر : "....والقرآن والصحف 


)١(‏ الصنف لعبد الرزاقء باب ا حلف للقرآن وا حکم فيه رقم ا حدیث : ۱٥۹٤١١‏ ۔ 
)٢(‏ انظر : الرحع السابقء رقم ا لحدیث : ۱٥۹١۹ ۱٥۹ ٣۸‏ ۔ 

(۳) البحر الرائق : ٤/۷۹٦ء‏ مکنتبة زکریاء دیوبند . 

. ٥۸۵/٥ : انظر : رد ا تار‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ء قضایا الملسلمین السیاسیة .. 
وسورة البقرة وآیة الکرسي والتوراة والانحیل والزبور؛ لن الکل یرجع لکلامہ 
الڈی هو صلۃة ذالہ'' ۲‏ 

و قال ا حدث الفقيه اللشھور ابن حجر ا میثمي من فقھاء 

الشافعیة : ''وتتعقد بکتاب اللہ وبنحو التوراة ما لم یرد 

الألفاظ کما ہو ظاھر" ٹم رأیت الزرکشی قال : ''لو حلف 

اللسلم بآیة منسوحة من القرآن أو بنحو التوراة تنعقد بمینە 

لأنه کلام اللہ ومن صفات الذات'''' . 

وقال العلامة الشیروان تھمیشا علی کلمة " بنحو التوراة " أنہ .مع " 
کالانحیل " وبیدو منە أن حکم السألة عندہ سواء فما ھو حکم القسم بالقرآن 
هو حکم القسم بالتوراۃ والانجیل . 

ونحد عبارات لفقھاء ا حنابلة أیضا تشیر إلی ان الیمین تنعقد بالقسم 
بالتوراۃ والانحیلء ففی الانصاف : 

قال ابن نصر اللہ ٹی حواشیہ : "لو حلف بالتوراة والانحیل ونحوما من 
کتب اللہ فلا نقل فیھا والظاھر أنھا بین" . 

فمادام جاز القسم بالتوراۃ والانجحیل فأوی ان بجوز ا حلف بوضع الأکف 
علیھما . واللہ أعلم 


(()0۲|2۶٭٭ٌو وف 


. ط : دار العارف .مصر‎ ء۲۰٠-‎ ٦۰٠/٢ : الشرح الصغیر باب الیمین‎ )١( 
. ۳۱۱/٤ : تحفة ا حتاج : ۸/۱۰ ط : دار إحیاء الثراث العربی؛ وإعانة الطالبین‎ )۲( 
. ھ٥١٤١ ط : الملکة العربیة السعودیة عام‎ ٦٤۸/۲ : الانصاف مع القنع‎ )٣( 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


غیر ا 
مسلمین فی دول ا 
مسلمین 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۹ء حقوق غیر ال ملسلمین .... 


حفوق غیر المسلمین في دول المسلمین 

ااسلام بیتیی علی عقیدة التوحید وعقیدة التوحید تحتضن َي جوفھا 
آبرین لات ٠‏ 

١‏ وجود ذات قاهر فوق الخلقٰ وھو ا خالق وال مالك بحمیع الجخلق 
والموجودات ۔ 

راف ضا شاف سی مفحتة امت اف سب فا فر جوعلت 
باعتبار کافة صفاتہ من القدرة والقوة والتدبیر والتصرف وما إی ذلك . 

وإنه قد أُتقن کل شےء وقدرہ تقدیراء وأتم نظام هذا الکون وتدبیرہ من 
عندہ وھو أُزلی بذاتہ ووجودہہ وأزلی بقدرتہ وسلطانہ وبکافة صفاتهہ فھو 
الوحید الذي یلیق بأن یعبدء وتبسط أمامہ ید الاستعانة والاستغاثة والاستمداد 
وھو التفرد الذي یصلح ان یطلب منە قضاء ا حاجات؛ وتنجم عن ھذہ العقیدة 
التوحیدیة عقیدة أحری تستحوذ القلوب وتتحکم علی الأذمان والأفکار ومی 
ان الانسان لا توجد وسائط بینہ وبین خالقهہ ومالک ولیس بین ' خالق 
والملخلوق والعبد والمعبود والانسان وربە طبقة تصلح ان تکون وسیطة بیٹھما 
ووسیلة یتوسط با . 

وھذہ العقیدة ا لحامعة للتوحید تدفع إلی فکرة ا مساواۃ الانسانیة؛ لأن 
الأناس کلھم متساوون بالنسبة إلی الله کما تعرف بالکرامة البشریة وشرفھا؛ 
لأن هذہ العقیدة تنقذ البشر من عبودیة الملخلوقین وعبادة أمٹامم من الأأناس 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۰ حقوق غیر اللسلمین .... 
وانقیادھم وحضوعھم ‏ حم وکنا تعلن أُن الانسان کلھم أفرادا وشعوبا یلیق 
بالاحترامء وإن اللہ تبارك وتعالی قد أبرز ٹی العدید من المواقع من کتابہ العزیز 
جوانب ا حرمة الانسانیة وکرامتھا وشرفھاء قائلا طإ وَلقَذ كَرَّا بَّئي آدمَ 
َحَملَهُمْ في ار وَالْخر وَرَزَفَاهُم مَىَ الطّیّات وَفضْلتامْمْ عَلَی کر مَمَنْ خَلَفتا 
تفْضیلای!'' ولاظھار شرف الانسانیة وکرامتھاء وعلو مرتبتھا وشموخ منزلتھا 
قد أمر اللہ تبارك وتعا ی ا ملائكکة بالسجود لأٰبی البشر آدم عليه الصلاة والسلام 
وإن إبلیس الشیطان لم یصبح ملعونا ومعتوبا ومرجوما إلا بعجرد إنکارہ وتمردہ 
ورفضہ السجود ہذا البشر الأولء قال تعالی : طإ وَإِذ فا للمَکَة اسْجُدُوا لدمَ 
فَسَجَدُوا إلاً لیس ابی وَامتَكر وكَانَ من الکافرینَ بی'' . 

وٹی ھذا البیان القرآنی وضوح تام عن فضل الانسان علی کافة للخلوقات 
وتفوقه علیھاء وإِنه تعالی قد جعل بنیة الإانسان فی أحسن القوالب لونا وشکلا ومنظرا 
ومظھراء قال تعالی : ط لَقّذ خَلَنا الانستان فی خسن قوم 4''. 

وقد بین القرآن تر ان کافة ااحدت ٹی ھذا الکون ‏ م تخلق إلا 
لنفع البشر وتغطیة حوائجہ وللاعتناء براحتہ وتوفیر مستلزمات رحائه قال 
تعالی : طإ ھُو الّدي عَلَقَ لَكُم ما في الأَزض جمیعاً ''' . 

وہذا یع أُن الکون ہمحتویاتہ خادم والانسان مخدومء والکون وسیلة 
والانسان مقصودہہ فالانسان باعتبار کونە إنسانا لائق بالتوقیر والتکرم ونحتل 
مکانة خاصة من مراتب العز والشرف والسعادة فی منظور الاسلامء فکل بنی 
آدم مسلما کان أو کافرا یحوز منےزلة العز والکرم والاحترام لدی الاسلام . 


. رقم الایة : ۷ء من سورة : الاسراء‎ )١( 
. رقم الایة : ٣٤ء من سورة : البقرۃ‎ )٢( 
. رقم الأیة : ٤ء من سورة : التین‎ )٣( 

. رقم الأیة : ۲۹ء من سورة : البقرة‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۱ء حقوق غیر المسلمین .... 

وھذا ہو مبداً جزري فی حقوق غیر السلمین وأحکامھاء وھذا هو 
اٹحور الأساسي الذي تدور حوله کافة الأحکام ا متعلقة بھم . 
تعببر أُھل الذمة ومرادہ 

[قغ السلی الدن میفقرتی تذرلة: الین :سرت 'ھیا'" آر 
''اُھل الذمة'' وقد أساء فھم البعض ںی ان ھذا التعبیر قصد بە إھانة المواطنین غیر 
السلمین وتنقیصھمء ولیس کذلك: فلینبغی ان ن رکز الفکر أولا علی حقیقة هذا 
اللفظ وأصالته ونبحث ق معناہ ومرادہ . 

والذمة بکسر الذال : العقد والکفالة'' ویطلق علی ا حق بھذہ المناسبةت 
یقال : فلان لە ذمة أي حق؛ وروي عن علي رضي اللہ عنهہ قال : "'ذمیّ رہینة 
وأنا بە زعیم" وشرح ابن منظور الافریقی ھذہ الکلمة بالعبارۃ التالیة : "ذمانيی 
وعھدي رھن قی الوفاء بە'''' . 

الذمامة مأحوذۃ منہ؛ ومعناھا ا حرمة وا حقء یقول ابن الأُئیر : "'الذمامة 
ماوق ۳م رفرل:7" وق تکزرق اخدیت کر اللمد ولتان رغا 
سای اق ام ظا راو ظا 

والعھد وا حق لماذا یعبر " بالذمة " ؟ تی حین أن هذہ الادة أي "'ذم م" 
یؤمی إلی اشتماله علی معیٰ الادانة والاستتکار قد أشار ابن الأئیر ال ھذا 
ا لحانبء وقال : " ا حق وا حرمة اي یذم مضیعھا ''' . یع أغفما من الأمو 
رالي یذم من یضیعھاء ومن أُحل ذلك عبر ا حق والعھد "' بالذمة " وقد استخدم 


)١(‏ النھایة ٹی القریب والأئر : ۱٦۹/۳‏ ۔ 
() القاموس ا حیط : ۲٦۸/۲‏ مادة ذم .. 
)٣(‏ لسان العرب : ۰۹/٥‏ . 

.٠٦/٥ : لسان العرب‎ )ٗ٤( 

)٤(‏ الٹھایة لابن الأئیر : ٣٦۸/۲‏ ۔ 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۲ حقوق غیر المسلمین .... 
ہذا اللفظ فی کتاب اللہ ٹی نفس مع العھد والیثاقء قال تعالی : ظط لا 
فی مُژمن الا ول ذَكَةً کو" . 
۱ ف نت ورد التاکید الصریح والأمر الصارم المشدد یایفاء عھد 
الأمان مع ا مواطنین غیر للسلمین القاطنین ٹی دولة اللسلمین قد موا " بالذمیین 
فکان القصود من ھذا التعبیر توجیه عنایة المسلمین المستمرة إلی الوفاء بالعھد 
ومراعاۃ الاتفاقیات المبرمة معھم یقول ابن منظور : " ومن ذلك یسمی أھل 
العھد أُھل الذمة وھم الذین یؤدون ا حزیة من الملشرکین کلھم؛ ورجل ذمي 
ا ا ان 

ویقول این الائیر : ''وسمی أھل الذمة لدحوظم فی عھد اللسلمین وآمافم'"' . 

فغیر اللسلمین إِن تم إذثھم وترحیصھم بالاقامة ٹی دولة المسلمین؛ فھم 
''ذمیون"' وإن ھذا الاسم لیس لاھانتھم ولا للتقصیر فی شأأنەم وإنما للقصود منهە 
تذکیر للسلمین بمسؤلیتھم تحاہ ھؤلاء غیر الملسلمین المقیمین . 
ا حفاظ علی الأرواح 

حیاۃ امرأ ونفسه اٹمن متاعہ ٹی وجودہہ وبھذہ ا حیاۃ الانسانیة یعمر هذا الکون 
ویزدھر فوقایة النفس والیاة حق مبدئي من ال حقوق الانسانیةہ یستوي فیھا 
السلمون وغیر اللسلمین الذین لیسوا مناضلین ولا محاربین علی الاسلام والمسلمین 
فھم جمیعا فیھا ٹی ہذا الحق شرکاء دون تفریقء قال تعا ی : ولا لوا الف اي 
خر الله إِل بلح ''' ء وقال جل شانہ : ہإ من قتل تفسا بقبْر تفُس او فَساد في 
الأٍض فَكمَا ََلَ الس جَمعَا وَمَنْ أُخيْهَا فَكَانمَا أُخيا الس کو و گی ۲ 
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2 مماڑ‎ ٥ 
یرقبون‎ 


. رقم الأیة : ١۱ء من سورة : التوبة‎ )١( 

. ١۹/٥: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) النھایة ٹی غریب الحدیث والآثر : ۱٦۹/٢‏ ۔ 
)٤(‏ رقم الایة : ۳۳ء من سورة : بی اسرائیل ۔ 
)٥(‏ رقم الایة : ۳۲ء من سورة : الائدة ۔ 


نوازل فقھیة المعاصرة )٢(‏ ۳ حقوق غیر المسلمین .... 

وعن عبد اللہ بن عمرو رضي اللہ عنہ أُن النبي للٌ قال : "من قتل معامدا 
لم یرح رائحة ا جحنة وإِن رجھا یوجد من مسیرة أُربعین عاما'' . 

وی روایة قال كلٗ : "من قتل معامدا ٹی غیر کٹھہ حرم اللہ عليه 
لان 
ال اق ای 

وبە تتعلق مسألة القصاص ولدیة فإن قتل مسلم ذمیا فیقتل الملسلم 
قصاصا لأن اللہ تبارك وتعا لی لم یبین مبداً القصاص إلا النفس بالنفس؛ کما 
ورد ثی سورۃة الائدة (الأیة : )٥٤‏ ویتجلی من تعبیر ھذہ الایة ان النفس 
الإنسانیة هي ا حور الأساسي لاجراء قانون القصاص؛ وھي اللتقی الي تدور 
حوٰٰا حکم القصاص سواء قتل مسلم مسلماء أو کافر کافراء او مسلم کافراء 
او کافر مسلماء علی اختلاف أدیانھاء والعدید من الأحادیث النبویة تعکس 
الأضواء علی ہذہ السألہ ویمکن الاستضاءة منھا ٹی بیان ال حکمم؛ فعن عبد الله 
ابن عمر رضي اللہ عنھما : ان مسلما قتل معاھدا فاقتص منہ الببي کل وقال : 
"نا أحق من وی 7 

وھکذا آثار الصحابة أیضا تؤیدہ فقد روی الإامام الشافعی بسندہ فی 
مسندہ : " آأتی علي بن أبي طالب برجل من المسلمین قتل رجلا من أھل الذمة 
قال : فقامت عليه البینة فأمر بقتله فجاء أحوہہ فقال : قد عفوت: فقال : لعلھم 
فرعوك أو هددوك ؟ قال : لا؛ ولکن قتله لا یرد علیٌ اي وعوضونء قال : 
اوک اھ کا0 شھا فدہ کگھرتا کن 9گ 


)١(‏ البخاريء رقم ا حدیث : ۳۱٦٣‏ ء کتاب ا حزیة واموادعة باب إئم من قتل معاھدا بغیر جرم ۔ 
(۲) سنن أبی داؤد کتاب ا لحھاد باب ٹي الوفاء للمعاهد وحرمة ذمیق رقم الحدیث : ۲۷٦٢‏ ۔ 
(۳) مصنف : ۱۰۱/۱۰ بیھقی : ٢٤/١۱۲ء‏ حدیث : .۱٦٢٣١‏ 


. ٣٦٠٢٣٣١ . ٦٦/١٢ : مسند الإمام الشافعی؛ البیھقی‎ )٤( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ حقوق غیر الملسلمین .... 

وروي عن أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه : اُن مسلما قتل 
مھا ات راف اس اط حا ست ۶ک 

وروی البيھقي عن الامام الشافعیي عن محمد بن ا لحسن الشیباني عن 
أبي حنیفة عن ماد عن إبراھیم النخعی أُن عمر بن الخطاب کتب أُن یسلم 
لقن اور ھفالفرل تا اف ھھر اھ آر سار مزا 

وروي ان قضیة قتل مسلم ذمیا قد رفعت إلی حاکم (أمیں) ا حیرةء أو 
الحزیرۃ ٹي عھد عمر بن عبد العزیز فقام عمر بن عبد العزیز بفصل ا حکم 
وقضی بأن القاتل یسلم لورثة اللقتولء إِن شاؤا فیقتصوا منہ وإن شاؤا عفوا عنه 
وتم تنفیذ الحکم وسلم القائل لورئتہہ فقتلوہ''' . 

وکذلك قام عبید اللہ بن عمر رضي اللہ عنہ بقتل ھرمزان وجفینة قی 
شھادة والدہ وکانا من أُھل الذمة فشاور عثمان بن عفان الأصحاب بعد توليه 
الخلافة عن أمرہ فأشار علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه وبعض الاأصحاب عن 
قتل عبید اللہ ٹی قصاصهھماء وم یستقر الرأي علی ھذا الحکم؛ وا تولی علي بن 
أبي طالب رضي اللہ عنہ الخلافة وأراد ان یقتص منەہ ھرب إلی معاویة بن أبي 
سفیانء وقتل فی الصفین“' . 
دیة الکافر 

مسألة الدیات ترتبط بقضیة حفظ النفوس والأرواحء وبناء علی أن 
خطورة دماء الکفار ا لمعاھدین مثل دماء المسلمینء وقد ورد عن علي بن 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق : ۱۰۱/٠١‏ . ۱۸۵۸۱۰۔. 


.۱٦٦٢٣١۷ . ٣٣/١٢ : سنن البیھقی‎ )٢( 


)٣(‏ مصنف عبد الرزاق : ۱۸۵۱۸/۱۰۲/۱۰۔ 
)٤(‏ انظر : شرح معانی الآثار : ١/٦۱۰ء‏ باب الؤمن یقتل الکافر متعمدا ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٥ )٢(‏ حقوق غیر الملسلمین .... 
أبي طالب رضي اللہ عنه بمذا الخصوص کقاعدة مھمة من قواعد الشرع ." أن 
من کان لە ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا '''؟ . 
فینبغی ان تکون دیة ھذا الکافر اللعاہد مثل دیة اللسلمین؛ وقد وردت 
عدة اأُحادیث تبہن ھذا ال حانب . 
٠۰‏ فعن عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنه قال : ان البي لم قد أدی دیة الذمي 
7ی۸۸ستس٘م“ھ" 
٭ وعن ابن عباس رضي اللہ عنہ : أُن البي كلٌٍ قد اُدی دیة ذمیین عامریین مثل 
7 400۲+" 
٭ وعن أسامة بن زید رضی اللہ عنہ : اُن النیي ‏ حعل دیة العاعد کدیة للسلم'ٴ . 
٭ وقد روی الامام أبو حنیفة عن اھیٹم بن أبی اھیٹم أن البي لل وأبابکر وعمر 
وعثمان رضی اللہ عنھم قالوا : 'إِن دیة للعاھد کدیة حر من السلمین"' . 
٭ وروی عن سعید بن السیب رضی اللہ عنه اُن البی كلٌ قال : 'دیة العامد 
لف دینار"' ۔ وھذا قدر نفس الدیة ای تم تقدیرہ للمسلمین . 
٭ وروی الامام ربیعة بن عبد الرمن أنہ قال : أن دیة الذمي کانت فی عھد 
ابی لہ ومن بعدہ من أبي بکر وعمر وعثمان وعلي رضي اللہ عنھم وف أوائل 
فوع آوھواتکو قرل اگ 


)١(‏ انظر : نصب الرأیة : ٤‏ /۳۳۷ء نقلا عن مسند الإامام الشافعي ۔ 

(۲) ہامش نصب الرأیة : ٤/۳۲۲ء‏ نقلا عن سنن الدار قطیٰ : ٣٣٤٥ء‏ ۹٤٣۳ء‏ کتاب الحدود . 
)٣(‏ نصب الرأیة : ۳٣/٤‏ . 

)٤(‏ رواہ الدارقطیٰ ٹی ال حدود : ۳٤٤۹‏ ۔ 

(ہ( انظر : کتاب الآثار حمد رقم الحدیث : ۱۸۷ الدار قطیٰ ٹی ا حدود : ۳٤٤۹‏ ۔ 

)٦(‏ انظر : مراسیل أبی داؤد : ۱۲ء باب دیة الذعي ۔ 


(۷) انظر : نص العبارة ٹی نصب الرأیة : ۳٦۷/٤٣٤‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٦ )٢(‏ حقوق غیر المسلمین .... 
٠‏ وعن أي ھریرة رضي الله عنه قال : کانت دیة المسلمین والیھود والنصاری 
سواء فی عھد البي کل وأبي بکر وعمر وعثمان وعلي رضي اللہ عنھم:فلما 
جاء عھد معاویة ابن أبي سفیان فجعل دیة أُھل الذمة نصف دیة الملسلمین ولا 
تولی عمر بن عبد العزیز أمر ا خلافة فسوی دیتھم کدیة السلمین''' 
أضف إلی ھذا ما قد نقله الزیلعی ٹی نصب الرایة آثارا عن أبیي بکر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وغیرھم تشیر إلی ان ھؤلاء الأصحاب کانوا یرون 
التسویة ٹی الدیة وذلك لأن دماءھم ما أصبحت کدماء المسلمین بسبب الموادعة 
والسالمة فیحب أن تکون دیتھم کدیة اللسلمین!' . 
إلیه ذھب من فقھاء الاسلام والأئمة اٹمتھدین أبو حنیفة والٹوري''' . 
والأحادیث والاار الیی استدل بھا ھؤلاء الفقھاء وإِن تکلم فیھا ا حدثون؛ 
لکن ا حموع یعضد بعضھا بعضا فیصلح أُن یستدل بھاء ویؤیدہ ما ورد ٹی کتاب 
ال قال تعالی : ظ وَإن کان من قوْم تَتَكمْ وَیَمَهُمْ میعاق فَدية مُسلمَة إِلی اطلدیر''' . 
ولینظر ان حکم الدیة ق هذہ الایة مطلقء ولو کان الواجب نصفھاء 
لکان مصرحا فیھا بأي نوع من الدلالات . 
حسن العشرة مع اٹحاربین 
إن الاسلام آکد بحسن العشر حیؾ غیر الملسلمین الذین یقومون بالمناضلة 
والحاربة علیھمء قد أوصی البی لن بال(حسان إلیھم ٹی میدان ا حرب نفسہ 
قل کلاھل میعااقا اظاتم 9ھ ۳۷۸ 


)١(‏ نصب الرأیة : ۳١۷/۲‏ نقلاعن الکامل لابن عدي ۔ 

. ۳٣۹ - ۳٦۸/٤ انظر : الرحع السابق‎ )٢( 

(۳) سن الترمذي ١/٦٦۲/باب‏ ما جاء لا یقتل مسلم بکافر کتاب الدیات؛ والبحر الرائق ۷۹/۹/کتاب الدیات 
والدر الختار مع الرد ۲۳۲/۱/کتاب الدیات/ط : دیوبند امدایة ٢/٥٥٥/کتاب‏ الدیات/ط : دیوبند . 

. رقم الایة : ۹۲ء من سورة : النساء‎ )٤( 

. سنن أبي داؤد عن انس بن مالكء رقم : ٤ء کاب ا جھاد ء باب قی دعاء اللشرکین‎ )٥( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۷ حقوق غیر المسلمین .... 
حفظ الأموال 

الحرمة اي ثبتت هي لنفوس غیر المسلمین ثثبت هي نفسھا لأموامم 
والأصل ما روي عن علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه والذمي یتسس علی ان 
دماءھم کدمائنا وأموالغم کاموالنا!'؟ . 

وقد دلت علی ھذا البدأً آیة من الآّیات القرآنی وھی قوله تعالی ظط وَلاً 
اکلوا أنْوَالَکُم کم بالباطل بیوا'' . 

نک اع مال ال بطرق غیر مشروعة وغیر ملائمة یعتبر کل ماله 
بالباطلء کذلك اُحذ مال غیر السلم بهذا الطریق أکلہ بالباطل؛ لأن مال الغیر لا بحل 
إلا عرضاۃ صاحبہہ قال تعالی : طإ إِلاَ ان کون تجَارَةً عن تراض منکمہ'' . 

والحصول علی الأموال بدون التراضي؛ من مسلم کان أو من کافر یعتبر 
اکلا بالباطلء من أحل ذلك أن النبي كلّٗ کلما یعطی غیر الملسلمین الأمان أو 
یتعامد معھم کان یبرم الأمان ویقرہ للاموال والأرواح کلیھما“'' . 

وعناسبة وقعة خیبر کان المسلمون متحمسین ما عانوا مرارا من الیھود 
ا حجروح وذاقوا منھم مرارۃ العدوانء وٹیي ہھذا المضمار قد صدر عن بعض 
الحنود اللتحمسین المندفعین شےء من التعدي؛ فقال أحد زعماء الیھود من أھل 
الخیبر : یا محمد ! ہل بحق لك أُن تذبح بائمناء وتاکل ٹمارناء وتضرب نساءناء 
فغضب الني لہ وقال لعبد ال رمن بن عوف : "إرکب خیلا وناد ثي الناس ان 
سا تاس اھر اقم ساب ضاز فک ای 


. ۳۹/٤٣ : نصب الرأیة‎ )١( 

. رقم الایة : ۱۸۸ء من سورة : القبرة‎ )٢( 

. رقم الایة : ۲۹ء من سورة : النساء‎ )٣( 

)٤(‏ سنن أبي داؤد : ۳۰۳۷ء کتاب الخراج ء عن انس بن مالك ؛ وعثمان بن عفان رضي الله عنھما باب 
تی أحذ ال حزیة . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ حقوق غیر الملسلمین .... 
وخطبھم؛ وقال ‏ حم ناصحا : "'إِن اللہ تعا لی لم بحل لکم أن تدخلوا بیوت 
أھل کتاب إلا بإذنء ولا ضرب سائھم ولا کل ٹمارھم إذا أعطوا ما 
با ۷ 
وقد روي عن غیر واحد من الأصحاب أن البي کل قال : "الا من ظلم 
معاھدا أو انتقصه أو کلفہ فوق طاقتہ أو أحذ منہ شیئا بغیر طیب نفس,ء فأنا 
حجیجه یوم 0 7ا : 
ولیست هي توصیات وأوامر من نی الاسلام هلٗ فحسب؛ واما سار 
عليہ جمیع أصحابہ ودرجوا علی الالترام بە فعن بحی بن سعید أُن أبا بکر 
رضی اللہ عنھما بعث بجیش من المسلمین إلی الشامء وکان ہو یمشي مع یزید 
ابن أبي سفیان امیر ا حیشء إذ قال : " إِني موصيك بعشر لا تقتان امرأة 
ولا صبیاء ولا کبیرا ھرماء ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامراء ولا تعقرن 
اص لئ لاگ ہت قاخر وا مس اس رھ کر 
فحد السرقة الذي یتعین فی الشریعق أي قطع ید السارقء لم یفرق فیه 
بین ان یکون ا ال لمسلم وبین ان یکون لکافرہ وعليه اتفاق الفقھاء قال ابن 
قدامة ٹی الغْیٰ : 
"'ویقطع اللسلم بسرقة مال المسلم والذمي؛ ویقطع الذمی 
بسرقة ما ماء وبە قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم 
ند عازن اك 
وتدخل فی حفظ الأموال اأمور عدة : 
)١(‏ سنن أبي داؤدہ رقم : ۳۰٥٣‏ ء کتاب ا حراخ ء باب فی تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا بالتجارۃ ۔ 
(۲) سنن أبي داؤد : ٢٣۰٠ء‏ کتاب ال حراج باب قي تعشیر أُھل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة ۔ 
)٣(‏ الوطا للإمام مالك : ٥٥٤/۲‏ ء کتاب ا ھادہ باب النھي عن قتل النساء والولدان غي الغزو برقم : 
9 
)٤(‏ لغ لابن قدامة : ٣١/٤٥٥ء‏ تحقیق عبد اللہ بن عبد ا حسن وغیرہ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ء حقوق غیر الملسلمین .... 

ا) حق اللکیة - وفرض الضرییة باسم ا حزیة علی غیر المسلمین ٹي 
الحکومات الاسلامیة اعتراف بذاتہ حق ملکیتھم . 

ب) حق التصرف ي أمواهم؛ فالمتاجرۃ وا مبایعات مع غیر السلمین جائز 
کما یجوز قبول ا دایا منھم؛ ولا یرث السلم من ا مورث الکافر وانما یرثہ 
الورلة الکفار فحسبء فاتضح من ہذہ ا حزئیات أن غیر السلمین مم حق 
التصرف الکامل قی أموا حم بما فیه حق نقل ملکیتھم إلی الآآحرین . 

ج) ترتیب نفس العقاب والجحزاء علی سرقة أُموال غیر اللسلمین الذي 
یترتب علی سرقة أموال المسلمین أوضح دلیل علی أُن ‏ حم حق حفظ أمواظٰم 
وصیانتھا مثل ما یتمتع اللسلمون لأنفسھم حق حفظ أموا مم حؾ ا حکومات 
لا یحق هھا أن تاأحذ أموا مم بالاکراہ والاجبار . 

ومعروف بین أھل العلم أُن البي لہ طلب من صفوان بن أمیة الذي 
م یسلم بعد درعا بمناسبة وقعة حنین عقب فتح مکكةہ فقال صفوان : أ ترید ان 
عف۲ قال 2ار گغا ا۳۷۵ 

ومعناہ أن أٌطلبك ھذا عاریة إِن اُردت أُن تعطییٰ فأعطیٰء وإن لم ترض 
فلاء وإنه مضمون إِن ضاع ميء فالتزم بدفع العوض والبدیل . 

وإن البی لّٗ قد راعی حقوق ملکیة غیر اللسلمین واہتم بتعھداتھا إیل 
خد ان الیھود ما آل أمرھم لل ا حلاء بسبب نقض عھودھم ا متالیة ولک 
اُماغەم اللستجدةء فأعطاہم الیی لہ حق بیع أراضیھم''' . 
حریة اختیار اللھن وا خرف 

إِن ا حرف والھن کانت تختص لأفراد أسرة من الأسر والعوائل ٹی 
المذاھب والأدیان وا حکومات قبل الاسلام بدافع الفوارق الطبقیة ویلزمون بعدم 
اعتیار مھنة من المھن الأآحری . 


۳ ٥۲٢ : سنن أبی داؤد ء باب ٹی تضمین العاریق کتاب البیوع ء رقم ا حدیث‎ )١( 
. صحیح البخاري؛ باب أمر النبي کل الیھود بیع أُراضیھم حین أجلاھمء کتاب البیوعء عن أبي ھریرة‎ )۲( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۰ حقوق غیر الملسلمین .... 

والاسلام بعد طلوعه اعطی الفکرۃ أُولا اُن أیة مھنة لا تتصور دنیئة 
ولا ساقطةء وأن کل إنسان بیحق لە أُن بمتھن بما شاء وفق مواہبہ وصلاحیاته فکما 
بحق لمسلم أُن تار لنفسه ما شاء من اللھن لکسب ا حلال؛ بحق لکافر ان بمتھٹھا 
لنفس الغرض؛ وم ال حریة الکاملة فيه وإن الاسلام لم یوزعھم علی طبقات 
وم یتحذ مم الفوارق العرقیة بن بجبر غیر اللسلمین علی اختیار مھنة دون مھنة ۔ 

''روي عن عبد الرچمن بن بکر رضي اللہ عنھما قال : کنا مع الني لہ 
وکان رجل من أُھل الشرك طویل القامة منتشر الرأُس قادما یسوق قطیع غنمه 
فقال لە البی گل : "بیع و تمدی'؟ فقال : لاء بل نبیعء فشری منہ البی ظل 
غنما'' . وروي عن عائشة رضی اللہ عنھا قالت : ان البي للػً اشتری من 
مرضوطفات ز لعل ارس ر ماف ناک 

ویتضح من ھذا ان السلم والکافر لا فارق بینھما فی أمور التجارة 
وکان الیھود ٹی عھد الني لہ بعتھنون بصیاغة الذھب والفضة وصیاغة ال حليء 
وکان الأصحاب یتعاملون معھم . 

وعن علي بن طالب رضي اللہ عنه قال : کانت لی شارف من نصیي 
من المغنمء وکان الني ل أعطان شارفا من ا حخمس؛ فلما اُردت أُن ابی 
بفاطمة بنت رسول اللہ لہ واأعدت رجلا صواغا من بی قینقاع ان یرتحل معي 
بات رر رت آو اسا الضرفی رامع و شید ۳۷۰ 

أغلی العادن ٹی عھد البی کلہم یکن إلا الذھبء کما ہو الیوم من 
أُغلاھاء ونحارۃ صناعة حلیة وصیاغتہ کانت من أنفع التجارات وأفخمھا 
واکرمھاء وکانت بید الیھود ثٹی ا مدینة ۔ 
)١(‏ صحح البخاري؛ رقم ا حدیث : ٢۲۲۱ء‏ کتاب البیو عء باب الشراء والبیع من للشرکین وأھل ا حرب . 


(۲) صحیح البخاريء رقم ا حدیث : ۷۲ء کتاب السلم باب الرھن ٹی السلم . 
(۳) صحیح البخاري؛ رقم ا حدیث : ۲۰۸۹ء کتاب البیوعء باب ما قیل ٹی الصواغ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۱ حقوق غیر الملسلمین .... 

" وعن جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنھما أُن امرأة من الأنصار قالت 
لرسول اللہ کل : یا رسول اللہ ! الا أحعل لك شیا تقعد علیہ ؟ فان لی غلاما 
نحاراء قال : "'إن شثت" فعملت لە النبر فلما کان یوم ا حمعة قعد البی لا 
علی النبر الذي صنع, اح "۲۷ , 

روک ئل فی مارک فقوت آت الیکا ان ھا 1۷ 

ویفھم من ھذا ان غیر اللسلمین کانوا بمتھنون بی عھد البي لہ ُذہ 
الهنة أیضاء ومھنة التجارۃ لا تتصور الیوم حسیسا ساقطاء وم تکن تتصور 
ھکذا من قبلء والمسلم والکافر یسع لکل واحد منھما أُن یکل الآحرہ وإِن 
عبد ال ر من بن عوف قد درج علی مثل ھذا العقد''' . 

والوکالة یمکن أن تکون تطوعا ومکن أن تکون بأجرة . 

والحاماۃ قد اأُصبحت الان قی عصرنا الراھن مھنة مستقلة للاستشارۃ 
القانونیة ومتابعة القضایاء وعرف من ھذا بأن غیر مسلم یحق لە ان بختارمھنة 
الحاماۃ والوکالة ٹی الدول الاسلامیة . 

وإن البي طلٌٍ قد سلم أراضی خیبر إلی الیھود علی ان یکدون ٹي زراعتھا 
ویشارکون فی ا حصول وینتصفونہ''ء وعرف من ھذا ان غیر السلمین لا بحق 
ھم اختیار مھنة الفلاحة فحسب مثل المسلمین وانما بجوز أُن تسلم إلیھم أراضي 
الحکومة أیضا للزراعة . 

وقد ورد ذکر استعمال الببي لن ا حبة الیمنیةء وکانت الیمن فی ذاك 
العھد ذائعة الصیت والشھرة فی جزیرة العرب ق تطور صناعة الأقمشة 


. صحیح البخاري؛ رقم ا حدیث : ۲۰۹۰ء کتاب البیوع ء باب النجار‎ )١( 

(۲) کتاب الأموال : ٥٥٤١/١‏ ۔ 

)٣(‏ انظر : صحیح البخاري؛ رقم : ٣۲۳۰ء‏ باب إذا وکل السلم حربیا ٹی دار ا حرب؛ کتاب ال وکالة ۔ 
)٤(‏ صحیح البخاري؛ رقم الحدیث : ٣۲۳۳ء‏ کتاب المزارعة باب المزارعة مع الیھود . 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۲ حقوق غیر اللسلمین .. 
ونسیجھاء وھم لم یعتنقوا الاسلام إلا متأخراء وبیدو من ان ھذہ الصناعة ٹی 
الیمن کانت فی حوزة الشرکینء وصناعة الأقمشة وئثجارتھا ٹی ذاك العصر 
کانت من المھن الفاحرۃ الي تقدر . 

وھذہ النظائر الي ذکرت علی سبیل الثالء بیدو منھا ویتجلی ان کل 
فرد من أفراد البشر حر قي اختیار الٰھن ووسائل المعیشة ولیس ھناك تفرقة بین 
اللسلم والکافر؛ نعم ! إِن کانت مھنة تتطلب موہبة خاصة وخبرة میزۃ وعمقا 
ٹی علم من العلوم والمعارفء فلا ینبغی أُن یتھنھا إلا من یتأھل ٹماء مسلما کان 
أُو کافراء دون تفریقء قد تھی البي لہ عن الطبابة لمن لا یعرفھاء وجعله ضامنا 
ما یلحق بالمریض ضرراء وقال : "من تطبب وم یعلم منە قبل ذلك الطب؛ فھو 
کال ۷ل 
حفظ الأعراض 

أعز ما یکون عند الرأً الأبی بعد حفظ حیاته ونفسہ هو حفظ الأعراض 
وصیانة الکرامة؛ لأنہ ا حوھر الاأصیل والعنصر الأساسي لشرف الانسان وکرامتہ 
ت سے وت سویة عادلة مثل المسلمین لحفظ 
حت قال تعالی : طیا ھا لّذينَ آمُوا فا يَسْخَر وم مّن قوْمِ عَسّی ان يَکُووا 

را مه وا نساء من لساء سی ان یکن عَيْرَا مه وکا کلمرُوا أَفْمَكُم وا کتابَرُوا 
اقب بنٔس الاسْمْ الْفسُوق بد الإیقان وَمَن لَميتْب فَأَََكَ هُمْ الظَالمُونک!'' . 

'وھکذا وحہ الأمر إلی نساء للسلمین ورجاغم؛ لأن یغضوا من أُبصارھم 
وبحفظوا فروجھم طإ قُل لَلمْْمَينَ عضو من أَْصَارِهم َىَحقَظُوا فروجَهُمْ ذَلكَ کی 
لم إِنّ الله عَبیر بمَا يَصَعُون ٢ہ‏ وِقُل لَلمُوْمّات بَفْضضنَ من أَبْصَارِمنٌ رَبَخفَطنَ 


- و َو پل . 


.٥٥۸٤ : سنن أبي داؤد کتاب الدیات ء باب فیمن تطبب ولا یعلم منه طب فأعنت : رقم الحدیث‎ )١( 
. رقم الأیة : ١۱ء من سورة : ا حجرات‎ )٢( 
من سورة : النور ۔‎ ۳۱-٥٣ : رقم الأیة‎ )۳( 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۳ حقوق غیر المسلمین .... 

وھکذا ا حکم عام أطلق لجحمیع البشر لا تفریق فیە بین اللسلم والکافر 
وعرف من ھنذا بأن أعراض غیر المسلمین وعصمتھم تتخذ نفس الأُمیة 
وا خطورة الیی تتخذھا أعراض المسلمین؛ والأمور القادحة لعفاف الانسان 
وعصمته کما تحرم بمباشرتھا مع المسلم کكذلك تحرم بمباشرتہ مع الکافر وامجحزاء 
الذي یترتب علی هتك أعراض المسلمة وفتق عفافھاء یترتب علی ھتك عفاف 
الکافرة أیضاء فقد تحلی من ہذہ النظائر ان غیر المسلمین القاطنین ثی الدولة 
الاسلامیة حم نفس ا حقوق الي یتمتع بھا المواطن اللسلم لحفظ الأعراض وصیانة 
الکرامة والعفافء لا فارق بینھما فیھا . 
حق التعلیم والدراسة 

حق لکل فرد من أفراد ا حتمع قی ا حکومات الاسلامیة أُن یکسبوا العلوم 
والعارف ویخوضوا فی مال الدراسة علی السواء دون تفریقء وکان بعض 
الأقوام والأمم قبل الاسلام قد کونت نظاما استغلالیاء أغلقت أمة ذات سیادة 
وسلطة أبواب کسب العلوم والعارف علی من دوفا؛ لتعبیدھم وتخلیدھم ى 
العبودیة والرقی وأوضح مثالھا وأجلی نماذجھا ھی المند نفسھاء حیث کان 
''البراہمة"' (الطبقة العلیا ٹی بجتمع الدیانة ا مندوسیق) مغلقین أبواب کسب العلوم 
والدراسة علی ا نبوذینء فقد ورد واجب ''البرھامان"' ٹی منومرقی - کتاب 
شریعة ا مندوس وقانوهم الدیییٰ - وذکرت مسولیاتھم بعبارۃ تالیة : "دراسة 
''وید'' وتدریسھا القیام بالعبادة وإِمامتھاء تقد ا ٰدایا وقبومٰاء هذہ الأمور الستة 
تخص بھم؛ لا یشارکھم فیھا أحد غیرهم'''؟ . 

وکتاب القانون ہذا أي "من ومرتی'' توجہ الأوامر وتدلی بتوصیات عن أکبر 
مضیم هذا الکونء أي ا نبوذین وتبین مکانتھم قی اٹ حتمع ا مندوسي بالعبارۃ التالیة : 


. ۸۱/١ : انظر : من ومرت‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة ٤ )٢(‏ حقوق غیر السلمین .... 

'"'ومن ینصح ا نبوذین ویرشدھم إلی القیام بواحبات الدین والعکوف 
علی العباد فھو مع ہؤلاء ا منبوذین یدخلون ا ححیم ویذوقون علی السواء 
العقاب الألي") . 

والاسلام لم یحد حدا وم یؤطر باإطار دون التعلیم والدراسةء وإن النبي 
قد عاین وزار مدرسة " بیت المدراس " للیھود ٹی المدینة . 

وحث علی تعلیم الاماء وقال : "من علّمھا ورباھا وأأحسن ترییتھا تم 
اک ا ا ا کی ا ا 

ومعلوم ان الاماء غالبا ما تکون من غیر المسلمات؛ ویمکن أُن تؤخذ من 
الاشارۃ إلی تعلیم أُھل الکفر وتربیتھمء من أجحل ذلك کان علماء أُفاضل کبار 
من غیر الملسلمین متواجدین فی عھد ا حکومات الاسلامی وبوجحہ خاص غ 
العھد العباسي؛ وکانت ا حکومات تقدرھم ما لا تقدر العلماء اللسملین . 

وإن الاسلام حم یرفض حصول العلم وکسبە من غیر المسلمین: ونما 
خرف کل عاارثال ااظکعالہ ری ینعی ون ۷ 

وقام البي كلَ بالتدبیر لتعلیم أبناء المسلمین من أساری بدر ا مشرکین؛ 
وجعل التعلیم فدیتی“' ٠‏ 

وزید بن ثابت رضی اللہ عنه تعلم اللغة السریانة من الیھود بأمرمن البی گل (ٴ' . 

وعرف من ھذا ا حمیع بأن غیر اللسلمین لیسوا بأحرار ٹی نظام تعلیمھم 
فحسب؛ والنما بجوز ارتباط السلمین بھم فی محال التعلیم ولا یکرہ ولا یقدح 


. ۸۱/١ : انظر : من ومرت‎ )١( 

)٢(‏ صحیح البخاري ۱ء باب تعلیم الرجحل أمته وأھل کتاب العلم رقم ا لحدیث : ۹۷ ۔ 
(۳) سنن الترمذي؛ رقم : ۸۷٦۲ء‏ عن أبي هریرة؛ کتاب العل باب بی فضل الفقه علی العبادة ۔ 
)٤(‏ انظر : مسند الامام أُ مد : ۳۰۷/۱ رقم ۰١۳۷۹/۲۲/۱ء‏ عن ابن عباس . 

)٥(‏ انظر : أُسد الغابة ٹی تمییز الصحابة : ۲۳۲/۲٢‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة ٥ )٢(‏ حقوق غیر الملسلمین .... 
ِنشاء علاقة دراسیة معھم ونجوز الاستعانة والا(ستمداد والاستفادة من حبراء 
التعلیم غیر اللسلمین ٹی نظام التعلیم ال رر می بدولة وحکومة إِسلامیة . 
ا حقوق السیاسیة 

حور الذي یدور عليه نظام ا حکومة ال(سلامی والأساس الذي ییتنی 
عليه أُسلوب إدارۃ حکومة هو أُن التشریع وصیاغة القانون للبشریة حق الله 
تعا یء وھو مصدر التشریع ووضع القوانینء ومفتاح التحلیل والتحرمء لا بملکە 
إلا ھوء فقد أُذاع اللہ تبارك وتعالی علی لسان نی الاسلام فلّةٍ وقال : ط اَفغَيرَ 
الله اَََغی حَکَما وَھُو الّذي اَنزّل الَيْكُمْالکتاب مُفَصَلاً وَالّذينَ اتَْاهُمْ الَکتَابَ بَعْلَمُونَ 
تً.٭٦"‏ 6ے ا و و ا ے2 رای ۔(( _ _ 
اه مُتّزّل مُن رَبَكَ بالحَق فلا ککوئن من المُمّْرین پ4" ۔ 

فما ورد فیه النص من الشارع ا حکیم؛ لا یقبل منه قول اأحد ولا یعتبر 
لحکمہ سواء کان صادرا من بحموعة أُفراد أو من أُغلبیة أُمة أو حکومةق قال 
تعالی : ٣إ‏ وَان ثطعغ أَكْرَ مَن في الأُرٴض بُضلَوك عَن سبیل الله إِن یمَبعُونَ لا الظْن 
َإِذ هُم ِا يَغخْرْصُوَ 4''' . 

وإن حدث خلاف بین العلماء أُو الشعوب ىف مسأل فحکم اللہ هو 
ا حکم القاطع الٹھائی؛ ولا یقضی بحکم إلا ما یوافق الحکم الربایيیء قال تعالی 
طَما الم فیہ من َء کم إلی الله کم الله رئی علیہ توکلت الہ ایب '' . 

فییدو من هذا اُن وضع القوانین الأساسیة والتشریع الانشائی لا مکان لە 
ٹی الاسلام؛ لأنھا قد تم وضعھا وتشریعھا من اللہ وھذا یتفق العقل والنظر 
والصال العامة والفطرة الانسانیة؛ لأن وضع القوانین وتعیین ا حلال وا رام 
للانسانیة لا یحق لأحد ولا یتأھل لە إلا من یکون علی علم تام ومعرفة بالحوائج 
)١(‏ رقم الأیة : ۲١۱۱ء‏ من سورة : الأنعام ۔ 


. رقم الأیة : ٦١۱۱۷-۱ء من سورة : الأنعام‎ )٢( 
. رقم الیة : ۱۰ء من سورة : الشوری‎ )۳( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ٦‏ حقوق غیر المسلمین .... 
الانسانیة ومصا لھا وعواطفھا ومقتضیائتھاء ولا ترتبط بە مصلحة من مصالحه 
لیکون ھذا القانون مبنیا علی معیار العدالق ولا یتأتی فیه التحاید وا لمراعاۃ لفرقة 
دون فرقة ولو فوضت ہذہ السلطة إلی فرد من أفراد البشر أو إلی بحموعة أفراد 
وأحزاب؛ فلا بمکن مم أُن یکونوا مؤھلین هٰا؛ لأن اأحدا من البشر یستحیل لە 
ان یکون علی علم تام بجمیع مصاخ البشریة وحوائجھاء ویدرك کافة متطلباتھا 
حق الإادركء وکل من بیمکن أن ینطبق عليه هذا القانون ومکن ان بحیطہ ںی 
إطارہ لا یرجی منہ ولا یتوقع أنه سوف یستوق العدالة حق الاستیفاء ولامکن 
له ان لا یراعي عند وضع ھذا القانون الطائفة الانسانیة الی ینتمي إلیھاء ویتحرر 
ویستغیٰ تماما عن ترحیح مصال هذہ الطائفة . 

فتسوید سلطة التشریع ووضع القانون وتفویضھا إلی اللہ بیتي علی عدل 
القانون واعتدالهء ولا بد ذلك مصاخ الیاۃ الانسانیة ونفعھا . 

من اأحل ذلك تم تشریع الأحکام الأساسیة اللازمة لکافة شعب الیاۃ ٹی 
الاسلام ولا بحال فیھا إلا للشرح والایضاح والابائق ولا یسع البتة لوضع 
القانونء وفعلا لا یقوم بشرحھا وإیضاحھا إلا من یعترف بالقانون الاہٰھي ویذعن 
بحقانیتہ وهم الذین یتأھلون لشرحه بی إطار روحه . 

ومن لا یعتقد بمذا النظام للحیاقء کیف یرجی منھم ان یقوموا برعایة 
مقاصد ھذا القانون حق الرعایة ؟ وقی ہذا ا منظور واللضمار بیجب لأأعضاء بجلس 
التشریع فی دولة إِسلامیة ان یکونوا مسلمین . 

نعم ! بعض القوانین منھا یتعلق بالشئون الاداریة ولا برتبط مباشرة 
بالدین کالقوانین ا لمتعلقة بنظام البرق والبرید والماتف والقطار والمواصلات وما 
ِل ذلك من الأمور الاداری ففي ھذہ ا حوانب والقطاعات یمکن التشریع 
ووضع القوانینء ومعظمھا تستند إلی ا حبرات والتجارب ى نفس ا حالء وى 
هذہ الشعب والقطاعات یمکن الاستشارة من غیر اللسلمینء وھکذا الأقلیات 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ حقوق غیر المسلمین .... 
والأحوال الشخصیق ومکن تشکیل بحلس مستقل غم لتشریع مثل ھذہ 
القوانینء فإطار عملھم فی ا حال السیاسی سیکون محدودا ومضیقا إلی حد ما؛ 
ولکن تراعی حقوقھم تمام الرعایة ویحافظ علی مصا لحھم . 
المناصب الر میة 

وما ہي ا مناصب والمسٹولیات الؾ یمکن أُن تفوض إلی غیر الملسلمین ؟ 
ییدو وضوحا أُن الناصب ال تتعلق بسلامة الدولة ‏ ومایتھا وبقاٹھا والی تحتاج 
إِلی رعایة السریة لا یصح تفویضھا إليھم . 

وذلك؛ لأن الشخص ا عتقد بالاسلام والؤمن بہ مثل ما یتم بالولاء 
وا حب مع الدولة اللؤسسة علی الفکرة الاسلامیة ونظریتھا لا یمکن أُن یتسم بھا 
من لا یؤمن بہف ولا بد أُن یلاحظ ھذا ٹيی کل دولة من دول العا م یصرح 
بذلك فی الدستور أو لم یصرح من أُجل ذلك یجب لرئاسة الدولة الاسلامیة 
وقیادتھا العلیاء ان یکون مسلما وعادلاء وِمکن ان یستدل علی ھذا نما قال تعالی 
ٹی کتابہ : ط یا اُھا الّذینَ آمُوا لا فٹُخڈوا بطَائةً مُن دُونکُم لا يَألونكُمْ خَبَال َذُوا مَا 


011-7 ہے 2ے ہے ےب و8 وھ وو کشر وہ میں )ےو رای نا یر 
َللْمْ قذ بُدّت البَفضاء من أَفوَاههمْ وَمَا تخف صدُورْهُمْ أَكبْر فذ با لكمْ الآیات إِن 
رر و ص1 5 )۱( 


والمناصب الی لا تکون ذات خطورۃة بالغة ومتمیزة لا باُس بتعیین غیر 
السلمین علیھا؛ لٹھا وظیفة من الوظائف العامة ومکن توظیفھم وإشغال 
الوظائف منھمء قال ابن القیم ا حوزیة : " أما استٹجارھم فقد ثبت عن النبی لا 
أنە استاجر دلیلا یدله علی طریق ا مجرۃءوکان مش رکا فأمنہ ودفع إلیہ راحلتہ 
و ا ا 


. رقم الأیة : ۱۱۸ء من سورة : آل عمران‎ )١( 
أحکام أھل الذمق لابن القیم : ۲۰۷/۱ ۔‎ )۲( 





نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۸ حقوق غیر المسلمین .... 

والواقعة ایی استدل بباابن القیم یکن القیاس منە بأن بعض الناصب 
التمیزۃ وا خطیرة یمکن تفویضھا إلی غیر السلمین لو یوثق تماما بأمانتہ ووفاء 
عھدہ؛ لأن أمر ا حجرة کان بالغ الاأحیة والخطورة والحساسیت رغم ذلك اعتمد 
ابی کل علی رجل غیر مسلم؛ وعرف منہ بأن غیر السلمین یمکن الاستشارۃ 
والاستمداد منھم فی الشئون ا حربیة والمطالب العسکریة مع مراعاة الصالح 
والضرورة . 

وقد روي عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنه ان البي للٌ قد استمد من 
یھود بي قینقاعء وجاء فی روایة ان عشرة من یھود الدینة قد شا رکوا ٹی ا حجیش 
الاسلامی فی غزوةۃ خیبں وھکذا استعان الني لہ بصفوان بن أمیة فی غزوة 
حنین؛ وھي قصة مشھور ذکرھا جمیع أُھل السیر . 

ونظرا إ ی ھذہ الشواہد وانطلاقا من هذا ا مدي النبوي تری جماعة من 
الفقھاء بجواز الاستعانة با مش رکین فی الأمور ا حربیة والشئون العسکریة أیضا . 

ففی عھد حکومات المسلمین قد استمر العمل بە وإن العلامة شبلي 
النعماني قد تناول ھذا ا لحانب للبحث ضمن بیان حقوق أھل الذمة وأجاد ٹی 
التحقیق والتدقیق حسب منذاقه اللوھوب وفطرتہ العطاةء وإلیکم القتبس من کلامہ : 

''وعلی کل حال إِن ا خدمات وا مناصب ال کانت تتسم 

بنوع من الأمیة العسکریة والدفاعیة قلما فوضت إلی الذمیین 

ٹی العھد الأوائل من الاسلام؛ ولکن ا حوانب والوظیفیة الین 

مم تکن مرتبطة با حیثیة العسکریة ظلت مفتوحة لحم؛ والحق 

آنھا ظلت فی حوزتھم؛ ومصاط ال حراج والاتاوات والعوائد 

وإدارتھا لم یکن یستحوذ علیھا إلا النصاری واٹ چوس حیؾق 

اللغة ٹيی ھذہ الدوائر للتداول والتعامل لم تکن إِلا الفارسیة 

والقبطیة واللاطینیة واستمرت لغة مکتب ا حخراج والعوائد ٹی 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۹ حقوق غیر المسلمین .... 

الشام حیؾق ۸۷ھ (سبعة وٹانین من ا هجرة) لا طینیةء وکان 

نصرانیا مدعوا باسم ''اشناس" مأمورا ٰذہ الصلحة . 

ومکتب العراق قد حول من الفارسیة إلی العربیة ٹی عھد حجاج بن 
یوسفء وذلك بناءِ علی أُن کبیر کاتب ا حسابات بمکتب ا حراج المدعو فرخ 
زاد - الذي کان بجوسیا - قد ادعی متباھیا وافتخارا بأن العربیة لا تصلح لأن 
تفیئ بکافة أُعمال الحسابات . 

ولا تدرجت ا لحضارة ىی الرقی والتطور والازدھار وحدث التمییز 
والفوارق فی جھات الأعمال ا حکومیة والعسکریة لم یبق الذمیون مقتصرین 
علی نوع من الوظائف؛ انما شا رکوا ٹی کافة ا حالات؛ وم بدأ ھذہ للشارکة 
ٹی عھد معاویة بن أبي سفیان وتم تعیین ابن آثال من نصاری حمص آأمین الشئون 
للالیة وحاکمھا!''ء وھکذا تدرج الوضع ي التغیں حؾق ما خلا منصب من 
الاصب إلا وقد توصل إليه غیر ا ملسلمین؛ وأصبحت غم ا مناصب ھذہ مقدور 
المنالء فکانوا من اُصحاب ا ناصب العلیا فی دواوین ا حکومة ما عدا الشعون 
الدینیۃء کانوا وزراء وکتاباء وکانت الکتابة ھذہ تعادل " الأمانة العامة 
''ومنصب السکریتر العام حسب مصطلح العصر ال حدیثء وہذا یعیٰ ان کافة 
الراسیم والاأوامر الحکومیق وجمیع الکاتبات والمراسلات وشنون العلاقة 
الخارجیة کانت تعود علیھم؛ من أحل ذلك یتصور ھذا النصب علی مستوی 
ریس الوت راو آو الریة الات 

وحیث ذکر ابن خلدون فی مقدمة تاریخه ھذا النصبء قال : "إن 


صاحب ھذہ الخطة لا بد أُن یتخیر من أرفع طبقات الناس " ۔ 


. انظر : تاریخ یعقوبیء ذکر حکومة معاویة‎ )١( 





نوازل فقھیة الملعاصرة )٢(‏ بہ حقوق غیر الملسلمین .... 

وھذان المنصبان اللذان کانا من أُعلی ا مناصب وأشرفھا قد تم تفویضھما 
إلی الذمیین؛ وعبد اللك بن مروان الذي کان انی ملوك بی أُمیة کان کاتبه 
نصرانیا یسمی ب " ابن سرجون " . 

وٹی عھد ا خلافة العباسیة کان یتربع علی ھذا المنصب ال حلیل أبو إِسحاق 
الصابی وغمتاز ب وقد اتی علی فضله وکماله ابن خلکان وغیرہ . 

وعضد الدولة أمیر سلطنة " دیلم " الذي یدعی با ملك کان رئیس وزرائہ 
نصرانیاء عرف باسم نصر بن ھارونء وجمیع ھؤلاء ال خلفاء وا ملوك کانوا 
یتمتعون با میزۃ الدینیة بالاضافة إلی ا مهابة وا حلالق وتحتاج أو ربا للوصول إلی 
مثل ھذہ "'اللاعصبیة واللاعنصریة"' وسعة الصدر وا مود والسماح مات السنین 
وکر الدھور'' . 
حریة العقیدة 

أُما حقوق غیر المسلمین الدینیة فینبغی ملاحظة النقاط التالیة بخصوصھا . 

ا) حریة العقیدة . 

ب) حریة العمل بالدین . 

ج) حصانة ا لمعابد وأماکٹھم الدینیة . 

د) قضیة تبلیغ الدین ونشر اللعوۃ . 

أُما العقیدة : فموقف الاسلام عنھا واضح جلي؛ حیث لا جال فیھا 
لالاکراہ والاحبار قال تعالی : ظ لا اِکْرَاۃ فی الڈین قد ین ارذ من الف ہل . 

وکان النبي للہ بحرص ا بیا ون علی ان 7 القان کو ھا 
بمکن ویستظلوا بظلال ھذا الدین ا حنیفء وقی ہذا ا منظور قال تعا لی : ظا وَلوْ 


)١(‏ انظر : مقالات شبلي : ۱۹-۱۷ وت رمة من اللغة الأأردویة ۔ 
)٢(‏ رقم الأیة : ٢٥۲ء‏ من سورة : البقرة . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ك۹“ حقوق غیر الملسلمین .. 
تہ رک لئ تی کی الازس کلم ینا آقات کر اس کی پکرارا 
مین وقال تعالی نی موضع آخر : ط فان لوا نم ما عَلَيْكَ الیادَغُ الم پا" 
وقال نی مکان : طَِدَكَربِلمَا تَا ات مدكْر 8 لسنت عَليھم بمُصنطر پ(' 00ت0۵غ)0( 
.۰.. ووضوح : ط لكُم دینکُمْ وَلي دین بی“ وقال : طإ کا اَغمَاً رَلكُمْ 
اسلکر نا خغاہ وٹ 
وقد مضی علی ھذا البدأً البی لہ وأصحابهہ بکامل الالتزام وا مواظبة 
وم یصدف ا مسلمون وم ینحرفوا عنه أبداء وقد اشتھر أمر أمیر الؤمنین عمر بن 
ہہ مھ سر وک د8 
مرارا لأن یعتنق الاسلامء وقد أشار إی أنه إِن دخل فی الاسلام فسوف یقوم 
و بتفویض بعض ا حدمات ومھام أمانة الملسلمین إليە؛ لكکنە ظل قائما علی 
الرفض والابای وظل عمر قائلا ٹی جوابہ : ط لا إِکرَا في الڈینِ 4 حؾ أعنقہ 
غیت نا 
تقدیر الملشاعر الدینیة 
إِن الاسلام لم یمنح ا حریة الکاملة لغیر ا مسلمین فی العقیدة والضمیر 
فحسب وانھا م بجوز لأحد من الولاة والرعایا والشعوب أن یتلفظ بشيٍء یمس 
عمشاعرھم الدینیةہ قال تعالی : ظإ وَلاً موا الین يَدَھُون من دو الله 4'' . 


اج 
اص 


. رتم :۹ء من سورۃة : یونس‎ )١( 
رقم الایة : ۸۲ء من سورة : النحل ۔‎ )٢( 
. رقم الایة : ٢٣-۲۲ء من سورة : الغاشیة‎ )٣( 


ج 
اص 


)٤(‏ رقم الأیة : ٦‏ من سورة : الکافرون ۔ 
)٦(‏ انظر : کتاب الأُموال : .٠٥٤١/١‏ 


(۷) رقم الاّیة : ۱۰۸ء من سورة : الأنعام . 








نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۲“ حقوق غیر الملسلمین .. 

ذات یوم حدث النسزاع بین یھودي ومسلم علی أُن محمدا طلہٗ أفضل 
ام موسی عليه السلام من بین سائر ا حلق ؟ قال الیھودي : والذي فضل موسی 
علی العا مین فقال اللسلم: أو علی محمد لٌٍ أیضاء قال البھودي : نع فضربه 
السلم بکفه ولطمهہ ولا بلغ ہذا ال حخبر لی النبي کل فکرہ وقال : "'الناس یوم 
القیامة عند ما یفیقون من غفلتھم فیجدون موسی واقفا ھناك ولا أُدريی ھل 
هذا بناء علی أنە لا یؤثر عليه الاغماء أو أنە یفیق أولا قبل سائر البشر ال . 

وإِن کتاب اللہ القرآن قد بین وصفہ ال خاص ومیزته الفارقة أنە یصدق 
السابقین قال تعالی : ط وَمُصَدقَا لا يَيْنَ يد لہ کر . 

وھکذا جاء التصدیق من القرآن رحائا رس ات الا دک 
علی حیاتھم النقع والغبار من قبل الائحیلء وقاما بتنقیتہ وتحلیة حیاتھم؛ وکتاب 
اللہ ال حکیم یقول الزید أنه جل شأنہ قد بعث بالرسل فی کل قوم وأمةہ وأنزل 
الکتب بلسان قوم و 

وھذہ فکرة نتحعل السلمین حذرین وترشدھم إلی أخذ الحیطة راو 

عن الخوض ي الأدیان السابقة وآأئمتھا؛ لأن الإمکان سائغ لأن یکون هو نیا 

من الأنبیاء ٹی عھدہہ وإھانة الأنبیاء کفر . 
حریة العمل بدینه 

الأقلیات غیر اللسلمة کما تتمتع با حریة فی العقیدة کكذلك هم ا حریة 
الکاملة ٹی تأدیة العبادات وفق عادتمم الدینیۃ وٹ العمل بقوانیٹھم الاجتماعیة 
وأحوالٰم الشخصیة فکانت الیھودتقوم بالعبادة فی المدینة وم تفرض علیھم 


)١(‏ البخاري : ١/٥۸:ء‏ عن أبي هریرۃ کتاب الخصومات ہ باب ما یذکر قي الأُشخاص والخصومة بین 
السلم والیھود رقم ا حدیث : ۲٥١٢‏ . 

(۲) رقم الاّیة : ٣‏ من سورة : آل عمران . 

(۳) رقم الأیة : ٤ء‏ من سورة : ابراھیم ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۳ٔ‌ حقوق غیر المسلمین .... 
القیود وا موانعء وانما أذن الببی كللٌٗ نفسە وفد نصاری نجران للصلاة وفق عادقھم 
وشریعتھم نحو قبلتھم ٹی اللسجد النبوي الشریف؛ وذکر ابن القیم ‏ رمه اللہ ھذا 
الحانب فی کتابہ حیث قال : "'وقد مکن الني کل وفد نصاری نجران من 
صلاتمم ٹی مسجدہ إی اتی" . 

لا یقتصر ھذا ا حکم علی عامة الشعوب والرعیة منھم فحسب,ء واما 
لایحق لزوج مسلم أُن یمنع زوجته الکتابیة (من الیھودیة أو النصرانیة) من تادیتھا 
العبادۃ والواجبات الدینیة وفق دینھا ومطلب شریعتھا . 

"ولیس لە منعھا من صیامھا الذي تعتقد وجوبهء وإن فات 

عليه الاستمتاع وق ولا من صلاتہ قی بیته إلی الشرق؛ 

ولیس ٠‏ لھا علی کل الشحوم واللحوم ا حرمة 

علیهم''' . 

وإن کانت زوجة مسلم مسیحیة فلھا ان تضع صلیبھا ٹی بیت زوجھا 
وإن یجوز فی دینھا استخدام " زنار " ء فلھا أُن تخرج لشرائه من البیت ویجوز هٰا 
وت اہ 
ولعل النکاح مع الأمھات والبنات کان مباحا عند اڑٹجوسء وی منظورہ 
قال الفقھاء : إِن بحوسیا لو تزوج من إحدی محارمه فلا یتدخل ٹيی شئوغم ما 
ناف نَا اجلباہ ار ال رک کسا رت وص ۳ 

وییدو جلیا من ہذا أُن غیر السلمین یتحررون قي قوانین أحواهٰم 
الشخصیة والعائلیة ویحق مم العمل بدینھم وفق عادتھم . 


(١)أحکام‏ أھل الذمق لابن القیم : ۳۱٣/۱‏ . 
(۲) الرحع السابق ۔ 

(۳) الرحع السابق ۔ 

)٤(‏ انظر : ا مدایة : ٢٢١/٣‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ - حقوق غیر المسلمین .... 

وینعکس الضوء علی ھذا مما رواہ عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنھما ان 
قضیة زنا قد حدثت ثی عھد الببي لہ ء فرفعت القضیة إلی البي لا فسأله البيی 
عما بد حکم الرجم فی کتابہ ''التوراة" فکذب أاولا وأراد ان یتستر علیہ؛ 
ولک عیة اھ و سلام الا کان من 'کیار علباء اتور رسق آن اعلق 
الاسلام قد أزاح الستار عن کذبہ وھکذا تم تنفیذ حکم الرجم علی الزایيی 
والرنِ علیھا وفق شریعه وطبق أمر التوراۃ''ٗ . 

وغرفة بن ا حارث من أُصحاب رسول اللہ للّةْ قال ملقیا الضوء علی 
حقوق الذمة : "ان یخلی بینھم وبین أحکامی" . 

وہذا یعیی ان بحعلھم أحرارا فی أُمور دینھم من التدخل فيەء وبیدو من 
ھذہ الایضاحات والتفاصیل ان غیر اللسلمین ‏ حم حق العمل بقوانین أحواهٰم 
الشخصیق حؾ ا حمر والحخنزیر اللذین ورد التندید والتشدید والتاکید ٹی المنع 
والاجتناب عنھماء إِن یراہما أھل دین من الأُدیان مباحا ویعتقدوغھما حلالا 
سائغا استخدامھماء فلھم اقتیاتھما واستخدامھما لا فی الأکل والشرب فقط 
وإنما بجوز ٹم مبایعتھما ومتاحرتما ٹی ما بینھم؛ ویتصوران مالا نی حقھ'' . 
حق حصانة ا لمعابد 

اللعابد والاأماکن ا مقدسة للاقلیات غیر الملسلمة تتمتع با حصانة الکاملة 
والحفاظة وأسلوب الخطاب فی کتاب اللہ یؤمی بوضوح إلی أنە لا بجوز مدمھا 
وتدمیرھا وإنما یراہ عملا یدان عليهہ قال جل شأنہ : طط وَلولَا دَفْمْ الله اللّاس 


)١(‏ صحیح البخاري رقم : ٣٣٦۳ء‏ کتاب الناقب؛ باب قول اللہ تعالی ظ َرِفونة کم َعْفُون 
ام4 . 

(۲) بحمع الزوائد رقم ا لحدیث : ۹۸۰۳ . 

)٣(‏ انظر : ادایة : ۹۳/٥‏ باب البیع الفاسد ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۀ حقوق غیر الملسلمین .... 
نیم بقضِ امت صرائع وع وَصلوات وَساجد بُذکر ھا اسم اللہ کیرا 
صن الله من یَصرٰۂ إَ الله لقويٌ یڑ یو'' . 
وا مدنة الیي أبرمھا واتفق علیھا الببی هل مع اُھل نحران جاء فیھا : 
''ولنجران وحاشیتھم جوار اللہ تعا ی وذمة محمد البي لہ 
اناو آستھ لا راب سی تہ ٠‏ 
وٹی روایة عبد اللہ بن عباس رضي اللہ عنه ورد ذکر ھذہ ا مدنة وبعبارة 
تالیة : "صالح رسول اللہ أُھل نجحران علی أن لا تحدم ‏ مم بیعة ولا یخرج ‏ حم 
قس؛ ولا یفتنوااعن دیٹھم ما لم بحدثوا حدثا'' . 
وإِن ابا بکر رضي الله عنه قد قام بتجدید ھذہ ا مدنة وواعد فیھا لإلترام 
بحصانة معابدھ'“ . 
وفی عھد أمیر الؤمنین أبي بکر الصدیق رضي اللہ عنہ تم الاستیلاء 
والسیطرۃ علی حیرۃ تحت قیادة خالد بن الولید رضی اللہ عنه وإمارتہ ووثیقه 
ا دنة الي دوُنھا خالد بن الولید وأبرمھا مع أُھل " ا حیرة "' إلیکم فقرات منھا . 
"لا یھدم غھم بیعة ولا یمنعون من ضرب النواقیس ولا من إحراج الصلبان 
)٥(۷ ۱‏ 
ٹی یوم عیلھم--. 
ومرت عساکر خالد بن الولید رضي اللہ عنہ ۔منطقة تعرف باسم 
''العانات'' وھناك جا اسقٹ وصال مع والشروط ال اتفقا علیھا وغ تحریر 
)١(‏ رقم الایة : ٤ء‏ من سورة : ال حج ۔ 
)٢(‏ انظر : کتاب السیر وا خراج والعشر للشییانی : ۲٥۹‏ ۔ 
(۳) سنن أبي داؤد رقم : ۳۰٣٣‏ ء کتاب ال حخراج ء باب ىی اذ ال حزیة ۔ 


٥٠۰ : انظر : کتاب السیر وا خراج والعشر للشیبانی‎ )٤( 
للصدر السابق ۔‎ )٥( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٦ڈَٛ‏ حقوق غیر ا مسلمین .... 
صیغھا ٹی ال دنق جاء فیھا : "لا یھدم مم بیعة ولا کنیسة وعلی ان یضرب 
نواقیسھم فی أي ساعة شاؤا لیلا أو نھارا إلا ٹی أوقات الصلاۃ وعلی ان ییخرج 
الصلبان ٹی آیام عیدھم'' . 

وھکذا إِن افدمت معابدھم وکنائسھم القلیمة فلھم ان یعمروھا من جدید . 

"' وإن انفدمت البیع والکنائس القدمة أعادوھا "' . 

أُما إنشاء ا لمعابد ال دید فبعض أھل العلم وإن منعوا عنه ولکن رأيە 
کان مبنیا علی مصاح العصر الذي کانوا فيه وبدافع ان غیر المسلمین ‏ م یکونوا 
قاطنین ٹی ادن والمستوطنات الي عمرها اللسلمونء فإنشاء معابدھم وإعمارھا 
ٹی هذہ اللستوطنات لم تکن ھا حاجة ولا جدوی ى إعمارهاء بذا المنع والحظر 
م یرد نص فی کتاب اللہ ولا ٹی السنة النبویة الصحیحق ما یمکن الاستدلال بھا 
علی المنعء ویبدو من بعض تصریبحات الفقھاء ان حم حق إنشاء معابدھم بی 
أراضیھم الیؾ بملکونھاء قال الامام محمد فی کتابہ : "' ولا یمنعون ان یجعلوا بیعا ٹی 
آرھیت سر 6 ۳۶2 

وما زالوا متمتعین بالاذن والسماح لانشاء معابدھم ثی عھداللوك 
والسلاطین المسلمین یقول العلامة شبلي النعمانی ضمن تناوله القضیة ھذہ 
للبحث والتدقیق : 

''قد ُنشأت ا لعابد والکنائس والصوامع قی ا مدن والملستوطنات 

الاسلامیة نفسھا بکثرة لا ۔یمکن عدھا ولا استقصائھا 

''وبغداد"' مدینة عمرھا المسلمون بصفة خاصةة وتوجد ںی 

معجم البلدان أسامی الکنائس والمعابد ا متکائرة ا متواجدة 
)١(‏ انظر : الرجع السابق ۔ 


. افدایة : ٤/۳۲۳ء باب ا حزیة‎ )٢( 
. ۳٥٣ : کتاب السیر وا خراج والعشر للشیبانی‎ )۳( 


نوازل فقھیة الملعاصرة )٢(‏ ك8" حقوق غیر المسلمین .. 
بھذہ اللدین والکنائس الیؾ تم انشاؤھا ٹی مدینة ''القاھرة" 
فا اتی یھ اسشلت ا 

و" ویوتکیس " الذي کان قسیسا بالاسکندریة عام ٣۳۲ھ‏ 
قد ذکرعدة أ ماء الکنائس وأحوالھا ٹی کتابہ ا حرر باللغة 
العرییة والذي طبعہ بروفیسور ربوکاكک بترجمتہ ىي اللغة 
اللاطینیة "' ۔ 

وخالد بن عبد اللہ القسر الذي کان حاکما علی العراق فی 
عھد هشام ابن عبد الملكُ ویعرف بذیاع صیته قد عمر 
بنفسە کنیسة لوالدته اي کانت تتدین بدین المسیحیة . 
وعضد الدولة الذي کان ملکا من ا ملوك ا معروفین وعتاز 
بفضله وکماله قد أُذن لوزیرہ الملسیحي " نصر بن ھارون " 
إذنا عاما لبناء الکنائسء بما استطاع أُن قام بإانشاء الکنائس 
الکثیرۃ ٹی عام ۳۹ھ ٹی کافة الدول الاسلامیة وا مناطق 


اي او ات ار 

فالواقع ان غیر المسلمین حیث یقطنون بعدد لا باُس بە بیحق غم أن 
یعمروا معابدھم . 
الوقف علی المعابد 


کما یحق مم آن یعمروا معابدھم؛ بیحق غم ان یقوموا بوقف الضیاع 
والمتلکات لإاعمار ا لمعابد ومصا ھاء وإیرادات ھذا الوقف لا تصرف إلا ںی 
مصارفه ویمکن الاستضاعءة ٹی ھذہ ال-ألة مما أُدلی بہ الفقھاء من التصریح 

' إذا وضع یھودي أو نصراتي بیعة أو کنیسة ٹی صحتہ نم 

مات فھو میراٹ؛ لأن هذا سزلة الوقف عند اي حنیفة 


. ٣١٢-٣١٠/٣ : انظر : مقالات شبلی‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۸ حقوق غیر اللسلمین .. 

والوقف عندہ یورث ولا یلزم إذا اأوصی أُن تب دارہ بیعة 

أو کنیسة فھو .. جائز من الثلٹ .. وإن أوصی بدارہ 

کنیسة لقوم غیر مسلمین جازت الوصیة عند أبي حنیفة؛ 

ولأبی حنیفة ان ہذہ قربة فی معتقدھم ونحن أمرنا بأن 

ترکھم وما یدینونء فتجوز بناء علی اعتقادھم'''' . 

والعلامة شبلي النعمانی أُثناء تناوله موضوع أوقاف غیر المسلمین لصاح 
معابدھم قال : إِن عمرو بن العاص رضي اللہ عنه ما أحرز الانتصار واستولی 
علی مصر فی عھد خلافة أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللہ عنہ فترك 
الأراضی الیي کانت وقفا علی الکنائسء وأمضاھا علی طبیعتھاء وبالتالی 
الأراضی الیی کانت من ہذا النوعء حؾ عام ٢٥۷ھ‏ یتراوح قدرھا نحو مسة 
وعشرین الف فدان . 

ومکن المعرفة من ھذہ السطور بأن موقف الاسلام مع معابدھم کم بیتنی 
علی الرحب والسعة والسماح والرعایة وا حاملة وقد اشتھر بُذا الخصوص 
قضیة مسجد دمشق ا حامع حیث ہحاورہ کنیسة تسمی ب " یوحنا ' وقد 
طلب کل من معاویة بن أبي سفیانء وعبد ا ملك بن مروانء من أمراء اللسلمین 
ٹی عھودھم من أُصحاا أُن یتنازلوا عنھا بعوض ویسلموها إليه لصاح اللسلمین؛ 
لکن النصاری آبوا ورفضوا ان یحولوھا إی السلمینء وھکذا حاول الولید 
لارضاء النصاری علی تسلیمھاء وتضرع إلیھم؛ لکٹھم أصروا علی الرفض: وانما 
إذا هددوا الللكَ ان من یھدمھا سوف یصبح بنونا أو یصیبہ جذام ھدم الولید 
وش مال کس ھا ال اعت 


)١(‏ امدایة : ٣-۳۱٣/۸‏ ۳۱ء باب وصیة الذعي ۔ 
)٢(‏ انظر : مقالات شبلي : ۲۰۲/٢‏ نقلا عن القریزي : ٦۹۹/۲‏ . 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) َٔ خقولق غ امن 

وئی عھد خلافة عمر بن عبد العزیز قدم النصاری شکواھم واستغاثوا منە 
لاستعادة الکنیسة فکتب ا حلیفة إلی حاکم دمشق أُن یھدم ھذا الحزء ویسلمه 
إلیهمء فطلب المسلمون من النصاری طلبق وبذلوا قصاری جھودھم لترویضھم 
بالتنازل عن ہذا ا لحز وبالتالی قد وافقوا علی ذلك بشروط'' . 

وعجز أمراء السلمین مثل معاویة وعبد اللك بن مروانء وحکم عمر بن 
عبد العزیز یزیح الستار ویکشف اللثام عن ان معابد غیر الملسلمین یجب الاعتناء 
والاهتمام بحفظھا وحصانتھاء ولا بجحال فیھا ممارسة الضغوط والاکراہ . 
نشر دعوقم وعقاب المرتدین 

ومن الحریة الدینیة القیام بالدعوۃ إی دینه ونشر تعالیمه وبناء علی ان الدولة 
اإإسلامیة تکون دولة دینیة وحکومة قائمة علی الدین والشریعة الاسلامیق ولا 
یقتصر الاسلام فیھا علی عقیدة فردیة وإنما یکون دستورا للدولة تابعا مٰذہ العقیدة 
فلم یرض الاسلام بأن تقوم فحة کافرة بمھام الدعوۃ فیما بین السلمین: وتدعوھم إلی 
اعتناق دینھا ومعتقداتھاء وتدفعھم إلی الکفر من الاسلامء حؾ ان مسلما لو ارتد ٹی 
دار الاسلامء تعطي لە الھلة والفرصة للنظر ٹی أمرہہ فان تاب خلال هذہ المھلة وإلا 
یقتل؛ لن البی کل قال : "من بدل دینە فاأضربوا 006ْ0ٔ, 

وھذا صریح ٹي ان من ارتد من دین الاسلام وم یتب رغم الاستمھال 
یضرب عنقه نعم ! الرأة إذا ارتدت من دینھا الاسلامی فلا تقتل ھی عند 
الأحنافء وانما تحبس إلی ان تتوب وإن طال اللأآمد . 

وجزاء الارتداد ھذا لیس إِلا ٹی دار الاسلام ولا بجري ھذا الحکم ثی دار 
الکفر؛ لأن الارتداد ٹی دار الاسلام یرادف ا خروج علی دستور الدولة والتمرد 
)١(‏ انظر : مقالات شبلی : ٢١٣-٢۰٣۔.‏ 


(۲) سنن أبی داؤد : ۰۹۸/۲ باب ا حکم فیمن ارتد رقم ا حدیث : ٢٥٢٦ء‏ وسنن الترمذي : ۲۷۰/۱ 
باب ماجاء ٹی المرتد رقم ا لحدیث : ۱٢١٥۸‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٠ھ‏ حقوق غیر الملسلمین .... 
وا خروج علی الدولة ودستورھا جزاؤہ القتل ٹی جمیع قوانین العا مء والدولة الي 
لا تکون إسلامیة ویکون الاسلام فیھا کدین فرقة من الفرق المواطنة ولا یکون 
دستورا للدولق لا یکون القتل فیھا جزاء الارتداد وانما یعامل معھم معاملة 
الوعظ والنصح والارشاد . 

نعم ! یحق لغیر اللسلمین الانتقاد الرصین الحاد علی الاسلامء وقد کانت 
الیھود وأھلھا ٹی المدینة ینتقدون حسب معتقدائتھم ومزاعمھم علی الني ہل 
ویعترضون علی بعض الأحکام الاهیة الواردة فی کتاب اللہ فکم من آیة نزلت 
ٹی رد معتقداتھم ھذہ ووردت ثی إزالة شبھاتھم وانتقاداتھ؛ ونصاری نجران ما 
وفدوا إِل جناب رسول اللہ كلٍَّ فناقشوا علی مور وأجروا المباحثات وأعربوا 
عن وجھات نظرہم بصراحق حیؾ أنھم إذا لم یقبلوا القول العائد إلی الدلیل 
والبرمانء فدعاہم البی كل للمباهلة؛ ولکٹھم بناء علی ما کانوا علی علم 
ومعرفة تامة بصداقة دعوی نبوتہ ‏ م یتجرؤا علیھاء وتخلفوا عنھاء ولو معن النظر 
ٹی هذہ الواقعة وأمثا ما من الوقائع لییلج أُن غیر السلمین ‏ مم حق توجیه الانتقاد 
ا اد الرزین إِلی الاسلام ء حؾ قال الفقھاء أُھم إِن انتقدوا علی ذات الني ظ٭لٌء 
فلا ینقض بہ العھد الذي تم إبرامہ معھم : 

"ومن امتنع عن الحزیق أو قتل مسلماء أو سب البي لن أو زی .مسلمة 
م ینتقض عھدہ " . 

ٹم یستدل علی ھذا المرغینانی ٹی کتابہ بعبارة آتیة : "ولنا أُن سب النبي 
کفر منہ والکفر القارن لا یمنعهہ فالطاري لا یرفعہ'''؟ . 

وواضح اُن هذا حکم لانتقاد لیس فیه التنقیص أو الاهانة وإن کانت فیه 
الاساءة والساس بشأنہ لٗ ء فله حکم آخر وقد روی عن غرفة ابن ا حارث 


. ادایة : ٤/٣۳۲ء باب ا حزیق ط : کراتشي‎ )١( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۱ھ حقوق غیر الملسلمین .... 
أنه مر بنصرانيی من أھل مصرہ یسمی ب "' مندقون " فدعاہ إلی الاسلام 
والنصرانی ذکر الني لن وأساء إِليه . 
"فذ کر الببي للً فتناولہ ' ۔ 
فرفع الأمر إلی عبد اللہ بن عباسء فطلب ابن عباس غرفةء وقال : اأعطیناھم 
العھد فرد عليه غرفة قائلا : " معاذ اللہ أُن نکون اأعطیناہم العھود والمواثیق علی أن 
یؤذونا ٹی اللہ ورسوكه إِنا اُعطیناھم علی ان بینھم وبین کنائسھم یقولون فیھا 
ما بدالمم وأن لا نحملھم ما لا طاقة لحم بەہ وأن نقاتل من ورائھم؛ ون نحلیي بینھم 
وہین اأحکامھم إلا ان یُتوناء فیحکم بینھم عا اأُنزل اللہ''' ۔ 
هذا حکم إذاکانت دعوقھم موجھة إلی الاسلام والملسلمین لصرفھم عن 
دینھم الاسلامی إلی الدین ابی علی الکفرہ أما إذا کان دعوتھم فیما بین أفراد 
الدیانات الأحری غیر الملسلمین فالاسلام لا یفرض ا حظر علی ذلك ولا منعھم 
عن ذلكء ولا یعترض علی أن یعتنق أھل دین دینا آخر وییدل دینە القدمء فقد 
روي عن الامام مالك ‏ رحمه اللہ قال ٹی شرح وإیضاح معی ا حدیث الدال علی 
قتل من بدل دینە : 
" ومعیٰ قول البي كلّ فیما نری - واللہ اأعلم- من غیر 
دینه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الاسلام إلی غیرہ 
مثل الزنادقة وأشباهھم وم یعن بذلك فیما نری - واللہ 
اعلم - من خرج من الیھودیة إلی النصرانیق ولا من 
النصرانیة إلی الیھودی ولا من یغیر دینە من اُھل الأدیان 
کلھا إلا الاسلاہ" . 


. ٥۰٥٦۹ : بحمع الزوائد : ٦/۳۹۷ء رقم‎ )١( 
القضاء فیمن ارتد عن الاسلام ۔‎ ٥۰۸ : مؤطا الامام مالكء رقم‎ )۲( 


نوازل فقھیة المعاصرة (۲) ۲" حقوق غیر اللسلمین .. 
حریة جاھرة الرأي 

وعقب التوضیح قداستبان ان غیر اللسلمین بالدولة الاسلامیة حم حق 
بحاھرۃ الرأي فی إطار خاص وحدود معینق یسع هم توجیہ الانتقاد إل الولاة 
ٹی الشئون الاداریة وقضایا تراتیب ا حکومة وإن ظھر اعتداء علیھم؛ أو وضع 
قانون یعارض العھود والضمانات اللمعطاة حم ٹی دستور الدول فلھم ان بیدوا 
سخطھم ویرفعوا أُصوات احتجاجھم ومعارضتھم علی ذلكء قال تعا لی : 
طلا يَحبُ الله لْجَھْرَ بالسُوَء من الو ال مَن ظلمْ وکا الله سَميغًا عَليمًا ''' . 

مہ الاب الکرعة قد - حق الاحتجاج لکل مظلوم علی الظلم 

دون تفریق بین فثة دون فث وکما ذکر ان من لا یدین بدین الاسلام ‏ حم ان 
یقوموا بالانتقاد العقلي علی فکر من الأفکار الاسلامیة فی إطار الأدب والرزانة 
نعم ! لا یحق م الثرثرۃ والبذاءة والاساءة والسخریة والتنقیص؛ لأن ا لحریة الي 
تتجاوز الحدود وتتعدی القیود والحریة الي تمس بکراھة ا را وإعراضہ 
لا یصلح ولا یمکن أُن تکون ھی رمة للانسانیة وإنما تکون عذابا وعباً عليھم؛ 
وتتحقق مصیبة مکان نعمة وترفیة . 
حسن العشرة مع غیر المسلمین 

أما حسن السلوك ودمث الأحلاق فالاسلام لم بمیز السلم عن کافر 
وم یأت بالفوارق بینھما ٹی الاعانة ا الیة ومساعدة الملھوفین ورضخ المدد علی 
الاکن اغناین و ھا مز يك حاجتھم ورعایة حوائجھم علی أساس 
الانسانیة دون تفریقء قال تعالی : ٢إا‏ َْهَاكُم الله عَن الّينَ تم اکم في الین 
لم يُخِجُ و کم من دا رِكم ان تبرُومُموَقْسطوااِلَيْهم ا الله يَحبْ الفْسطینَ ٥‏ إِلهَا 
>نْهَاكُمْ الله عَن الّينَ اکم فی الین َأَخْرَجُ و کم مُن دا رِكُم وَظامَرُوا عَلَى 
ِخراجَکُم اُن توَوْهُم ومن بَ,وَلَهمْفَأَلَيكَ ہُمْ الظّالمُون و''' . 


. رقم الأیة : ۸٢٤۱ء من سورة : النساء‎ )١( 
. رقم الأایة : ۹-۸ء من سورة : المتحنة‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۳ء" حقوق غیر الملسلمین .... 

وھذہ الّیة قد کشفت مبدئیا أُن الأمة ای لا تقوم علی النضال وا حاربة 
ودلت جلیا علی أن من لا بحاربنا لا ینبغی لنا أُن نتنازل عن حسن السلوك 
معھم؛ وبعض الاخوان لا یحبذون الرضخ علی غیر المسلمین وتقدم ید العون 
والملساعدة إیھم بسبب کفرھم؛ لکن الاسلام ما اأحب ھذا الأسلوب من الفکر 
والعملء وأشار إلی ان ہدایتھم لیست بأیدیک؛ وإن حسن سلوککم 
وعشرتکم معھم لا یضیع أُبداء قال تعا لی : طظ لَیْسَ عَلَيْكَ ہُدَاهُمْ وَلَکوّ الله 
دی من شا وا ومن خر فَفكُم وا فقو نال اہ وجہ الله وکا مرا 
من خر وف إلَيكُم وَاَشم لا لظلُوَ )ہا'' . 
ووادض حر ا سی سر ار ایوہ ار الال 
بحسن العشرة والسلوك والتعامل الأ می الژالی مع ا حاربین القائمین علی النضال 
والمقاتلة معناء عند حلول الکوارث والعاھات السماویة وحدوث النوازل 
والمصائب والمصاعب؛ء وقد ورد فی ا بر . 

ان البی هلّٗ بعث مس مائة دینار إلی مکة حین قحطواء 

وأمر بدفعھا إلی أبي سفیان بن حرب وصفوان بن أمیة 

۹ػ ھ0 

وکیف کانت رعایة حوائج الشعوب غیر ا مسلمة عن ملوك ا مسلمین 
وأمرائھم فی الدول الاسلامیة یمکن قیاسھا والاطلاع علیھا با ذکرہ العلامة 
الزیلعی نقلا عن " کتاب الأموال " فقال : " أبصر عمر شیخا کبیرا من أھل 
الذمة یسألء فقال لە : مالك ؟ قال : لیس لی مالء وإن ا حزیة تؤخذ میۓء فقال 
لە عمر : ما اُنصفناك اکلنا شیبتك ٹم نأحذ منك ا حزیق ٹم کتب إل ی عماله أُن 
امش مرو ای 0 
)١(‏ رقم الیة : ۲۷۲ء من سورة : البقرة ۔ 


)٢(‏ رد ا تار : ۳۰۳/۳ باب الصرف ۔ 
)٥(‏ نصب الرأیة : ٥٥٤٤/۳‏ . 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٤ھ‏ حقوق غیر الملسلمین .... 

وذکر العلامة شبلي النعمانی نقلا عن " کتاب ا حراج " لأبیي یوسف : 
أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنہ اصطحبه إلی بیتہ وأعطاہ شیئا من عندہ 
وکتب إلی ناظري بیت ا ال ان المراد بالفقراء ' ھم اللسلمون " وبالمساکین ''ھم 
أھل الکتاب"' إشارة إلی قوله تعا ی ط اِنمَا الصّدقاتٗ للْفْقرَاء وَالْمَسَاکین بیا'' . 

و ول لن رز 060 الواحبة عدا ال کاۃ ما فیھا 
صدقة الفطر بجوز دفعھا إلی أُھل الذمة بقول ا حصکفی : " ولا تدفع إلل ذمي 
لحدیث معاذء وجاز دفع غیرھا وغیر العشر وا حراج إليهہ أي الذمي ولو واجبا 
7یی"ٰی۳۷ء۷یھ٭ء0۰۶۷“ 

فالأقلیات غیر الملسلمة تحصل ھم فی العیشة والاقتصاد نفس التسھیلات 
والممیزات الیي یتمتع بھا مواطن مسلم؛ ولا فرق بینھما إلا أن الزکاۃ تخص 
بالسلمین وعامة شعوب الدولة ومواطنیھا تتم إعانتھم علی أساس الانسانیة وحاصة 
الصابین منھم بالعاھات السماویة والمعانین بآلام اللصائب وا حوادث وامرضی 
والقعدة وا منکوبین والمفلسینء ولا یصح مباشرة التفرقة بینھم ٹی ہذہ الأمور ۔ 
مسألة ا جزیة 

تفرض علی غیر الملسلمین (أھل الذمق) فی ا حکومات الاسلامیة ضرییة 
مالیة تسمی " ا حزیة " وضرییة زراعیة تسمی " ال خراج "ء والأصل ق ا جحزیة آنھا 
غیر واجبة وغیر ملزمة علی النساء والمختل عقله والصغار الذین لم یبلغوا الحلم 
قال ابن القیم ا لحوزیة : " ولا جزیة علی صي ولا امرأة ولا بحنونء ھذا مذھب 
الأئمة الأربعة واتباعھم قال ابن النذر : ولا اأعلم عن غیرھم علافا"'' . 


)١(‏ مقالات شبلي : ٦١٢‏ ۔ 
)٢(‏ الدر الختار علی الرد : ۳۰٣/۳‏ ۔ 
)٣(‏ أحکام أھل الذمة : ۸/۱ . 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٥ء(‏ حقوق غیر المسلمین .... 

وھکذا لا تفرض ا لحزیة علی معوق ومعذور وکفیف البصر ومزمن 
الرض؛ وإن کانوا أثریاء فی ترف العیش؛ قال ابن القیم : " ولا جزیة علی شیخ 
فانء ولا زمن ولا أُعمی ولا مریض لا یرجی برؤہ بل؛ قدیئس من صحتہ وإِن 
کانوا مؤسرین وھذا ہو رأي أ مد وأصحابہ وأبي حنیفة ومالك والشافعي ٹ 
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وھکذا من یعجز عن أداء الحزیة بفقرہ واحتیاجه لا نحب عليه ا لحزیة . 

''ولا جزیة علی فقیر عاجز عن أداتھاء هذا قول ا حمھور''' . والرھبان 
وأھل الدین الذین لا بخالطون الناس وینعزلون عن عامة الشعوب لا تب علیھم 
ا مزیة : ''ولا توضع علی الرھبان الذین لا بخالطون الناس'''' . 

وما هو مقدار ا حزیة ؟ قال فيه الإامام الشافعی : أنھا تکون دینارا لکل 
فرد؛ لأن البي کل کتب ھذا القدر من ا لحزیة لأھل الیمن وأمر بأن یؤحذ من 
کل بالغ دینار أُو ما یعاد لە من الأقمشة والثیاب ۱ 

یئ کل غال دتاز ار ضل سر۷ 

وعند أبي حنیفة مہ اللہ یختلف مقدارھا حسب اختلاف الناس فی 
الضیق والترف؛ والعسر والیسر فمن ہم من الأثریاء ومیسور ا حال والتنعمین: 
یؤخذ منھم نمانیة وأربعون )١۸(‏ درما سنویاء ومن ھم دونه فی المعیشة علی 
الستوی المتوسطء یؤخذ منھم أربعة وعشرون )٢٢(‏ در ما سنویاء ومنھم دونە 
ٹی المستوی ا متردي وتضئل معیشتھم یؤخذ منھم انا عشر در ما سنویاء تم ھذا 
المبلغ الکامل لا یؤخذ دفعة وإنما یعطی هم ا مھلة والفرصۃة للتادیة فیؤحذ شھریا 


. ٥٥١/١ : الرحع السابق‎ )١( 

. "٢/١ : الرحع السابق‎ )٢( 

(۳) ادایة : ۳۱۸/٤‏ باب ال جحزیة ۔ 

. ۱٥١۷ : سنن أبي داؤد باب ٹی زکاة السائمق رقم ا حدیث‎ (٤ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٦ھ‏ حقوق غیر الملسلمین .... 
علی الأقساط فالتنعمون یدفعون شھریا أُربعة دراهمء وا لمتوسطون یدفعون 
در مین شھریاء والضعفاء ٹي ا مستوی ا متردي یدفعون شھریا درما فقط! . 

ٹم إِن تراکمت علی أُحد جزیة عامین فیتداخل البعض ى البعض 
ویکفی اُن یؤدي جزیة عام فقط''' . 

وإن أبا حنیفة استدل علی ما ذھب لليه بعمل أمیر الؤمنین عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه؛ لأنه فرض ہذا القدر من ا حزیة علی أُھل ا مناطق الؾ تم 
الانتصار علیھا نی عھدہ''' . 

وغالبا ما ینتقد علی قانون ا حزیة هذاء ویری أنە بخالف العدالة ویعارض 
الانصاف فی حق غیر السلمین؛ لکن الواقع أنە لا یضاد العدل وال رمة وإنما 
ھذہ ا حزیة أُزھد أجرة وعوض ضمان حفظھم وحمایة حقوقھمء وإدراك هذا 
العیٰ ومعرفة ا لحکمة الکامنة فیھا یتطلب النظر فی نقاط ثلالْة : 

الأوی : لیس الاسلام هو الأأول الذي آلزم الحزیة او الضریبة علی قومء 
وإنھا کانت ھی عادة متبعة منذ أقدم العصور فلم یبحدٹھا الاسلامء وإنما درج 
علی إبقاٹھاء وقد کتب العلامة شبلي النعمانيی نقلا عن " مفاتیح العلوم " إِن 
ا لحزیة فی الأصل کلمة فارسیة دخلت ف العربیة . 

'وحزاء رؤس أھل الذعة جمع جزیق وھو معرب 'غزیہ'' وھو ال خراج 
التازب ےتا 

ٹم ذکر نقلا عن الؤرخ الشھیر الامام الطبري ان "'نوشیروان" قد فرض 
الحزیة علی عامة رعایاہ عدا الأشراف وا جحنودوالعساکر؛ وجعلھم ثي طبقات 


. باب ا جحزیة ط : کراتشي‎ ۳۱۳/٤ : ادایة‎ )١( 

(۲) امرجع السابق : ۳۲٣/٤‏ . 

)٣(‏ نصب الرأیة : ۸/۳٤٦ء‏ نقلا عن طبقات ابن سعد وکتاب الأموال ۔ 
)٤(‏ مقالات شبلي : ۲٢٢‏ ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۷ء حقوق غیر المسلمین .... 
أُربعةء وفرض علی اِحداھا انی عشر در ماء وعلی ثانیھا ثمانیة دراھ وعلی 
ٹالٹھا ستة دراہمء وعلی رابعھا أُربعة را الثانیة : ومن وجهھة نظر 
الاسلام رما تفرض الضریبة علی کل مسلم عند الضرورة لحمایة الوطن وصیانة 
الدین والأعراض؛ ولکن الشعب غیر المسلم الذي یواطن الدولة الاسلامیةق لا 
جب علیھم اللشارکة فیھاء وھی من أعظم ا مراعاۃ والاعفاءات غم؛ ولا یقتصر 
الأمر علی ھذا وإنما یعود علی المسلمین المواطنین واجب حمایتھم وحفاظتھم؛ 
فا حزیة کكأهھا معاوضة تقابل حمایتھم وإعفاءھم عن الملشارکة ٹی ا حھاد وإبراء 
ذمتھم عنھاء من أجحل ذلك تذکر ا حزیة مقترنا بعھد الذمة وا حمایة والحفاظة 
آحر ما عاہد أمیر الؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه وأُوصی خلیفته کان 
فیه : ''أوصیه بذمة اللہ وذمة رسولە أُن یوٹی حم بعھدھم وأن یقاتل من وراءمم 
ولا یکلفوا إلا طاقتھ''' . 

الثالثة : الضریبة ضرورة من أھم الضرورات لتدبیر نظام الدولة وإدارة 
ُمورھاء ولا بد من إلزامھاء ویجی من ال مسلمین هذہ الأموال بعناوین وأ ماء 
ختلفة مثل ال زکوۃ والصدقات؛ ولا یتقاضی ھذہ الواحبات من غیر الملسلمین کكکي 
لا یشعر بأنه اإرغامھم واإکراھھم علی الالتزام ببعض الاُعمال والواجبات الدینیة 
احضةق ویتحقق معاکسا للحریة الدینیة المنوحة حم فأوجب الاسلام علیھم 
ضرییة غیر دینیة ۔ 

ولو وضعت ھذہ النقاط أمام الأعین وبین یدي التفکیر ییدو وضوحا ان 
ا حزیة لیست ظلما علیھم؛ وإنما ھي عوض عن حفاظتھم ومایتھم؛ وإعفاء عن 
الالتزام بالعبادة الاسلامیة ا حضةة واستعانة منھم ٹی تدبیر شئون الدولة وإدارۃ 
نظام الحکم ىي الوطن ۔ 


. ۹٦۲/۲ : الرحع السابق : ٢۲۲۳ء نقلا عن تاریخ الطبري‎ )١( 
. البخاريء رقم : ۲٣ء کتاب ا ھاد ء باب یقاتل عن أُھل الذمة ولا یستوفون‎ )٢( 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۸ھ حقوق غیر الملسلمین .... 
الحخراج 

الخراج ضرییة تنعلق بالأراضی الزراعیةء و م یجب ھذا ال خراج وم یفرض 
علی أي أرض من الأراضي قبل عھد ا حلافة الفاروقیة وٹی عھد خلافة عمر بن 
الخطاب قد تحققت الانتصارات واتسع نطاق ا حکومة الاسلامیة إی مصر 
والشام والعراقء فشکل نظام ا حراج بعد الاستشارةۃ من أصحاب الني ہل 
وفرض علی کل جریب من النحل (حدیقة تخل تتراوح مساحتھا ستین زراعا 
مربعا) عشرة دراهم؛ وعلی الکرم (حدیقة العنب) ثمانیة دراھمء وعلی القضب 
(شجرة ذات أغصان متشابکة واسعق) ستة دراھم وعلی زروع ا حنطة أُربعة 
دراھم وعلی الشعیر درمان!'؟ . 

والمراد با جریب ما یعادل ٠٦٣‏ ذراعا مربعا أأي ستین ذراعا فی الطول 
وکذالك ثی العرض والذراع الواحد من سبع قبضات, حینما الذرع عامة 
اافعار کا اک 

لو معن النظر فیه لیظھر ان ھذا القدر زھیدجدا بالنسبة ‏ حاصیل الأرض 
ودخلھاء ٹم إن تعرضت الزروع والحدائق للسیول والفیضانات أو العامات 
السماویة الأحری؛ أو أصابھا ا لحفاف وا حدب ول تنبت الأرض زرعا أو 
فسدت الزراعة بسبب ماء فلا یعود علیھا ال خراج؛ وكذلك إن خفض معدل 
الانتاج فعلی ولاۃ ا حکم أن یخفضوا قی القدرہ وی ا ٰدایة : " فان لم تطق 
ماوضع علیھاء نقصھا الإامامء وإن غلب علی أرض ا حراج اماء أوانقطع اماء 
عنھا او اصطلم الزرع آفقہ فلا خراج علیھا "'' 


. ٣٣۸/۳ : انظر : نصب الرأیة‎ )١( 
انظر : الغرب ۔‎ )٢( 
. باب العشر وا خراج‎ ۳۰۹/٤ : ا مدایة‎ )٣( 





نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ۹ء حقوق غیر المسلمین .... 

وھذا ا خراج ضرییة عقاریة أیضاء وکافة حکومات العا م تتقاضی ھذہ 
الضرییة من شعوبا ورعایاھا فیجی من ا مسلمین العشر من محاصیلھم الزراعیة 
وتستوقی ہذہ العونة ا الیة منھم لادارۃ نظام ا حکومة وقضاء حوائجھاء 
ولو فرض نفس هنا النظام العشري علی غیر المسلمینء لعبر عن إرغامھم 
وإکراهھم علی الالتزام بعمل ا مسلمین الدییيی ء وعلی اختیار مراسم الاسلام 
ا خاصة ففرض علیھم الخراج مکان العشر؛ وعین لە مقدار زھید لا یمکن أن 
یقال : أنه حطیر أو ظلم علیھم . 
قانون الأمان 

العھد الذي بعث فیہ الني لہ کان عھدا فوضویاء وکان أمر الحفاظ 
علی الأموال والأرواح من أصعب المصاعب؛ وبناء علی ما کانت المنتجات 
وا حاصیل الغذائیة تقل نسبتھا ٹی صحراء العرب ولا تفيء حاجة الناس؛ ولا بد 
من ان تشد الرحال ویقام بالسفر إلی بلاد مختلفة لسد ال حوائج ا معیشیة فقد 
وضعوا قوانین قبلیة ومبادئ اجتماعیة تعطی بعض الضمانات والتسھیلات ىی 
التجارات والأسفار ومواکبة القوافلء ومنھا قانون الکف عن القتال ٹي الأشھر 
الحرمء الذي کان جزعا من الدین وا ملة الإابراهیمیة ومنھا قانون إعطاء الأمان 
واللجو ومعناہ اُن احدا لو أمن اُحدا واأدخلہ ٹی ملجأہ وأمانہ فقد صار ہو 
وجمیع أفراد قبیلتہ مسٹولا عن حمایتہ وحفاظہ؛ وکان الناس ینظرون إلی ھذا 
القانون الأمییٰ بنظر الاحترام والتقدیر ویؤقرونە . 

وقد اُمضی الاسلام ھذا القانون الم قال تعا لی ظإ وَإِنْ أَحَذ من 
اللمٹٹرکینَ امشَجَارك فَاجرۂ ''' . ۱ ۱ 


وصح عن الب أنە قال : "من آمن رجلا علی دمه فقتله فانە یحمل 
لواء غدر یوم القیامة'''' . 


)١(‏ رقم الایة : ٦ء‏ من سورة : التوبة ۔ 
(۲) سنن ابن ماجة کتاب الدیات؛ باب من أمن رجلا علی دمه فقتله رقم الحدیث : ۲٦۸۸‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة (۲) ٠ھ‏ حقوق غیر اللسلمین .... 

وروي عن معاذ بن جبل رضي اللہ عنہ قال : معت البي كلٌّ یقول : 
آٗق امش رجت انان ات کات لفرال کاو ا 

وإعطاء الأمان لأحد لا ایحقه إلا الإمام ولا ملکە إلا ولاةۃ الأمور؛ من 
أحل ذلك کان ثی عھد البي كلٗ لا یعلن عنہ إِلا البي کل لا عامة أصحابه 
وعناسبة فتح مکة أعلن الني لا : "من دخل دار أبي سفیان فھو آمن؛ ومن 
أغلق دارہ فھو آمنە ومن دخل اللسجد فھو آمن'''' . 

وجاءت فی بعض الروایات زیادة : "من ألقی السلاح فھو آمن' . 

نعم یمکن ان یفوض الاأمیر إل أحد من السلمین حق إعطاء الأمان 
ویؤھلهہ لأن یعطی من شاء وھکذا یحق لە أُن یعطی وعنع الأمان للمن شاء 
وکالة عن الامام ونیابة عنہء کما ثبت أن البي کل قال لأم مان بنت أبی طالب : 
۷)' 


۔ 


''قد ُجرنا من أحرتء وآمنا من آمنت 
وٹی العصر الراھن تقوم سفارات الدولة وقتصلیاتھا بمذا ا مھام ولو جعل کل 
مواطن من مواطی الدولة متأھلا یمنح الأمان وإذن الدحول إلی الدولة والاقامة فیھاء 
لیفسد أمر الدول فی العصر الرا ہن وتتعرض سلامة الدولة وأمنھا بالخطر . 
منح ا جحنسیة لغیر السلمین 
أُما منح ا حنسیة والوطلیة لغیر اللسلمین فی الدول الاسلامیق فا حال فیە 
واسعء وفیه نوع من الامکان وا لمرونة ما دام ھذا السخاء لا یشکل خطرا علی 
حیٹیتھا الاستراتیجیة والمغرافیة والفکریة ولا یھدد أمٹھا وسلامتھاء ویعکس 
الضوء علی ھذا ا لحانب ویستشف من بعض ا حزثیات اي سردھا الفقھاء ٹی 


)١(‏ بجمع الزوائد : ۲۸۰/٦‏ نقلا عن الطبرانی وفیە سلیمان بن أأ مد الواسطي وہو متروكء باب فیمن أمنہ 
اأحد علی دمە فقتله . 

)٢(‏ سنن أبي داؤد کتاب ا حراج باب ما جاء قی خبر مکة ء رقم ا حدیث : ۳١۰۲٣٣‏ ۔. 

(۳) سنن أبي داؤد رقم : ۳٦۲۷ء‏ کتاب ا لحھاد باب ٹی أمان امرأة ۔ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷۱ھ حقوق غیر الملسلمین .... 
کتبھم؛ فقال ا مرغینانی : " وإذا دحل ا حربي إلینا مستأمناء م یمکن أن یقیم ٹی 
دارنا سنقء ویقول لە الإامامء إن أُقمت تام السنة وضعت عليك ا جحزیة وإذا 
اُقامھا بعد مقالة الإامامء یصیر ذمیا " ۔ 

وقال : " فان دخل ا حربی دارنا بأمان فاشتری أرض خراجہ فإذا وضع 
عليه الخراج فھو ذمي " . 

رتا ل2" زاسملف سر ہابت فورست را فارك ش۲۷۷۷ 

وتبین من ھذہ الجحزئیات اُن غیر اللسلم إِن أُذن لە الاستیطان فی دولة 
إِسلامیة واشتری العقاراتء وفرضت عليه الضرییة ا خاصة أي ا حزیق أو 
تزوجت مشرکة بأحد من مواطیٰ الدولة الاسلامیة من أُھل دینھاء فحصلت 
الحنسیة والتوطن غؤلاء تلقائیا ٹی دار الاسلام . 

نعم ! الحزئیات الیی ذکرھا الفقھاء معظمھا تعود علی الرأي والقیاس 
لا علی النصوص والقطع؛ فأری ان ہذا الأمر بیتیی علی مصالط الدولة 
وسیاستھاء وبحق لحکوماتھا ان تضع القوانین حسب وضعھا وحاجتھاء وتراعي 
فیھا جوانب سلامة الدولة ومقتضی الواسات الإنسانیة کلیھما واللہ أعلم . 


مرۂؤوووجوعف. 


)١(‏ امدایة : ٤/٢۲۹-٣۲۹ء‏ باب المستامن ۔ 





نوازل فقھیة معاصرۃ 


۰ اپ 
ال 


نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ٥ھ‏ الف رق۸ات 


الإضراب عن الطعام 

من أسالیب إبداء السخط والغضب والنقد الاضراب عن الطعامء ففيه 
یستمر الانسان جائعا لاظھار سخطہہ وتوجیہ الاحتجاج إلی ا حکومة ورعا 
بخشی علی فوات نفسه؛ بل یبحدث ذلك فی بعض الأحیانء ولا بجوز ذلك ٹی 
الشرع الاسلامی؛ لأن اکل الطعام واحب علی الانسان صیانة لنفسہ من 
ا ملاك وحفاظا علی ال حیاة ولابقاء القوة المواتیۃ وٹی اٰندیة : 

'ما الأکل فعلی مراتب : فرض وہو ما یندفع بە اٰٰلاك 

فان ترك الاکل والشربء حیؾ ھلكء فقد عصی؛ ولا بجوز 

الریاضة بتقلیل الأکل حیؾق ضعف عن أداء الفرائض؛ 

ولو جاع ول یاکل مع قدرتہ حؾ مات یأآئم'''' . 

ولا یرضی الاسلام بعثل هذہ امغالاۃ والافراطء فمنع النبی لہ أصحابهہ 
الذین کانوا یریدون للعبادة صیام الوصالء وہبین الشرع أسالیب الاحتجاج 
والنقد وھی الٹھی عن المدکر حسب مصطلح الکتاب والسنق فحیئما تمس 
الحاجة 0ے التغییر بالقوة تستخدم القوۃ ھٰذا الغرض السامي؛ وإلا یکتفی علی 
لاق بالاعفاط رالسلعة 


)١(‏ الفتاوی ا مندیة : ۳/٢۰٠-۱۰۳ء‏ کتاب الکراھہةہ الکراہة فی الڈکل ۔ 


نوازل فقھیة العاصرۃ )٢(‏ کے التضرقات 
عمل الإرخاء والتغطیة 

إِن الإارخاء والتنوم قد أصبح الیوم فنا مستقلاء یقدر الانسان فیه علی 
التصرف ق الانسان الآحر بدون ضغط خارجي وظاھري؛ ومن ھذہ الناحیة 
بمائل ہذا العمل إلی حد کبیر بالسحر باعتبار النتیجة وا مآل؛ فمقتضی ذلك 
لایصح تعلمہ وتعلیمه ٹی مذھب الأحناف؛ کما نقل ملا علي القاري ٹی السحر 
رأي ا حنفیة . 

وحاصل مذہبنا أُن فعله فسق ویحرم تعلمہ خلافا للغزالی سلخوف الافتتنان 
والاضرار'؛ ولکن یمکن أُن یستمدمنہ فی الطب والعلاجء فینبغي أُن بجوز ذلك 
إِن کانت نیة المعلم وا لمتعلم صالحة وصحیحة علما بأن أي فن من الفنون 
لا یخلو معظمہ من بعض الفتنة والضرر ثي تعلمہ وتعلیمهء ولا یعتبر ذلك . 
أُسالیب حدیئة لابداء ا حزن والعزاء 

نتائج التقلید با حضارةۃ الغربیة والاستسلام حا قد راجت ےی اِجتمع 
الاسلامی وفیما بین اللسلمین بعض الأسالیب لابداء ا حزن والعزاء اي لا تتفق مع 
الاسلام ولا یرضی باء مثل السکوت برہة وحفض الرأیة لمدة رتا تمتد إلی أُربعین 
یوما وشد ا حزام والعصابة السوداء علی العضد وتشغیل الاوتار والأنغام الخصصۃة 
للحزن والعزاءفحمیع ھذہ الأسالیب غیر اسلامیة ویأبی با الاسلام بشدة . 

نعم ! دمع العیون عند ا حزن والصدمة الو یء فلا باأس بہ؛ لأنه فطري 
بلا تصنعء روی البخاري عن عبد اللہ بن عمر عن النبي كلٌٍ تعلیقا ''تدمع العین 
وبحزن القلب'''' . 

وقبل فجر الاسلام کان بعض طرقہ مروجة فیما بینھم مثل النیاحة وشق 
ارت والپگاء و استی را رَفالوی "کا یقول الشاعز> 


)١(‏ فتح اللھم : ۲۰/۱ نقلا عن مرقاۃ الفاتیح ۔ 
(۲) صحیح البخاريء ا نائرء باب قول البي کل : ”انا بك حزونون ” . 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ ۷ التضرقات 
إلی ا حول ٹم اسم السلام علیکما ومن یبك حولا کاملا فقد اعتذر 

فرفضہ الاسلام ومنع عن ذلكء قال أبو موسی رضی اللہ عنہ : أنا بريء ممن 
زامن رسول الله گا اك رسرل الله گا ر 2اس الصالتترطاتہ لال٣‏ 

وعن عبد اللہ عن ايك : لیس منا من لطم ال خدود وشق ا یوب 
ودعا بدعوی ال ماہلیة''' ء و م بجز الشرع ا حداد لأحد اکٹر من ثلاثة أیام؛ إِلا 
للمتوق عنھا ای تحد لزوجھا أُربعة أشھر وعشراء قالت ام حبیبة رضي اللہ عنھا : 
معت البي لہ یقول : " لا بحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی 
میت فوق ثلاث إِلا علی زوج: فإنا تحد عليه أربعة أشھر وعشرا "''' . 

ومنع الفقھاء عن لبس الثیاب السوداء لتحقیق ھذا الغرضء فقالوا : 
"لا بجوز صبغ الئیاب أُسود تأسفا علی الیت .. لا بجوز تسوید الثیاب فی 
ےت 20 

وعلم من ذلك ان أمثال هذا الحداد الرمي لامکان لھا فی الاسلام . 
کذبة نیساٹ راإبریل) 

ٹی غرة شھر إبریل ما یقام ویرتکب بأنواع المزاح والسخریة والخدعة 
لایجوز ذلك قطعا ولا یسع فی الاسلام بشيء منھاء تحتمع فیە أنواع العاصي 
وتستلزم ارتکاب عدة مائم ومن ذلك الکذب وا حداع والإایذاہ وفوق ذلك 
کلە إتباع عادة الفساق وتقلید خصال العصاقء والتشبہ بھم یورث فی ا حتمع 
إاکرام شعار غیر اإسلامی وتشجیع شعارات أعداء الاسلام وتوجیه أُذھان 
الشباب؛ وذلك أخطر وأأوخم . 


)١(‏ البخاري : ا نائز باب ما یٹھی من ا حلق عند الصیبة ء رقم الحدیث : ۱۲۹۲ ۔ 
)٢(‏ نفس الصدر ء باب لیس منا من شق ا حیوب؛ رقم ا لحدیث : ۱۲۹١‏ ۔ 

)٣(‏ صحیح البخاري : ا نائزء باب إحداد الرأة علی غیر زوجھاء رقم ا حدیث : ۱۲۸۰ ۔ 
)٤(‏ الفتاوی اندیة : .٠۰۰١/٤‏ 





نوازل فقھیة اللعاصرة )٢(‏ 90 اللضرقات 

ولا شك أُن المزاح مباح ى الاسلام ما دام بقی ٹي دائرة المزاح 
ولا یتعدی إلی الکذب وا خدعة ومس کرامة الآخرین ولنا أُسوة حسنة قدمھا 
رسول اللہ لن لأمتہ نحد ٹی حیاتہ نماذج المزاح الطیبة تعطر القلوب؛ لکن إِن 
اختص یوم من الایامء وتستباح فيه الکذبة وا مراوغة والغرر وتعطي ما شھادة 
الجواز فلا یقبلھا الاسلامء فقد ورد ٹی ا حدیث : " لا یؤمن العبد الإبمان کله 
حؾ یترك الکذب ف امراح وامراء وإن کان صادقا "۷ ۔ 
کتابة الصحف خلاف الرسم العثمانی 

إِن اللہ عز وجل کما حفظ ألفاظ القرآن ومعانيہ كذلك حفظ ر مہ 
واللصحف الذي أمر بتحریرہ عثمان بن عفان رضي اللہ عنہ وئمت کتابتہ و رمهہ 
ٹی زمنہ استمر العا م ٹی کتابته علی ذلك الرسم إی یومنا هذا عقتضی " علیکم 
بسن وسنة ا خلفاء اللھدہین عن بعدي"''؛ لأحل ذلك أوجب العلماء کتابة 
الصحف الشریف ہذا الرسم؛ ومنعواعن أُي رسم بخالفهہ فلا بجوز قطعا کتابتہ 
برسم یغایر ہذا الرسم العثمایني؛ بل بخشی بە تسلل ا حرفین والمغیرین وانفتاح 
أبواب التحریف تدریچیاء فقد اتفق العلماء ٹی بجحلس اٹحمع الفقھی الاسلامي 
للرابطة النعقد ٹيی ١/٤/٥٦-۱١‏ ٤٤٥ھ‏ علی وجوب الالتزام بذا الرسم وعدم 
جواز أي رسم آخر : 

قرر بالاجماع تائید ما جاء ٹی قرار بجحلس هیئة کبار العلماء ٹی الملکة 
العربیة السعودیة من عدم جواز تغییر رسم الصحف العثمانيیء ووجوب رسم العثمانيی 
علی ما هوعليه لیکون حجة خالدة علی عدم تسرب أي تغیر أو تحریف ق النص 
لقرآنء وإتباعا ما کان عليه الصحابة وأئمة السلف رضوان اللہ علیھم أجمعین"۳ . 


)١(‏ مسند أ مد بن حنبل ء عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنهہ رقم : ۱ء ۸٦‏ ۔ 
)٢(‏ الترمذي : ۹۷/۲. 
(۳) انظر : القرار الثانیء قرارات جحلس ا ممع الفقھی الاسلامی نی ۲٢۸-۲٢٢‏ ۔ 


نوازل فقھیة اللعاصرة )۲٢(‏ ۹ التفرقات 
تحویل ا جنس 

قد صار من اللمکن إلی حد ثي العلوم ا حدیئة تغبیر ا حنس وتحویله من 
جنس إلی آخر في الأیام الراهنة وتقام التجارب البحوث الاستقرائیة لتحویل 
الذکر إلی الأنٹی وبعکسە ء وھذا لا بجوز قطعا؛ لأنہ تغییر ٹی خلق اللہ فقال عز 
وحل : ط وَلامرنهُم فَلقيِرِنْ علق اللہ یو''' . 

نعم ! إن وجدت فی شخص علامات الذکورة والأنوثة کلتاەما ومکن 
طبیا تعدیله وتعیینه ذکرا أو أنثیء سواء کان بالأدویة أو بالعملیة ا لحراحیق 
فیجوز شرعا تحویله إی الأوصاف والعلامات الغالبة ولا یکون ذلك تغیبرا ٹی 
لق اللہ؛ بل ہو علاج للعیوب ال خلقی وقد أُحازت الشریعة للمعا حة . 


رؤوؤوو وو عفٰ۔ 


. رقم الایة : ۱۱۹ء من سور النساء‎ )١( 





نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


ثبت المراجع 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ ٣ھ‏ ثبت المراحع 


ثبت المراجع 

تفاسبر القرآن وعلومه 
القرآن الکریم 
أحکام القرآن أبو بکر حمد بن عبد اللہ اللعروف بابن العربی 
أُحکام القرآن أبو بکر أ مد بن علي الرازي الجخصاص 
لأساس ٹی التفسیر لشیخ سید الخوصی 
ترجمان القرآن(باللغة الأردیق) مولانا أبو الکلام آزاد 
تدبر قرآن(باللغة الأأردیة) أمین أحسن الاصلاحی 
بیان القرآن(باللغة الذُردیة) حکیم الأمة الشیخ أشرف علي التھانوي 
التفسیر اللظطھري القاضی ثناء الله البانی بت 
تفسیر ابن کثیر أُبو الفداء ا ماعیل بن کثیر القرشي 
نے قظلاان جلال الدي ا حلي وجلال الدین السیوطي 
تفسور الغازن علاء الدین علی بن حمد بن إبراھیم البغدادي 
التفشنیز الکییز الامام فخر الدین الرازي 
تفسیر النار حمد رشید رضا المصري 
الجامع لأحکام القرآن الامام ابو عبد اللہ محمد بن أ مد الأنصاري القرطي 
الدر ا منثور جلال الدین عبد ال رمن أبو بکر السیوطي : ۹۱۱ھ 
روح ا لمعانی شھاب الدین سید حمود آلوسی 
الصاوي الشیخ أ مد الصاوي ا الکي 
الکشاف أبو القاسم جار اللہ حمود بن عمر الزخشري 


معارف القرآن (باللغة الأُردیة) الشیخ الفی حمد شفیع : ١‏ ٣۱۳ھ‏ 
مواہب ا جحلیل شرح البیضاوي الشیخ محمد أ مد الکتعانی 
مباحث قی علوم القرآن علامة ابن تین 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 


وی ابو داد 
ابن ماجة 

إعلاء السنن 
إرشاد الساري 
الترمذي 

التعلیق المغفیٰ 
تکملة فتح الملھم 
لَعض اط 


نے الأحوذي 


ا لجامع الصغیر 

جمع الفوائد 

الدرایة 

الدار قطیٰ 

ریاض الصا حین 
سبل السلام 

الس لی 

سنن النسائي 

شرح صحیح مسلم 
شرح سنن أبي داؤد 
صحیح البخاري 


٤‏ بت:الراع 


ال حدیث وشروحه 


سلیمان بن اُشعث آبوداؤد السجستانی 
الامام أبو عبد الله حمد بن یزید بن ماجة 
الشیخ ظفر أ مد العتمانی 

بد الس ضتد اسان 

آپو سی فو ور ظہس اعد 

العلامة شمس الحق عظیم آبادي 

ا مد بن علي بن حجر العسقلانِ 

أُبو العلاء محمد عبد ال رمن بن عبد الرحیم 
المباررکبوري : ۱۲۸۳ھ - ٣٣۱۳ھ‏ 
جلال الدین عبد ال رمن بن أبي بکر السیوطي 
الشیخ محمد بن محمد بن سلیمان 

الحافظ ابن حجر العسقلانی 

الامام علي بن عمر الدار قطی 

ابو زکریا حي الدین شرف النووي 

محمد بن ا ماعیل الأمیر الیمیٰ الصغانی 
الامام أبو بکر أ مد بن ا حسین البیھقي 

و امو ھن سوب اکا 26 
الامام أبو جعفر أ مد بن حمد الطحاوي 

ا حافظ ابن قیم ا لحوزیة 

امام محمد بن ا ماعیل البخاري 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 
صحیجح ۴ 

العرف الشذي علی الترمذي 
شعب الامام 


عون ا لمعبود 

فتح الباري 
اللھم 

فیض الباري 
فیض القدیر 
کثات:الاثار 
کشف ال حفاء ومزیل الالباس 
کئز العمال 
بحمع الروائد 
مراسیل أبی داؤد 
اترك 
القاصد ا حسنة 


الملسوی 
مشکاة الصابیح 


٥.‏ ثبت اللمراحع 


امام مسلم بن ا حجاج بن مسلم القشیري 
امام بدر الدین أبو حمد محمود بن أ مد العیيی 
الشیخ محمد أنو شاہ بن معظم شاہ الکشمیري 
الامام أبو بکر أ مد بن ا حسین البیھقي 

أبو جعفر أ مد بن حمد أرزی الصری 
الطحاوي : ٣۳۲ھ‏ 

العلامة شس ا حق العظیم آبادي 

الحافظ أ مد بن علي بن حجر العسقلایي 
العلامة شبیر اُ مد العنمانی 

العلامة السید انور شاہ الکشمیري 

محمد عبد الرحمن ا مناوي 

امام محمد بن حسن الشیبانی : ۱۳۳ : ۱۸۹ 
الشیخ إ ماعیل بن محمد عجلون : ۲٣ھ‏ 
العلامة علي التقی ا ٰندي 

الحافظ نور الدین علي بن أبي بکر اھیثمي 
امام ابو داؤد السجستانی 

أبو عبد الله حمد بن عبد اللہ الحاکم النیسابوري 
العلامة محمد عبد الرچمن السخاوي : ۸۳۱ - 
۰۲ھ 

الامام ا مد بن حنبل 

ان حدث الشاہ ولی اللہ الدھلوي 

بر عي الله يہ رن عید الله اخطیب القدادی 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ تل پواراع 


علوم ا حدیث ورجاله 


مشکل الآثار الامام أبو جعفر أ مد بن محمد الطحاوي 
مصنف عبد الرزاق الحافظ أبو بکر عبد الرزاق بن مام الصنعانی 
مصنف ابن أبي شیبة ا حافظ أبو بکر ابن أبیي شیبة 

العجم الکبیر سلیمان أ مد بن أیوب اللخمی الطبراق 

المطا الامام مالك بن نس بن مالك الاصبحي 

الموطا امام حمد بن ا لحسن الشیبانی 

نصب الرایة العلامة جمال الدین أبو حمد عبد اللہ بن یوسف الزیلعيی 


النھایة ٹی غریب الحدیث والٹٹثر ‏ الامام بد الدین البارك بن محمد ا حزري ابن ایر : 


٤ٰی٥-‏ ٣٦٠٣ھ‏ 
"ھ0 لعلامة الطبرانی 
نیل الأوطار حمد بن علي بن حمد الش وکانی 
الاستیعاب فی معرفة الأصحاب - ابن عبد البر 
نثریت انار جلال الدین عبد ال رمن أُبوبکر السیوطي 
تقریب التھذیب اأحمد بن علی بن حجر العسقلان 
تھقذیب التھذیب ا مد بن علی بن حجر العسقلانِ 


الفوائد البھیة ٹی تراجم ا حنفیة العلامة عبد ا حي الفرنکي احلي 
القواعد ٹی علوم ا حدیث ظفر أحمد العثماني التھانوي 


کتاب ا حرح والتعدیل أبو محمد عبد ال ر من بن أبي حاتم الرازي 
الکفایة ٹی علم الروایة حطیب البغدادي 

النھایة ٹی غریب ا حدیث امام بحد الدین المبارك بن محمد ا حزیري 
تذ کرة ا حفاظ ا حافظ الذمي 


البدایة والنھایة زالٹانِ) العلامة ابن کثیر 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 31 بت:الراع 


اصول الفقہ وقواعدہ 


آداب الفي والمستفی ا حافظ ابن الصلاح 

إرشاد النقاد إلی تیسیر الاجتھاد 

الاجتھاد ا جماعي الدکتور شعبان محمد إ ماعیل 

إِرشاد الشخول امام ا حافظ محمد بن علي الشوکانيی 
الأشباہ والنظائر زید الدین بن إبراھیم الشھیر بابن بحیم للصري 
الأشباہ والنظائر جلال الدین عبد ال رمن بن أبوبکر السیوطي 
أصول السرحسي الامام أبوبکر محمد أ مد بن أبي سھل السرحسي 
اأُصول الفقه امام حمد أبو زھرة 

إعلام ال موقعین حمد بن أبو بکر ابن قیم الحوزیة 

البحر ا حیط العلامة الزركکشي 

الفتوی نشاتھا وتطورھا _ الدکتور شیخ حسین 

ٹا یس التظر ابو زید عبد اللہ عمر الدبوسيی ا حنفي 

صفة الفتوی والمفی والستفی 

عقد اید الشاہ ولی اللہ الحدث الدھلوي 

مقدمة الفصول فی الأصول العلامة ا حصاص 

الموافقات أبو إسحاق الشاطی : ۷۹۰ھ 


مصادر ال حق ي الفقه الاسلام الدکتور عبد الرزاق السٹھوري : ۱۹۷۱ھ 
اللدخل الفقھی العام الدکتور مصطفی أحمد الزرقاء 
التقریر والتحبیر ا حقق ابن أمیر ال حاج 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 


تیسیر التحریر 

غمز عیون البصائر 
الفصول فی الأصول 

التر اع لق التوراة 
قواعد الفقه 


کتاب الفروق 
اللدحل الفقھي العام 
الستصفی 

الملوافقات 

النامي 

نورالأنوار 


گان ال اک 


الفقه الاسلامی وأدلتہ 
کتاب الافصاح 


۸م ثبت المراجع 
العلامة حمد أمین اللعروف ہأمیر بادشاہ الحسییٰ 
العلامة السید أ مد بن محمد ا حموي ا حنفي 
الامام أ مد بن علی الرازی ا جحجحصاص 
الامام ابن تیمیة 
سید عمیم الاحسان بن سید عبد ا منان 
احددي البرک 
أبو العباس الصنھاجي ا معروف بالقراٹی 
العلامة مصطفی أحمد الزرقاء 
ابو حامد محمد بن محمد الغزالی 
أبو اسحاق إبراھیم بن موسی المعروف بالشاطي 
مل یہ اللی جے بت آمز 
العلامة حافظ شیخ أ مد المعروف یلا جیون 
العلامة الآمدی 
الفقه المقارن 
القاضی أبو ا حسن ا ماوردی 
أبو الولید محمد بن أأ مد بن رشد القرطمي 
سیف الدین أبوبکر محمد بن أ مد الشاشي القفال 
أبو عبد اللہ محمد بن عبد ال رمن الدمشقی العثمانی 
الشیخ السید سابق 
الدکتور وهبة الزحیلي 
عون الدین أبو ا لظفر بجی بن محمد بن ہبیرۃ الحنبلي 


کتاب الفقه علی المذاہب الأربعة شمس أ مد بن قودر الملعروف بقاضی زادہ آفندي 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ ۹ھ ثبت المراحع 


الفقهہ ا جنفي 


اإسلام والقضایا الاقتصادیة (باللغة الاأردیة) الشیخ خالد سیف اللہ ال رحمانی 


الأشباہ والنظائر زین الدین بن إبراھیم بن بحیم الصري : :-۹۲٦‏ 
ػ۲ھ 

البحر الرائق الشیخ زین الدین الشھیر بابن بحیم الصري 

بدائع الصنائع ملك العلماء علاء الدین أبوبکر بن مسعود الکاسانی 

بنایة شرح ا ٰدایة الامام بدر الدین أبو حمد محمود بن أحمد العیںيٰ 

تزوت القائق فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي 

تحفة الفقھاء علاء الدین السمرقندي 

تقریرات الرافعی الشیخ عبد القادر الرافعي 

تکملة فتح القدیر شس أحمد بن قودر العروف بقاضي زادہ آفندي 

ا چجوھرة النیرۃ ابو بکر الحداد 

جو اھر الفقه الفی محمد شفیع (باللغة الأردیة) 

عافیفتلی سعد الدین بن عیسی الشھیر بسعدي حلجي 

حاشیة شبلی علی تبیین علامة شھاب الدین أ مد شبلی 

ا حقائق 

حاشیة الطحطاوي السید أ مد الطحطاوي 

خلاصۃة الفتاوی عبد الرشید طاھر البحاري 

در اللختار العلامة علاء الدین الحصکفي 

درر ال حکام منلا حسرو 

الدر ا منتقی علاء الدین الحصکفي 

رد ا حتار اغشق عمد آن الشییں بارری عابدن 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 
السیر الکبیر 

شرح النقایة 

عنایة شرح ادایة 
الفتاوی البزازیة 
شرح الوقایة 

عمدة الرعایة 

علی شرح الوقایة 
فتح القدیر 

الفتاوی التاتار حانیة 
فتاوی دار العلوم 
الفتاوی الرحیمیة 
الفتاوی السراجیة 
الفتاوی الغیائیة 
فتاوی قاضي خان 


القدوري 


کبیری شرح منیة الصلی 


کتاب الأصل 
کتاب الأصل 
کفز الدقائق 


ملا علي القاري 
محمد بن محمد العروف بابن البزاز الکردي 


علامة عبد ا حی اللکنوي 


الواحد المعروف بابن مام ۷۸۸ - ۱٦۸ھ‏ 
عام بن العلاء الأنصاري 

الفی عبد العزیر ال رمن العثماني (باللغة الأردیة) 
اللفيٍ عزیر الرحیم اللاحفوري (باللغة الأُردیة) 
سراج الدین عمر بن علیي الملقب بقارئ اعدایة 
الشیخ داؤد بن یوسف 

الامام فخر الدین حسن بن المنصور الاأوزجندي 
۰ 

الشیخ محمد حسن الکنکوھی (باللغة الاأردیة) 
ترتیب : جماعة من العلماء 

الامام أبو الحسن القدوري 

إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلیي - ٦٥۹ھ‏ 
حمد بن حمد بن إبراھیم ا لی 

حمد بن ا حسن الشیبانی 

أبو البرکات حافظ الدین عبد اللہ بن أ مد النسفي 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ ك١ْٔ‏ ثبت المراجع 


لوط شس الأئمة أُبوبکر محمد بن أ مد السرمحسي 
بحلة الأحکام العدلیة الصادرة فی ا خلافة العثمانیة الت رکیة 
بحمع الآھر رك الف وه سلاکام رت انان ات 
بحموعة الفتاوی العلامة عبد الحئ اللکنوي 
مراقی الفلاح أُبو الإ(خلاص الشر نبلالی 
مختصر الطحاوي الامام أبو جعفر أ مد بن محمد الطحاوي 
الملتقط فی الفتاوی ا حنفیة امام ناصر الدین أبی القاسم حمد بن یوسف 
ا حسین السمرقندی : ٥٥٥ھ‏ 
منحة ا خالق الحقق حمد أُمین الشھیر بابن عابدین 
منتخب نظام الفتاوی فی نظام الدین (باللغة الاُردیة) 
مواهھب ال ر من السید أمیر علي 
نور الایضاح أبو ااخلاص الشرنبلالی 
نظام العشر والزکاۃ فی الإاسلام الشیخ خالد سیف اللہ ال رحماى 
المدایة أبو الحسن علي بن أبو بکر برھان الدین المرغینانی 


الفقہ ا مالکي 


بلغة السالك لأقرب ال مسالك الشیخ أ مد الصاوی 


الس لان الشیخ صالح عبد السمیع أبو الأزھري 
حاشیة الصاوي عل الشرح الصغیر الشیخ أ مد الصاوي 

شرح ا جحلیل العلامة محمد علیش 

الشرح الصغیر العلامة دردیر أ مد بن محمد العدوی : 


ھ٢٦١‎ 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 


فتح العلی ا مالك 
ختصر خلیل 
الأحکام ٹی یز الفتاوری 


إعانة الطالبین 


نزۃة ا حتاج 

روضة الطالبہین 

فتح العزیز شرح الوجیز 
فتح المعین 

کتاب الأم 

متن الغایة 

ا حجموع شرح ا مھذب 
المیزان الکبری 

ثھایة ا حتاج 


الإاقناع 
الانصاف 


ہت بت المراجع 
اشن لشیخ اُمد لنٹ 
انت لشیخ خلیل ابن اسحاق 
العلامة شھاب الدین أ مد بن إدریس القراق 
املصری 
الفقہ الشافعی 
ای یگر شید بکری ید یل مظادحخیاطی 
مصری 
شھاب الدین أ مد بن حجر الھیثمي 
الامام ابو زکریا بجی بن شرف النووي 
أبو القاسم عبد الکریم بن حمد الرافعي 
الشیخ زین بن عبد العزیز ا ملیباری الشافعي 
القاضی أبو شجاع ا مد بن ا حسین 
الامام ابو زکریا بجی بن شرف النووي 
الشیخ محمد الش ربییٰ اخطیب 


عبد الوهاب الشعران 


الفقہ ا جنبلي 


علی بن سلیمان : ۸۷۱ - ۸۸۰۵ھ 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 


الروض ا مربع 


العُیٰ 
شرح مختصر الروضة 
الشرح الکبیر 


اللقنع 


ا حلی 


ك٣‏ هَْ ثبت ا مراجع 
الشیخ منصور بن یوسف البھوتی 
شیخ الاسلام الحافظ أ مد بن تیمیة : -٦٦٦‏ 
۸ھ 
امام موفق الدین ابو عبد اللہ بن أأ مد بن قدامة 


ابو فرح عبد ال رچمن بن محمد بن قدامة 
اللقدسی : ٦۸۲- ٦۹۸‏ 

عبد الله بن أ مد بن محمد بن قدامة اللقدسی 
٦٦.٣ - ١(‏ وھ 
الفقه الظاھري 

العلامة بن حزم الظاھري 


الملوسوعات والکتب الفقھیة التی تتعلق بعناوین خاصة 


اأُحکام أھل الذمة 
الأحکام السلطانیة 
أحکام التعامل بالربا بین 
الملسلمین وغیر اللسلمین 
الاسلام والتأامین 
جامع الفصولین 


الدکتور محمد شوقي الفخحري 


الدکتور محمد شوقي الفخري 
ابن القاضي ماوۃ 


حق الابتکار ٹی الفقه الاسلامی 


رسائل ابن عابدین 


سوہ 


حکم الشریعة الاسلامیة 


ٹی عقودالتأمین 


محمد أمین الشھیر بابن عابدین 
مولانا مودودي (باللغة الأردیة) 
الد کتور حسین حامد حسان 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 
مسائل العشر والزکوۃ 
عقود التأمین 

گا 

قرارات بجحلس ا جمع الفقھي 
کتاب الأموال 

کتاب الإاجماع 

کتاب الخراج 

کتاب العشر والزکوۃ 

بحلة الاقتصاد الا(سلامی 
بحلة ا جمع الفقھی -- 
موسوعة فقه عمر 

موسوعة فقه حسن البصري 
الموسوعة الفقھیة 


الأحکام الشرعیة لاأجھزۃ 


تاج العروس 
القاموس الفقھی 
القاموس ا حیط 
انا ات 
سا ےت 


مفردات القرآن 


٤و٤هہ‏ ثبت اللمراحع 


الشیخ اُمد محمد مال 

الدکتور یوسف القرضاوي 

بحمع الفقه الإاسلامی (جدة) 

یو عبید القاسم بن سلام 

أبوبکر حمد بن إبراھیم ابن ا منذر 

القاضي ابو یوسف یعقوب 

مو لانا عبد الصمد ال ر مان (باللغة الأردیة) 


عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز 

الدکتور محمد رواس قلعة جي 

الدکتور محمد رواس قلعة جی 

من وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة الکویت 
(باللغة الأردیة) 


مفي محمد شفیع (باللغة الأردیة) 


المعاجم واللغات 


وش وضسرس تق نف 
بعد جیٹ 

بجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 

0 ص00 

العلامة ا ماعیل بن ماد ا جحوھري 

ا حسین بن محمد ال معروف بالراغب الاصفھانی 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ 


إتحاف السادة التقین 
إحیاء علوم الدین 
البدایة والنھایة 
ال ناف 

سس اظیران 

زاد اللعاد 

السیرة البَوَیة 

سد الغابة ٹی تمییز الصحابة 
تاریخ المذاهب الفقھیة 
تاریخ یعقوبي 

شرح بجحلة الأحکام 
شرح رسم الفتي 

سیر اأعلام النبلاء 

السیر الکبیر 

التعلیقات السنیة علی 
الفوائد البھیة 

الدیاج الذمب 

حسن التقاضی 

الطبقات الشافعیة الکبری 
ذیل علی طبقات ال حنابلة 


الرد علی من أخلد إلی الأرض 


العبر ٹی خبر من غبر 
جمع الفوائد 


المتفرقات 
حمد بن محمد ا حسييٰ الزبیدي 
أبو حامد محمد بن حمد الغزالی 
إ ماعیل بن عمر بن کثیر القرشي 
انحدث الشاہ وی اللہ الدھلوي 
الشیخ کمال الدین الدمیري 
ا حافظ ابن قیم ا لحوزیة 
أبو حمد عبد اللكٰ بن هھشام امعافري 
عز الدین بن أثیر ابو الحسن علي بن محمد ا حزري 
للامام محمد أبو زھرة 
ا مد بن أبی یعقوب إسحاق بن جعفر العباسی : ٢٤۸ھ‏ 
رستم بازاللبنانی 
حمد أمین الشھیر بابن عابدین 
غس الدین محمد بن اأ مد الذمي 
امام حمد بن حسن الشیبانی : ۱۳۳- ۱۸۹ھ 
أبو جعفر الطحاوي الإامام ا حدث الفقيه : الدکتور 
عبد اللہ نذیر 
العلامة ابن فرحون 
العلامة الکوثري 


العلامة ابن رجب ا حنبلي 

العلامة السیوطي 

شس الدین أبو عبد الله حمد بن أ مد الذعمي 
حمد بن سلیمان بن الفاسی الرادی 


نوازل فقھیة معاصرة )١(‏ ہے ثبت المراحع 


القول المفید ا مد بن عبد المنعم الدمنھوري 

جمع ا حوامع ابو سھل أ مد بن حمد الزوزن الشافعی 

الفوائد البھیة العلامة عبد ا حي لكنوي 

تاریخ الطبري ا مد بن ا حسین علي ا مروزي ال حنفي الطبري 
۷ھ 


جامع مسانید الإامام الأعظم 
اقتضاء الصراط ا مستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیة 
مخالفة اسخات الححیم 


رآ ەووعفق)ہ 


نوازل فة 
ففھیة 
معاصرۂ 


فھرس اغتویا 
یات 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۹ءظَ ا حتویات 


اعت یات 
التقدم نزے گح تس را اک مگ سن سن اف ه لایس ماگ می تہ 
اأحکام ا مند ونحوھها من البلاد والأرباح البنکیة ملاس کلاس اش اض ات 5۹8 
قائمة الأمئلة وس سوا سس سے کت5 
الأجوبة ایقوہ- مرف امم سملمفمیٗرلسحسو3آ 
حقیقة الربا یرہ سيا سار سر تم موس شا ھا رھد تو ا ا۷9 
الربا ٹی دار ا حجرب ممس یھ ھا فائمممسی کا متنفاقارممعھمیت7ہ۸٥ہ۸۳٢‏ 
ادلة اٹچجوزین پگوولئ انی پک پت اہ وی یوہ۹ 
ادلة المانعین ا و ا اھ سی سوا ہما کہ ات لد ای 2 ا ا ا 
نظرة علی أدلة ا حواز کھومہھواامایمنکٹھااشکو"مٹجھلسرالہفوح-ممتتاا 
ما ھی دار الحرب ؟ دس تس سرت ات اھ اتساھ تا دھ ام ات2 
جھتان للبحث حول دار الکفر ص ےت سح ےصح حّّٗےحسسهه مج ھت 
ٹی ضوء توجیھات القرآن 00097 .ٔ۰ 
نظام ا حکم ٹی عھد الرسالة در س تسرد ا سی ک مہ ھی اھ وشن ۳ 
دار الاسلام وس اھ سواہ سی مر کہ تام اوس ھسدملھمھ سس ات 
دار ا جرب ژھھوجوووویوک وو جو وروی ہہ رہ 
دار الأمن پشکتشرمسجمبھشپچھمجمفمسمکسوسجستھساییشسرسس۱سأمی ۳٣‏ 
اأُحکام دار اإاسلام ودار الکفر مس سی بی حم مد مل مد ھی تس کا ا نم 
أحکام دار الأمن نکھھساسھھٹورمجٌٗاسھمھ ماس حچھسصظا” 
الدول غیر الاسلامیة ٹی العصر الراھن ا ا ا ا ا 7 ا یں 
مصرف آرباح البنوك ےس صص رص سر کرت ملس ضص صص ک نواڈ 


الفرق بین أخذ الربا و إعطائه : 000007 900ر 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) :8 اضوبات 


مؾ یجوز الاستقراض بالربح ؟ سویڈ وی تا ساسا سو سج مس ش ش٢‏ 
قرض نھائی : ند ھویاکووْ مھ کو ااویٔیفففیا کیا مھ ای تٌو٘عفواکوزیفوھٗو ہڈا 
اإ(جابة عن السؤال الثامن ا ا لا ا ناو دک 2 من ا اس کا 
الربا علی المصادرات من الدولة الأُجنبیة کم سی مات درک کس ام ا سای ررش ا٥٤‏ 
دیون البنك ال حکكومي پومیھہ مس ساس مامت اک انی س اسنا تت٤‏ 
اإاجابة عن السؤال الحادي عشر ماس ساس تلم نک اك سس نت“ 
قرارات الندوۃ الفقھیة الثانیة پرجوسجےْتھگکھونوٹ وج مھ لاصو ٤١‏ 
الفوائد المصرفیة سیشلفمذ وم فف بش ہاو شلہ ھ۸67٤‏ 
التآمین من المنظور الإسلامي وحکمہ فی خلفیة أوضاع ا ند ٣‏ ؛+-,-, قف ری 
مسألة التأمین حر ای ا ا سے ظا ا ےس رای ات 
الصور المختلفة للتأمین ےن نسدوس مھ شس تعت 
التامین التعاونی ججمییوٗی سی جفسررلسیہے سس موس یہی ص98 
النامین التجاريی اوہ سمھاس اوس کم ااتھمھی مشاہ .ص689 
النامین الحکومي نمس مت سس مات سا مد ھاااھھ اھ ھ۷۷۸“ 
حکم التأمین التعاونی الاجتماعي راھدس سکس ما ا5 
حکم التأمین ا حکومي ہا ھماجھممشاششمصسمسسمسھ سک ھالت 
آراء العلماء حول التأمین التجاري را سا ا اکس ھا جا کہ سس جات 
أُدلة اٹجوزین ھت فیس ھت سس ات 2اا نو سا ھا سر ت۵ 
نظرۃ علی ھذہ الادلة ملا کات لہ امھ شا ای مھا ما اہ انا 
ادلة ا مانعین کس تو ا کو و روا کک کر نا کروی رو ات کش کر ای و و کا ا 
نظرۃ علی ھذہ الادلة 10ص ست:<كک؟ٗیٔ""م 
تأمین المسئولیات 000090 :ا 
أُوضاع الٰند الراھنة ۶ا لن ار اس اس ہلا امہ ات۷ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 8 اضریات 


البیع والشراء عبر وسائل الإعلام ا حدیئة وھ وو وہہ سے ہے یا 
تعریف ا حلس ومعی اتحادہ واختلافہ اب بش امم معسششمسبسھٌصھسومک۸۸ 
اختلاف ا جلس و اتحادہ ری ا سی مس ےم مت یتسہ ضتھ 
امبایعات عن طریق إنترنیت مس ماس یف ھیھوجچ ھٹا شیٹا مسب ا نا۸ 
الدکاح عن طریق إنترنیت کے اش رح تس ا انا ھا 
جمع ا لمعلومات السریة من قبل غیر الطرفین وھ اجموسئییْھمچجشھشھٛمہجہ ۷ 
البایعة عن طریق الؤتمر الفیدیوي وھ مشیشٌشاس امو یسب رھ یف۸7 
المبایعات با ٰاتف کور گار کر اا شو اترم کرصصت راہ رہ۸۸ 
النکاح علی الٰاتف ویاسمی لمعو ماب شی /ۂلھ مھ مست ۸۷ 
ملخص البحث س فرح کس مات اض کے مکش جح-7 
الکفاءة فی النکاح ومقتضیات العصر الراهھن مسسعوسھھمرت ۹6ء۴۲۹۰ 
الکفاءۃ ٹی الدین رھ وسر و ارد سنہ دای شا سڈ تا مم جا شس ھا 
الکفاءة ٹی ا حریة ناما کے کرھ ظا رصن سد لائھ نتھ نل 
الکفاءۃ ٹی الال دھرل ا کے ھگ ھا لے حلسم ئا سسجت“ 
الکفاءة ٹی السلامة من العبوب کات اھ ھت شس سا انت تھا سان 
الکفاءة ٹی العقل سم سس سس کھ اھ سمل ملاس ھت 
الکفاءة ٹی الاسلام ومک یس سھمسمھےسس کو مموبینہ ۶5۷ 
الکفاءۃ ٹی ا حرفة نیاں ‏ یاسا اہی شھ مت ھل بت سس اس تا 
الکفاءة ٹی النسب نت سا لن تس ھت تس تک ےھ تا 
أدلة البتین ممافینلدسراریاھھھسیئاوسھھاھسڑھخکژملٗممٛمسھمئمٛمٰسشْہ7۶ ٢‏ 
دراسة تحلیلیة و ا ےی نے ا ا کم نے ری ا ےی اتا 
ادلة الانعین موہ ش اس ال اسی اھ مامیمچھاھسمت اتسس اتا 
الکفاءة والقرآن ای ساد سیت جح اس جح ھت یہ جے اھ 
الأسوة النبویة ا ات تس لالہ سس نات اھ کک ےس ۸ ۸ 


آثار الصحابة رضي اللہ عنھم وھ ساتھہسمفصصسہمٹننیکگکا 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ان ا حتویات 


الکفاءة ٹی ا لحجسب کت را مس ات می ساد سس شف مئرت 7 
مسائل الکفاءة سوفمپلوفھھچھشفسوجٹھللااؤسشٹسائشکھتا 
الاشتراط فی النکاح وموقف الشریعة منہ ا ا ا ا ا ا ا سی ا جا 
ورقة الاستفسارات من قبل ندوۃ فقھیة یکس رن کٹ اد درس تھی امھ متا 
الشروط ٹی النکاح هھا ثلاث صور کس رھ یا یی ف2 ین مک ا 
السؤال الثانی و ا ا ا ا ات ا ان ا ا 
السؤال الثالث یکوچ چو وہہ یں 
ا واب وباللہ التوفیق ےجس سے مہ سس سص٘مہسصے ےط" 
حکم الاشتراط ٹي النکاح مس شفسواستمسیسوشومشمستھ 7ا 
القسم الأول ےک ای مر کت ا ا کن اش ات ۵ت 
القسم الٹانی وس مس سس سر ما سامت سس س راس کچھ سس سو ا ا 
القسم الثالث راو ا سا کٹ ات نکی اک کک اٹ ا اس کا کن ا 
للدکرون وأدلتھم سم سس اس یی ا یک ا ین کک ا 
الثبتون وأدلتھم “٣۱9‏ 
نظرة علی أدلة الطرفین اما ا امام ماما امھ عااهُو سا۶٢‏ 
مسالة تفویض الطلاق را اٹ ہت نت نا تس نی ا 1 ا ا 
الوجه الٹانی مھا اھھماھہ ا اتا اف کھ مات صا مھا اکا 
تفویض الطلاق إ ی الرأۃ ا اس ئل مسا تال کست نگ 
الوجه الثالث ا 6162ھ را اتا ےس تھھ سیت یاشے7ھم ای چھورسین ۷م 
التفغویض إلی حکمة شرعیة شواواہ اح صا شتمومالیٰ سصبوومنکو ضس ا۵ا 
مقدار مھر مشروط بالتین کا ھت ا ار 2اا بت سو ا ا رب 119:57 
رأي أیي حنیفة وصاحبيه میس ھک ریسافت 
اشتراط التوظف من قبل ا مرأة اي لسانت زج نی مضی خا مت ھا 


ملخص الأجوبة رو چھیئ ور ہیی یریک یی ری ٹوس یاتاھھ وا کے تسا وی۹۸۷ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 7 ا حتویات 


بعض قضایا الأحوال الشخصیة پھ یک اما اھ اس رٹ ای یں رزز, ۹۷۷۹۰۹۹ 
النکاح من الکتابیة 00 0 ا ا ا ا ا و او ا ا وا کی 
حکم النکاح من الشیعة لوسمصص ضس جم می سممَف تا 
الدکاح من الشیوعیین یگ رتا ماسجا سس سم شنھ ک شضس مہاىت 28ا 
النکاح من القادیانیین سال واسی جھ تھی اہم میسصض تہ گت 
النکاح والطلاق بألفاظ عجمیة 2ت2 نان ا ا ا ا کا 
أثْر نقل الدم علی التحریم حمسشوصسسسسمماتی ساھت سا سس 
الطلاق بعد اکل السکنات الملخدرات اوت هأوماسھٌھو مم ھی اھ 
الطلاق بھاتف أو برقیة کویاار ات ھا شارت ےا مل سس ہس ھھ کا 
التولید بالأنبوب والأحکام ا لتعلشة بە بب ۱۸۲-۱۷۷۹ 
خلط مادة الرجل بمادة أجنبیة فاص ھا ماجہ سیا کک سن ضا ال( 
خلط ميٰ الزوج بنطفة زوجته سیف سو مسجم مسنجھشٌہسمتھا ٢/5‏ 
مسألة ثوت النسب للمولود من الأنبوب یہ ھصرتتہووصویہ یی ہ۸۸۷١‏ 
قضیة تحدید النسل صمشفافومفسئواکمففسااشرے تال ای ,۲۹۵۹۸۷۶ 
العزل وما یشاکله مس مہ سا ضس جھھرنوص سم کا 
الأدویة المانعة من ا حبل 20 .ِ1 ِِ"م"و( 
الإ جھاض کر یی نحص ا یی می ا ا ا مس روج ھا 
عمل التعقیم اوس مد ما مم سام سلمف مھ مات ھمامسمتھہد سب 1۸ 
تحدید النسل الفطري نو سم سس ہنشت کاب مس تشہہ ۵۵9 
الطب والعلاج ہگاھد کا ا ھ- نک کم ان سر 4۷۸۳5 ۴۱۸-۰ 
إیصال الدم إلی ا حسم اج یت سای می لسست ا حا خجسھتا 
استعمال أدویة اختلط بھا الکحل لسسيَيسهَهسسهَسيسشجسٌسببيبمشھُٗمسلسخخظطا 
العملیة الحراحیة کی کے کر ا کت ےت کت 
تشریح الحثة اما کہ مسب سمیس‌ جس سس ساس تھا 


نوازل فقھیة معاصرة ٤ )٢(‏ 


الأدویة المعینة ٹی تعجیل الملوت 019و 00" 
زیوت ا حیوانات ومرا مھا 6 3ئ6 26ئی6 6ہی8 فی تیییبیئبییمہ 


إقامة بنوك الدم 


إھانة الإانسان للحفاظ عليه تھا ھمھرکمگس تھا سی او 
إزالة شبھات تنشاً من بعض ا حزئیات الفقھیة 07 مھ" 
إزالة شبھة ناتحة من بعض النصوص وی وفالٗیس سد 


الفرق بین اللسلم والکافر چوگکووےچووییۃٹا 


بیع اأأعضاء الانسان وشراڑھا بی نہ اما کر سی 


الأجوبة خوواس ارم مراہ جوا اھ سر حا ھا ابی ادا کا ای 


اجور الأول ٦‏ العلاج رغم ا جحھالة در رہہ 
الطبیب ا جاھل والطبیب البارع 2606299۷ نووو6 2وی ا 


إن لحق الضرر بالمریعض 0 
الضرر پا مال الطبیب در ںیہں 
العملیة ا لحراحیة بدون إذن المریض مع إِمکانہ نا ا 
العملیة ا لحراحیة بدون الاذن عند الضرورة 7+0 


اأعضاء الانسان وترقیعھا ا ا ا 


وو رظ وی و اہ 
ٔ۰ 


سا کیا بھی اخ 0 ا 


نوازل فقھیة معاصرة َ٥ )۲٢(‏ ا حتویات 
احور الثاینی : ھل الأمراض تکون معدیة ؟ صس‌0 "ا0 
واجب اللمصاب بالاأیدز رورس رای ش رام سس ہر اوھ راہ ےر رر وٹ 
لات 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
مسٹولیة اِئحتمع سن ےج سسص سا اسیو سا ھتاہ 
إذا تعمد نقل املرض ؟ لواج سواسمشسش سورس ساسا یہ کس ھہ نا5٢‏ 
فسخ النکاح بسبب الأیدز 97 ص.س 
الإ جھاض بسبب الأیدز کا ای و سے ان نے 6ھ 
قضیة تعلیم الأُطفال الصابین بالأیدز 9ص0999 0ییکىکیۓو9صى9 00و09 
مسئولیة الاباء ا کین ای ات ا ا کٹ کا ای ا اک 7 کا ا و 0 
ھل الأیدز وأمثاله من الأمراض تعتبر مرض اللموت ؟ تھوسھشھرمھمادھحدت اھ7 
فرض ا حظر علی الذھاب والایاب ى ا مناطق اللمصابة بالطاعون کی 0 ا 
القدوم وا خروج من المدینة المصابة بالطاعون سحاجحة وضرورةۃ یتسہ ٢9۸‏ 
اٹحور الثالث : الغیبة لمصال الشریعة َهيههفففےََْےْسھرََٛسسہھ757 
می یجوز للطبیب إظھار عیب امریض ؟ کو صظ وہ مض ر٢٢٢‏ 
ااطلاع عن طفل غیر شرعي مسر امام رت ھا می مھت کا ھی الہ ۴۸۸۳ 
العلاج با خمر ای مس سو سس ک مس کہ امو سمی اک کات 
الإاخحبار عن اٹچرمین کس تترکسھ ما سرت مس سسھسکمتُزس ت٢‏ 
کشف ا حقیقة عن براءة الشخص البريء یمیا رسفہ امو کنا 
التزین والتجمل وحدودۂ ما الشرعیة روہ اش رھش اص ہی۷۹٦۲‏ ۳۰۹۰۶ 
الصور الختلفة للتجمل پچوورجفٗوفیٹکموٗووفلی یھگ مجإھممف ہمعٗفت٢ ٢‏ 
أما الوسائل ا خارجیة فلھا نوعان ھپشففشبیففم یف7٦٢‏ 
والوسائل الیْ تتصل بالحسم الانسایی مباشرۃ کذلك علی نوعین ری 
الوسائل الؤقتة مامت کالیکُمسوٗسشاسسالیٗاھمشسکػْھمسسسنیٗ٘سیہ ٢٢۹٢‏ 
الصور الدائمة أو الثابتة شٔجمٌججوس ہے ٗصےس لسم لس مات 
ضوابط شرعیة أساسیة وگامسس٘ھ اک ضا تاس مھ اھ اھ اذ کال صا 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ٦ھ‏ ا حتویات 


الوسائل ا خارجیة للتجمیل ری ملس دھمس رحس سنت 
الوسائل الؤقتة للعحمیل نمس صسےھاس سب ےط تحت ٠٢‏ 
استعمال الکریم وما إلی ذلك سر ا سن ا ا و نت دخ 
الوسائل الثابتة کک ا ا انس ری کی ا ا کان کٹ ا کٹ 
وشم البدن سواہ سای مین سدمکھا ھا ناسل کاک سکس رم ٣۶۳۸۷‏ 
الأسنان دا ال ا ٹا امش لاسا دہ سا رن لا ھی س۷۷۸۸ 
استعمال اللشط ا خضابی والطلاء یو ووپویافکھفی یکھڈ ٹٹیُٗسيسٌٰص ت۴٢‏ 
استعمال الکریم وغیرہ لإزالة الأُشعار ادا ا 6 و ا شا راف و ا ا 
أي الیدین اأحق بلبس الساعة ؟ کٹ کت اد تا ٹا رگ نٹ نا سن ۷ا۳ 
اأُحکام الساعة والأزرار الطلیة بالذ ھب مہ کسسٗى موس گظتہ 
زر الذهھب والفضة وساعتھما رم تہ اہ ما سی کے گت 
أقلام الذھسب والفضةۃ ممسیفشفپپو/وفسشٹیجوفهھھامْْتٰ ن ہ۳۶۸ 
أواین ا حدید والاستیل ا ا ا ا ا ا ان ا 
ُمور التسلیة والمتعة عم ٌتجوفْمىفىەددأوقھىعمسہصصصسجصی۔., ۳۲:۶۰:۳۴۶9 
النغمة والموسیقي لس مسجٗو سس مس مفٰسمسس تھا 
السباق بالأقدام والفرس ا ا ا ا ا نی ا و ا ا ا ا 
الشطرنج والنرد ا ا ا ٹن نی سے ا ا نے کت ا ا 
اأحکام اھ وکی وکرة القدم وغیرصما ٹس حم سی لت ات 
التصاویر ن کسن طا س جھ سسا کصحت نےسائتے کات 
حکم الصور الي لیست فیھا روح رھ کے تھ ایا جک یدک ری ری 0 
رسم ذي روح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یر ای 
التصاویر باعتبار العظمة اھ ھت انا ےسا تا سنا ےہ 
صور لیس ھٰا ظل ما جرد سکم تئیہ تم شس کسام سای سی ا ا 
الصور الش رکیة میتی تہ مات ص ہت فرحت کہ یر نکی اسأھ اس ۳۰۳۷۳۰٥‏ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ ۷ ا حتویات 


الصورۃة الالکترونیة میں سی یا من سن می مد سش مت مد س ھ۸۸٣‏ 
ا خلاصة اھر امس سای مت تاس یھ ہانگ ری مار اھ ر۳۸۷ 
کتابة الآلات القرآنیة بشکل الطیور وا حیوان ویومسی سد سرسرسراھ سس سس سرب۹٢۳‏ 
أُسالیب حدیئة للعب والریاضة ان ان ٹا کی ات نٹ یت ن۵ ۳۰۱ 
اللباس والطعام اھ ھا اس مک ا تہ ھا راہ ا٢ص(‏ ۳۲۸۷۳۶۳۷۷۹ 
حکم مك وھیل اھ ماس سدس اھ سے ات 
حکم تناول الطعام علی الطاولة والكرسي سرت ساسا سم ۴5 
الڈکل با ملعقة والش وکة سے یی سا سا سی دہ سک لٹ 
الأڈکل قائما ای نس مت اص خر سس اس رات ۳2 
لللابس الحدیئة فو ین ا و فو کو ا و وا و و مم ا 
أآقمشة سلك ا حدیئة مضہ رسس یہ موس ساسحا مس کی فمای سس سس سو ا 
الذبح وطریقہ ا ماکینی وا ا ا ا ا ا ا ای ےی ای 
الأسثلة من بجحمع الفقه الاسلامي (امند) اف اس رح اک نج 
الأجوبة ک2 امس مھڑھ ٹر ار تا سئھص را ے6 ھ7 
الذبح لغة وإصطلاحا مس ارہ وا متس اس ےہ کھ اس ھت 0ن 
الشروط اللازمة (الحواب : ٢ء‏ ۳) وراٹ وھک فی ھی را یھ راو ٣۳‏ 
الذکاۃ الاضطریة فی مواقع الاختیاریة (ا چواب : )٤١‏ ا ا ا و ا ای 

اٹحور الثانی سوواسھممیٗمشسبہہ عم سنبمنہ داھوموکْزفْھسنش تت٢‏ 

ذبیحة أُھل الکتاب (ا جحواب )٢ ١٢٢‏ ا ا ا ا کک ا کک ا ما یی 

الراد بالکتابی وکتابی العصر الراھن (الحواب )٣۳‏ کسمششأھمھضهمممفاتہ ت۶٣٢‏ 

اور الثالثك کٹوومسیسوومشکھمواماسمومتچھهأٔحمٛےھھھهو تس٣‏ 
حکم التسمیة علی الذبیحة (ا لحواب:١)‏ رخ سی تر ساسا ار سر ا و و ےک 
ا حواب ٢‏ کھ مس امھ الہ سھاتھ اس سس کچھ ھھو تس ۴۷۸۰ 
دعوی الاجماع علی حرمة متروك التسمیة ا ا ا ا ا ای ا اک ا ا 


(ا حواب '' ٤ ٣‏ ") ات تن نی ا ات ات ےا ا 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 7 ا حتویات 


التسمیة علی الذبح أوعلی الذبیحة 7-7 
ا جحجواب ٥‏ : اک مت ساد ما ات ھت یھ ای نت ھت نت ۳ 
العمل برأي الامام الشافعي للضرورة کسوا سس سد اسم يسسسات 7 
ا حواب ٦‏ : و ا امت کھت تک س مہ اھ سک تہ یت سمکعصع+ٰف س۸۷٢٣‏ 
وجوب التسمیة علی من یعین الذابح نایم سس کا ھا ئا اااسک اھہمتس ی۴5۶۹ 
الذبح بالآلة ا حدیئة جٗٔٗلھیسم سس انفسففف سمش شہ اص2 
ا حور ا خامس عاا لا اسم رمسیہ یل اارگیاسھ سیئہیینیای طااا 5۵1۷ 
الصدمة الکھرباثیة قبل الذبح و ا ا کک کک ا ا ا کک ا ا ا ا ا 
ا لحجواب ١‏ : کٹ ا اک ا ٹا و کٹ ا اک کا ا ا ا ا کک ا ا 
ا حواب ٢‏ مھت تھا کال امیس رس ھتاہ ٛھٗمسسمُ٘ہص ۸۲۳ھ 
ا حواب ٣‏ مم سنہ صص لص ھی الس سا صا کیم ماس اھ2 
الحواب ٤‏ یھر کا وا ک امش مات ساماھداایکایام مھ انس اہ 5ھ 
خلاصة البمحث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا وکا یں او 
ا حور الأول کے ما سضر گت اس ہی ماس کت سد ا سن ا من نت ت6 
ا حورالثانی موس موا شر اسیک وشلسػُ٘ٗمتجتچھصمسھملب سیب٠‏ 
ا حورالثالث کسی سی ماس اکا ھی امھ اھ تسرد کسی سذ٣‏ 
ا حورالرابع مک سنوی سم اھت تھا تی او سما سکس اھک سوسفا و62 
را ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا کہا ای 
الصید بالبندقیة کا ای کی ا ا ا 
اللحم الصدر من وربا لوس ات ہے سیسات سس مس اڈ 
إلقاء الدیك ال مذبوح نی ا اء ا حار فووسشسجسمٰشممەمییسرہہت ۳۹۸۰۰۲۷۵۹ 
طریقتان للتطھیر ۷۳۷۳۳۳۶0 77)+۷۳۷۷۶یییس<ًًیی- 
القول البین للکاسانی مان ا نا اح اہ ٹاڈ 
خلاصة آراء الفقھاء وص امت ضا اح اہ رہ .ہس ا 


تصربحات الفقھاء ٹی القضیة المبحوث فیھا ا ا ا ا ا ایا ہی 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 1 اضربات 


خلاصة البمحث مھا السا الہ شتاہ ھی کی وٹ اھ امھ مات ُومتس ھی 700 
استحالة ا ماھیة وأثرھا علی ال حلة وا حرمة والطھارة والنجاسة ہے ۳٣۹‏ - ۳۸۷ 
لمراد من استحالة ا ماهیة ہی اس تھے اھ سی تس نے فک 
بقاء بعض ا خواص بعد الاستحالة دنک سام مکد ددم شا ھت مھ متمم ت۹٣‏ 
أثر الاستحالة تتحقق ٹی جمیع أُنواع النجاسة ادس یھمسھ سای ہ۳۷۹۷ 
اُسباب الاستحالة سی یرسرس رسس تسس سس سس سس 6ت 
أحکام التصفیة والتعقیم والترشیح سھفم‌شوم یلومعم فووسھ٘أہ مم نیک1٢‏ 
حکم الکحول لوم کو مس چو سی ھماامفشمجمرسممھمہ ھت 
استخدام الأعضاء ا حیوانیة للتداوی مالماہ سای ات کر فک مت نت 
الصابون الشحم اھ ابص مضہ کا س سی سم ا کی ک۳ 
البساکیت الشحمة سومسافسمسسھشسسشسیےیسچھمتھفٌضمہ مس هی یف۴۸ 
مسحوق العظام ٹی معجون الأسنان فمصفھچ اھسھ مھا ھتہ سس ہ۳۸۵ 
حکم جلاطین مس مفشسم گا تااھتمسففشفہمھظھصفشسمہ ٣۶۸۸‏ 
ملخص البمحث راگولموففلڑھوکمھوفنٗوسممفممللیودمٹوب ب۸ا 
الأوقاف فی العصر الحدیث سیشیسسمفاااکھشری س تی ٤۶۸۰۳۲۷۸۹‏ 
مسألة استبدال الوقف وج رض ا تہ کرای کور نکر نی کو ۹ 
الأرض مقابل الأرض 0ٰ۷ ۱۹ یہ" "و 
الفرق بین الملساجد والأأوقاف الأحری اس ق ا فط وس سا ہد کٹ 
اللسجد یخلد مسجدا و ا ا کک ا ا ا ا ای نایا 
إنشاء المراکز التعلیمیة وا حیریة من الاُوقاف العاطلة ا ا ا ا ا ا ا و 
إنشاء المراکز التعلیمیة من إیرادات عقار المٰسجد وو رھ ا 2666 ۶ی۹۹ 
جھة الصرف لإایرادات الأُوقاف الفائضة و رسسھشس نی مہو وٗل ات 
استبدال وقف یقل إیرادہ دح اھ مم حیحص جس ج شاک وٗہنتھ 
اُوقاف انعدمت جھهة صرفھا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ا مقبرة إذا فقدت صلاحیتھا للاستعمال و ا ا ا ا ا ای وا ا یہ 


نوازل فقھیة معاصرة )٢(‏ 7 ا حتویات 


الساعة الا ة کسر سپ ”اٗوسیڈ یمم سْ تمس ہیا ط2 
وقایة المقبرة بتسویرھا من الدکاکین وعمانی روااھت رھ ہماسا ٤090‏ 
توسعة الملساجد قی ا مقاہر اجصما سس ہہ سدچٛھًٛسوھھھوا سس سس ھتتے 
ولایة أوقاف اغندوس علی الساجد رولت ٛس ملس اسچجھ تک سفائن اہک ھ اس انا :٤ا‏ 
قضایا الملسلمین السیاسیة ٹی الدول غیر الاسلامیة پکیر اھ رو ٦۷۸74:88۹0‏ 
البحث الأول - القضایا السیاسیة سر سس دس اھ سم سس شس اھ ظط 
التعریف بدار الاسلام وغیرہ اریت مقر سار مت سی 1س ساط 106 
جانبان للبحث ىی مسألة دار الکفر سی ور رس دا سی سس رت 2ن کرک کا ات 
ٹی ضوء التوجیھات الواردة من کتاب الله سینا کاللفسھسسسسسمتتےت 
نظم ا حکم ںی العھد النبوي رکوس سس سد مھ ھ۲۷797 
دار الاسلام جا درک وی کت یٹ 1 وا اس یدید مہ یا ساس مان 
دارا جرب موٹھھرجوااسش تیّمفتم سس فھہ/ہشسبہےش ماھت 
دار الأمن گر رش تس اش می سرن ےت 
اأحکام داري الاسلام والحرب ایوس یف عظضمم سو شا سس تٰتوہی سب6 
ولدار الاسلام اأحکام تالیة یھو یفسلف نجچٗھگفمٰھضھ ھ21“ 
ولدار ا حرب اُحکام تالیة اھت سس ساس مھ ھا ات 
اأحکام دار الأمن َمسَفَهََفحْىشساسحََفوّسّّصمسسمکفھمف ٤۸6‏ 
الدول غیر الاسلامیة اللعاصرة گر سار ای را نی کی کس سا مم سا 6ت2 
الشعبیة والعلمانیة نا ا تن ار کر ےس ھا اس ات 
مشارکة السلمین ٹی نظم ا حکومة مھ سر فیسہ سید أھھھم یئھب ٠٦٤‏ 
مشارکة اللسلمین ثی الانتخابات ا ا ا ا ا ا ا کک ا ا ا و ا ود 
خلاصة البمحث لالہ وم ہہ ححظتہ ت۸ ٠٦٢‏ 
البحث الثانی - قضایا الاندماج الحضاري والسیاسي اھک ان کن ا ا تن تا 
اللأحزاب السیاسیة ا مستقلة نی ےی یی سس مہ ےک کسح سیت یی 2555 


تائید خطوات ا حکومة ومعا رضتھا نے اک شس امہ ڈنن ہگ 


نوازل فقھیة معاصرة "٦ )٢(‏ ا حتویات 


ھل یکفی إِبداء الملعارضة ؟ 0 وص 0 
السلمون وأقضیة ا حاکم غیرالاسلامیة کا مھ انمت تھا مھ سای س۶52٠‏ 
''وند ما ترم ' أنشودة ولاء أرض الوطن سم پجآ‪يرج٠‫-ٗ۱صسحخددمسجا‏ کات 
لتحیة لرایة الوطنٰ مھ ننہصتےسٗموشسمسشلس تھا 
اأُسلوب رفع الاحتجاج وش یم وٗشسسمومفشصَسْفضش ضس ماس تہ 555 
مساندة الأحزاب الفاشیة سس اس سب اما سی مت ہے2 
حمایة ا حکم اللطلق سے نے رب وٌّٗحسكش مس سح تت 
الراد من "فی سبیل اللہ'' نی مصارف الزکاۃ ھھسكىُسهلسھھس مھ ھتہ 2ظ 
الزکوۃ وتألیف القلوب موجہ لن ھلفسُمفشفکگھےمحےفْفمش ےھ ہف سشمٗ ملف ہاگ 
البحث الثالث لاس ساھمشسوسيھس گا ا نکی سچھ تا کتامصصيتت ۲99 
قضایا السلمین فی الدول غیر العلمانیة وغیر الدیعوقراطیة الملسلمون والوظائف الحکومیة ارچ اہ 810ھ 
اللعاونة ٹی الأعمال ا حیریة والتنمویة پمر امش سکم ناش اشو۶290 
إِعانة للظلومین سی سھفل یی فیوولسأوٹاوےووٗھی ساس ہ)0ہہ59:950 
الانضمام إی أجنحة ا حکم وتسییر سیاسة الدولة کرس سس اس رہ وا 2250 
امجرة نی می ساس سس سس رن تل ہرہب سمیہھ اھ٤‏ 
البحث الرا وم ھجم مھ جات مہ سم نہ ماف سض جسجی نز اا2 
القضایا الاجتماعیة وا حضاریةالمساكکنة ا مدبحة والمنفصلة ووییریٹھو صن ٦99/7‏ 
الصداقة مع غیر غیر اللسلمین مہ ںی ٦ٌٗوسصصو‏ یم مر مُت یک ری یی ٤5۸‏ 
اللؤاکلة مع غیر اللسلمین بی فوفس شمٗوشی اسم سششصیسس ۶٦۷۸‏ 
الش ركة ٹی أعیاد غیر السلمین 7 ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا اذا 
للشارکة ٹی أعیاد غیر السلمین ومناسباتھم کی ای ا کر ا تک ا 
إعمار معابد غیر اللسلمین مسا امم سی لا ھا ست ھت را ار ٠٦٢۳‏ 
قرابین غیر للسلمین مشاہ ھا ت۶ت ایی اننام سای ا و79٤٠‏ 
التبرعات المالیة لأعیاد عبادة الأصنام ا کی ا ا ا ا ات کا 


إلباس الصور والأأصنام عقود الأزھار والأًکالیل 0000007 


نوازل فقھیة معاصرة "٦۲ )٢(‏ ا حتویات 
اللشارکة ٹی طقوس عبادة الأصنام کوجچاھجھیایشنکٗوشجمنھٹنتتھ 
واللشارکة ٹی ھذہ الطقوس ھا صورتان یجس سی مسسم‪ٗکھمتہ کسی ھ577۸75٦٠‏ 
تلاوۃ القرآن علی موتی الکفار شال نٹ اش ا تھا جامانا ناش ناہرب ا 
دعوة الکفار إلی مأدبة إفطار ج تو ا ےگ سر یھ اس ا ےت 
وحدة الدین أو وحدة الأدیان سی لسم کے کھیصص--صحمكضتت ت7۷٤‏ 
قضیة ذبح البقرات تر را سر سیف مو بی سک و ا میں مو ہم تہ ا 
الاستفتاء نک مد تھا حم مسا ےئم متگتتھ 
سوال ٢١٢‏ للا ساسا دس ل ل21 ھت جاھاملاہ لامش اکا 
جواب ٤١ء ٢‏ مھ مھا سای سس ر سا کھمنھلمشٹھسککتاب ٹف مممالہٰ7 ھ1 
القسم بالولاء للوطن فوق الولاء لأي رابطة آحری نس مس سس نت س تل ہنا 
القسم بالکتاب المقدس بدلا من القرآن مسب ا52 
حقوق غبر المسلمین فی دول المسلمین موی )4)۹ - ۵٢٢‏ 
تعبیر اُھل الذمة ومرادہ بر مم سس سیسات جات 
الحفاظ علی الأرواح سسمسشمسم مم جس تھے ساسمسششسنتتھ 
قتل السلم بالذمی موھد دماتھمفانتمت ات27 ”الکَُُ_شتثھتہص۷ ٤۸‏ 
دیة الکافر ان ا ا ا ا نس ا ا ا 
حسن العشرة مع ا حاربین 1اوویوممٌٗمممهمفسمیشےوہوشھُجھسایی وصسیٰٰ گ۸٤‏ 
حفظ الأأموال ریو ری کم ص ریہ سی مٹسس لام کھجمنتت2ھ 
حریة اختیار المٰھن وا حرف سفاماسی امس اس ہاش۶۸۹ 
حفظ الأعراض لھپ اھ ساھہ لشفجتاممئہ ھ5۶7 
حق التعلیم والدراسة 7ر ا اک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ای ات 
ا حقوق السیاسیة نٹ اک ا ا کت کنا کر ای کک ان کک ا ان پا ئ2 
المناصب ال ر میة ڈوسلیھ لسر اگھس اھ تھسا چھھھ اس قش تی ٦۹‏ 
حریة العقیدة اھ جس ظا میں سی مود سی سا سود سس سی ھ۵ 
تقدیر اللشاعر الدینیة سای اد سا ابص اہ ٹفاس یٹ سای نوا ک5 


نوازل فقھیة معاصرة (۲) ۳ء٣‏ ا حتویات 
حریة العمل بدینه سمل نز اریت اہ ات اھ امت سم مض یی سای نون 655 
حق حصانة المعابد 0ٌتھ ھمسک ضا سرت کہ مھ ااجگا یھ با کت 
الوقف علی ا لمعابد ہیمست مس سا سک اھ سا ل2 
نشر دعوقھم وعقاب ا مرتدین ڈالسھ ا اٹ ا کہ اک ٹا ا ےن رما مھ 
حریة بحاھرۃ الرأي ای صح صصت امس سا ئل تا 
حسن العشرۃ مع غیر السلمین عا اس تام امہ صسلنة7< 
مسألة ا حزیة فیس مس ای ان شا ھا ارجا حراش انی انف ات 
الخراج اک ا ا ا ا ا کک ا ا ا ا ا ا ا ا ا یا تا 
قانون الأمان ہس مت سد تن رت مس ؤاسجچجسھست ات 
منح ا لحنسیة لغیر اللسلمین بک تاھد گا انا سد روسھت سگھ نا جابی ہت رکا 
ا متفرقات خؤیمھمجووم دمٗھیکہٹٹکیوٗفھمموچمھىٗھش مم یی ۹۱۰6۵۲۳ ۵:۷ 
اإاضراب عن الطعام کا نی کک ےش نے سس ات وت 
عمل الارخاء والتغطیة یھوری تی عوسی می سا5707 
أُسالیب حدیئثة لابداء الحزن والعزاء لاسما سی مس شس انت 
کذبة نیسان (إبریل) روج انا مس امھ ما اشک کا ‫مسجھخوا جارس 5'٢۹6‏ 
کتابة الصحف خلاف الرسم العثمانی جھسسمسنوشےمسجھہومسسس ھشسيسم س5۷77 
تحویل ا جنس ج تی تی ا ا ا ات ا ات ا نا سا ہت 
فھرس المراجع امس ای مت اتی سای ا و ۵۷۷7-79۳0 
فھرس اغحتویات و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اہ ےی دہ نے وو 
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